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الافتتاحية

بقلم رئيس التحرير
ٱ ٻ ٻ

الحمدُ لِله ربِّ العالمي، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين 
وبعد 

وريات التي تصدرُ هنا وهناك، ومِن مراكز علمية متعددة،  على كثرة الدَّ
لا نكاد نجد مجلةً تُولي عنايةً خاصةً بعُلُومِ مدرسة الحلة العلمية وإحِياء تراثها 
العلميِّ - فقهًا، وأُصولًا، ولغةً، وأدبًا، وعقائدَ، وتفسيرًا، وحديثًا، ورجالًا، 

وتاريخًا -  في بُعدها التراثي والمعاصر 
ــنتي ؛  ــدِّ هذه الثغرة منذ قرابة الس ا في س ــد خامرتِ النفسَ رغبةٌ مِنَّ وق
لأجل أن نخطو الخطوةَ الُأولى في البدء بمشروع إحياء تراث حوزة الحلة بسبلٍ 
ا لهذه المدينة  ــدار هذه المجلة العلمية ؛ عرفانًا منَّ متعددة، واحدة منها هي إص
ــب علينا خدمتها وخدمة أهلها،  ــرفة التي نفتخر بها، ونرى أنَّ مِنَ الواج المش

حَرَسَهَا الُله وأَهلَهَا مِن طوارقِ الَحدَثَان.
ــهُ في أَروقَةِ  ــمٌ لهُ دلالتُ ــم الذي اخترناه لمجلتنا، اس و»المحقق«  ذلك الاس
مةِ عُلُوم حوزة الحلة العلمية، وزعيمٍ  ة والثقافية، لعلاَّ ة والأدبيَّ الَحوَاضر العلميَّ
ــن بن يَحيَى بنِ  ــم جعفر بنُ الحس هُ أَبو القاس دَ بهذا اللقب دونَ غَيرهِ، إنَّ ــرَّ تف

سعيدٍ الِحلِّيّ&(.
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ــاتذتها  ــة بطالب العلوم الدينية وطلبة الجامعات واس وهي غير متخصص
ــع بمذاهبه وأديانه  ــة يقرؤها  الكثير من أفراد المجتم ــب، بل هي مجل فحس
هُ في الفقه  ــائل التي تهمُّ ــيجدُ الكثير من المس ــدد ثقافته، فإنَّ القارئَ س وتع
ــث والاجتماع والاقتصاد  ــال والقرآن والحدي ــة وعلومها والتاريخ والرج واللغ
ــة وغيرها من العُلُومِ، وفقَ منظور إسلاميٍّ أصيلٍ، وفي الوقتِ نفسِهِ  والسياس

تُعنى بإحياء تراثٍ إسلاميٍّ عظيمٍ.
ــدد الثاني منها، الذي جاء بتضافر جهود العاملي في الهيأة  وهذا هو الع
ــة للمجلة، إيانا منهم بالاهمية التي تحظى بها حوزةُ الحلة العلمية،  التحريري
، شَهِدَ لها القاصي والداني، وبما تملك هذه  ولِمَا تحملُهُ من إرثٍ علميٍّ وحوزويٍّ
المدينة من عمق حضاري وتاريخي وفكري وعلمي، فكان حريٌّ بنا أنْ ننطلقَ 
ــيان  ــةٍ واضحَةٍ لإبراز تراث هذهِ المدينة ؛ لكونِ معظمه ما زالَ طيّ النس برؤي
ــاء تراث حوزة الحلة  ــدنا طاقاتنا وبذلنا جهودنا لأجل إحي ــة، ولذا حش والغفل
ــى باهتمام مراكز البحث  ــق المجلة التي نريد لها أن تحظ ــة، عن طري العلمي
ــة والعربية والأجنبية، ولذا كانت اهتمامات هذا العدد الى كل ما من  المحلي
ــا العلمية، التي نأمل أن يكون  ــأنه أن يصب في موضوعات الحلة وحوزته ش
ــع والحيوي، ولاسيما إذا ما علمنا أن هذه المشاهد والمراقد  لها مجالها الواس
تحتاج إلى مؤتمرات متخصصة وندوات علمية لملءِ الفراغ في البحث تجاهها، 
ــلامية كإمارة  ــوع لمدينة عدت من أكبر المدن الإس ــبب هذا الثراء المتن وبس
واسعة مترامية الأطراف، أو ما اشتَهَرَتْ بهِ من  مدارس علمية وحواضر ثقافية 
ــتى المجالات، من علماء أفاضل  متنوعة، وما ألّفه علماؤها ومفكروها في ش
ــرينَ فيها عُلُومَ أهل  ــلام والمسلمي، ناش ــبيل خدمة الإسِ بذلوا مهجهم في س
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ــلامية المجاورة، فضلًا عن مدن  ــي مدينة الحلة وباقي المدن الإس البيت^ ف
ــلامي الأخرى. ولا بد من الاعتراف بشكل واضح وجلي أنَّ المجلة  العالم الإس
ــماحة  ــاريعهُ الُأخر - لم يكن لها أنْ ترَى النورَ لولا دعم س - والمركز ومش
ــرعي للعتبة  ــي )دام عزه( الُمتولِّي الش ــيخ عبد المهدي الكربلائ ــة الش العلام
مَ للحلَّة هذه الفرصة الكبيرة للاهتمام بتراث  ــة  الذي قَدَّ ــينية المقدس الحس
قَ جميعَ  ــريف، وأنْ يوفِّ ــألهُ تعالى أنْ يدَّ في عُمُرِهِ الش علمائها الأعلام، فأس
ا لدعمهم وزياراتهم  ــةِ ؛ عرفانًا منَّ سَ ةِ المقدَّ ــنيَّ الإخوة العاملي في العتبةِ الُحس
المتكررة سيما سماحة السيد جعفر الموسوي )دام توفيقه( الأمي العام للعتبة 
ــز في هذه المدينة  ــة ؛ لتذليل الصعاب ولإنجاح عمل المرك ــينية المقدس الحس
كر والثناء إلى الإخوة أعضاء الهيأتي  مَ بوافر الشُّ المعطاء، ولا بد لي أنْ أتقدَّ
ــراج هذا العدد بهذه  ــا بذلوهُ من جُهُودٍ واضحةٍ لإخ ــارية لِمَ التحريرية والاستش

دَ خُطاهم خدمةً للحلة الفيحاء. قَ الُله الجميعَ وسدَّ الُحلَّةِ الجميلة، وَفَّ
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كلمة الهيأتين التحريرية والاستشارية

د النبيّ  الحمدُ لله رب العالمي، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الخلقِ محمَّ
الأمي، وعلى آله الطاهرين.

مة  ــة )المحقق( التي تصدر عن مركز العلاَّ ــذا هو العدد الثاني من مجل ه
ــزام بأهداف  ــد حرصنا على الالت ــد جهدٍ كبير، وق ــرى النورَ بع ، ي ــيِّ الحل
ــتى مجالات  ــاء صفحات الإبداع والعلم في ش ــز التي تحرص على إحي المرك
ــة تراث مدينة  ــددُ بحوثًا تصبُّ في خدم ــد تضمنَ الع ــانية، وق المعرفة الإنس
ــتجلاء ما  ــرِيٌّ بنا البحث فيه، واس ــا الأعلام، حَ ــا أنتجه أبناؤه ــة، وم الحل
ــادي البيض من علماء  ــطرته يراع تلك الأي ــو جديد، وتحقيق نصوص ما س ه
ــعة تصدى لها مجموعة من  ــاء ومفكرين، وهذه المهمة الكبيرة والواس وفقه
السادة الفضلاء والمشايخ من طلبة العلم وأصحاب الفضيلة وأساتذة الجامعات 
ــلمي  ــلام والمس العراقية، وببركات صاحب الزمان#، ورعاية حجة الإس
ــرعيّ للعتبةِ  ــزّه( المتولّي الش ــيخ عبد المهدي الكربلائي)دام ع ــماحة الش س
عم والمؤازرة والتشجيع ليخرج العدد  مَ كلَّ الدَّ ــةِ، الذي قَدَّ س ــينيةِ المقدَّ الُحس
ــادة بجهود سماحة الشيخ عقيل آل دانك الكفليّ  بهذه الُحلَّة، ولا بدَّ من الإش
أَ لهيأتي التحرير والاستشارية كل ما يلزم  المشرف العام على المركز الذي هيَّ

لإنجاح هذه المهمة، فجزاهما الله خيرًا.
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ــذا العدد فإنها تجدد الدعوة لكل الإخوة  ــةَ )المحقق( إذ تصدر ه إنَّ مجل
والأخوات من الباحثي والمحققي للكتابة في في محاور المجلة المتعددة، وهذا 
ــليم، لتكون للبحوث بصمتها التعاونية،  ــا يجعل خطواتنا على الطريق الس م
وليكون للبحث مساند قوة عن طريق المشاركة بي الباحثي بتوحيد جهودهم 
نحو إنجاز البحوث بشكل يدلّ على الدقّة والتحكّم والضّبط المنهجي، آملي 

منهم رفد المجلة بالبحوث التي تنسجم وأهداف المركز والمجلة.
ومن ثَمَّ فإنّ المجلة تسعى لتحقيق الأمور الآتية:

إحياء تراث حوزة الحلة العلمية منذ تأسيسها حتى اليوم.  -1
ــن طريق التركيز على  ــيع دائرة الاهتمام بتحقيق النصوص، ع توس  -2
تحقيق مخطوطات علماء الحلة، عبر مراحل الاستكتاب مع مختلف الطاقات 
ــهود لهم بالخبرة في  ــاتذة وباحثي مش والكفاءات العلمية من طلبة علم وأس

هذا المجال.
ــات والبحوث وتقويها، لتكونَ مَصدَرًا علميًا يفيد منه  نشر الدراس  -3
ــتجلاء ما هو  ــون والمريدون لهذا النوع من الاهتمامات، واس الباحثون والمهتم
ــب عن طريق البحث في الآثار الفكرية والعلمية التي أنتجها يراع العلماء  غائ

والفقهاء والمفكرين الحليي في مختلف الأزمنة.
ــات حوزة الحلة العلمية،  ــيع منافذ البحث والاهتمام في موضوع توس  -4

ولاسيما في ما يتعلق بالبحث الأصولي والبحث الأصولي المقارن.
ــر البحث في تجديد الفقه الذي أنبرى له علماء الحلة ووظفوا له  تطوي  -5

نظراتهم العلمية، ودراسة مسائل الخلاف والدراسات الفقهية المقارنة.
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توجيه الباحثي للاهتمام بسيرة علماء حوزة الحلة العلمية وبيان أثرهم   -6
العلمي والاجتماعي.

ــاهدها  ــي عمارة الحلة، ومش ــي للاهتمام بالبحث ف ــه الباحث توجي  -7
العمرانية المختلفة عبر تطورات الزمان والمكان.

ــات التعليمية والحوزوية في استدراك ما  ــجيع التعاون بي المؤسس تش  -8
فات الباحثي في ما يتعلق بجميع علوم علماء الحوزة العلمية في الحلة، أو في 

الاهتمام بدراسة المراقد والمشاهد المقدسة.
ــابِ والباحثي وطلبة العلم من  بُ بجميع الكُتَّ ــق( ترحِّ ــة )المحق    إنَّ مجل
مشايخ وفضلاء من داخل العراق وخارجه، وتدعوهم إلى زيارة مركز العلامة 
ــينيةُ  الحليّ للحُصُولِ على مختلف المخطوطات التي حصلت عليها العتبةُ الحس
ــةُ، أو الكتب التي يكن أن تساعد الباحث في إنجاز مفردات بحثه  المقدس
ــته، والاتفاق على كتابة البحوث عن طريق الاستكتاب أو للحصول  أو دراس

على المخطوطات عن طريق التعاقد.
والحمدُ لِله ربِّ العالمي









ــاب  ــي الخط ــي ف ــر القرآن الأث
ــن علي ابن  ــي عند رضي الدي الدين
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من  عَلَم  عند  الدينيّ  الخطاب  في  القرآنّي  الاستثمارَ  الُمبَاحَثَةِ  هذه  في  سنتناوش 
أعلام الإماميّة عامة، ومن أعلام مدرسة الحلة خاصة، هو السيد رضّي الدين علي بن 

طاوس الحلّي )ت664هـ(.
فائدة في جلّ نصوصه،  أيّما  القُرآني  المعجم  أفاد من  قد  ابن طاوُس  أنَّ  لا جرَمَ 
حاز   - خالصة  دينية  إنّا  قلنا:  إذا  نبالغ  لا   - دينية  منظومة  تمثّل  النصوص  وهذه 
وكلماته  والمتنوعة،  الكثيرة  أدعيته  في  ذلك  ندَّ  إذ  وسيعًا،  حيزًا  فيها  الإلهي  القرب 
الِحكَميّة، ووصاياه ورسائله الأخلاقيّة الجليلة، وهذا ما نلمحه في تلكم النصوص، 
وقد تجلّ الأثر القرآني فيها من نحو: المضامين الإلهيّة، والقوانين السماويّة، والثوابت 
العقديّة فيها، سواء أكانت نصوصًا حرفيّةً )مباشرة(، أم نصوصًا غير حرفيّة )غير 

مباشرة(، أم مضامين ومعاني قرآنية انسربت فيها. 
وبدا لنا في ضوء ما وقفنا عليه من مدونات للسيد ابن طاوُس الحلّي، أنّ البحث 
يجدرُ به أنْ يكونَ في تمهيد بعنوان: )القرآن الكريم نصٌّ خالدٌ متجددٌ(، ومبحثين، 
ابن  الدين  رضّي  السيد  أدبيات  في  الكريم  القرآن  مكانة  فيه:  تناولنا  منهما  الأول 
طاوُس الحلّي، وفي الآخر:  أنساق الأثر القرآني في خطابات السيد ابن طاوُس الحلّي.
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The Qur›anic Effect on Religious Discourse in the Works of

 Radhiyuddeen Ali ibn Tawoos Al-Hilli (d. 664 A H)

by Assistant Prof. Raheem Kareem Al-Shareefi, Ph D   College of 
Qur’anic Studies| University of Babylon 
  Assistant Prof. Hussain Ali Hussain Al-Fatli, Ph D   The Open Uni-
versity| Ministry of Education| Babylon

The present paper attempts to elucidate the Qur›anic utiliza-
tion in religious discourse as adopted by Sayyid Radhiyuddeen Ali 
ibn Tawoos Al-Hilli(died 664 A H). This has been indicated in his 
various plentiful supplications, wise aphorisms, commandments and 
great ethical letters. This is evident in such texts, where the Qur›anic 
effect has been demonstrated in such notions as the Divine contents, 
heavenly laws, their faith constants: whether in literal(direct) texts, 
non-literal(indirect) texts, or Qur›anic implications and meanings 
infiltrated in these texts.

It has become clear to us in the light of his written records which 
we have studied, that the research ought to include an introduction 
entitled (The Glorious Qur›an, An Eternal Regenerated Text), to-
gether with two chapters: Chapter One (The Status of the Qur›an in 
the Literary Works of Sayyid Radhiyuddeen Ali ibn Tawoos Al-Hilli); 
Chapter Two: (Patterns of Qur›anic Effect in the Discourse of Ra-
dhiyuddeen Ali ibn Tawoos Al-Hilli).
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   الأثر القرآني في الخطاب الديني عند رضي الدين علي ابن طاوُس الحلي

التمهيد
القرآن الكريم نصٌّ خالدٌ متجددٌ

ــاب القرآني  ــى أنَّ الخط لا يخف
ــمو على الخطابات  خطابٌ فصلٌ يس
جميعها، وقد اعترف أئمة البيان من 
ــزول الوحي  ــركي مكّة إبّان ن مش
ــمُوِّ هذا الخطاب  ــي ظَهرَانِيهم بِسُ ب
وهيمنته، تأمّل وصف الوليد بن المغيرة 
ــال: )واللهِ لقد  كلمات القرآن، إذ ق
ــمِعْتُ من محمدٍ كلامًا ما هو من  سَ
ــس، ولا من كلام الِجنّ،  كلام الإن
وإنَّ له لحلاوةً، وإنَّ عليه لطلاوةً، وإنَّ 
أعلاه لمثمر، وإنَّ أسفله لُمغْدِق()1)، فهو 
الناطق الذي لا يعيا لسانه، والناصح 
 ، ، والهادي الذي لا يُضلُّ الذي لا يَغُشُّ
ثُ الذي لا يَكْذِبُ، وما جالس  دِّ والُمحَ
ــذا القرآن أحدٌ إلّا قام عنه بزيادةٍ أو  ه
ــي هُدَىً، أو نقصانٍ  نقصان، زيادةٍ ف

من عمى)2).
ــن  ــام زي ــفِ الإم ــل بوص وأَجمِ
ــرآن في  ــن× )ت 95ه( الق العابدي
ــال في  ــجادية، إذ ق ــه الس صحيفت

ــرآن: )الّلهُمَّ إنَّك  دعائه عند ختم القُ
ــك الذي  ــم كتاب ــي على خت أعنتن
أنزلتَه نورًا وجعلته مهيمنًا على كلّ 
لْتَه على كلّ  ــه، وفَضَّ ــاب أنْزَلْتَ كت
ــث قَصَصته، وفرقانًا فَرَقْتَ به  حدي
بي حَلالكِ وحَرامِك، وقرآنًا أعْرَبْت 
ــرائع أحكامك، وكتابًا  به عن ش
ــلًا، ووحيًا  ــادك تَفْصِي ــه لعب لْتَ فَصَّ
ــد صلواتك  ــى نبيك محم أنزلتَه عل

عليه وآله تنزيلا ))3)
ــو النصُّ  ــريم ه ــرآن الك فالق
الخالدُ الذي يساير الزمان والمكان 
ــى يوم يبعثون، وهو البحر الذي لا  إل
ينضبُ ماؤُه، والشجرةُ المعطاء التي 
لا تيبسُ، وقد أشار الإمام الهاديّ× 
ــون ـ من قبل ـ فعن  ــى هذا المضم إل
أبي جعفر الطوسيّ )ت 460ه(، قال 
ــي المفضّل،  ــا جماعة عن أب )أخبرن
ــي رجاء بن  ــا أبو الحس ــال: حدثن ق
يحيى العبرتائي، قال: حدثنا يعقوب 
ــألتُ أبا  يت النحويّ، س ــكِّ ابن الس
د ابن الرضا(:  ــن عليَّ بنَ مُحَمَّ الحس
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ــر  ــالُ القرآن لا يزداد على النش ما ب
ــةً؟ قال: إنّ الله  والدرس إلّا غضاض
)تعالى( لم يجعله لزمان دون زمان، 
ــاسٍ، فهو في كلّ  ــاسٍ دونَ ن ولا لن
ــد كل قوم غضٌّ  زمان جديد، وعن

إلى يوم القيامة()4).
ــلطة البيانية العالية  إنَّ هذه الس
ــورًا قد  ــي رفعةً و ظه ــص القُرآن للن
أسقطت سلطة العرب البيانية، فقد 
ــرب بمزايا ظهرت لهم في  أعجز الع
ــلوبه فتأمّلوا  ــمُو نظمه، وعُلُوّ أس سُ
هذا النظمَ في كلّ سورة وآية، فلم 
ــة ينبو بها  ــدوا في الجميع كلم يج
ــأنها، أو  مكانُها، ولفظة يُنْكَرُ ش
يرى أنَّ غيرها أصلح هناك أو أشبه، 
ــدوا  ــل وج ــق، ب ــرى، أو أخْلَ أو أحْ
ــقًا بهر العقول، وأعجز  اتّساقًا ونس

الجمهور)5).
ــة  المنظوم ــى  عل ــد  التأكي إنّ 
الأخلاقية القرآنية العظيمة والمتحدة 
الأجزاء تؤدي إلى التقدم والانفتاح، 
والتطور الشامل والمتعدد الأبعاد وإنّ 

ــود المبذولة بحثًا عن  ــل هذه الجه مث
ــعة تكشف  المفاهيم القرآنية الواس
ــول الخصبة لتحرك  ــن والحق الميادي
ــيّ وفاعليته، إذ  ــم الدين ــاج العل إنت
ــم الديني على  ــن والعل ــح الدي يصب
ــا متوصلًا  ــا زلالًا جاريً ــا منبعً إثره

متجددًا باستمرار)6).
ــف  بمختل ــون  البياني ــد  وعم
مرجعياتهم إلى تغلغل النص القرآني 
الإبداعية،  ــم  نتاجاته ــن  بواط ــي  ف
تعي  ــون مرجعية  ليك ــة  والفكري
ــة النصّ  ــم خلفي ــى تفه ــي عل المتلق
المرسَل، كما تُعي المرسِل على نسج 
ــد القارئ  ــتجيبة عن نصّه بصور مس

المسلم)7).
ــى أنَّ النص  ــصُ من هذا إل نخل
ــتمرٍّ وفاعلٍ في  ــي ذو أثرٍ مس القرآن
ــات والمقولات،  ــوص والخطاب النص
والنظريات المتداولة منذ نزوله حتى 
زمننا الحاضر، فهو يشكّل حضورًا 
ا، ومرتكزًا فاعلًا في مدوناتنا  دلاليًّ

التداولية.



29

   الأثر القرآني في الخطاب الديني عند رضي الدين علي ابن طاوُس الحلي

ــة القُرْآن الكريم في  المبحث الأول: مكان
أدبيات ابن طاوُس الحليّ

الأول  ــدر  المص القرآني  ــصّ  الن
ــدّد خُطى السيد ابن طاوُس  الذي س
الحليّ، وحدد سيرته الثقافية، فقد 
اتّصل بالقرآن الكريم منذ صغره، 
وانكب على حفظه، وتدبّره، وفهم 
دلالاته ومعانيه؛ لذا فقد أنكَرَ على 
ــبحانه  ــدّم على كلام الله س مَنْ ق
ــيما في ما يتعلق  كلامًا آخر، ولاسّ
ــهاد لها،  ــول العربية والاستش بأص
ــب ما  ــن طاوُس ـ بحس ــرى أنّ اب ون
وقفنا عنده من آراء القدماء ـ هو من 
أوائل من نبّه على أنّ القرآن الكريم 
ــنة المحمديّة هما الَحكَم على  والس
قواعد النحو والخطابات الكلاميّة، 
ــى  ــا عل ــا حكمً ــن جعله ولا يك
ــنة، وهي التفاتة تنمّ  الكتاب والس
على عقليته الجبارة، وفهمه الثاقب 
في فهم العملية اللغويّة وتصوّرها من 
ــلوب القرآني  ــة، وإحاطته بالأس جه
والأسلوب الحديثيّ من جهة أخرى، 

ــي أيدي  ــار ما ف ــه قد ص ــال: )إنّ ق
ــن الذين يدعون العلم، علم  كثير م
اللغة العربية أصلًا وعيارًا عندهم لِما 
في القرآن والسنة المحمدية’ وهو 
ــن ذوي الألباب، فلقد كان  غلط م
ــواب أنْ يجعلوا كلامَ  ــقُ بالص الألي
الله، وكلامَ رسوله’ وخاصته 
ــة من ذوي الطباع  ومتقدمي الصحاب
ــه أصلًا،  ــهور بفصاحت العربية المش
ــن اللغات،  ــرد عليهم م ــارًا لما ي وعي
ويبطلون ما يخالفه أو يجعلونه وَجْهًا 
آخر على وجه التأويلات، وأمّا ما قد 
ــغ الأمر إليه أنّ كلامَ بدويّ جاهل  بل
بما ينطق به وشعره الذي لا حكم له 
هو الُحجّة، وبه تعرف المحجة؛ فشيء 

عجيب لا يرضى به كامل لبيب()8).
ــب أن نؤثر  ــا فإنّنا يج ــن هن وم
الاستعمال القرآني والخطاب الإلهي 
ــا عاليًا على  ــه نظمًا كلاميًّ بوصف
ــا كما  ــة؛ لأنّن ــتعمالات كاف الاس
ــي الصالح:  ــور صبح ــول الدكت يق
ــا على قواعد  )نجعل القرآن حكمً
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اللغة والنحو، ولا نجعل تلك القواعد 
ــتمد  ــى القرآن، فما اس حكمًا عل
ــرآن  ــن الق ــم إلّا م ــاة قواعده النح
ــذا الفهم  ــى()9)، وه ــة الأول بالدرج
ــى  عل ــس  انعك  الله ــكلام  ل
ــن جهة، وعلى  ــه الأخلاقي م خطاب

سلوكه وتصرفاته من جهة أخرى.
ومن ذلك حثّه على التزام التأدب 
ــن التأويل  ــع الله، والابتعاد ع م
البعيد عن دأب القرآن ونظمه؛ ففي 
ــهاده على رأي الفرّاء  تعليقه و استش
القائل بأنّ )أو( بمعنى )بَلْ( في قوله 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  ــى:  تعال
ۋ ﴾]الصافات: 147[، يقول ابن 
طاوُس: )هذا تأويل كأنّه مِنْ شاك 
في صحة التفسير، وفي صحته في 
العربية فهلّا ذكر له وجهًا أو كان 
ــة ولا يوهم بهذا  ــرك الآية بالكلي ت
ــك الطعن على المفسرين، وإنّها  الش
مخالفة للعربية؛ وهلّا قال كما قال 
جَديّ أبو جعفر الطوسيّ في التأدب 
مع الله في تأويل هذه الآية في معنى 

أو ثلاثة أقوال: أنْ يكون بمعنى الواو 
وتقديره: إلى مائة ألف وزيادة إليهم، 
ــون على معنى )بل(  والثاني: أن يك
ــن عباس، الثالث: أن  على ما قال اب
يكون بمعنى الإيهام على المخاطبي 
فإنّه قال: أرسلناه إلى القريتي،فهذه 
وجوه تصون عن الذي ذكره الفرّاء، 
وإنْ كان يكن أن يكون أو يزيدون 

على معنى قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ 
ــبأ:24[  ڃ چ چ چ چ ڇ﴾]س
ــدون على  ــاه: أنّهم يزي فيكون معن

مائة ألف أو يزيدون()10).
ــاوُس الحليّ  ــن ط ــعر اب واستش
ــوى  الفت ــي  ف ــولِ  الدخ ــةَ  كراهي
مستشهدًا بالقرآن الكريم، قال في 
ــيوخي  ــه لابنه: )وأراد بعض ش وَصيت
ــاس وأفتهم  ــم الن ــي أُدرِّس وأُعلِّ أنّن
ــاء المتقدمي  ــبيل الرؤس ــلك س وأس
ــي القرآن  ــدت الله يقول ف فوج
كَ محمد’ صاحب  دِّ لِجَ ــريف  الش

المقام المنيف: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
گ  گ  ک  *ک  ک  ڑ  ڑ   *
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ــة:  ڱ﴾]الحاق ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   *
ــد من  ــذا تهدي ــت أنَّ ه 44ـ 47[، فرأي

ــت وخفت من  ربِّ العالمي، فكره
ــذرًا من أنْ  ــول في الفتوى، ح الدخ
ــه، وطلب  ــوّل علي ــون فيها تق يك
ــرب إليه،  ــد بها التق ــة لا أُري رئاس
ــل هذا الحال قبل  فاعتزلت عن أوائ

التلبس بما فيها من الأهوال()11).
ــاوُس فريةَ  ــنُ ط ــد أبطل اب وق
ــي ألصقها بعض  تحريف القُرآن الت
ــل  أه ــاع  بأتب ــي  والمنافق ــال  الُجهّ
ــيعة عامة، منكرًا  البيت^، والش
ــا أنّ الذين  ــدّ وحزم، مبيّنً إيّاها بج
قالوا بهذه الفرية والمثلبة هم أنفسهم 
ــتدل ابن  ــوا بالتحريف، وقد اس قال
ــي وواقعيي،  ــاوُس بدليلي عقلي ط
ــن عفان قد جمع  ــان ب الأول: أنَّ عثم
الناس على مصحف شريف، وحرق 
ما عداه من المصاحف، فلولا اعتراف 
ــل وتغيير من  ــه وقع تبدي عثمان بأنّ
ــة، ما كان هناك مصحف  الصحاب

يُحْرَق، وكانت تكون متساوية.

والآخر: أنّ الإقرار بوجود القُرّاء 
ــبعة الذين يختلفون في حروف،  الس
ــن القُرآن،  ــك م ــراب وغير ذل وإع
ولولا اختلافهم ما كانوا سبعة، بل 
يكونون قارئًا واحدًا، وهؤلاء السبعة 
ــل البيت^،  ــاع أه ــوا من أتب ليس
ــك القراء  ــيعة خاصة، وكذل والش
ــم، وهم قد  ــن رجالك ــرة م العش
اختلفوا في حروف ومواضع كثيرة 
من القرآن، ومن هنا فإنّ الاختلاف 
ــاع أهل  ــا لا من أتب ــن غيرن ــاء م ج

البيت^)12).
ــتجلاء معرفة الله،  ــر اس ونبص
ــصّ  الن ــوء  ض ــي  ف ــتظهارها  واس
ــاب  ــا الخط ــدّم لن ــي، إذ ق القُرآن
 ،ــة الحقيقية لله ــي المعرف القرآن
ــدرةَ الله تعالى لما كانت غير  )لأنّ ق
محدودة في صياغة خطابه الُمعْجِز، 
وجبَ بناءً على سمة الإطلاق هذه أنْ 
يردَ خطابه هذا غير محدود التأثير، 
وغير مقيّد الدلالة والمعنى، فتعبيره 
سبحانه مدٌّ لا يقاوم، فهو لا يعترف 
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ــم وزنًا للقلاع،  ــون، ولا يُقي بالحص
ــم لا يخترق  ــك التعبير العظي لأنّ ذل

أثرًا وتأثيرًا واستدلالًا ومنطقًا()13).
وهذا ما رصدناه عند ابن طاوُس 
ــه بأنّ المعرفة  ــيّ في وصيته لابن الحل
ــون إلّا من الله، وبالله،  بالله لا تك
ــدى للإيان  ــذي ه ــه هو ال وإنّ
ه هو صاحب المنّة  بمقتضى القرآن، وأنَّ
ه لولا فضله ورحمته  في التعريف، وأنَّ
ما زكى من أحد في التكليف)14)، 

مستشهدًا بقوله تعالى:﴿ڭ ڭ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ 
ــا  ــول أيضً ــمَّ يق ــروم: 30[، ث ۋ﴾]ال
مستشهدًا بكلام الله: )هل ترى 
ــلم أنْ  ــدي محمد أنّه يجوز لمس يا ول
ــار إليها  ــن بعد هذه الدلالة المش يطع
ــترها عمّن هو يحتاج إلى التنبيه  ويس
عليها، ويعلم من ولد على الفطرة ولا 
يعرفه المنة عليه في تلك الهداية التي 
ــمع، ويعلم  منّ الله عليها ثم يتلو ويس
ــيد المرسلي’:  أنّ الله يقول لس

ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ 

یی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
وقال  ــرات: 17[،  بج بح بخ﴾]الحج

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ   :الله
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڄڄ ڄ ڄ ڃ﴾]النور: 21[))15).
ــيّ  الجل ــراف  الاستش ــح  ونلم
ــد الخطاب  ــكلام الله في رف ل
الديني عند ابن طاوُس، إذ يعدّ وسيلة 
مهمة في بيان تجلّيات هذا الخطاب 
ــة وواقعية للنص  الذي هو صورة حيّ
ــهاد  الدينيّ لديه؛ لذلك جاء الاستش
ــكلام الله حاضرًا في أدبيات  ب
ابن طاوُس الحليّ، من ذلك تحذيره 
ــيّما  ــاءة الظن بالله ولاس من إس
في أداء الفرائض من أجل التجريب 
سواء ترتّب عليها ثواب أم لم يترتّب، 
ــمّ لا تكن في صوم الحاجة  قال: )ث
ــا كالمجرب الذي بظنه هل  وصلاته
ــلاة يكفي في  ــذا الصوم، والص ه
قضائها أم لا؟ فإنّ الإنسانَ ما يجرب 
ــه، وقد  ــوء ظنه ب ــن يس ــى م إلّا عل

ــت أنَّ الله قال: ﴿ ڱ  عرف
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ڻ﴾  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ 
ــن على ثقة  ــن ك ــح: 6[، ولك ]الفت

ــاملة  ــة من رحمة الله الش كامل
ــاز وعوده  ــن كمال جوده، وإنج وم
ــدت حاتم  ــا تكون لو قص أبلغ مّم
ــراط منه مع ما  ــواد في طلب قي الج
ــرم والإرفاد،  ــمعه عنه من الك تس
فإنَّك تقطع على التحقيق أنّه يعطيك 
ــراط لو طلبته لك بكل طريق،  القي
 واعلم أنّ حاجتك عند الله تعالى
أرحم الراحمي وأكرم الأكرمي، 
ــراط عند حاتم  ــل من قي ــون وأق أه
ــده فإيّاكَ من ترك  الذي وثقت بقص
ــده()16)،  ــد الله ورف ــة بقص الثق
فهذا كلامٌ شريف يستقي من نميره 
الحكماء، فإنّ القدر المشترك بي 
هؤلاء سوء الظن بالله؛ لأنّ المصلّي 
ــه: أجرب  ــم يقول في نفس أو الصائ
هاتي الشعيرتي عسى أنْ أنال رضا 
الله، وكل هذه الأمور ترجع الى 
سوء الظن بالله، ولو أحسن الإنسانُ 
الظنّ بالله يقينًا صادقًا لعلم أنّ الله 

مقدّرٌ له عمله.
ــة  القرآني ــات  المقبوس ــن  وم
ــن طاوُس  ــي وظّفها اب المباركة الت
ــه الدينية، التي  ــي نصوص الحليّ ف
ــه الشكور  ــف فيها عن نفس كش
الصبور التي آلت على ذاتها التواضع 
ــرضَ عليها ألّا  ــاد، وف لله وللعب
ترتضي شكر العباد على صنيعه من 
أقوال وأفعال، وما دبّجَهُ ودشنه بعلمه 
الشريف في كتبه الكثيرة والمتنوعة، 
ــكر ـ كما يرى ـ مسوق الى  فالش
ــيء  الله، قال: )فإذا انتفعت بش
ــوال والأعمال فاقتصر  من تلك الأق
ــكر لله وتعظيم ذلك  ــى الش عل
ــه بذكري  ــتغل عن ــلال ولا تش الج
ــكري؛ فيكون ذلك اشتغالًا  ولا ش
منك بالمملوك عن المالك، ومخاطرة 
منك في المسالك، وتعرضًا للمهالك 

ــال: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ  فإنّه ق
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ﴾]النور:21[، 

ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى   :ــال وق
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ــك  ــى ذل ــل: 53[))17)، زد عل ی﴾]النح
ــانية  ــوال النفس الإنس ــه بأح معرفت
ــل  ظ ــي  ف ــرورها(  وش ــا  )خيوره
ــفت  ــات القرآنية التي كش الخطاب
عنها والتي تمكّن ابن طاوُس الحليّ 
من تكشيفها واستجلائها، وسنسوق 
ــيّة التي  جملة من النصوص الطاوُس
ــفت عن نوازع النفس المتلجلجة  كش

غير الصبور والشكور، منها)18):
ــن رعايا الألباب  ــار قوم م أ( اخت
مساعدة جنود الجهل رغبة في عاجل 
ــاء والذهاب، فزالت  ــدار دار الفن ال
ــم، وكانت  ــم وحياتُه اتُه ــم لذَّ عنه

﴿ڃ   : ــال  ق ــراب،  كالس
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ــى  وانته ــور:39[،  ]الن  ﴾ ڑ  ژ 
ــذاب. الع دار  دوام  ــى  إل ــم  أمره

ب( أنّ في العباد مَنْ يجحد الحقَّ 
لعناده، مع علمه بالحجة والبرهان، 
ــه ـ زيد كلامه المقدس  في قول

ٻ  ﴿ٱ  ـ:  ــموًا  وس ــرفًا  ش
پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ 
پ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]النمل: 14[.

ــه  ــظ كتاب ــف بلف ج( كش
الواضح المبي جحود بعض أهل الذمة 
ــاتم النبيي،  ــوه من صدق خ ما عرف

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   :ــال فق
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ﴾ ]البقرة:89[.
د( كشف الحقّ قومًا يؤمنون 
ــذابَ، ووعد بالرجوع  عمّنْ عاين الع
ــا عاين  ــواب، ثم يجحد م ــى الص إل
ــم يوقنون، في  ــر بما آمن وه ويكف

خح  خج  حم  حج  جم  جح  ﴿ثي   قوله
ضج  صم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم 
ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ضح 
ٺ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

]الأنعام27 ـ 28[

ه( وصف الله بعضًا من عباده 
بسبب تبهتهم وخوفهم يوم يحاسبون 
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ــه: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ  في قول
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ۅ﴾]الأنعام23 ـ 24[.
إحاطته  ــاوُس  ط ــن  اب ــن  وبره
بالمعرفة القرآنية، وما نطق به القرآن 
ــرّ في ذلك أنَّ منشأ  الكريم، والس
العلم ومناطه هو التجرّد، فلمّا تزدادُ 
ــزداد إيانًا ويقينًا،  النفس تجرّدًا ت
ولاريب في أنّ من لم ترتفع عن نفسه 
أستار السيئات وحجب الخطيئات لم 
ــذي هو مناط  ــل لها التجرّد ال يحص
ــي، فلابُدّ من المجاهدة  حقيقة اليق
العظيمة في التزكية والتحلية حتى 
ــبل  تنفتح أبواب الهداية، وتتضح س
ــبحانه وتعالى:  المعرفة، كما قال س
ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
 ہ ہ ہ ہ﴾]العنكبوت:69[)19) 
ــا إحاطته  ــاوُس مبرهنً ــن ط قال اب
ــة: )كذلك ما نطق  بالمعرفة القرآني
ــن أنّه مريد،  ــريف م به القرآن الش
وكاره، وسميع وبصير، وأنّه يغضب 

ــخط، وكل صفة ورد  ويرضى ويس
بها كتاب الله من كتبه الشريفة، 
ــح نقلها عن الأنبياء والأوصياء  أو ص
ــة  والأولياء العارفي بصفاته المقدس
ــبه صفاتنا ولا  ــة؛ فإنّها لا تش المنيف
ــتفهم  صفات المحدثات()20)، وقد اس
مستنكرًا حال الذين أصابهم الشكُّ 
ــريف، والتبقير  ــد التش ــبُ بع والري
 ــاب الله ــي كت ــيف ف والتكش
ــال: )فهل بعد  ــة القرآنية، ق للمعرف
هذا التشريف والتكشيف شك عند 
ــريف؟ إنَّ  من آمن بالله والقرآن الش
كشف الدلائل لا ينع من الضلال 
ــود ربِّ العالمي  ــن جح ــل، وم الهائ
ــلي، ويكفي  ــيد المرس ومخالفة س
 ــل العقل والفضل أنّ الله عند أه
ــدس ذاته  ــف عن المعرفة بمق كش
ــص به من  ــع ما اخت ــه بجمي وصفات

مقدوراته وكمال دلالاته()21).
ــارة إليه ـ ونحن  ومّما تجدر الإش
ــث ـ أنّ  ــذا المبح ــطور ه ــوي س نط
ــن الكتب  ــد نقل م ــاوُس ق ابن ط
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المقدسة، كالتوراة والإنجيل فضلًا 
ــم× ومزامير  ــف إبراهي ــن صح ع
ــال الطهراني: )نقل هذه  داوود× ق
الأناجيل دون ذكر أسماء الإنجيلي 
ــم، وقد بانَ لي  وعلّق على منقولاته
ــي هذه النصوص وبي  من المقابلة ب
ــي صفحات  ــل أنّ نحو ثمان الأناجي
ــن )إنجيل متى( بنصوصها  منقولة م
مع استثناء قليل مكتفيًا بالمضمون 
ــن إنجيل )لوقا(  والمآل، ولم ينقل م
ــة بنصها،  ــطرين فيها آي إلّا نحو س
ــا أورد  ــل بالمعنى، كم ــا نق وباقيه
ــو صفحتي  ــل )يوحنا( نح من أنجي
بنصوصها أمّا أنجيل )مرقس(، فانّه 

لم يذكر فيه شيئا()22).

ــاق الأثر القرآني في  المبحث الثاني: أنس
خطابات ابن طاوُس الدينية.

لاجَرَم أنّ القُرآن الكريم يثّل 
ــمى  ــبيل الأسْ الطريق الأمثل، والس
لأهل الأرض نحو الفضيلة، وتحقيق 
ــة، لذا وَجَبَ  ــب الخلافة الإلهيّ مطل

ــه )مُتلقّي  ــان المسلم نفس على الإنس
ــي هذا النصّ  ــصّ( أنْ يفهم ما ف الن
ــن مضامي إلهيّة، وقواني  الُمعْجز م
ــي  ــة ك ــت عقديّ ــماويّة، وثواب س
يستطيع أداء المطلب الإلهي منه، من 
ــى مرحلة التكامل  أجل الوصول ال
ــودة له أصلًا  المرجوّة، والنتائج المنش
ــم للنصّ  ــذا الفه ــآلًا، ولكن ه وم
ــان )المسلم( لا  ــماويّ من الإنس الس
ــض المصادفة، أو يقع  يتأتى له بمح
ــاق؛ إذ لا بُدَّ من  ــم الاتّف إليه بحك
ــات يعتمد  ــس وضوابط ومنطلق أس
ــا بلوغ فهم  ــتطيع به عليها لكي يس
ــن جهة،  ــاب العظيم م ــك الكت ذل
ــتثمارًا، وتدبرًا،  ــغال به اس والانش
ــة  جه ــن  م ــا  وحفظً ــتنطاقًا،  واس

أخرى)23).
ــاح  مصب أنّ  ــي  جازم ــع  ونقط
الهدى )القرآن الكريم( قد زَهَرَ في 
الخطاب الدينيّ الطاوُسيّ، ويكفي 
ــم  ــل مندوحة أنْ يقف على قس المتأم
من نصوصه الدينية، ليرى الاستثمار 
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 الله ــاب  بكت ــراف،  والاستش
القرآن الكريم، وقد تنوعت تقنيات 
ــي تمثّل  ــتْ وه نَ ــات، وتلوَّ الاقتباس
أنساقًا و أنماطًا من الأثر القرآنيّ في 

أدب ابن طاوُس الحليّ.
أنّ  ــر  بالذك ــق  الحقي ــن  وم
ــن  مَعْ ــاس  عب ــتاق  مش ــور  الدكت
ــح )الأثر  ــى مصطل ــد اعترض عل ق
ــذي يثل مصفوفة من  القُرآني(، ال
 ،مصفوفات الإفادة من كلام الله
ــاس، والتضمي، والتناص،  )الاقتب
والتناص القرآني(، بلحاظ أنَّ قضية 
الأثر القرآني والتأثير القرآني تعني 
ــي النص  ــيّ يؤثر ف ــص الدين أنَّ الن
ــي، وأنّ القرآن الكريم يؤثر  القُرآن
في النصّ الدينيّ فتطفو على السطح 
ــي تمسّ النص  ــكاليّة الت هذه الإش
ــي، ومن هنا نجده قد ابتكر  القرآن
ــة(، وهي آليّة من  مصطلح )القُرآنيّ
ــا المبدع في  ــل به الآليات التي يتوسّ
ــكيل الإبداعيّة من جهة الرؤى  تش
و الأنساق بنية وإيقاعًا بحسب سياق 

القرآن الكريم)24).
وعَوْدٌ على بَدْء، فقد تحصّل لنا 
في ضوء ما وقفنا عنده من نصوص 
دينيّة عند ابن طاوُس الحليّ أنّ الأثر 
القرآني قد تشكّل على هيأة أنساق 

ثلاثة، هي:

: الأثر القُرآني النصّي )المباشر( أولًا

ــي ظلّ  ــى ف ــق يتجلّ ــذا النّس ه
ــتثمار القُرْآني الَحرْفيّ النصيّ  الاس
ــر، بمعنى الاستشهاد بالنص  المباش
القُرآني مباشرة على قضية عقدية، 
ــريعية )فقهيّة(، أو أخلاقيّة،  أو تش

أو اجتماعيّة، أو تربويّة، وغيرها.
ــاوُس: )فقلت على  ــن ط ــال اب ق
ــلي فيما تضمنه  ــيد المرس لسان س
ــوا مِنْ رَوْحِ  ــرآن الَمصُون وَلا تَيْأَسُ الق
ــنْ رَوْحِ الِله إلِاَّ  سُ مِ ــأَ ــهُ لا يَيْ الِله إنَِّ
ــرُونَ()25)، فهو تناص  ــوْمُ الْكافِ الْقَ

مباشر مع قوله تعالى: ﴿پ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  پ ڀ 

ٿ ٿ ﴾ ]يوسف: 87[.
ــم والمكارم التي  وقال: )وبالمراح
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أنكرت بها على القانطي فقلت )جلّ 
هِ إلِاَّ  ــطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّ جلالك(: وَمَنْ يَقْنَ
ــر مع  ونَ()26)، فهو تناص مباش الُّ الضَّ

قوله تعالى:﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ﴾ ]الحجر: 56[.

ــر  ــر الأثر القرآني المباش ونَبْص
ــبوع  في مقدمة كتابه: )جمال الأس
بكمال العمل المشروع(، مُدِلاًّ على 
 ،إمامة أهل البيت^ من لدن الله
ــوله الأعظم’، قال: )وأشهد  ورس
ــوله  ــدي محمدًا’ عبده ورس أنَّ ج
ــهد أنَّ  ــل من أخبر عنه، وأش وأفض
اختلاف طبائع العباد لا يستغنى أبدًا 
ــب بينهم في البلاد، يوقظهم  عن نائ
ــبيل  ــلك بهم س من وبيل الرقاد ويس

ــاد، تصديقًا لقوله: ﴿ ڄ  الرش
ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ﴾]الرعد:7[))27)

التي  وقال: )وبالمراحم والمكارم 
ــون، ومَنْ  ــى إبليس وفرع ــت إل وصل
علمت أنّه مصرّ على ما يسخطك عليه 
إلى أن يحضر في القيامة بي يديك، 
ــي أدركت  ــم والمكارم الت وبالمراح

بها إبليس في الساعة التي بسط بها 
كفّ سؤاله وقصدك بآماله في حال 
غضبك عليه وبعده منك، وإعراضك 
ــك، وقال: اجعلني  عنه وإعراضه عن
من المنظرين فوسعته رحمتك يا أرحم 
كَ مِنَ الُمنْظَرِينَ  ــي، وقلت فَإنَِّ الراحم
إلِى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ()28)، فهو تناص 

ــر مع قوله تعالى:﴿چ چ چ  مباش
ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ   * چ 
ــى  ــم إل ــال )وَكِلْه ــر: 38[، وق ]الحج
ــم، وأبرئهم من حولك  حولهم وقوته
وقوتك، وخُذْهم بياتًا وهم نائمون أو 
ــون()29)، فهو تناص  ضحى وهم يلعب

ــر مع قوله تعالى:﴿ ٿ ٿ  مباش
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ 

ــه تعالى: ﴿ ڦ  ــراف: 97[ وقول ]الأع

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ﴾]الأعراف: 98[

ثانيًا���ا: الأث���ر القُرْآن���ي غ���ر النَّصيّ 
)غر المباشر(

من الأنماط القُرآنية التي وظّفها 
ــاوُس الحليّ في النص الدينيّ  ابن ط
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ــر  ــي غير المباش ــتعمال القُرآن الاس
ــر نصّي،  ــتثمار قرآنيّ غي ــو اس وه
ــصّ القُرآني قد وُظّفَ  ــى أنّ الن بمعن
ــرٍ، فنلمح التقديم  توظيفًا غير مباش
ــن جهة،  ــه م ــي ألفاظ ــر ف والتأخي
ــات محوريّة في  ــاء بكلم والاكتف

النص المقبوس، وما إلى ذلك.
ــذي ندّ  ــاء العبرات ال ــي دع فف
ــان ابن طاوُس، نجده يُقْسِمُ  من لس
ــي موضعًا، قال:  ــم في ثلاث بالمراح
التي اقتضت  ــكارم  )وبالمراحم والم
ــؤال وبعد  ــداء بالنوال قبل الس الابت
ــؤال وبالمراحم  ــد الس ــؤال وعن الس
ــا  به ــرت  أنك ــي  الت ــكارم  والم
ــكارم  والم ــم  وبالمراح ــي...  الآيس
ــة الكافرين  ــرت بها عقوب التي أخ
ــركي والمتمردين والمتشردين  والمش

والمنافقي والفاسقي()30)
ــاوُس قد  ــن ط ــى أنّ اب ولا يخف
أقسم بالمراحم والمكارم، استشرافًا 

ــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ــه تعال بقول
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 
ــاء:1[، وقوله  ٹ ٹ ٹ﴾]النس
ڤ﴾  ٹ  ٹ  ــى:﴿  تعال

ــاء: 26[ وقوله تعالى:﴿ی ی  ]الأنبي

ئج ئح ئم ئى ئي ﴾]يس:27[...
ــا  ي )رب  ــاوُس:  ط ــن  اب ــال  وق
ــا مجيب دعوة  ــتغيثي، وي غوث المس
المضطرين يا أرحم الراحمي يا أرحم 
الراحمي يا أرحم الراحمي يا أرحم 
ــي))31)  ــا أرحم الراحم ــي ي الراحم

استشرافًا واستيحاءً بقوله تعالى:
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 
ۋ﴾]النمل: 62[، وقال ابن طاوُس: 

ــة علينا بتعجيل  ــا قدر النعم )وعرفن
وأوزعنا  ــل رحمتك  إجابتك وتكمي
شكر ذلك بحولك وقوتك، يا خير 
الناصرين، ويا صاحب الوعود بإجابة 
ــه المقدسة  الداعي، ومن مدح نفس
ــي،  ــن المظلوم ــوء ع ــرف الس بص
ــة  ــك، ووصي ــا وصيت ــظ فين واحف
ــلي، وعترته الطاهرين  ــيد المرس س
ــه كنز  ــت ب ــا حفظ ــا بم واحفظن
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أصحاب الجدار لأجل من حفظته به 
من سلفهم الصالحي، فقد عرضنا 
حاجتنا على أبوابك بيد بوابك ونحن 
ــا أنت أهله من  الضعفاء المترقبون لم
ــم الراحمي،  ــت أرح ــك، وأن جواب
والحمد لله  ــي،  ــرم الأكرم وأك
ــا ربَّ العالمي()32)،  كما أنت أهله ي
ــتثمر ابن طاوُس قوله تعالى:  فقد اس
ــراف:56[  ۈ﴾]الأع ۆ  ﴿ۆ 

وقوله تعالى: ﴿ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے﴾]النمل: 19[

المتضمّ���ن  القرآن���ي  الأث���ر  ���ا:  ثالثًا
)المفاهيم والدللت(

في ظلّ استقراء تراث ابن طاوُس 
وأدبه، نجد نفثات من دلالات القرآن 
الكريم، ظاهرةً على خطابه الدينيّ، 
ــاوُس لقد كان في  ــم الله ابن ط رح
ــوّاص  ــة الغ ــيّ حرك ــه الدين خطاب
الرائد الذي لا يقف على السطح، ولا 
ــتقر عند القاع، فمعانيه القرآنية  يس
ــرآن الكريم  ــض، والق تقطر وتفي
ــة الأدب غاية الجمال، ومن  )من جه

جهة الفضيلة غاية الخير، ومن جهة 
الفلسفة غاية الحق()33).

ــر  ــر، ويزه ــذا الأث ــى ه ويتجل
ــوص ابن طاوُس  ــي كثير من نص ف
ــق  النس ــكاد يكون  ــة، وي الدينيّ
ــي الأثر  ــط الغالب ف ــرز، والنم الأب
القُرآني، إذ نجد المفاهيم القرآنيّة، 
ــة  القرآنيّ ــة  المضمونيّ ــدلالات  وال
ــدو أنّ قُرب ابن  ــرة فيها، ويب حاض
ــاب الله قراءةً  ــن كت ــاوُس م ط
وفهمًا وحفظًا قد جعله يستثمر هذا 
الأثر العظيم، وقد عبر هو عن هذا 
 ،ــج بكلام الله التعالُق والتواشُ
ــلُ مقدّس  ــا ذا أمتث ــا أن ــال: )وه ق
ــمك في التعرض لما وعدتَ من  مراس
ــهادة العقول أنّ  ــك واثقًا بش مراحم
الكريم الجواد إذا أَذِن في السؤال، 
ووعد بالقبول، فإنّه ينزّه كماله عن 
ــؤول به، وهو قادر  التوقف في المس

على بلوغ المأمول()34).
ــرافه لحادثة  ــا استش ل معن تأمَّ
هداية سحرة فرعون، بوساطة اللطف 
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ــملتهم الهداية الربانية،  الإلهي، فش
ــة الرحيمية، قال ابن  والعاقبة الإلهي
ــكارم التي  ــاوُس: )وبالمراحم والم ط
ابتدأت بها سحرة فرعون وما عرفوك 
ــوك ولا تعرضوا لرحمتك ولا  ولا طلب
ــتيحاءً من  تعرضوا لإجابتك()35)، اس

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ــى:  تعال قوله 
پ پ پ﴾]الأعراف:121ـ122[، 
ــرافًا لهداية أهل  ــتثمارًا واستش واس
مكة مّمن شملتهم الرحمة الإلهية، 
ــي تخلصهم من  ــة ف ــة الرباني والعناي
ــد  ــى التوحي ــلال ال ــر والض الكف
والسعادة والهداية والعاقبة الحسنة، 
قال ابن طاوُس: )وبالمراحم والمكارم 
التي ابتدأت بها أمم الأنبياء وأمته’ 
ــى عظيم من الكفر  وقد كانوا عل
ــتحقاق  واس ــان  والعصي ــان  والطغي
العذاب والهوان()36)، استشرافًا لقوله 
تعالى: ﴿ہہ ہ ہ ھ﴾ 

ــود: 49[  وقوله تعالى: ﴿ئو ئو  ]ه

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ــتوحى  ئى ئى﴾]الاعراف: 43[ وقد اس

ــتغفار في إنقاذ  ــة الدعاء والاس رمزي
ــي هداية قوم  ــوام الأنبياء كما ف أق
إدريس، ويونس^، قال ابن طاوُس: 
ــم والمكارم التي أجبت بها  )وبالمراح
ــوم يونس، ومَنْ كان  قوم إدريس وق
على نحو سوء أعمالهم، وقد غضبت 
ــا  ــم بم ــم وتوعدوه ــم أنبياؤه عليه
ــرفوا  ــتحقونه من نكالهم، وأش يس
على الهلاك وعجزوا عن الاستدراك، 
ــفت  وكش ــكواهم  ش ــت  فرحم
ــتيحاء من قوله  بلواهم()37)، وهو اس

ٻ  ٻ  ٻ  تعالى:﴿ٱٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٿ       ٿ ٿ ﴾ ]يونس:98[.
ــان  الإنس خَلْقِ  ــةَ  ــحُ حقيق ونَلْم
ــي  ــاب الدين ــي الخط ــه ف وتكوين
ــم الواعي  ــيّ في ضوء الفَه الطاوُس
ــال:  ــاب الله، ق ــر لكت والباص
ــه الذي أيقظَ  ــدُ الله جلّ جلال )أحمَ
ــنة من أهل الوجود بألسنة  ذوي ألس
ــود، وعلَّم  ــرم والج ــل والك الفض
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ــراب حتى  ــن الت ــوق م ــد المخل العب
ــم الآداب على منابر  تكلّم بمحك
ــا  ــه عريانً ــواب... وكان عظم الص
ــه()38)،  ــن نعمت ــا م ــاه لحمً فكس
ــاوُس المضامي  ــتوحى ابن ط إذ اس

ــال تعالى: ﴿ ٱ  ــة الآتية، ق القرآني
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ــر:  ]غاف  ﴾ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ــى: ﴿ ۀ ۀ ہ  ــال تعال 67[ وق

ہ ہ ہ ھ ھ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۆ ﴾ ]المؤمنون: 14[
ــي  ــاء ب ــة اللق ــك رمزيّ وكذل
ــوب× بعد  ــه يعق ــف× وأبي يوس
ــارة  قيا، وفي ذلك إش ــأس من اللُّ الي
ــتغفار يهدمان  ــى أنّ الدعاء والاس ال
ــال ابن  ــا، ق ــدر هَدْمً ــاء والق القض
ــكارم التي  ــاوُس: )وبالمراحم والم ط
جمعت بها شمل يوسف ويعقوب()39) 

وهو استشراف لقوله تعالى:﴿ژ 
گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 

]يوسف: 100[.
ــدلالات والمعاني  وتتعالى هذه ال
القرآنية، وتشرق في خطابه الدينيّ، 
كما هو الحال في قوله: )وبالمراحم 
والمكارم التي كشفت بها كربات 
ــر مع  ــو تناص مباش ــوب()40)، فه أي

ــه تعالى: ﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ  قول
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ 
ــلاص يونس×  ڤ ﴾]ص: 44[، وخ
ــال: )وبالمراحم  من الحوت واليّم، ق
والمكارم التي خلصت بها يونس بن 
ــه ويّه()41)، فهو  متى من بطن حوت

ــر مع قوله تعالى: ﴿ ک  تناص مباش
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ۀ ﴾]الأنبياء: 87[.
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ــه، قال:  ــى× بأم وجمع موس
)وبالمراحم والمكارم التي جمعت بها 
ــى بأمه()42)، استشرافًا  ــمل موس ش

بقوله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ــه:40[،  ]ط ڇ﴾  ڇ ڇ ڇ  چ چ 
ــى× على قومه، قال:  ونصر عيس
ــكارم التي نصرت  ــم والم )وبالمراح
بها عيسى على قومه()43)، استثمارًا 

ــرافًا لقوله تعالى: ﴿ڦ  واستش
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک کک گ گ گ﴾]النساء: 

.]157

ــتيحاء القرآني في  ويتعالى الاس
ــكارمِ التي  ــمِ والم ــه: )وبالمراح قول
ــا على  ــدًا وعليً ــا محم ــرْت به نَصَ
ــا من  ــار، ووقيتهم ــزاب الكف أح
الأخطار وجعلتهما عَلَمًا لك إلى دار 
القرارِ()44)، استيحاءً من قوله تعالى: 
﴿ی ی ی ئج ئح ئم﴾ ]الحج: 

38[، وقوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ 
ڦ ﴾]التحريم: 8[.

ــرف  ويتجلى الفيض الإلهي ويش
في هذا الدعاء الروحانيّ العرفانيّ، 
ــظْ فينا وصيتك، ووصية  قال: )احف
ــلي وعترته الطاهرين،  ــيد المرس س
ــه كنز  ــت ب ــا حفظ ــا بم واحفظن
أصحاب الجدار لأجل من حفظته به 
من سلفهم الصالحي، فقد عرضنا 
حاجتنا على أبوابك بيد بوابك ونحن 
ــون لما أنت أهله من  الضعفاء المترقب

جوابك، وأنت أرحم الراحمي()45).
ــا أبلغ حكمه  ــارك الله م تب
ــأنه تجلّت معارفه، وفاضت  وأجل ش
ــاء المبارك،  ــذا الدع ــي ه ــاؤه ف نعم
ــه جليّة في هذا القرب  فظهرت دلالات
ــاراته الى  ــل، تأمل إش ــي المتص الإله
ــه الله ليتيمي  ــذي حفظ ــز ال الكن
كان أباهما صالًحا، قال ابن طاوُس: 
ــه كنز  ــت ب ــا حفظ ــا بم )واحفظن
أصحاب الجدار؛ لأجل من حَفِظْتَه به 
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من سلفهم الصالحي()46)، فهو تناص 
ــر مع قوله تعالى: ﴿ ۈ ۈ  مباش
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ﴾]الكهف: 82[.
ــن المنطقيّ في هذا  لقد كان م
ــرآن الكريم  رَ الق ــياق أنْ تصوَّ الس
ــة العنيفة  ــي الأطروحات العقائدي ف
التي شغلت الناس آنذاك، فالإسلام 
ــص الديني كان يقدّم  في ضوء الن

ــه بوصفه الحقّ الذي ﴿گ گ  نفس
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں 
ــت: 42[، وذلك لأنّه  ں ڻ ﴾]فصل
ــديد هو اليقي الموحى به  بإيجاز ش
ــي، لا الاجتهاد الذي  ــن ربِّ العالم م
ــرُ المتفكرين، وقد  ــه فك أدى إلي
ا  ــا عربيًّ ــرآن بوصفه لاهوتً قدّم الق
ــا، أو هو التجلّي الأخير لهذا  حقيقيًّ
ــكلّ ما  ــولًا مجودّة ل ــوت حل اللاه
ــون  ــارى يختلف ــود والنص كان اليه
ــكلات عقائدية، وقد  فيه من مش

ــى بناء  ــرآن حلولًا بأنْ أرس قدم الق
ــة  للألوهي ــية  الأساس ــورات  التص
ــا ورد في آي القرآن  والنبوة، وهو م
الكريم على نحو قصصيّ آسر في 

بلاغته)47).
ــا فإنّ ابن طاوُس الحليّ  ومن هن
 ــي كتاب الله ــل ذوبانه ف في ظ
حفظًا وتدبرًا وفهمًا قد وعى وصف 
القرآن؛ لما قدّمه من سير الأنبياء بأنّه 
)أحسن القصص( مستعملًا في ذلك 

)أفعل التفضيل(، قال تعالى: ﴿ۓ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۋ ۋ ۅ﴾]يوسف: 3[، وفي 
ــب )مفهوم  ــارة لازمة بحس ذلك إش
ــرى أقل  ــص أخ ــة( أي قص الموافق
حسنًا، وأضعف بيانًا، ومن القصص 
التوراتية عن  ــات  الأخرى والحكاي
ــات الإنجيلية عن  ــاء، والرواي الأنبي
السور  )ومن  ــيح×،  المس ــيد  الس
ــوال خصوصًا المكيّة  ــة الط القرآني
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ــور: القصص، مريم،  منها، مثل س
ــس، هود،  يون ــف،  يوس إبراهيم، 
مَ الإسلام سيرة أخرى  وغيرهم، قدَّ
ــم أنبياء التوراة الذين هم أنبياء  لمعظ
ــم  ــود الأوائل، بعدها أعاد رس اليه
ــخصياتهم بما يناسب مكانتهم،  ش
ــات إلهية  ــتنتج من صف ــا لا تُس وبم
ــتنباطها من  كتلك التي يكن اس

القصص التوراتية()48).
ــذا المطلب،  ــادر ه ــل أن نغ وقب
ــر لنا أمرٌ حول رؤيّة ابن طاوُس  يخط
الحليّ للنص القرآنيّ بوصفه مصونًا 
من الزيادة والنقصان كما يقتضيه 

العقل والشرع)49).
ــة  ــة القاطع ــن بالأدل ــد بره فق
ــة أنّ القُرآن مصون  ــة والعقلي النقلي
ــف، والزيادة والنقصان،  من التحري
ــل: إنّ الرافضة تدّعي نقصان  وما قي
ــره هو محض  ــرآن وتبديله وتغيي الق
افتراء، وسوء فَهْم يُرَدُّ على المدّعي، 
ــي مقالة  ــي ف ائ ــى الُجبَّ ــد ردّ عل وق

ــيّة قَلَّما يجود الزمان  برهانية طاوُس
ــبهة التي حكيت  بمثلها في ردّ الش
ــت^ وقد  ــل البي ــاع أه ــى أتب عل
اتخذها بعض المؤلفي مثلبة عليهم، 
ــيعة  ــن أنّ أعلام الش ــى الرغم م عل
ــلاص قرنًا بعد  أنكروها بجدٍّ وإخ

قرنٍ)50).
ــاوُس الحليّ  ــر ابن ط وقد ذك
ــي ردِّ هذه  ــبعة وجوه ف أكثر من س
ــعد  ــيره )س الفريّة ذكرها في تفس

السعود()51).
ــاوُس الحليّ  ــول ابن ط ويؤيد ق
بتماميّة القرآن، وعدم وقوع التحريف 
فيه زيادة ونقصًا، نقده اللاذع، وعتبه 
القادح على أبي عليّ الجبائي في أنّه 
زاد في تفسيره ما لا يدلّ اللفظ عليه، 
ولا المعنى عليه، فما بالك في الزيادة 
وغيرها في الآيات الكريات؟ ونقل 
ــير  ــيّ قول الُجبّائيّ في تفس الطَبْرس

ڭ  ۓ  ﴿ۓ  ــى:  تعال ــه  قول
ۈۇٴ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ 
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ــال:  ق  ،]132 ــه:  ۋ﴾]ط ۋ 

ــرْ أهل دينك،  ــى به أنْ مُ )فإنّما عن
ــلاة التي تعبَّدكم  وأهل بيتك بالص
الله بها واصطبر على أدائها والقيام 
ا على  ــاوُس رادًّ ــا()52)، قال ابن ط به
ــيّ: )ألَا تعجب من رجل  ــول الجبّائ ق
ــرفُ أنّه  ــا يع ــفُ كتابً ــلمٍ يُصنِّ مس
ــنْ يطّلع عليه على مرور  يقف عليه مَ
ــه مثل هذه التعصبات،  الأوقات يعمّ
ــالله تعالى، هَلْ تَرَى في  والمحالات ب
ــل دينك في ظاهرها،  الآية وأمر أه
أو معناها، أو حَوْلها أو ما يجدُ هذا 
ــا لا يليق بذوي الألباب  تعصبًا قبيحً
ــاب؟، أتراه  ــوم الحس ــي بي المصدّق
ــر أهله×  ــى أنّه يأم ــو اقتصر عل ل
بالصلاة أُسوةً بساير مَنْ بعث إليه، 
ــذي كان ينخرم؟، وينفذ على  ما ال
ــغَ به الحال إلى أن  الجبائي حتىّ يَبْلُ
يزيد في القُرآن ما لا يدلُّ اللفظ ولا 

المعنى عليه()53)
ــا أنِ الحمدُ لله ربِّ  وآخر دعوان

العالمي.

خاتمة البحث ونتائجه

أولًا: بدا لنا أنَّ ابن طاوُس الحليّ 
ــتثمر المعجمَ القرآنيَّ في أدبه  قد اس
 ــل بكتاب الله ، إذ اتص ــيِّ الدين
ــا وتدبرًا،  ــره حفظًا وفهمً منذ صغ
م على  ــرُ على مَنْ قدَّ مما جعله يُنْك
ــا آخر، ويرى  كلام الله كلامً
ــنة النبويّة  ــرآن الكريم والس أنّ الق
ــل القواعد النحويّة  المطهرة هما أص
واللغويّة، فيجب عرض هذه القواعد 
ــاب الله، لا العكس،  على كت
ــرى أنّ القرآن  ــو ملمح إعجازي ي وه
ــد اللغة  ــل قواع ــو أص ــريم ه الك

العربية كافةً.
ــر  الأث ــاق  أنس ــت  تنوع ــا:  ثانيً
القرآني في النص الديني الطاوُسيّ، 
ــر، وغير  فنجد الأثر القرآني المباش
ــذا التنوع  ــر، والضمنيّ، وه المباش
ــاوُس في  ــان ابن ط ــى ذوب ــدلّ عل ي

.كتاب الله
ــاوُس الحليّ  ــا: فطن ابن ط ثالثً
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ــرآن، وتبديله  ــف القُ ــة تحري لقضي
ــون بأتباع أهل  ــي ألصقها المنافق الت
ــة، وقد  ــيعة عام ــت^، والش البي
ــة والمثلبة بردود عقلية  ردّ هذه الفريّ
ــة وواقعية، إذ أبان أنّ الذين  ومنطقي
قالوا بها هم أنفسهم قالوا بالتحريف 

والتبديل والتغيير.
ــوء رصدنا للأثر  ــا: في ض رابعً
القُرآني في النص الديني الطاوُسي 
ــر القرآني  ــق الأث ــا أنّ نس ــى لن تجلّ
ــم والدلالات(  ــي أي )المفاهي الضمن
ــعًا في أدب ابن  ــغل حيزًا واس قد ش
ــحٌ أدائي  ــيّ، وهو ملم طاوُس الدين
ــال ابن  ــر مدى اتص ــلوبي يظه وأس
ــاب الله، وتمكنه  طاوُس بكت
الباصر منه فهمًا وتدبرًا واستنطاقًا.

ــا أنِ الحمدُ لله ربِّ  وآخر دعوان
العالمي، وصلى الله على محمد وآله 

الأطيبي الأنجبي.
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ــتنباط  ــلُ العقليُّ في الاس الدلي

قِ الِحلِّيِّ الفقهيِّ عندَ المحقِّ
حسن جمشيدي

ترجمة: حسي الحلّي

ترجمة حسن الحلي      الشيخ حسن جمشيدي	
باحث في مؤسسة جهاد دانشكَاهي في مشهد	           باحث ومترجم في جامعة المصطفى العالمية في مشهد

نظراً لأهمية الدليل العقلي في استنباط الأحكام الشرعية ولاسيّما في 
المسائل المستحدثة، فإنّ البحث في آثار الفقهاء يساعدنا في الإفادة عل 
النحو الأحسن منه، وفي هذا الموضوع ينبغي البحث عن طريقة المحقّق 
الحلّي الفقهية؛ لأنّه الفقيه المؤثّر في تنمية المباحث الفقهية، ولأجل ذلك 
الحلّي.  للمحقّق  والأصولية  الاستدلالية  الفقهية  المتون  دراسة  قرّرنا 
وتبيّن لنا من خلال هذه الدراسة أنّ المحقّق قد أفاد من الدليل العقلي في 
وجوب اتّباع الكتاب والسنة الشريفة. وقد ارتضى المحقّق كون العقل 
العقل  يقوم  وقد  الحرمة،  أو  بالوجوب  يكم  مستقلًا  تشريعياً  دليلًا 
بهذه الوظيفة باستعانة من الشرع، وقد عدّ المحقّق العقل داركاً لحكم 
خطاب الشارع، وافاد منه بعنوان المخصّص للعمومات الشرعية، وقد 
كالخبر  الأدلّة  سائر  حجية  لإثبات  دوراً  العقلي  للدليل  المحقّق  أعطى 

الواحد، وعَدَّ أصل الاستصحاب من الأدلة العقلية .
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The Rational Evidence in the Jurisprudent Deduction Adopt-

ed by Al-Muhaqqiq Al-Hilli

by Sheikh Hasan Jamshidi
Researcher in Jihad Danishgahi Institution|  Mashhad

Due to the importance of the rational evidence in deducting leg-
islative rules, especially the novelties, the investigation in the works 
of jurisprudents helps us a lot to optimally make use of such evidence. 
In this respect, the jurisprudent method adopted by Al-Muhaqqiq Al-
Hilli should be investigated, since he has been the most influential 
jurisprudent in developing jurisprudent researches. Hence, we have 
decided to study the deductive and  jurisprudent texts of Al-Muhaq-
qiq Al-Hilli.

As a result of the present study, it has become evident that Al-
Hilli has made use of the rational evidence in the necessity of imitat-
ing the Book (the Qur’an) and the honorable Sunna of the Prophet. 
Al-Hilli has approved the fact that reason is an independent legisla-
tive evidence governing either in obligation or sanctity. Reason may 
perform this by the assistance of Sharia (Islamic law). Al-Hilli has 
considered reason to be aware of the address of the Legislator, there-
fore, he has made use of this under the title” the designator of legis-
lative information.” He has assigned  the rational evidence the role 
of proving the cogency of all evidences like the uniquely reported 
tradition, and considered the accompaniment of what is contained in 
a previous revelation one of the rational evidences.
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مقدمة

ــل العقليِّ  ــة الدلي ــرًا لأهمي نظ
ــرعية  الش الأحكام  ــتنباط  اس في 
ــائل المستحدثة،  المس ما في  ــيَّ ولاس
فإنَّ البحثَ في آثار الفقهاء يساعدنا 
في الإفادة على النحوِ الأحسن منه، 
ــي البحث  ــوع ينبغ ــي هذا الموض وف
ــيِّ الفقهية؛  ق الحلِّ ــن طريقة المحقِّ ع
ــهُ الفقيه المؤثّر في تنمية المباحث  لأنَّ
ــة  الفقهية، ولأجل ذلك قرّرنا دراس
المتون الفقهية الاستدلالية والأصولية 

للمحقّق الحلّي.
وتبيَّ لنا من خلال هذه الدراسة 
قَ قد أفاد من الدليل العقليِّ  أنَّ المحقِّ
ة  ــنَّ باع الكتاب والسُّ ــوب اتِّ في وج
ــريفة. وقد سار المحقق على نهج  الش
ــي )ت 598ه(،  ــس الحل ــن إدري اب
ــلًا  دلي ــل  العق ــون  ــى ك ارتض إذ 
ــتقلًا يحكم بالوجوب  تشريعيًا مس
ــوم العقل بهذه  ــة، وقد يق أو الحرم

ــتعانة من الشرع، وقد  الوظيفة باس
ــل داركًا لحكم  ــدّ المحقّق العق ع
ــاد منه بعنوان  ــارع، وأف خطاب الش
المخصّص للعمومات الشرعية، وقد 
أعطى المحقّق للدليل العقلي دورًا في 
ــائر الأدلّة كالخبر  إثبات حجية س
الواحد، وعَدَّ أصل الاستصحاب من 

الأدلة العقلية.

تساؤل
نظرًا لأهمية آراء المحقّق الحلّي 
ــا مؤثّرًا في  ــه بوصفه فقيهً ونظريات
ــيرة البحث الفقهي، فإنّ طريقة  مس
ــي تكون  ــن الدليل العقل ــه م إفادت
ــرة لإدراك مكانة  ذات أهمية كبي
دليل العقل في الفقه. وعلى هذا فإنَّ 
ــاس من هذا البحث هو  الهَدَفَ الأس
بيانُ طريقةِ الإفادَةِ مِن الدليلِ العقليِّ 
قِ الحلِّيِّ في آرائه النظرية  عندَ المحقِّ

وسيرته العملية.
ــي نظريةُ  ــو: ما ه ــؤال ه والس
ق الحلِّيِّ ورؤيته للدليل العقلي؟  المحقِّ
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ــيرته الفقهية  ــي س َ ف ــيَّ ــف ب وكي
الدليل العقلي؟ وكيفَ أفادَ منهُ في 

عرض الكتاب والسنة؟
وللجواب عن هذا السؤال علينا 
ــتدلالية  ــب الاس ــد الكت لًا تحدي أوَّ
للمحقّق حتى تتوضح لنا المسألة عن 
طريق تفسير محتوی المتون الفقهية 

الاستدلالية والأصولية.
ــم  ــى مفاهی ــارة إل ــد الإش وبع
العقلي  ــل  ــل، والعقل، والدلي الدلي
غ  ــل النزاع، ثُمَّ التفرُّ قمنا بتبيي مح
ــتعمل المحقّق الحلِّيّ  للموارد التي اس

الدليل العقلي فيها.
ــف  ى لتعري ــدَّ ــنْ تص وإنّ أول مَ
ــي علم الأصول هو  الدليل العقليِّ ف
ــرى أنَّ المرادَ  ــي، فهو ي الميرزا القم
ــم العقل،  ــل العقل هو حك من دلي
ــى الحكم  إل ــل  نتوصّ ــطته  وبواس
الشرعي، ومن العلم بالحكم العقلي 

ننتقل إلى الحكم الشرعي)1).
ــادر باقي  ــد الميرزا القمي ب وبع
ــاء الأصول إلى تعريفه)2)، ووجهُ  علم

الاشتراك في تعريفهم أنَّ دليل العقل 
ــبة  هو إدراك العقل وحكمه بالنس
ــى الحكم  ل إل ــة نتوصَّ ــى قضي إل

الشرعي فيها عن طريقه)3).

ــتعمال الدليل  ــوارد اس ــب الأول: م المطل
العقلي

ــتُعمِلَ الدليلُ العقليُّ في  قد اس
موارد عدّة، هي:

ــة  ــات اللفظي ــوازم الخطاب 1ـ ل
مثل: لحن الخطاب، فحوى الخطاب 
ودليل الخطاب  ــة(،  الموافق )مفهوم 
ــي يعتمد فيها  ــوم المخالفة( الت )مفه
ــن الألفاظ  ــى انطباعه م ــل عل العق

الموجودة)4).
2ـ إدراك العقل لمعايير الأحكام: 
تقريره بهذه الصورة أنّ كلّ استنباط 
ــرى  الصغ ــى  عل ــز  يرتك ــي  فقه
ــلًا الصغرى هكذا:  والكبرى، مث
ــب التوصّل إليها،  هناك مصلحة يج
الكبرى: أينما كانت مصلحة واجبة 
التوصّل إليها فلا يكن أن لا يبالي 
ــا، النتيجة:  ــارع بها، بل يأمر به الش
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ــورد هو  ــي هذا الم ــرع ف حكم الش
وجوب التوصّل إلى المصلحة)5).

لا  ــل  العق أنّ  ــرى  ي ــم  وبعضه
ــر  ــى معايي ــل إل ــتطيع أن يتوصّ يس
ــهيد محمد  الش ولكن  الأحكام، 
ــم يقبل هذه النظرية،  باقر الصدر ل
ويرى أنّ الحكم العقلي يستقلّ في 
ــرعي في باب  ــم الش ــات الحك إثب
ــهُ الميرزا  ــر الأحكام)6)، وقبلَ معايي
النائيني قَبِلَ هذهِ النظرية، وقال: لا 
يوجد دليل لإنكار هذه المسألة، بل 
ــتطيع أن يدرك معايير  إنّ العقل يس

الأحكام في بعض الموارد)7).
والسيد الخوئي يرى أنّ الحكم 
رُ  ــل يُتَصَوَّ العقلي بمعنى إدراك العق

على ثلاثة أشكال:
أ( إنّ العقل يدرك وجود المصلحة 
ــمّ يحكم  ــدة في الفعل، ث أو المفس
ــه أو حرمته، فهذا الحكم لا  بوجوب
ــرعي؛ لأنّ العقل  ــت الحكم الش يثب
ــر  ــع معايي إدراك جمي ــتطيع  لا يس

الأحكام.

ــن  ــدرك الحس ــل ي ب( إنّ العق
ــن الطاعة  ــح، مثل إدراك حس والقب
ــمّ عن طريق وجود  وقبح المعصية، ث
ــرع  ــة بي حكم العقل والش الملازم
ــرعي،  يصل إلى ثبوت الحكم الش
ــكام العقلية تكون في  فهذه الأح
طول الحكم الشرعي، ولا يكن 
إفادة الحكم الشرعي من الحكم 

العقلي.
ــدرك أمرًا واقعيًا  ج( إنّ العقل ي
ــن ثبوت الحكم  ــع النظر ع مع قط
ــريعة، ثمّ بضميمة الحكم  في الش
الإدراكُ يكشفُ  وهذا  ــرعي،  الش
ــرعيًا آخر، ففي  ــلُ حكمًا ش العق
ــة يتوصّل الحكم العقلي  هذه الحال

إلى الحكم الشرعي)8).
3 ـ المستقلات العقلية: إنَّ العقلَ 
ــتقلاًّ عما يجب  يدركُ في موارد مس
فعله وما يحرم فعله، وهذا هو العقل 
العمليُّ مثل حكم العقل بحسن العدل 
وقبح الظلم. وبعد هذا الإدراك يلحق 
ــة أخرى، وهي  العقل النظري مقدّم
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ــرع،  الملازمة بي حكم العقل والش
ويتوصّل إلى الحكم الشرعي)9).

4 ـ الملازمات العقلية: في الموارد 
ــود ملازمة بي  ــرى العقل وج التي ي
حكم شرعي وحكم شرعي آخر، 
ــرعي  مثل الملازمة بي الوجوب الش
ــس المقدّمة، إذن  ــة ونف لذي المقدّم
ــتطيع  ــادة من هذه الملازمة يس بالإف
ــرعي  ــرِي الحكم الش العقل أنْ يس

لذي المقدّمة لنفس المقدّمة)10).

ــم العقل  ــتعمال حك ــي: اس ــب الثان المطل
عند المحقّق الحلّي

ــه  ــي كتاب ف ــي  الحلّ ــق  المحقّ
ــألة  ــى مس ــر إل ــم يش ــرائع( ل )الش
ــلًا، لأنّ كتاب  ــه دلي ــل بوصف العق
ــائل  ــدّى لبيان المس ــرائع( يتص )الش
الفقهية وتقسيمها، وهو ليس كتابًا 
استدلاليًا، لكن في كتاب )المعتبر( 
التفت بصورة كاملة إلى دليل العقل.

فالمحقّق الحلّي في بداية كتاب 
المعتبر أفاد من مفاهيم عقلية لإثبات 
ــه الكلامية، إذ تناول البحث  مباني

ــل^،  الرس ــال  إرس ــرورة  عن ض
ــم أي: الأئمة^،  وضرورة من يليه
ــعادة  ــا اتباعهم لتحصيل الس وأيضً
ــن القواعد  ــدّث ع ــة، وتح الأخروي
ــة، وبيّ  ــواهد النقلي ــة والش العقلي
ــواهد النقلية هي  ــراده من الش أنّ م
ــات، ولكنّه لم يقدّم  الآيات والرواي

توضيحًا عن القواعد العقلية.

المطلب الثالث: استقلال العقل في الحكم 
بالحسن والقبح

ــل العقل يتناول  في موضوع دلي
ــي ـ بصفته متكلمًا ـ  المحقّق الحلّ
تعريف الفعل الحسن والفعل القبيح 
ــن  ــرى أنَّ الفعلَ الحس ــي، وي العقل
ــذمّ عليه صاحبه، ويعدّ  هو فعل لا ي
ــح فعلًا إن فعله الفاعل عالًما أو  القبي
ــاره فإنّه  ــا من العلم وباختي متمكّنً

يستحقّ الذم.
ــي الفعل  ــق الحلّ ــرّف المحقّ ويع
الواجب العقلي بأنّه كلّ فعل يحسن 

ذمّ تاركه المختار والعالم به)11).
ثمّ يتناول المحقّق الحلّي اختلاف 
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الآراء حول منشأ هذا الحسن والقبح، 
ويطرح في هذه المسألة ثلاث طوائف، 
ــذه الآراء اختار رأي طائفة  ومن بي ه
ــن والقبح هو  ــأ الحس ــرى أنّ منش ت
العقل، وأنّ ظروف الفعل والقصد منه 
ــي حكم العقل  ــدف منه تؤثّر ف واله

على استحقاق المدح أو الذمّ لفاعله.
ــق أنَّ هذا الرأي  وباعتقاد المحقّ
بحكم العقل لا يحتاج للاستدلال، 
ه في الوقت نفسه يستدلُّ عليه  لكنَّ

ةٍ: ةِ أدلَّ بعدَّ
الأول: أنّه إذا أجبر أحد شخصًا 
أعمى على تنقيط كلمات مكتوبة 
ــال: إنَّ هذا  ، وق ــتحقّ الذمَّ فإنّه يس

يفهم بعلم ضروري وبديهي.
ــن والقبح  ــي: لو فهم الحس الثان
ــرع، فالعلم بها يتوقّف على  من الش
الشرع، وهذا باطل. فالمحقّق الحلّي 

يرى أنّ وجود الملازمة بديهيّة.
ــة  بأدلّ ــلازم  ال ــلان  بط ــت  وثب
متعددة، منها: أوّلًا: لو أخلى الإنسان 
ــرائع فعقله  ــع الش ــن جمي ــه م نفس
ــح.  ــن والقب ــا بالحس ــم أيضً يحك

ــح الظلم  ــاك فرق بي قب ــا: هن وثانيً
وقبح الزنا، ولو فهم الحسن والقبح 
ــرع فيجب أن لا يكون فرق  من الش
ــرع  بينهما. وثالثًا: حتى منكري الش
ــنون  ــض الأفعال ويحس ــون بع يقبِّح
بعضها، وهذه علامة على أنَّ الحسنَ 

والقبحَ مُستفادٌ من العقل.
الثالث: لو كان الحسنُ والقبحُ 
ــرع لما حصل العلم  مُستفادًا من الش
ــن والقبح يُثْبِت  به؛ لأنّ العلم بالحس
ــن دون  ــرع، وم ــة الش ــم بصح العل
ــن والقبح لا يحصل  الحكم بالحس
ــرع، فإذن يكون الحسن  العلم بالش
ــرع أيضًا،  ــح محتاجًا إلى الش والقب

فهذا هو دور ظاهر.
ــن والقبح  الرابع: لو كان الحس
يعرف بانسجامه مع الطبع وعدمه، 
فالذي ييل للظلم يلزم أن لا يحصل 

له العلم بقبحه)12).

ــرعي إلى  ــوب الش ــع: الوج ــب الراب المطل
جنب الوجوب العقلي

ــقُ الحلِّيُّ هذه  ــد ذَكَرَ الُمحقِّ لق
، وهو  ــيخ الطوسيِّ المسألة تبعًا للش
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هُ يجوزُ في تشييع الجنازة أنْ يعرف  أنَّ
ــره، يقولُ  ــة من غي ــب المصيب صاح
ــيعي  ــم باقتضاء المذهب الش بعضه
ــز؛ لأنَّ تمايزَ صاحب  لا يجوز التماي
ــرعيةٌ،  ــألةٌ ش المصيبة من غيره مس

ويجب إقامة دليل شرعي عليه.
يقول المحقّق الحلّي بدقته العالية: 
ــح؛ لأنّ  ــاء غير صحي ــذا الادّع إنّ ه
ــتحباب، وكان  ــيخ لم يدّعِ الاس الش
يدّعي الجواز، وهناك فرق واضح بي 
الاستحباب والجواز، فإنّ كلّ ما لم 
يوجبه أو لم يحرمه الشرع فهو جائز، 
ــاد غير هذا، وذكر  فلا يصحّ اعتق
العقل بجنب الشرع عند المحقّق الحلّي 

يبيّ أنّه يعتقد باستقلال العقل )13).

ــل  ــل العق ــة دلي ــس: ماهي ــب الخام المطل
وأقسامه عند المحقّق الحلّي

ــي عند بيانه  ــول المحقّق الحلّ يق
أدلّة الأحكام الشرعية: إنّ مستندات 
الأحكام لديه خمسة، وهي عبارة عن: 
الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل 
العقل، والاستصحاب. والكتاب عنده 

يشمل النص والظاهر وسماهما مُبيّنًا 
وهما قبالة المجمل)14).

م أنَّ كلامَهُ قد  نلاحظ مما تقدَّ
استند على مسألتي:

الأولى: تبيان دليل العقل مستقلًا.
ــتصحاب  ــل الاس ــة: جع والثاني

دليلًا مستقلًا مقابل العقل والنقل.
ــل على  ــل العق ــم دلي ــم يقس ث

قسمي:
ــف فيه على  ــا يتوقّ أحدهما: م

الخطاب، وهو ثلاثة:
ــى لحن  ــف عل ــد يتوقَّ الأول: ق

ــه تعالى: ﴿ ڇ  الخطاب، كقول
ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ 
ڎ ڈ﴾)15). أراد فضرب. فالعقل 
ــود إرادة جدّية  ــه يجب وج يدرك أنّ
ــر ويقع الضرب  للضرب على الحج

حتى ينفجر منها الماء.
ف على فحوى  ــد يتوقَّ الثاني: ق
ــه  التنبي دلّ  ــا  م ــو  وه ــاب:  الخط

ہ  ہ   ﴿ ــى:  تعال ــه  كقول ــه  علي
ــس المقصود  ــا لي ھ﴾)16). فهن ہ 
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ــاب، بل يقصد  بالذات لحن الخط
ــوى ومقصود الكلام، )لا  فيه فح
ــرم عليك  ( يعني يح ــا أفٍّ ــل لهم تق

كلّ فعل مهي حتى لفظة أف.
ــف على دليل  ــد يتوقّ الثالث: ق
ــق الحكم على  ــاب: وهو تعلي الخط
أحد وصفَي الحقيقة كقول النبي’: 

»في سائمة الغنم الزكاة«)17).
ب( القسم الثاني ما ينفرد العقل 
بالدلالة عليه، وهو إمّا وجوب، كردّ 
الوديعة، أو قبح كالظلم والكذب، 

أو حسن، كالإنصاف والصدق)18).
ــذه كما  ــمّ كلّ واحد من ه ث
ــون  ــد يك ــا، فق ــون ضروريً يك
ا كردّ الوديعة مع الضرورة،  كسبيًّ

وقبح الكذب مع النفع)19).

ــادس: ردّ خبر الثقة بالدليل  المطلب الس
العقلي

المحقّق الحلّي في تقسيمه للخبر 
الثقة والصحيح يعدّ العمل بخبر الثقة 
ــرى أنّ العقل ينع  خلاف العقل، وي
ــر الثقة؛ لأنّه لا يعتمد  من العمل بخب

ــر الإمامي،  ــخص الثقة غي على الش
ــلَ لا يحكم  ــوده هنا أنَّ العق ومقص
بالجعل في هذه الموارد، بل يجد العقل 
أنَّ كلَّ خَبَرٍ يحتمل الصدق والكذب 
ينع العمل به؛ لأنَّ العقلَ يحتاج للعمل 

إلى خبر يوجب للاطمئنان)20).
قُ الحلِّيُّ عن هذا  رَ المحقِّ وقد عبَّ

المعنى بتعبير آخر في مكان آخر.
وقد ذكر المحقّق رأي الإخباريي 
ــور، ثم  ــؤر الطي ــاب طهارة س في ب
ــى أنّ راوي الرواية غير  ــكل عل أش
ــندها غير صحيح مع وجود  ثقة، وس
ــاب بالرواية  ــل الأصح ــة وعم القرين
الثقة، ثم أيّد رأيه. ثم عبرّ عن خلاصة 
ــه في موضوع خبر الثقة قائلًا: إنّ  رأي

العقل ينهى من العمل بخبر الثقة)21).

ــبر الواحد  ــار الخ ــابع: اعتب ــب الس المطل
بقرينة دليل العقل

المحقّق الحلّي مع غاية احتياطه 
في العمل بالخبر الواحد المجرد من 
قرائن تؤيد صدقه، ولكنه إذا وجد 
ــرًا واحدًا محفوفًا بالقرائن يعمل  خب
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به. والقرائن التي بيّنها المحقّق الحلّي 
عبارة عن:

أ( موافقة الخبر مع الدلالة العقلية.
ــصّ  ــع ن ــر م ــة الخب ب( موافق
ا  ــو إمّا أن يكون عامًّ الكتاب، وه

ا أو فحوى. أو خاصًّ
ج( موافقة الخبر مع سنّة قطعية.

ــع الإجماع  ــة الخبر م د( موافق
المحصّل)22).

ــق الحلّي قد  ــظ أنّ المحقّ نلاح
جعل دليل العقل في عرض الكتاب 
العزيز، وهذا يبيّ أنّ للدليل العقلي 

أهمية بالغة عندهُ.

ــى  ــل بمعن العق ــل  دلي ــن:  الثام ــب  المطل
الاستصحاب

ــألة  ــدّ المحقّق الحلّي في المس يع
الثامنة من المسائل المصرية المطبوعة 
ضمن الرسائل التسع)23) في موضوع 
نجاسة ماء القليل بملاقاته للنجس أنّ 
النجاسة مستفادة من النص والإجماع، 
ــوارد المختلف فيها لا  ــه في الم ولكنّ

ــمول النص  ــتها لعدم ش يقول بنجاس
ــد بيانه لوضوح  والإجماع عليها. وبع
المسألة في موارد عدم الخلاف يبادر 
ــوارد وجود الخلاف، وفي هذه  إلى م
الموارد يستدلّ لوجود العلم بالمقتضي 
ــود  ــدم وج ــة وع ــود النجاس أي وج
الرافع، فالعقل يحكم ببقاء الشيء 
الثابت إلى أن يأتي رافع، ونظرًا إلى 
ــع فإنّ العقل  ــة حصول الراف احتمالي

يحكم بانتفاء الرافع.
وأيضًا لعدم حصول الرافع يحكم 
العقل بأنّه لو كان في الحقيقة رافع 
ــول، ويحكم  ــهل الوص ــكان س ل

بالتعذّر في حالة عدم العلم)24).
ــى  مدّع أنّ  ــة  الحقيق ــي  وف
ــا حصل  ــي هو: كلّم ــق الحلّ المحقّ
ــم بثبوت ذلك  ــم بالمقتضي يحك عل
المقتضي إلى حي عدم القطع بوجود 

الرافع أو القطع بعدم الرافع.
ونحن نرى أنّ هذا التبيي بدأ من 
ــار من بعده أحد  المحقّق الحلّي وص

المباحث الأساسية للاستصحاب.
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ــرَ  فَسَّ ــيَّ  الحلِّ ــقَ  المحقِّ ولأنَّ 
ــي؛ لذا  ــير عقل ــتصحابَ بتفس الاس
ــتصحاب عنده  يظنّ أن يكون الاس

ا. دليلًا عقليًّ
ــكالًا،  ــرح المحقّق إش ــمّ يط ث
ــث لم نواجه مخالفًا  ونحن بعد البح
ــدم وجداننا دليل لعدم وجود  له، وع
ــف، وإذا كان مخالفًا لكُنّا  المخال

قد وجدناه.
ــن هذا  ــق ع ــاب المحقّ ــد أج وق
هُ ثبت عند العقل أنَّ )عدم  الإشكال بأنَّ
الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود()25). 
ــكَ بهِ هي  نَهُ المحقّقُ هنا وتمسَّ فما بيَّ
قاعدة عقلية، وهذا التفسيرُ من الدليل 
ــب تقسيمه الأدلة على  العقليِّ لا يناس
ــام، وجعل الاستصحاب  خمسة أقس
ــة الأربعة؛ لأنّه  ــلًا في عرض الأدل دلي
ــتصحاب دليلًا عقليًا،  هنا يرى الاس
هُم لم يعثروا على  وهو رأي الإمامية؛ لَأنَّ
دليلِ الأخبارِ بعد آنذاك. وهناك توجيه 
واحد للمسألة وهو أنَّ المحقّق قد عدَّ 
ــتصحابَ دليلًا مستقلاًّ لكثرة  الاس

أهميته عنده.

المطلب التاسع: تخصيص العام بالدليل 
العقلي

ــي أنّ  ــق الحلّ ــد المحقّ يعتق  
ــتطيع أن يخصّص  الدليل العقلي يس
ــموله)26)،  ــل من دائرة ش العام ويقلّ
ــة في موارد،  ــد بيَّ هذه النظري ولق
ــول(، إذْ يعدُّ  منها في )معارج الأص
ــتثناء والخبر  ــةَ العقليةَ والاس الدلال

الواحد من المخصّصات)27).

النسخ ل يكون بالدليل العقلي
هُ وإن كان  ــظ أنَّ مَ لوح ا تَقدَّ مِمَّ
هُ  يخصّص العام بالدليل العقلي لكنَّ
ــخُ بالدليل  سْ ــونَ النَّ ــل أنْ يك لا يقب
ــبب عدم النسخ بالدليل  العقلي، وس
العقلي الذي طرحه الآخرون أنّ الدليل 
ــان والمكان  ــرف الزم ــي لا يع العقل
ولا يتقيّد بالظروف، فالعقل بمجرد 
صدور العام يخصّص من جانبه، وفي 
الحقيقة العقل يعمل كقرينة متّصلة. 
ــخ ليس هناك معنى  ولكن في النس
ه يبقَى  ــخِ بالمنسُوخ؛ لأنَّ لاتِّصالِ الناس

المنسوخ جاريًا إلى فترة)28).



62

الشيخ حسن جمشيدي

الخلاصة والاستنتاج

ــي، وإن كان  ــق الحلّ إنّ المحقّ
ــل العقلي في  ــن الدلي ــد تكلّم ع ق
ــر(، لكنّه لم  مقدّمة كتاب )المعتب
يشرح تفصيله في كتابه الأصولي، 
ماعدا الاستصحاب فقد أورده تحت 
 َ ه قد بيَّ ــة(، وإنَّ باب )فصول مختلف
ةِ،  الحدودَ بيَ دليل العقل وسائر الأدلَّ
ه أفادَ كثيرًا من الدليل العقلي  وبيَّ أَنَّ

في كتبه الفقهية مثل )الشرائع(.
ــن  ــيُّ ع ــقُ الحلّ ــمَ الُمحقّ وتكلَّ
ــه  ــب مباني ةِ حَس ــنَّ ــاب والسُّ الكت
الكلامية، وبالإفادة من دليل العقل 

يثبت وجوب اتّباع الكتاب والسنة.
قُ أنَّ للعقل قابلية  ويعتـقد المحقِّ
ــدر  يص وأن  ــتقلالًا،  اس ــريع  التش
العقل حكم الوجوب أو الحرمة في 
موارد، وفي الوقت نفسه يعدّ الدليل 
العقلي غير مستقلٍ، بل يصدر العقل 

حكم الوجوب أو الحرمة بالاستعانة 
بالحكم الشرعي وهو بهذا تابع ابن 

إدريس فيما ذهب إليه.
ــق أنّ  ــر المحقّ ــي نظ ــا ف وأيضً
ــطة فهم  ــل العقلي يكون واس الدلي
ووسيلة لإدراك الحكم الشرعي من 
خطابات الشارع، بل لا يكن فهم 
ــن دون العقل. ويرى  الأدلة الأربعة م
ــرعية زيادة  ــات الش أنَّ كلَّ العموم
ةِ  ــنَّ والسُّ بالكتاب  تخصيصها  على 
والقرائن المتَّصلة والمنفصلة تخصّص 

أيضًا بالدليل العقلي.
ــر الثقة  ــع نفيه لخب ــق م والمحقّ
ــن الدليل  ــي؛ أفاد م ــل العقل بالدلي
ــر الواحد.  ــي لإثبات حجية خب العقل
وأفاد منه أيضًا لإثبات الاستصحاب. 
ويعدّ عملية حدوث الشك في أمر مع 
يقي سابق ـ الذي يجب عدم الاعتناء 

به ـ أمرًا عقليًا.



63

قِ الحِلِّيِّ الدليلُ العقليُّ في الاستنباط الفقهيِّ عندَ المحقِّ

الهوامش:
ــــــــــــــــــــ
)1( قوانين الأصول 2: 258.

)2( بحوث في علم الأصول 2: 202، وأصول 

الفقه، للمظفر 2: 118.

)3( مجلة رواق انديشه الشهرية رقم 3، مقالة بعنوان 

بازشناسی جايگاه عقل در فقه شيعه: 30.

)4( المعتبر 1: 31.

)5( علوم إسلامي 3: 52.

)6( بحوث في علم الأصول 4: 130.

)7( فوائد الأصول 3: 59.

)8( مصباح الأصول 3: 57.

)9( المعتبر 1: 32.

)10( بحوث في علم الأصول 4: 103  ـ  122.

)11( المسلك في أصول الدين: 85.

)12( المسلك في أصول الدين: 85.

)13( المعتبر 1: 342.

)14( المعتبر 1: 28.

)15( سورة البقرة: 60.

)16( سورة الإسراء: 23.

)17( تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي 1: 224.

)18( المعتبر 1: 32.

)19(  المعتبر 1: 31-33.

)20( المعتبر 1: 94.

)21( المعتبر 1: 93.

)22( معارج الأصول: 148.

المسائل   ،220-217 التسع  الرسائل   )23(

المصرية، المسألة الثامنة.

العزية،  المسائل   ،55 التسع:  الرسائل   )24(

المسألة الأولى.

العزية،  المسائل   ،66 التسع:  الرسائل   )25(

المسألة الأولى.

)26( معارج الأصول: 89.

)27( معارج الأصول: 95.

)28( معارج الأصول: 89.



64

الشيخ حسن جمشيدي

المصادر والمراجع
ــا المظفر، دفتر  ــول الفقه، لمحمد رض أص  *
ــلامية، الطبعة الرابعة، قم،  تبليغات الإس

1370ه.
بحوث في علم الأصول، للسيد محمد باقر   *
ــيد محمود الهاشمي،  الصدر، بتقرير الس

المجمع العلمي للشهيد الصدر، 1405ه.
ــير،  ــترك دانش فقه وتفس حوزه هاى مش  *
ــمي فصيحي نشر في  ــي هاش لسيد حس

مجلة پژوهش های قرآنی، 1374ه.ش.
ــع، للمحقّق الحلّي، مكتبة  الرسائل التس  *
ــم، الطبعة  ــي بق ــة الله العظمى المرعش آي

الأولى، 1371ه. ش.
شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي، استقلال،   *

طهران، 1409ه.
ــري، ج3،  ــى مطه ــلامي لمرتض ــوم اس عل  *

صدرا، طهران، 1368ه.ش.
ــي نائيني،  ــد حس ــول لمحم ــد الأص فوائ  *

مؤسسة نشر إسلامي، قم، 1406ه.
ــم  ــرزا أبي القاس ــول، للمي ــي الأص قوان  *
ــلامية، قم،  القمي، مكتبة العلمية الإس

حجرية قدية.
ــم 3،  ــهرية، رق ــه الش ــة رواق انديش مجل  *
ــنة 1380ه.ش، فيها مقالة  ص46 ـ 57 س
ــگاه عقل در فقه  ــی جای بعنوان بازشناس

شیعه لسعيد قماشي.

ــة الله العظمى  ــر النافع مكتبة آي المختص  *
المرعشى بقم، الطبعة الأولى، 1371ه.ش.

ــلك في أصول الدين للمحقّق الحلّي،  المس  *
مجمع البحوث الإسلامية، الطبعة الثانية، 

مشهد، 1379ه.ش.
ــي  الأصولي ــي  ب ــتنباط  الاس ــادر  مص  *
ــن محسن  والإخباريي، لمحمد عبد الحس
ــر، مكتب قم،  ــز النش ــراوي، مرك الغ

1413ه.
ــم  ــيد أبي القاس ــول، للس ــاح الأص مصب  *
ــرور  ــيد محمد س ــر الس ــي، بتقري الخوئ
واعظ البهسودي، مطبعة النجف، النجف 

الأشرف، 1417ه.ش.
معارج الأصول للمحقّق الحلّي، مؤسسة آل   *
البيت^ للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

قم، 1403ه.
ــيد  ــة س ــق الحلّي، مؤسس ــر للمحقّ المعتب  *
ــم،  ق ــة،  الثاني ــة  الطبع ــهداء×،  الش

1364ه.ش.
*  مفاخر اسلام، لعلي دواني، الطبعة أولى، 

طهران، 1364ه.ش.
الموافقات والمفارقات لأبي إسحاق الشاطبي   *

الجزء الثالث، القاهرة، 1344ه.



ةِ مِنَ  الموقفُ الفقهيُّ لعلماءِ الحلَّ
ةِ القِراءاتِ القُرآنيَّ

م. د. رياض رحيم ثعبان المنصوريّ

م.د رياض رحيم ثعبان المنصوري 	 	 	 	
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 	 	 	 	

والاهتمام  العناية  قلة  منهم-  جزء  الحلة  وعلماء   – الإماميّة  علماء  عن  عُرف 
بالقراءات القرآنية فضلًا عن سبر أغوارها، والغوص في أعماقها، وفي هذا البحث 
وهو  فقط،  واحد  جانب  في  القرآنية  بالقراءات  العلماء  عناية  عل  الضوء  سأسلط 
الجانب الفقهيّ، وسيتضح أنّ لعلماء الحلة الفيحاء وقفات عند القراءات القرآنية، 
ناتجة  هذه  ومعرفتهم  المعرفة،  حق  القرآنية  القراءات  عرفوا  فهم  رؤية،  ووضوح 
الورع. ويتضح  التقي  الفقهي توظيف  عن رواية ودراية، وقد وظّفوها في الجانب 
الموقف الفقهي من القراءات القرآنية في ثلاثة جوانب ستكون محاور البحث، وهي : 
الجانب الأول: الموقف الفقهي العام من القراءات القرآنية، وتواترها، وهم يؤمنون 
بأن القرآن واحد نزل من عند رب واحد ثم اختلف الرواة. والجانب الثاني: أثرها 
في استنباط الحكم الفقهي عند علماء الحلة، وقد استأنسوا بها عند استنباط الأحكام 
الفقهية؛ لتعضد حكمًا فقهيًّا، أو تُزيد أدلّة إثباته عددًا، أو لبيان علة اختلاف الآراء 
الفقهية في المسألة المعنيّة، وأنا ل تكن أحد مصادر الاستنباط الفقهي عندهم عل 
فعل  الصلاة،  عند  بها  القراءة  حكم  الثالث:  والجانب  بها.  استئناسهم  من  الرغم 
الرغم من عناية علماء الحلة بأهميّة صحة قراءة السور القرآنية في الصلاة، ووجوب 
القراءات  عن  حديثهم  أنّ  غير  والخفي  الجلي  اللحن  تجنب  وضرورة  فيها،  الدقة 
وقد  الحلّي.  والعلامة  إدريس  ابن  غير  عند  أجده  ول  قليلًا،  نزرًا  كان  فيها  القرآنية 
جوّز ابن إدريس القراءة في الصلاة بما هو متداول بين القراّء معروف بينهم، وجوّز 

العلامة الحلي القراءة بالقراءات السبع.
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The Imami scholars-and among them the scholars of Al-Hilla- are 
well-known for their less interest in the Qur’anic recitals, let alone explor-
ing and going deep in studying such recitals.  In this paper, I try to shed 
light on the interest of the scholars in Qur’anic recitals on one side only: 
the jurisprudent side. This will show that the scholars of Al-Hilla have 
been familiar with these recitals. In fact, they have had their own clear vi-
sion in this respect. They have known these recitals well. This knowledge 
has sprung from both recounting and expertise. They have piously em-
ployed this knowledge in the jurisprudent side. Their jurisprudent attitude 
towards the Qur’anic recitals is indicated in three directions, which will 
be the parts of the present paper. The First Part is the general jurisprudent 
attitude towards the Qur’anic recitals and their succession in narration. 
They believe that the glorious Qur’an is one, which descended from the 
One Lord, but its narrators differed. The Second Part deals with the effect 
of these recitals, which the scholars of Al-Hilla have consulted, when de-
ducting  the jurisprudent rules: to support a jurisprudent rule, to increase 
the number of its proofs or to show the reason of the difference and disa-
greement of the jurisprudent opinions about a certain problem. Although 
they have consulted these recitals, they are not a source of jurisprudent 
deduction to them. The Third Part tackles the judgment of using such re-
citals in prayer. Although the scholars of Al-Hilla have been interested in 
the validity of the recitation of the Qur’anic Suras in prayer, the necessity 
of their preciseness and avoiding covert and overt solecism, they have 
written less about these recitals. I have found that only with Ibn Idrees 
and Al-Allama Al-Hilli. Ibn Idrees allows adopting in prayer the recitals 
which are already widespread. Al-Allama Al-Hilli permits adopting the 
seven recitals in prayer.
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المقدمة

ٱ ٻ ٻ

لِ  ــي، مُنَزِّ ــدُ لِله ربِّ العالم الحم
ــرآنِ الكريِم على صدرِ الصادقِ  الق
ــل نبيِّ الرحمةِ محمّدٍ  الأميِ، ومرس
ــي، صلى اللهُ  ــلِ والنبي خاتِم الرس
ــي، ورضوانُ  ــه وعلى آله أجمع علي
ــانٍ إلى  بِعِهم بإحس الِله تعالى على مُتَّ

يوم الدين.
ــمُّ نصٍّ على  ــصُّ القرآنيُّ أه الن
ــصّ توارثه  ــهِ الأرضِ، وأقدس ن وج
ــب  الكت ــاتم  خ ــو  فه ــلمون،  المس
ــد الرب الجليل  ــماوية الذي تعه الس
بصيانته وحفظه من أيادي التحريف 
ــزة الخالدة  ــو المعج ــف، وه والتزيي
التي تحدّت البشريّة على مرِّ العصور 
والقرون، فلم يستطع أحد مجاراته. 
ولا شكَّ في أنّ اختلافَ قراءاتِهِ وأداء 
كلماتِهِ له أهميةٌ كبيرةٌ اكتسبَها 

 . من أهميةِ النصِّ

أنّ الاختلاف  ــر  بالذك وجدير 
ــاظ، بل يتدّ  ــر على الألف لا يقتص
ــملَ عدد آيات السورة الواحدة،  ليَش
ــيخ  ونجد هذا يَرِدُ بكثرة عند الش
ــه  ــي كتاب ــي )ت 460ه( ف الطوس
ــرآن()1)،  الق ــير  ــان في تفس )التبي
ــورة البقرة:  ــال ابن إدريس عن س وق
ــتٌ وثمانون آية في  ــي مئتان وس )وه
ــري، وخمس  ــبع بص الكوفي، وس
ــدد آياتها في  ــد ع ــي()2)، قص مدن
ــف  ومصح ــة،  الكوف ــف  مصح

البصرة، ومصحف المدينة. 
ــراءات قرآنية مختلفة  ق ووجود 
ــرَّ بها  ــور التي أَق ــاظ من الأم الألف
رتْ في  ةِ، وسُطِّ ةِ والخاصَّ علماءُ العامَّ
ــات والمؤلفات، وتباينت  ذلك المصنف
ــد ومعارض،  ــف منها بي مؤي المواق
وذهب قوم إلى أنّها محاولة للتحريف، 
وذهب غيرهم إلى أنّ القراءات كلها 
الوحي، وذهب  ــا  متواترة ومصدره
ــى أنها اختلافات لهجية  المعتدلون إل
ــابهها، وقد عُرف عن علماء  وما ش



68

م.د رياض رحيم ثعبان المنصوري

ــة جزء منهم  ــة ـ وعلماء الحل الإماميّ
ــام بالقراءات  ــة العناية والاهتم ـ قل
ــبر أغوارها،  القرآنية ناهيك عن س
ــا، وفي هذا  ــي أعماقه ــوص ف والغ
ــرف عنهم لا  ــيتضح أنّ ما عُ البحث س
ــن مبالغة، أنا لا أنكر هنا أنّ  يخلو م
ــي وصلت إلينا  ــراءات الت كتب الق
ــا النصيب  ــاء العامة فيه كان لعلم
الأكبر، ولكن هذا لا يعني انتفاء 

العناية لدى علماء الإماميّة. 
من  ــي  الفقه ــف  الموق ــح  ويتض
ــة في ثلاثة جوانب  القراءات القرآني

ستكون محاور البحث، وهي:
الفقهي  ــف  الموق الأول:  الجانب 
ــة،  القرآني ــراءات  الق ــن  م ــام  الع

وتواترها.
ــي  ــا ف ــي: أثره ــب الثان والجان
استنباط الحكم الفقهي عند علماء 

الحلة.
والجانب الثالث: حكم القراءة 

بها عند الصلاة.
ــارئ الفطن  ــى على الق ولا يخف

حجم الصعوبات والعقبات التي تقف 
ــة القراءات  بوجه من يتصدى لدراس
ــيما أني حاولتُ في  القرآنية، ولا س
َ الموقفَ الفقهي  ــيِّ ــي هذا أنْ أُب عمل
ــف، وهو عمل  ــواه من المواق دون س
ــير، وتكتنفُهُ مصاعبُ  ليس باليس
ــل إلينا كتب  ــا: لم تص ــةُ، منه جمَّ
ــى تختص بالقراءات  للحليي القدام
ــددٌ من  ــد امتنع ع ــة)3)، وق القرآني
العلماء الحلييِ عن الخوض في هذا 
الموضوع، ولم أجد عند علماء الحلة 
حديثًا عن الجانب الفقهي للقراءات 
ــه عند: ابن  ــوى ما وجدت القرآنية س
إدريس الحلي )ت 598ه(، وعلي بن 
طاوُس )ت 664ه(، والعلامة الحلي 
ــيوري )ت  )ت 726ه(، والمقداد الس
ــذا أنّ قراءة  ــزاد على ه 826ه(، ويُ
ــة لا  ــال المندوب ــن الأعم ــرآن م الق
ــبُ الفقهِ  ــة، لذلك تخلو كت الواجب
ــانِ أحكامِها عدا ما  ــن بيانِها وبي م

يخصُّ قراءةَ السور في الصلاةِ.
ــم من هذه المصاعبِ  وعلى الرغ
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مَنَّ الُله عليَّ بأن أكملتُ هذا العمل 
فاستوى على سُوْقِهِ، راجيًا أن يجعلهُ 
راع، فإن كان هذا  ــزُّ مما يُعجبُ ال
ــه، وإنْ  ــو بفضل الله ومنت ــه فه حال

قصرتُ فيه فهو من عندي. 

تعريف القراءات القرآنية

ــار هذا  ــي غم ــار ف ــل الإبح قب
ــة الغوص في غوره  الموضوع ومحاول
ــتخراج  ــح صدفاته واس من أجل فت
ــان موجز  ــدّ من بي ــه لا ب مكنونات
إذ  ــا.  وتعريفه ــراءات  الق ــوم  لمفه
تعريفات  القرآنية  ــراءات  الق فت  عُرِّ
ــي جوانب وتختلف  ــرة تلتقي ف كثي
ــل اختلافها  ــي جوانب أُخر، ويص ف
ــض أحيانًا، وأغلب  إلى درجة التناق
ــذه التعريفات نجدها خارج كتب  ه
الإمامية، فضلا عن علماء الحلة، إذ 
لا نجد تعريفًا للقراءات عند متقدمي 

علماء الحلة ومتأخريهم.
ــي )ت 794ه(  ــرف الزركش ع
القراءات القرآنية بقوله: )القراءات: 

ــي  ف ــي...  الوح ــاظ  ألف ــلاف  اخت
ــن تخفيف  ــا م ــروف وكيفيته الح
وتشديد وغيرها()4)، وظاهر تعريفه 
ــراءات الوحي،  ــد مصدر الق أنّه يع
ــرآن الكريم أيضا.  وهو مصدر الق
ــمْ أنّ القرآن  ــال: )واعل ــه ق ــدَ أن بي
ــان،  ــان متغايرت ــراءات حقيقت والق
ــزل على  ــي المن ــو الوح ــرآن: ه فالق
محمد )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( 
للبيان والإعجاز، القراءات: اختلاف 
ألفاظ الوحي()5)، وهذا ينفي كون 
ــة واحدة،  ــرآن والقراءات حقيق الق
ــرى أن الاختلاف في  ــدو أنه ي إذ يب
ه إلى الوحي  الحروف وكيفيتها مردُّ
أيضًا، وإنْ غاير لفظُ القراءات لفظَ 
ــرآن، ولم يبيّ ههنا علة اختلاف  الق

هذه الألفاظ، وعلة تغايرها.
وعرّفها ابن الجزري )ت 833ه( 
بقوله: )القراءات: علم بكيفية أداء 
ا  ــا معزوًّ ــات القرآن واختلافه كلم
لناقله()6)، وعبارة )معزوًا لناقله( إذا 
ــح فيها دلالة على  ما تأملنا فيها نلم
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ــف ألفاظها تبعًا  ــراءات تختل أن الق
ــارئ أو الراوي  للناقل، وهو هنا الق
الذي يروي القراءة، وقد تُنسب إليه 
تجوّزًا، فيُقال ـ على سبيل التمثل ـ 

قراءة عاصم، وقراءة نافع. 
ــيُّ )ت  ــاء الدمياط ــا البن وعرفه
1117ه( بقوله: )علم يُعرفُ منه اتفاق 
الناقلي لكتابِ اللهِ تعالى، واختلافهم 
ــك  ــات والتحري ــذف والإثب ــي الح ف
والتسكي، والفصل والوصل، وغير 
ــأة النطق والإبدال وغيره،  ذلك من هي
ــد تأثير  ــماع()7)، ونج من حيث الس
الناقلي ههنا أكثر وضوحًا مما هو 
ــولُ واحدٌ،  ــد ابن الجزري. فالمنق عن
ــنَّ الناقلي  ــو كتابُ الله، ولك وه

ةٍ. اختلفوا في وُجُوهٍ عدَّ
ــا الزرقاني )ت 1367ه(  وعرفه
ــب يذهب إليه إمام من  بقوله: )مذه
ــه غيره في  ــرّاء مخالفًا ب ــة الق أئم
ــريم مع اتفاق  ــق بالقرآن الك النط
الروايات والطرق عنه سواء أكانت 
ــق الحروف أم  ــذه المخالفة في نط ه

ــا()8)، فعدّ القراءات  في نطق هيآته
ــق القرآن الكريم،  اختلافًا في نط
ــذا أن القرآن  ــي تعريفه ه ــح ف ونلم
ــراءات حقيقة واحدة  ــريم والق الك
ــده، ولكن تختلف من قارئ إلى  عن
ــرآن الكريم  ــارئ عند قراءته للق ق

نفسه.
ــور عبد الهادي  وعرفها الدكت
ــه: )هي النطق بألفاظ  الفضلي بقول
ــا النبي’ أو  ــا نطقه ــرآن كم الق
ها،  ــهُ’ فأقرَّ ــت أَمامَ ــا نُطق كم
سواء كان النطق باللفظ المنقول عن 
ــلًا أو تقريرًا، واحدًا أم  النبي’ فع
متعددًا()9)، ومردّ القراءات عنده إلى 
النبي’ لفظًا أو تقريرًا. وعند تعدد 
القراءات لا يكن حملها على هذا 
ــاظ وصلت قراءاتها  الوجه فثمة ألف
إلى عشر قراءات أو أكثر، ولا سيما 
ــاظ الأعجمية،  ــن الألف ــي عدد م ف
ــتبعد أن يكون الرسول’ قد  ويُس

قرأ بها كلّها، أو أقرّها جميعها. 
ــات المذكورة  التعريف نفهم من 
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ــيّ،  الزرقان ــي  تعريفَ ــدا  ع ـ  ــا  آنفً
ــادي الفضليّ ـ  ــد اله والدكتور عب
ــان  حقيقت ــراءاتِ  والق ــرآنَ  الق أنَّ 
متغايرتان، ويعضد هذا قولُ السيد 
أبي القاسم الخوئي: )إنَّ كل واحد 
ــبعة(  ــراء )يعني الس ــؤلاء الق من ه
يحتمل فيه الغلط والاشتباه، ولم يرد 
ــرع على  ــل من العقل ولا من الش دلي
وجوب اتباع قارئ منهم بالخصوص، 
ــرع  ــتقل العقل وحكم الش وقد اس

بالمنع عن اتباع غير العلم()10). 

أسباب تعدد القراءات

ــة القول  ــل علماء الحل لم يفصّ
ــباب تعدد القراءات القرآنية  في أس
وعلل اختلاف ألفاظها، وسبب ذلك 
ــره أئمة  ــون إلى ما ذك ــم يذهب أنّه
أهل البيت^، فقد رُوي عن الإمام 
الباقر× أنه قال: »إنَّ القرآن واحد 
نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف 
ــل الرواة«)11)، وفي هذه  يجيء من قب
ــبب الحقيقي  ــة تصريح بالس الرواي

ــراءات  الق دِ  ــدُّ تع ــى  إل أدى  ــذي  ال
فَمَرَدُّ  ألفاظها،  ــلاف  واخت القرآنية 
د القراءات القرآنية إلى اختلاف  تعدُّ
ــباب  أس الرواة  ولاختلاف  ــرواة،  ال
ة منها: اختلاف اللهجة، واعتياد  عدَّ
ــتعمالٍ دونَ غَيره،  ــان على اس اللس
ــمع،  الس ومنها: الاجتهاد، وأخطاء 
ــنّ هالة  ــيان. ولك ــم، والنس والوه
ــت بالقراءات  ــس التي أحاط التقدي
القرآنية جعلت عددًا من العلماء ـ من 
ون هذه القراءات  غير الإمامية - يعدُّ
متواترة عن جبرائيل×، أو عن النبي 
ا بهم أن  ــى’، وكان حريًّ المصطف
القراءات ويحصوها،  هذه  يغربلوا 
ــانيدها، ويدرسوها  ويفتشوا في أس
دراسة موضوعية بعيدة عن التعصب 
بعد تحريرها من هالة القدسية التي 

أحاطت بها.

 الموقف الفقهي العام

قد يتبادر إلى ذهن القارئ سؤالٌ 
ــراءةُ القرآن بإحدى  مفاده: أَ تجوز ق
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ــد الإجابة  ــة؟ ونج ــراءات القرآني الق
ــؤال المفترض عند علماء  عن هذا الس
الحلة، ومضمون جوابهم: يجوز للقارئ 
ــي القرّاء  ــو متداول ب ــرأ بما ه أنْ يق
ــهورة، قال العلامة  من القراءات المش
ــاء  الحلي: )يجوز أن يُقرأ بأي قراءة ش
من السبعة؛ لتواترها أجمع، ولا يجوز 
ــاذ، وإنْ اتصلت رواية؛  ــرأ بالش أن يُق
ــوّز القراءة  ــا()12)، فج ــدم تواتره لع
ــبع المشهورة، وصرّح  بالقراءات الس

بعدم تواتر الشاذ منها. 
ــرأ  ــب أن يق ــا: )يج ــال أيضً وق
ــبعة،  ــر من القراءة وهي الس بالمتوات
ولا  ــاذ  بالش ــرأ  يق أن  ــوز  يج ولا 
ــر من  ــرأ بالمتوات ــرة، وأنْ يق بالعش
ــف ابن  ــرأ بمصح ــات، فلا يق الآي
ــه الرواية أو لا،  ــعود، اتصلت ب مس
ــرآن()13)، فعدّ  ــاد ليس بق لأن الآح
ــرة، وقدح  ــبع متوات ــراءات الس الق
بتواتر القراءات الأخر، وخصّ تتمة 
ــهرتها، وعلو  ــرة بالذكر؛ لش العش
ــأنها عند عدد من المسلمي، وهي  ش

قراءة خلف ويعقوب، ويزيد بن القعقاع، 
ــف الصحابة  ــراءة بمصاح ومنع الق
ــن  ــف اب ــصّ مصح ــي، وخ والتابع
ــعود بالذكر، وهذه المصاحف  مس
ــي حال  ــار الآحاد ف ــل أخب ــن قبي م

اتصال رواتها.
ــدم جواز  ــرّح ابن طاوُس بع وص
ــم المصحف،  القراءة بما يخالف رس
ــراء )ت 207ه(:  ــارض قول الف إذ ع
ــه: ﴿ ہ ہ ہ  )وقول
ہ﴾]الدخان: 54[، وفي قراءة عبد الله: 
والعيساء:  )وأمددناهم بعيس عي(، 
ــك()14)،  كذل والحوراء  ــاء،  البيض
ــاوُس: )وما أدري كيف  فقال ابن ط
ــلاف  ــد الله واخت ــراءة عب ــر ق ذك
ــف؟  ــلاف المصح ــى خ ــي عل اللفظ
وكذا يتضمن تأويل القرآن اختلافًا 
ــلمون  ــرًا، وكيف احتمل المس كثي
ــة هذا والطعن على لفظ  تجويز صح
المصحف الشريف؟ ومن هذه الوجهة 
ــم  طعناه()15)، فلا يجوز مخالفة رس
ــى من هذا أن هذه  المصحف والأنك
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القراءة تؤول إلى معنى يخالف معنى 
النص القرآني.

وعندما منع الزجاج )ت 311ه( 
القراءة بما تحتمله العربية إن لم ترد 
ــن طاوُس مؤيدًا  فيه رواية)16) قال اب
ــر المنع  ــاج قد ذك ــذا الزج له: )ه
ــالات الإعراب في  ــن العمل باحتم م
القرآن، واقتصر على ما نُقل بالطرق 
الصحيحة من جهة صاحب الشريعة، 
وهذا هو الأحوط في دين الإسلام، 
ــاه عن كثير  ــلاف ما قدمن وهو خ
مّمن صنّف تفسير القرآن()17)، فثمة 
ــريم تبيح  ــي القرآن الك مواضع ف
ــا بأكثر من صورة،  العربية قراءته
ــان بما أباحته  ــن لا يجوز الإتي ولك

العربية إنْ لم يعضده سند متي.
ــاوُس،  ــه ابن ط ــب إلي وما ذه
ــن اجتهادًا  ــة الحلي لم يك والعلّام
ــرًا مبتدعًا، بل هو يثل  منهما أو أم
موقف أئمة أهل البيت^. وما رُوي 
ــر×: »إنَّ القرآن  ــام الباق ــن الإم ع
ــد واحد، ولكن  ــد نزل من عن واح

الاختلاف يجيء من قبل الرواة«)18)، 
ــن مضمون هذا  وقد تحدثتُ آنفًا ع

الحديث بتفصيل.
ــام الصادق×:  ــن الإم ورُوي ع
ــال: قلت  ــار ق ــن الفُضَيْل بن يَس »ع
لأبي عبد الله×: إنّ الناس يقولون: 
ــبعة أحرف،  ــرآن نزل على س إنَّ الق
فقال: كذبوا ـ أعداءُ الِله ـ ولكنّه 
ــن عند  ــرف واحد م ــى ح ــزل عل ن
ــذا الحديث يؤيد  ــد«)19)، وه الواح
ــان معًا في  ــابق ويصبّ الحديث الس

موضع واحد، ومنبعهما واحد.
ــصُّ القراءة التي علينا  وفيما يخ
ــن الصادق×:  ــرأ بها رُوي ع أنْ نق
مْطِ قال: سألتُ  ــفيان بن السِّ »عن سُ
أبا عبد الله× عن تنزيل القرآن قال: 
اقرؤوا كما عُلِّمْتُم«)20)، والمراد هنا 
ــرؤوا كما عُلِّمتم  ـ والله أعلم ـ: اق
من القراءات المشهورة على أيد أناس 
ــس كل ما يُعلَّم  اظ، فلي ــات حفَّ ثق

يكن الاعتداد به.
ــط عددٌ  ــذا الخ ــزم ه ــد الت وق
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ــة، منهم الفضل  ــاء الإمامي من علم
ــي )ت 548ه(  ــن الطبرس بن الحس
ــم أنّ الظاهر ـ من  ــول: )فاعل إذ يق
ــم أجمعوا على  مذهب الإمامية: أنه
ــه القراء  ــا يتداول ــواز القراءة بم ج
ــراءات إلا أنّهم اختاروا  بينهم من الق
القراءة بما جاز بي القراء وكرهوا 

تجريد قراءة مفردة()21).
ــذا أنَّ موقف ابن  ويتّضح بعد ه
طاوُس، والعلامة الحلي يُعدُّ امتدادًا 
ــة أهل البيت^، وعلماء  لموقف أئم

الإماميّة من قبله.

القراءات القرآنية والأحكام الفقهية

ون  ــاءُ الفقهِ الِحليُّ لم يقاطع علم
تْ عَدَدًا  القراءات القرآنية، فقد وَلَجَ
ــة، وكان لها  ــم الفقهي ــن كتبه م
ــدد منهم، إذ  ــور متميز عند ع حض
ــوا بها، وعضدوا الأحكام  استأنس
الفقهية بإيرادها. أنا لا أزعم هنا أنّ 
علماء الحلة عدّوا القراءات القرآنية 
ــتنباط  اس ــادر  مص ــن  م ــدرًا  مص

الأحكام الفقهية، أو أنهم اتكؤوا 
عليها في كتبهم الفقهية، بل أقول: 
ــوا بها عند الاستنباط  إنهم استأنس
الفقهي، وذكروها مؤيدةً لعدد من 
التي استنبطوها؛  الفقهية  الأحكام 
ــم  ــة الحك ــدة لصح ــون مؤي لتك
وسلامة استنباطه، وتُزيده استقرارًا 
ــاب، أو لغرض  ــان والألب ــي الأذه ف
ــلاف الحكم الفقهي  بيان علة اخت
ــألة أو تلك، ولا يخفى  في هذه المس
على القارئ الفطن مقدار الاختلاف 
ــع  ــريع، ومواض ــادر التش ــي مص ب

الاستئناس.
ــع التي  ــدد من المواض ــد ع توج
ع الحلي بقراءة  ــرِّ استأنس فيها المش
ــة حجته في  ــل تقوي ــة من أج قرآني
إدريس،  ــن  لاب ــتباط، وكان  الاس
ــيوريّ النصيب الأوفر  ــداد الس والمق
ــتئناس، وقد ورد في  ــذا الاس في ه

ةٍ مِنها: مواضع عِدَّ
1ـ في قوله تعالى: ﴿ ڻ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 
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ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھھ 
ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ــرة:  ۋ﴾]البق ۋ  ۇٴ  ۈ 
222[ قرأ عاصم برواية حفص، وابن 

ــر، وابن  ــع، وأبو عم ــر، وناف كثي
عامر: )يَطْهُرْنَ(، وقرأ عاصم برواية 
ــائي:  ــر، وحمزة والكس ــي بك أب
ــس:  ــن إدري ــال اب نَ()22). وق ــرْ هَّ )يَطَّ
ــف،  ــه: ﴿ے ے﴾ بالتخفي )وقول
معناه: ينقطع الدم عنهن، وبالتشديد 
ــن  ــي قول الحس ــلن ف ــاه: يغتس معن
ــد وطاوُس:  ــال مجاه ــراء، وق والف
ــرن يوضأنَ وهو مذهبنا.  معنى: يطه
ــرتُ( و)طهّرتُ( أنّ  والفرق بي )طَهُ
فَعُل لا يتعدى؛ لأنّ ما كان على هذا 
البناء لا يتعدى وليس كذلك فعّل، 
ومن قرأ بالتشديد قال: كان أصله 

)يتطهرن( فأدغم التاء في الطاء.
ــرأة إذا  ــوز وطء الم ــا يج وعندن
ــل  انقطع دمها وطهرت وإنْ لم تغتس
ــا، وفيه خلاف،  ــلت فرجه إذا غس
ــا إلِاَّ بعدَ  ــال: لا يجوز وطؤه فمن ق

ــال، تعلّق  ــن الدم والاغتس الطهر م
ــد  ــا تقي ــديد، وأنه ــراءة بالتش بالق
ــال، ومن قال: يجوز، تعلق  بالاغتس

بالقراءة بالتخفيف، وهو الصحيح.
ــديد أن  ويكن في قراءة التش
أنَ على  ــى أنَّ المرادَ به توضَّ تحمل عل
ــاوُس وغيره،  ــاه على ط ــا حكين م
ــديد(  ــراءة )التش ــتعمل ق ــن اس وم
ــذف القراءة بالتخفيف  يحتاج أن يح
ــا بأن يقول: تقديره:  أو يقدر محذوفً
ــرنَ( على ما  ــرن ويتطه ــى يطه )حت
ــه()23)، ونلاحظ  قلناه ولا يحتاج إلي
ــراءة القرآنية من أجل  هنا ذكر الق
ــي، وكلّ قراءة  ــان الموقف الفقه بي
ــم فقهي يختلف عن  دلّت على حك
حكم القراءة الأخرى، وإنْ أمكن 
ــى واحد.  ــع القراءتي تحت معن جم
ةَ  ــس القاعدة الفقهيَّ واختار ابن إدري
الّتي تنسجم مع النصِّ القُرآني لا مع 
القراءة القرآنية. وجدير بالذكر أن 
ا  ــس كان قريبًا ممَّ كلام ابن إدري

وسيّ)24). ذَكَرَهُ الشيخُ الطُّ
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ىَ  ــيوري: ))حَتَّ وقال المقداد الس
ــديد على قراءة حمزة  هُرْنَ( بالتش يَطَّ
ــرأ  ــلنّ، وق ــائي، أي يغتس والكس
ــف، أي: ينقي من  الباقون: بالتخفي
الدم()25)، وذهب إلى أنَّ )دمّ الحيض 
من الأحداث الموجبة للغسل؛ لإطلاق 
ــتدلَّ  ــارة المتعلقة به()26)، فاس الطه
ــرن( مطلقًا لا  ــن ذكر لفظ )يطْه م
ــل.  ــدًا على حكم وجوب الغس مقيّ
وذكر مذهب أصحابه إذ قال: )وأمّا 
أصحابنا فجمعوا بينهما: قبل الغسل 
ــة، وبعده لا على  جائز على كراهي

كراهية()27). 
ــى: ﴿  ٱ  ــه تعال ــي قول 2ـ ف
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ــم  ــرأ عاص ــدة: 6[، ق ٺ﴾]المائ
ــص، ونافع، وابن عامر،  برواية حف
بالنصب،  )وأرجلَكم(  والكسائي 
ــزة، وأبو  ــر، وحم ــن كثي وقرأ اب
ــي بكر  ــم برواية أب ــر، وعاص عم

ــتأنس  ــر)28). اس ــم( بالج )وأرجلكِ
ــرّ الأرجل إذ  ــراءة ج ــن إدريس بق اب

ٺ  ٺ   ﴿ ــه:  )وقول ــال:  ق
ــى  ــف عل ــدة: 6[ عط ]المائ ٺ﴾ 
ــرؤوس، فمَن قرأ بالجر ذهب إلى  ال
أنه يجب مسحهما كما وجب مسح 
ــب إلى  ــن نصبهما ذه ــرأس، وم ال
ــع الرؤوس؛  ــه معطوف على موض أن
ــح  ــا نصب؛ لوقوع المس لأن موضعهم
ــرؤوس لدخول  ــا، وإنّما جرّ ال عليه
الباء الموجبة للتبعيض على ما بيّناه، 
والقراءتان جميعًا تفيدان المسح على 
ما نذهب إليه()29)، فالقراءتان عندهُ 
تعطيان حكمًا واحدًا، وإنِ اختلفتْ 
ــح،  ــو حكم المس ــا، وه تفاصيلهم
ــدُ النحو، إذ  ــده قواع وهو ما تعض
ــى الوجوه أو  ــن العطف عل لا يك
الأيدي مع وجود هذا الفصلِ بينهما، 
فَمَتَى ما اجتمع عاملان قريبٌ وبعيٌد 
ــد دون القريب  لا يجوز إعمال البعي

ةِ حمله عليه)30). مع صحَّ
3ـ في قوله تعالى: ﴿ ٻ 
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ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ 
ــداد  المق ــر  ذك ــاء:24[  ڇ﴾]النس
ــيوري ثلاثة أدلة تُؤيد جواز زواج  الس
ــل الثالث منها  ــة، وكان الدلي المتع
ــاس)31)، وابن  ــن عب ــرأ اب قوله: )ق
ــي بن كعب)33)، وابن  جبير)32)، وأُب
ــرة: )فما  ــعود)34) وجماعة كثي مس
ــتمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى  اس
ــة(، وذلك  ــنّ أُجورهن فريض فآتوه
ــة المذكورة.  ــي إرادة المتع صريح ف
ــن جبير بن  ــد روى الثعلبي)35) ع وق
اس  ــال: أعطاني ابنُ عبَّ أبي ثابت، ق
ــى قراءة  ــال: هذا عل ــا، فق مُصحفً
ــتمتعتم به  أُبيّ، فرأيتُ فيه )فما اس
ــمّى(. إن قلتَ: إنّ  منهنّ إلى أجل مس
ــؤلاء فقد أنكره  ــك وإنْ أثبته ه ذل
غيرهم على أنه لو ثبت لكان قرآنًا، 

والقرآنُ لا يثبت بالآحاد.

ــن الأول: أنّ  ــواب ع ــتُ: الج قل
ــي، إذ قد  ــى الناف م عل ــت يقدَّ المثب
ــان ما يظهر لغيره،  يُخفى على إنس
ــلم الظاهر  ــه صيانة للمس ــه في ولأن
ــن الثاني:  ــة عن الكذب. وع العدال
ــا فما المانع أنْ  ــه إذا لم يثبت قرآنً أنّ
ــه الحكم، ونحن نقنع بخبر  يثبتَ ب
ــي هذه الصورة، خصوصًا  الواحد ف
ــل البيت  ــاع أه ــده بإجم ــع تأك م
ــم، والخصم يحتجُّ بأضعف  ورواياته
ــؤلاء المعظمي، بل منهم  من رواية ه
ــخ به الأحكام الثابتة()36)،  مَن ينس
ــي ـ وَفْقاً  ــد ثبتت في مصحف أب فق
ــة المذكورة- عبارة )إلى أجل  للرواي
ــتدلَّ المقداد السيوريّ  مسمى(. فاس
ــف أُبيّ على  ــراءة وبمصح بهذه الق
ــه  ــد أدلت ــة؛ ليعض ــواز زواج المتع ج
الأخرى بما يؤيدها، وهو في تأييده 
ــي لديه بما هو  ــذا أيد ما هو قطع ه
ــن منكري  ــى مخالفيه م ــةٌ عل حجّ
ــو هنا يلزمهم  ــواز زواج المتعة، فه ج
بما ألزموا به أنفسهم، أي القراءات 
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القرآنية، فهي حجة عند المنكرين. 
ــي قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ  4ـ ف
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ــة:9[  ٹ﴾]الجمع ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ــيوري: )اُختُلفَِ في  ــال المقداد الس ق
تفسيرِ السعي مع الاتفاق على كون 
الأمر به للوجوب. قيل: هو الإسراع، 
ــى مطلق الذهاب؛  والأولى حمله عل
ــكِيْنَةٍ  ــتَحَبُّ المضي على سَ إذ الُمس
ــي النفسِ. وقال  ــدَنِ ووَقارٍ ف في البَ
ــن: ليسَ السعي على الَأقْدَامِ،  الحس
ياتِ. وقرأ ابنُ مسعود  ولكنْ على النِّ
)فَامْضُوْا إلَِى ذِكْرِ الِله()37)، ورُويَ 
والباقر،  ــي×)38)،  عل ــن  ع ــك  ذل
ــعود:  والصادق÷)39). وقال ابنُ مس
ــرَعْتُ حتى  ــراعَ لَأسْ ــو علمِتُ الإس ل
ــي()40)، فاتفق  يقعَ ردائي عنْ كَتف
العلماء على وجوب السعي، واختلفوا 
ــير معناه بي مطلق الذهاب  في تفس
السيوري  المقداد  والإسراع، فذكر 
ــد فكرة أنّ  ــراءة القرآنية؛ لتؤي الق

المراد مطلق الذهاب لا الإسراع. 
ــح بعد هذا العرض أنَّ مِن  ويتض
ــتأنَسَ بالقراءات  ةِ مَنِ اس علماءِ الِحلَّ
ــد  يعض ــلًا  دلي ــا  هَ وعدَّ ــة  القرآني
ــرعيّ وصواب  الش ــم  ة الحك صحَّ
ــدّ القراءات  ــم يع ــتنباطه، وإنْ ل اس
ــادر  مص ــن  م ــدرًا  مص ــة  القرآني
التشريع، ومن اللافت للنظر أنَّ هذا 
ــمْ أجد لهُ  ــتئناس ل رب من الاس الضَّ
ــوى عندَ ابن إدريس الحليّ  مَثيلًا س
في موضعي، والمقداد السيوريّ في 
ــى علماء  ــة مواضع، وقد تحاش ثلاث
ــوضَ في مثله،  ــة الآخرون الخ الحل
ــيهم هذا يعودُ  اشِ ــدو أنَّ مَرَدَّ تَحَ ويب
ــتْ  إلى كون القراءات القرآنية ليس

مِن مصادر التشريع عندَهُم. 

حكم القراءات القرآنية في الصلاة 

ــى كتب الفقه  ــد الرجوع إل عن
ــي كتاب  ــيما ف ــادات  ولا س والعب
ــاب القراءة، وعند مطالعة  الصلاة ب
ــي تخصُّ  الت ــرعية  الش ــكام  الأح
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القراءة عند الصلاة تمثل أمام أعيننا 
ــرورة صحة قراءة  عناية الفقهاء بض
ــور القرآنية، ومراعاة الدقة في  الس
ــة،  ــة، والصرفي ــب: الصوتي الجوان
ــة، وتأكيدهم  ــة، والدلالي والنحوي
ــن بنوعيه:  ــرورة تجنب اللح على ض

الجلي والخفي. 
وعلى الرغم من عناية الفقهاء بما 
تقدم ذكره وتفصيلهم القول فيه إلا 
ــي كلامهم غير النزر  نا لا نجد ف أنَّ
القليل مما يختصُّ بالقراءات القرآنية، 
بل نجد أنَّ أغلب علماء الحلة قد اهتموا 
بصحة قراءة السور القرآنية اهتماماً 
ــديداً من دون أنْ يتحدثوا البتة عن  ش
ــة فيها، وخير مثال  القراءات القرآني
ــق الحلي )ت 676ه(  على ذلك المحق
ــة القراءة وبيان  دَ وُجوبَ صحَّ إذ أكَّ
ــي الصلاة في صفحات  أحكامها ف
ــرح  ــدّة من كتابَيه: )المعتبر في ش ع
ــلام  ــرائع الإس ــر()41)، و)ش المختص
ــرام()42)،  ــائل الحلال والح في مس
ــكام القراءات  ــم يتحدث عن أح ول

القرآنية فيها.

ولم أجد ما تتوق إليه نفسي من 
ــراءات في  ــن أحكام الق حديث ع
الصلاة عند علماء الحلة ـ المتقدمي 
ــوى ما ذكره  والمتأخرين منهم ـ س
ابن إدريس والعلامة الحلي، قال ابن 
إدريس الحلي: )غير أنهم أجمعوا على 
جواز القراءة بما يتداوله القرّاء، وأنّ 
ــان مخيّر بأي قراءة شاء قرأ،  الإنس
ــراءة بعينها، بل  ــوا تجويد ق وكرِهُ
أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بي 
القراء، ولم يبلغوا بذلك حدَّ التحريم 
ــر()43)، فجوّز القراءة بما هو  والحظ

متداول بي القراء معروف بينهم.
ــي عن  ــة الحل ــدث العلام  وتح
ــلاة في  ــراءة في الص ــكام الق أح
ــوز أن  ــا: )يج ــدة، ومنه ــع ع مواض
ــن القراءات  ــاء م يُقرأ بأي قراءة ش
ــبع، ولا يجوز أنْ يُقرأ بغيرها،  الس
ــر  فقص ــة()44)،  رواي ــت  اتصل وإنْ 
ــى القراءات  ــراءة في الصلاة عل الق
ــن القراءات،  ــبع دون غيرها م الس
ــي كتابه )منتهى  وهذا ما أكده ف
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المطلب في تحقيق المذهب(، إذ قال: 
ــاء من  ــوز أن يُقرأ بأي قراءة ش )يج
ــبعة ؛ لتواترها أجمع، ولا يجوز  الس
ــاذ، وإنْ اتصلت رواية؛  أن يُقرأ بالش
لعدم تواترها()45). فعدّ السبعة فقط 
ــا عداها ليس بمتواتر،  متواترة، وم
ــاد وإنْ اتّصل  ــار الآح ــو من أخب فه
ــا ذهب إليه  ــنده، وهذا يخالف م س
ــتُ موقفهم  ــر الإمامية الذين بين غي

بإيجاز فيما سلف. 
ــي قراءة  ــة الحل ــل العلام وفضّ
عاصم برواية أبي بكر، وقراءة أبي 
ــواهما من  ــرو ابن العلاء على س عم
القراءات، إذ قال: )وأحبُّ القراءات 
ــن طريق أبي  ــا قرأه عاصم م إليَّ م
ــاش، وقراءة أبي عمرو  بكر بن عيّ
ــى من قراءة  ــلاء، فإنهما أول بن الع
ــا فيهما من  ــائي؛ لِم حمزة، والكس
الإدغام، والإمالة، وزيادة المد، وذلك 
تْ  ــه صَحَّ ــف، ولو قرأ ب كله تكلّ
هُ  ــلاف()46)، ونجد أنَّ ــهُ بلا خ صَلاتُ
خَصَّ القراءتي المفضلتي بالتفضيل 

على قراءتي حمزة والكسائي، وبيّ 
علة موقفه هذا، إذ جنح نحو القراءة 
التي ابتعد صاحبها عن التكلف في 
الإدغام والإمالة والمد، ولم يحُلْ ذلك 
ــراءة بقراءتي حمزة  ــز الق دون تجوي

والكسائيّ في الصلاة.
ــر  )تحري ــه  كتاب ــي  ف ــال  وق
أنْ  ــب  )يج ــرعية(:  الش ــكام  الأح
ــرأ بمصحف  ــرأ بالمتواتر، فلو ق يُق
بَطُلتْ صلاته()47)، ومن  ابن مسعود 
الواضح الجلي ههنا أنّه يعد مصاحف 
ــار الآحاد التي لا  ــة من أخب الصحاب
يكن الركون إليها باطمئنان، بل 
ــدم تواتر مصحف ابن  هو يصرح بع
ــعود في كتابه )منتهى المطلب  مس
في تحقيق المذهب(، إذ يقول: )يُقرأ 
ــرًا في المصحف الذي  بما نُقِلَ متوات
ــرأ به الناس أجمع، ولا يُعوّل على  يق
ــعود؛  ما يوجد في مصحف ابن مس
ــف  ومصح ــر،  بالتوات ــرآن  الق لأنّ 
ــرًا، ولو  ــعود لم يثبت متوات ابن مس
ــه خلافًا لبعض  قرأ به بَطُلت صلات
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ــب القارئ  ــور()48)، وقد يعج الجمه
ــذا، بيد أنّ  ــة ه ــن موقف العلام م
ــا يزول عند  ــرعان م هذا العجب س
الاطلاع على هذه الرواية التي تعضد 
ــوة موقف العلامة الحلي، إذ رُوي  بق
ــه قال: )إنْ كان  عن الصادق× أنّ
ــعود لا يقرأ على قراءتنا فهو  ابن مس
ضال، فقال ربيعة: ضال؟ فقال: نعم 

ضال()49).
ــفَ  موق أنَّ  ــر  بالذك ــر  وجدي
ة المعاصرين  ــهوري علماء الإماميَّ مش
ــن إدريس والعلامة  امتدادٌ لموقف اب
ــم  ــيد أبو القاس ــال الس ــيّ، ق الحل
الخوئي+: )وأمّا بالنظر إلى ما ثبت 
ــر المعصومي^  ــن تقري ــا م قطعيًّ
ــيعتهم على القراءة بأيّة واحدة من  ش
ــة في زمانهم، فلا  القراءات المعروف
ــكّ في كفاية كل واحدة منها،  ش
ــراءات معروفة  فقد كانت هذه الق
ــم أنّهم  ــم يرد عنه ــي زمانهم، ول ف
ــو ثبت الردع  ــوا عن بعضها، ول ردع
لوصل إلينا بالتواتر، ولا أقلّ من نقله 

ــم^ إمضاء  ــاد، بل ورد عنه بالآح
ــم: )اقرأ كما  هذه القراءات بقوله
يقرأ الناس(، )اقرؤوا كما عُلِّمتم(  
ــول: أنه يجوز القراءة في  وصفوة الق
الصلاة بكلّ قراءة كانت متعارفة 
ــل البيت^)50)، فكل  في زمان أه
ــان أئمة أهل  ــي زم ــراءة عُرفت ف ق
البيت^ ـ سواء أكانت من السبعة 
أم من غيرها ـ يجوز القراءة بها في 

الصلاة.
قال السيد علي السيستاني )أدام 
الله ظله(: )الأنسب أن تكون القراءة 
ــراءات  ــارف من الق ــق المتع على طب
ــبع، وتكفي القراءة على النهج  الس
ــت مخالفة لها في  العربي، وإن كان
ــراب، نعم لا يجوز  حركة بنية أو إع
ــراءات التي كانت  ــن الق ــدي ع التع
متداولة في عصر الأئمة^ فيما يتعلق 
ــم  ــروف والكلمات()51)، فرس بالح
خطي لا يجوز الحياد عنهما، وهما 
خط القراء السبعة، وخط القراءات 

المشهورة في زمن المعصوم×. 
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نتائج البحث

والجولة  ــواف  التط ــذا  ه ــد  بع
ــاء الحلة  ــب علم ــي كت ــة ب الممتع
ــدنة علومها  ومؤلفات نحاريرها وس
ــن النتائج،  ــتُ إلى مجموعة م توصّل

لعلَّ أَهمها:
1ـ تبيَّ أنَّ علماء الحلة لم يضعوا 
تعريفًا للقراءات القرآنية على الرغم 
ــي مؤلفاتهم وتحدثهم  من ورودها ف

عنها.
ــةَ الحديثِ  ــتَ الباحثُ قل 2ـ أثب
ــد علماء  ــراءات القرآنية عن ــن الق ع
الحلة، ناهيك عن قلة التأليف، فقد 
ــي كتب العلوم  ــلَّ حَدِيثُهم عنها ف ق
ــير والفقه، ويبدو  الأخرى كالتفس
ــود إلى وضوح  ــرَدَّ هذه القلة يع أنَّ مَ
ــل الصورة عندهم،  الرؤية، وتكام
ــرآن واحد نزل من عند الواحد،  فالق
ثم اختلف الرواة؛ لأسباب عدة، أهمها 

ــان  اللس اللهجات، واعتياد  اختلاف 
ــتعمال يصعب تغييره، وتُزاد  على اس
عليه أسباب أخر كالوهم، والنسيان 
ــاد اللغوي  ــمع، والاجته وأخطاء الس
ــيّ، أمّا  ــص القرآن ــاب الن على حس
ــد كثرت آراؤهم،  غير الإماميّة فق
ــر  ــا أكث ــم مّم ــت أقواله واضطرب
ــكلٌّ يدلو دلوه  ــات عندهم، ف المؤلف
ويبيّ رأيه، وقد حالت هالة القدسية 
ــراءات القرآنية  ــت بالق ــي أحاط الت
ــانيدها،  أس ــم دون تمحيص  عنده
ة؛ غَرَضُها  والنظر إليها نظرة موضوعيَّ
ا  ــليمها وسقيمها، أمَّ التفريقُ بي س
ا لمْ  معايير القراءة الصحيحة فَهِيَ مِمَّ
يُؤخذ به، فهي تُكتب في كتبهم من 
زَ التطبيق الحقيقي. دون أن تدخلَ حَيِّ

ــث أن القراءات  ــت الباح 3ـ أثب
ــت مصدرًا من مصادر  القرآنية ليس
ــاء  ــد علم ــي عن ــتنباط الفقه الاس
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ــوا بها في  الحلة، ولكنّهم استأنس
ــد حكمًا  لتعض ة؛  الفقهيَّ ــم  كتبه
ــة إثباته عددًا،  ــا، أو تُزيد أدلَّ فقهيًّ
ــان علَّة اختلاف الآراء الفقهية  أو لبي
ــم بهذا لم  ــألة المعنيّة، وه ــي المس ف
ــل البيت^،  ــدوا عن منهج أه يحي
ــتئناس عندهم  وكانت مواضع الاس
قليلة، فلم ترد سوى مرتي عند ابن 
ــرات عند المقداد  إدريس، وثلاث م

السيوري.
ــم من عناية فقهاء  4ـ على الرغ
ــراءة عند  ــة صحة الق ــة بأهميّ الحل
ــا،  ــة فيه ــوب الدق ــلاة، ووج الص

وضرورة تجنب اللحن الجلي والخفي 
ــراءات  الق ــن  ع ــم  حديثه أنّ  ــدَ  بَي
القرآنية فيها كان نزرًا قليلًا، ومن 
بي عشرات الكتب الفقهيّة لعلماء 
ــن حكم  ــد حديثًا ع ــة لم أج الحل
ــة في الصلاة عند  القراءات القرآني
غير ابن إدريس والعلامة الحليّ. فقد 
ــنُ إدريس القراءةَ في الصلاة  زَ اب جوَّ
اءِ معروف  ــرَّ ــا هو متداول بي القُ بم
مةُ الحليُّ القراءةَ  زَ العلاَّ بينهم، وجوَّ
ــدُّ  ــا يُع ــبع، ورأيهم ــراءات الس بالق

امتدادًا لآراء أئمة أهل البيت^. 
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)40( كنـز العرفـان في فقـه القـرآن: 1 / 168- 

 .169

المعتـبر في شرح المختـصر، كتـاب  يُنظـر:   )41(

الصلاة: 2 / 166 – 167. 

)42( يُنظـر: شرائـع الإسـلام في مسـائل الحلال 

والحرام:1 / 67-64. 

)43( يُنظـر: إكـمال النقصان من تفسـير منتخب 

التبيان، وهو ضمن موسـوعة ابن إدريس: 2 

 .22 /

)44( تحرير الأحكام الشرعية: 1 / 245. 

)45( منتهى المطلب في تحقيق المذهب: 5 / 64. 

)46( المصـدر نفسـه: 5 / 64- 65، ويُنظـر: 1 

 .272 /

)47( تحرير الأحكام الشرعية: 1 / 245. 

)48( منتهى المطلب في تحقيق المذهب: 5 / 64. 

)49( أصـول الـكافي، كتاب فضل القـرآن، باب 

النوادر: 2 / 657. 

)50( البيان في تفسير القرآن / 167-166. 

)51( منهاج الصالحين: 1 / 194. 
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.  *

ــر في قراءات الأربعة  إتحاف فضلاء البش  *
ــر، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد  عش
ــهير  ــهاب الدين الش الغني الدمياطيّ، ش
ــاء )ت 1117ه(، تحقيق: أنس مهرة،  بالبن
ــروت،  بي ــة،  العلمي ــب  الكت دار  ط3، 

1427ه - 2006م. 
ــد بن علي أبو بكر  أحكام القرآن، أحم  *
ــي )ت 370ه(،  ــرازي الجصاص الحنف ال
ــاوي، دار  ــادق القمح ــق: محمد ص تحقي

إحياء التراث العربي، بيروت، 1405ه.
ــلام محمد بن  ــول الكافي، ثقة الإس أص  *
يعقوب الكليني، )مطبوع ضمن موسوعة 
ــة(، ط1، الأميرة للطباعة  الكتب الأربع
ــة دار المجتبى،  ــر، بيروت، ومكتب والنش

النجف الأشرف، 1429ه - 2008م.
ــراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد  إع  *
إسماعيل بن النحاس )ت 338ه(، تحقيق: 
د. زهير غازي زاهد، ط2، عالم الكتب، 

بيروت، 1429ه - 2008م.
ــير منتخب  ــن تفس ــان م ــال النقص إكم  *
ــوعة ابن  ــن موس ــوع ضم ــان، )مطب التبي
إدريس الحلي(، الشيخ الجليل أبو عبد الله 
ــن إدريس العجلي الحلي  محمد بن أحمد ب
)ت 598ه(، تحقيق وتقديم: السيد محمد 
ــن الموسوي الخرساني،  مهدي السيد حس
ــة، العتبة  ــة الروضة الحيدري ط1، مكتب
العلوية المقدسة، النجف الأشرف، 1429ه 

- 2008م. 

ــير، محمد بن  ــي التفس ــر المحيط ف البح  *
ــيّ  ــان الأندلس ــهير بأبي حي ــف الش يوس
ــب  ــداد مكت ــيّ )ت 745ه(، إع الغرناط
البحوث والدراسات، بعناية صدقي محمد 
جميل، وزهير جعيد، دار الفكر، 1412ه 

- 1992م .
ينِ  ــدْر الدِّ ــرآن، بَ ــوم الق ــان في عل البره  *
ــي  ــن عَبْدِ الِله بْن بهادر الزركش د بْ مُحَمَّ
ــو الفضل  ــق: محمد أب )ت 794ه(، تحقي
ــة، صيدا ـ  ــة العصري ــم، المكتب إبراهي

بيروت، 1427ه - 2006 م.
ــماحة آية  ــير القرآن، س ــي تفس ــان ف البي  *
ــم الموسويّ  ــيد أبو القاس الله العظمى الس
ــة  الخوئيّ+ )ت 1413ه(، ط30، مؤسس
ــاء آثار الإمام الخوئيّ، قم، 1424ه -  إحي

2003م.
ــرآن،، أبو جعفر  ــير الق ــان في تفس التبي  *
ــيّ )ت 460ه(،  ــن الطوس محمد بن الحس
ــر العامليّ،  ــب قصي ــد حبي ــق: أحم تحقي
ــران،  إي ــلامي،  الإس ــلام  الإع ــب  مكت

1409ه - 1989م . 
ــرعية، على مذهب  ــر الأحكام الش تحري  *
ــن  الإمامية، جمال الدين أبو منصور الحس
ــف بن المطهر )العلامة الحلي( )ت  بن يوس
726ه(، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، 

مؤسسة الإمام الصادق×، قم، 1424ه.
ــيد  ــد الس ــرون، د. محم ــير والمفس التفس  *
ــة  ــي )ت 1398ه(، مكتب ــي الذهب حس

وهبة، القاهرة، )د . ت(.
ــبع، أبو عمرو  ــير في القراءات الس التيس  *
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ــعيد الدانيّ، عُني بتصحيحه  عثمان بن س
أوتويرتزل، ط1، مكتبة الثقافية الدينيّة، 

القاهرة، 1426ه - 2005م. 
ــار  ــة الأمص ــبعة أئم ــراء الس ــة للق الحج  *
ــام الذين ذكرهم  ــاز والعراق والش بالحج
ــن بن  أبو بكر ابن مجاهد، أبو علي الحس
أحمد بن عبد الغفار الفارسي )ت 377ه(، 
وضع حواشيه وعلق عليه: كامل مصطفى 
ــة،  ــب العلمي ــداوي، ط1، دار الكت الهن

بيروت، 1421ه - 2001م.
سعد السعود، رضي الدين أبو القاسم علي   *
ــن محمد بن طاوُس  ــى بن جعفر ب ابن موس
)ت 664ه(، تحقيق: صاحب علي الُمحِبّيّ، 

ط1، أحسن الحديث، قم، 1428ه.
ــبعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن  الس  *
موسى بن العباس بن مجاهد )ت 324ه(، 
دار  ط4،  ــف،  ضي ــوقي  ش د.  ــق:  تحقي

المعارف، القاهرة، 1430ه - 2010م .
ــعث  ــليمان بن الأش ــي داوود، س ــن أب س  *
السجستانيّ الأزديّ )ت 275هـ(، تحقيق: 
ــد القادر  ــيد، ود. عب ــيد محمد س د. الس
ــيد إبراهيم، دار  عبد الخير، والأستاذ س

الحديث، القاهرة، 1420هـ - 1999 م .
ــلال  ــائل الح ــي مس ــلام ف ــرائع الإس ش  *
ــم جعفر بن  والحرام، نجم الدين أبو القاس
الحسن )المحقق الحليّ(، )ت 676ه(، مع 
ــيد صادق الشيرازي، ط2،  تعليقات: الس

مط أمير، قم، 1409ه. 
ــبع، أبو طاهر  ــراءات الس ــوان في الق العن  *
ــرئ الأنصاري  ــف المق ــن خل ــماعيل ب إس
ــق وتقديم:  ــي )ت 455ه(، تحقي الأندلس

ــل العطية، ط2،  ــر زاهد، و د. خلي د. زهي
ــة المنار العراقية، النجف الأشرف،  مؤسس

1416ه- 1995م. 
ــة تاريخ وتعريف، د. عبد  القراءات القرآني  *
ــز الغدير،  ــادي الفضليّ، ط4، مرك اله

بيروت، 1430ه- 2009م. 
ــير القرآن،  ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش  *
ــم الثعلبي، أبو  ــد بن محمد بن إبراهي أحم
ــق: أبي محمد  ــحاق )ت 427ه(، تحقي إس
بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 
الساعدي، ط1، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، 1422ه - 2002 م.
ــيخ  ــي فقه القرآن، الش ــز العرفان ف كن  *
ــيوري  جمال الدين المقداد ابن عبد الله الس
ــلام  ــه: حجة الإس ــق علي )ت 826ه(، علّ
ــيخ محمد باقر )شريف زاده(، أشرف  الش
على تصحيحه وأخرج أحاديثه: محمد باقر 
البهبودي، مط حيدريّ، طهران، 1384ه. 
ــير القرآن، أبو علي  مجمع البيان في تفس  *
ــي )ت 548ه(،  ــن الطبرس الفضل الحس
ــق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققي  تحقي
ــي  الأعلم ــة  مؤسس ط2،  ــي،  الأخصائي

للمطبوعات، بيروت، 1425ه - 2005م.
ــراءات  ــواذ الق ــي ش ــي تبي ــب ف المحتس  *
ــو الفتح عثمان بن جني  والإيضاح عنها، أب
ــي النجدي  ــق: د . عل )ت 392ه(، ج تحقي
ــار، و د.  ــد الحليم النج ــف، و د. عب ناص
ــلبيّ، ج2 تحقيق:  ــماعيل ش عبد الفتاح إس
ــف، و د. عبد الفتاح  د . علي النجديّ ناص
ــر: محمد أبو  ــلبيّ،، تصدي ــماعيل ش إس
الفضل إبراهيم، مطبعة الأهرام التجارية، 
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القاهرة، 1430ه - 2009م.
ــراءات من كتاب  ــواذ الق ــر في ش مختص  *
ــي بن أحمد  ــن خالويه، الحس ــع لاب البدي
ابن خالويه، عني بنشره: ج. برجستراسر، 
تقديم: آثر جفري، المعهد الألماني للأبحاث 

الشرقية، بيروت، 1430ه - 2009م.
ــند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد  مس  *
ــد  ــل بن هلال بن أس ــد بن حنب ــن محم اب
ــد  أحم ــق:  ــيباني )ت 241ه(، تحقي الش
ــث،  الحدي دار  ط1،  ــاكر،  ش ــد  محم

القاهرة، 1416ه - 1995 م.
كتاب المصاحف، أبو بكر بن أبي داود،   *
ــعث الأزدي  ــليمان بن الأش عبد الله بن س
ــتاني )ت 316ه(، تحقيق: محمد  السجس
ــاروق الحديثة،  ــده، ط1، مط الف ابن عب

القاهرة، 1423ه - 2002م.
ــا يحيى بن زياد  معاني القرآن، أبو زكري  *
ــد  ــق: أحم ــرّاء )ت 207ه(، ج1 تحقي الف
ــي النجار،  ــد عل ــي، ومحم ــف نجات يوس
ــل إبراهيم، ج2  ــر: محمد أبي الفض تصدي
ــد علي النجار، ج3  تحقيق ومراجعة: محم
ــلبي،،  ــماعيل ش ــق: عبد الفتاح إس تحقي
دار  ــف،  ناص ــدي  النج ــي  عل ــة:  مراجع

السرور، )د . ت(.
ــائيّ  ــي القرآن، علي بن حمزة الكس معان  *
ــحاته  ش ــى  عيس د.  ــه:  جمع 89ه(،  )ت 

عيسى، دار قباء، القاهرة، 1998م.
معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم   *
ــاج )ت 311ه(، تحقيق:  ــري الزج ابن الس
ــرح أحاديثه  ــلبي، ش عبد الجليل عبده ش
الأستاذ جمال الدين محمد، دار الحديث، 

القاهرة، 1424ه - 2004م. 
ــرح المختصر، نجم الدين أبو  المعتبر في ش  *
ــم جعفر بن الحسن )المحقق الحلي(  القاس
ــيخ  ــق: الش ــح وتحقي )ت 676ه(، تصحي
محمد علي الحيدري، والسيد مهدي شمس 
ــد المرتضوي،  ــو محم ــيد أب الدين، والس
ــورات ذوي  ــوي، منش ــيد علي الموس والس

القربى، قم، )د . ت(.
ــوم القرآن، محمد  ــل العرفان في عل مناه  *
رْقاني )ت 1367ه(، ط3،  عبد العظيم الزُّ
ــركاه،  ــى البابي الحلبي وش مطبعة عيس

القاهرة، )د . ت(. 
منتهى المطلب في تحقيق المذهب، العلامة   *
الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 
)ت 726ه(، تحقيق: قسم الفقه في مجمع 
البحوث الإسلامية، ط3، مط زيبانكار، 

إيران، 1429ه .
ــمس  ــد الطالبي، ش منجد المقرئي ومرش  *
ــزري، محمد  ــن الج ــو الخير اب ــن أب الدي
ــف )ت 833ه(، ط1،  ــن محمد بن يوس اب
ــروت، 1420ه  ــة، بي ــب العلمي دار الكت

-1999م. 
ــيد  ــماحة الس منهاج الصالحي، فتاوى س  *
ــيني السيستاني )دام ظله(، دار  علي الحس

البذرة، 1433ه. . 
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية،   *
ــيوري الحلي  الفقيه مقداد بن عبد الله الس
ــيد عبد اللطيف  )ت 826ه(، تحقيق: الس
ــيد محمود  ــري، باهتمام الس الكوهكم

المرعشي، مط ستارة، قم، 1328ه . 



مة الحليّ لْفَاظِ عِنْدَ العلاَّ دَلَالَةُ الْأَ
ة فِي النَّص الْقُرْآنِي قِرَاءَةٌ أُصُوليَِّ

ار كَاظِم الُملا أ.م.د. جَبَّ
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مَة الحلّي )ت/726هـ( في حدود  يُركّز هذا البحثُ عل بيان دَلَالَة الألفاظ عند العَلاَّ
استنباط  الفقيه في  مستند  التي هي  الأحكام(  )آيات  الشرعي  الحكم  الكاشفة عن  الآيات 
النظري  إطارها  في  رباعية  قسمة  أم  كانت  ثنائية  قسمة  لها، سواء  تقسيماته  موضحا  الحكم 
تارة، وفي إطارها التطبيقي تارة أخرى، منتهيا إلى أنَّ النص الشرعي )القرآني( وحدة بيانية 
ها كذلك، أي: أنَّ النص الشرعي ذو حَرَكِيَّة،  ُ واضحة الدلالة، إما بالأصالة، وإما بما يُصَيرِّر
)الوضوح  دائرة  إلى  الدلالي  الوضوح(  دائرة )غير  يان من  َ ك والسرَّ التحرُّ قابلية  له  بمعنى: 
دائرة  ومن  )المتشابه(،  دائرة  إلى  )المحكم(  دائرة  من  يتحرك  إنَّه  أخرى:  وبعبارة  الدلالي(، 
(  بمتقضى مرجعيات تتولى ذلك البيان. والمرجعيات هي القرآن  )المجمل( إلى دائرة )المبينَّ
تلك    دور  فهم  في  بالعقل  الاستعانة  مع  البيت^  أهل  عن  الواردة  والبيانات  نفسه، 
فالعلامة  طريقها.  عن  المتشابه  دلالة  لتشخيص  لها  المتشابه  بإرجاع  وتطبيقها  المرجعيات، 
عن  عبارة  القرآن(  فقه   = )التشريعي  القرآني  النص  إلى   - البيانية  نطريته  في   - ناظر  الحلي 
والظاهر(  )النص،  الدلالة(، ويشمل  الأمر نصفها )محكم = واضح  بادئ  بيانية، في  دائرة 
ونصفها الآخر )متشابه = غير واضح الدلالة(، ويشمل )المؤول، والمجمل( إلّا أنَّه سرعان 
ما يتحول هذا النصف من الدائرة إلى محكم؛ لأنَّ المؤول بورود البيان عليه من القرآن نفسه   
أو من البيان الصادر عن أهل البيت^ بتوسط العقل يصبح محكما  أي: واضح الدلالة، 
وبعبارة أخرى: يصبح مبيَّناً بغيره، وبقيام الدليل عل حمل اللفظ عل المعنى المؤول، وترك 
اللفظ عل المعنى الظاهر ؛ لتعارضه مع العقل من جهة؛  المعنى الظاهر؛ لعدم إمكان حمل 
ولتعارضه مع المحكم القرآني من جهة أخرى، يصبح المؤول واضحَ الدلالةِ، وبهذا يكون 
قد اكتمل النصف الثاني من دائرة البيان، إذ صارت الدائرة كلها بيانًا، أي: واضحة الدلالة 

عل المعنى. وبمعرفة المعنى يتضح الحكم.
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This research focused on the statement of the significance of the words 
at Al-Allama Al-hill’s (T / 726 e) within the limits of the revelations of the 
Islamic ruling (verses of judgments), which is the document of the jurist in 
the development of the ruling and its divisions, whether dividing the binary 
or divide the four? In its theoretical framework at times, and in its applica-
tion framework at other times, and concluded that the legal text (Quranic) 
is a clear graphical unit of significance, either by originality, or by what it 
also means, that is, that the legal text is kinetic, meaning it has the ability 
to move and flow from a circle (Semantic clarity), in other words: it moves 
from the circle (arbitrator) to the (similar) circle, and from the circle (to-
tality) to the circle (indicated) by a reference authority to take that state-
ment. And the references are the Koran itself, and the data received from 
the people of the House (prayers of God on them all) with the use of the 
mind in understanding the role of those references, and applied to return 
similar to them to diagnose the similarity of its path. The sign of ornament 
in its graphical nectar refers to the Qur’anic text, which is a circle of dia-
grams, initially half of which is clear and includes the text and the other. 
(The author, and the whole), but soon this half of the circle turns into an 
arbitrator; because the author of the statement is from the Koran itself or 
from the statement issued by the people of the house (prayers and peace be 
upon them) mediate the mind becomes clear: Becomes manifest by others, 
and by proof of carrying the word on the meaning of the author, leaving 
the meaning apparent; The blood of the possibility of carrying word on the 
apparent meaning; incompatible with the mind on the one hand; and in-
compatible with the arbitrator Quranic on the other hand, the interpreter 
is clear indication it becomes, and thus have completed the second half of 
the cycle of the statement, as the whole circle has become a statement, ie: a 
clear indication on the meaning. Knowing the meaning of clear judgment.
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المقدمة

ٱ ٻ ٻ 

الحمد لله رب العالمي، والصلاة 
ــلام، على حبيب إله العالمي،  والس
ــرف خلقه أجمعي نبيه ورسوله  وأش
رحمة  ــوث  المبع ــي،  الأم ــادق  الص
ــد’ وعلى أهل بيته  للعالمي، محم

الطيبي الطاهرين^.
مةُ الحليُّ  ــيَ العلاَّ وبعدُ، فقد عن
ــةً فائقةً  ــة عناي ــه الأصولي في كتب
ــيما في دائرة  بدلالةِ الألفاظ، ولا س
)النص التشريعي = آيات الأحكام(؛ 
ها مدار البحث الأصولي في إثبات  لأنَّ
ــث الفقيه في  ــدار بح حجيتها، وم
ــتناد إليها في استنباط الحكم  الاس
ــاءً عقليًا. وقد اخترتُ  وبنائه عليها بن
ــا: أنَّ  ــباب منه ــوع لأس ــذا الموض ه
مة  ــاظ عند العلاَّ عرض دلالات الألف
ــئ عن نظرية بيانية بحاجة  الحليّ ينب
ــف النقاب عن  ــار، وكش ــى إظه إل
ــيماته ما زالت  ــا، وأنّ تقس معطياته

ــد المتأخرين والمعاصرين.  متداولة عن
ةٍ منها:  ــور عِدَّ والبحث يهدف إلى أم
ــه لا يغادر الدليل الاجتهادي  أن الفقي
ــول  ــد حص ــاب( إلا بع الأول )الكت
ــن تحصيل  ــد الفحص ع ــأس عن الي
ــى الواقعة التي  ــي عل ــل القرآن الدلي
ــرٌ لا يتمُّ إلِاَّ  تتطلب حُكمًا، وهو أم
ــهُ الباحثُ على درايَةٍ  إذا كانَ الفقي
، وبحكم  تامةٍ بدلالةِ اللفظِ القرآنيِّ
ــظ، وحجية كل دلالة  دلالة كل لف
ــد جاء البحث  ــن تلك الدلالات. وق م
ــي دائرة  ــص القرآني ف ــان أن الن لبي
الأحكام )آيات الأحكام( في نهاية 
ــاط البحث الفقهي  المطاف على بس
هو دائرة بيانية، أي: واضحة الدلالة، 
وإن كان بعضها متشابهًا أو مُجملًا.

ــة  مقدم ــى  عل ــثُ  البح ــامَ  وق
ــج  ــة، ونتائ ــم الخاتم ــي، ث ومبحث
ــادر والمراجع،  ــث، وثبت المص البح
ــوان:  ــو بعن ــث الأول، فه ــا المبح أم
ــيم العلامة لدلالة الألفاظ، وقد  تقس
ــا المطلب الأول  ــن مطلبي، أم تضم
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ــيم الرباعي  فقد كان بعنوان: التقس
ــة الألفاظ، وتضمن أربعة فروع  لدلال
هي: الفرع الأول: دلالة النص، والفرع 
الثاني: دلالة الظاهر، والفرع الثالث: 
ــع: دلالة  ــرع الراب ــة المؤول. والف دلال
ــب الثاني، فقد  ــل، وأما المطل المجم
كان بعنوان: التقسيم الثنائي لدلالة 
ــي: الفرع  ــن فرع ــاظ، وتضم الألف
الأول: دلالة المحكم، والفرع الثاني: 
ــا المبحث الثاني  ــابه، وأم دلالة المتش
فقد كان بعنوان: نظرية البيان عند 
مة الحليّ، وتضمن مطلبي: أما  العلاَّ
ــو: الجانب النظري  ــب الأول فه المطل
ــن فرعي:  ــان، وتضم ــة البي لنظري
الأول: المرحلة الأولى لنظرية البيان، 
والثاني: المرحلة الثانية لنظرية البيان، 
ــو الجانب  ــب الثاني، فه ــا المطل وأم
التطبيقي لنظرية البيان وتضمن أربعة 
ــوذج النص، والثاني:  فروع: الأول: نم
ــث: نموذج  ــر، والثال ــوذج الظاه نم
ــوذج المجمل. وإنَّ  المؤول، والرابع: نم
ــتقرائي  البحث قام على المنهج الاس

ــة وعند  ــدلالات عند العلام لتلك ال
المتأخرين والمعاصرين من الأصوليي؛ 
لإثبات أنها ما زالت قيد الدرس على 
مة الحليّ  ــد العلاَّ وفق ما ذكرت عن
ــع مراعاة المنهج المقارن في الجانب  م
التطبيقي من البحث. وانطلق البحث 
من فرضية كبرى مفادها أَنَّ النصَّ 
القرآني ولا سيما نصوص الحكم، 
ــةِ، إما  ــةٌ واضحةُ الدلال ــدةٌ بياني وح
بالأصالة، وإما بمرجعيات تتولَّى بيان 

ما لم يكن واضح الدلالة.
ــدوده دلالات الألفاظ  والبحث ح
ــي الجانب  ــيّ ف ــة الحل م ــد العلاَّ عن
ــواهِ من  ــتئناس بس ــري مع الاس النظ
ــي، ولا  ــب التطبيق ــي الجان الآراء ف
ــل، ويكنُ  ــي دلالة المجم ــيما ف س
ــذا البحث في مجالات  الافادة من ه
ــير،  ــا: أصول الفقه التفس ةٍ منه عِدَّ
الفقه، مدارس فقهية، علوم القرآن، 
ــير الفقهي، القواعد، الدلالة  التفس
القرآنية، مباحث الالفاظ، ومباحث 
ــادل والترجيح بي الأدلة، الصلة  التع
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ــريعة، البحث القرآني  بي علوم الش
ــث الفقهي القائم على  بعامة، والبح
الأصل القرآني بخاصة، والدراسات 
ــي حدود تتبعي  ــة. ولم أجد ف القرآني
ــاظ عند  ــاول )دلالات الألف ــا تن بحثً
ــتقلة،  ــة مس مة الحليّ( بدراس العلاَّ
على الرغم من كثرة الدراسات التي 
ــيّ من حيثيات  مة الحل ــت العلاَّ تناول
ــة، فقهية، أصولية،  متعددة عقائدي
لذا هي دراسةٌ بكرٌ في هذا الباب لم 
يسبقنا إليها أحدٌ، وإنْ تناول الباحثون 
ــاتهم  ــي دراس ــاظ ف ــثَ الألف مباح

.(1( مة الحليِّ الأصولية عن العلاَّ
وقام البحثُ على مصادر عدة، 
مة الحليّ ذات  ــات العلاَّ أولها مصنف
ــع  ــي، وذات الطاب ــع الأصول الطاب
رت لدلالة المؤول  العقائدي؛ لأنها نظَّ
ــادر  ــي، والمص ــب العقل ــن الجان م
ــواه لتأييد  ــة الأخرى لمن س الأصولي
ــك الدلالات،  ــى وفق تل النماذج عل
ــى نتائج مهمة  وقد توصل البحث إل

صها الباحث في الخاتمة. لخَّ

المبحث الأول

 تقسيم العلامة لدلالة الألفاظ

بَاعِي لدلالة  المطلب الأول: التَّقْسِيم الرُّ
الألفاظ

مـةَ الِحلِّيَّ فـي البـحث  إنَّ العلاَّ
ــب ما اطلعت عليه  الأصوليّ ـ بحس
في كتبه الأصولية ولا سيما المبادئ 
ــة  ــى دلال ــة ـ أول ــب والنهاي والتهذي
ــا خاصًا؛ لأنَّ ضبط  الألفاظ اهتمامً
ــى المعنى المتيقن، أو  الدلالة يؤدي إل
ــه الاطمئنان، قطعيًا  الذي يحصل ب
ا؛ إلِاَّ أنَّ الظنيَّ قام على  كان أم ظنيًّ
ــرعيًا، والحكمُ  ــلًا شَ ــاره دلي اعتب
ــذي يثبتُ عند  ــى المعنى ال ــمٌ عل قائ
ــد وَجَدتُ  ه حجة، وق ــي أنَّ الأصولي
ــمَ دلالات  ــد قَس ــيَّ ق ــةَ الحل م العلاَّ
الألفاظ على المعاني تقسيماتٍ عدة، 
ٍ، وقد جهدتُ  كلّ قسمٍ بلحاظٍ معيَّ
ــازٍ غيرِ  ــام بإيج َ هذه الأقس أن أُبَيِّ

. مُخِلٍّ
ــمَ دلالةَ اللفظِ على المعنى  إذْ قسَّ
ــيمًا  ـ بلحاظ الوضوح وعدمه ـ تقس
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ل،  اهر، الُمؤَوَّ رباعيًا هو )النَّص، الظَّ
ــل(، فاللفظُ إما أنْ يدلَّ على  مَ والُمجْ
ــدلَّ على  ــا أنْ ي ــدٍ، وإم ــى واح معنً
ــى معنًى واحدٍ  ــإنْ دلَّ عل معنيي، ف
ــص(، وإنْ دلَّ على معنيي  فهو )النَّ
ــر  ــي غي ــى معني ــدلَّ عل ــا أنْ ي فإمَّ
ــاويي في الدلالة، وإما أَنْ يدلَّ  متس
ــاويي في الدلالة،  على معنيي متس
ــاويي  فإنْ دَلَّ على معنيي غير متس
اهر(،  ــة فالراجح هو )الظَّ في الدلال
دَلَّ  وإنْ  ل(،  ــؤَوَّ )الُم ــو  ــوح ه والمرج
ــي الدلالة  ــاويي ف على معنيي متس
مَل(، وهذا الحصرُ عقليٌّ  ــو )الُمجْ فه
قائمٌ على نَفي الاحتمال وإثباته؛ أما 
، ومما يؤيد ذلك  ــو النَّصُّ الأول، فه
ــظ المفيدِ:  ــي حديثه عن اللف قوله ف
)إن لم يحتمل غير ما فُهِمَ عنه، فهو 
النَّص()2)، وقوله: )إن لم يحتمل غير 

معناه، فهو النَّص()3).
ــا الثاني، فالاحتمال الراجح  وأم
ــال المرجوح هو  اهِر والاحتم ــو الظَّ ه
ــاوى الاحتمالان فهو  ل، وإن تس الُمؤَوَّ

ــدُ ذلكَ قوله: )وإن  ا يؤي مَلُ، وممَّ الُمجْ
ــل، وإلا  ــاويا فالمجم احتمل فإن تس
ــر، والمرجوح مؤول()4)  فالراجح ظاه
وقوله: )وإن احتمل وكان راجحًا فهو 
مَل،  ــو الُمجْ ــاويا فه اهِر، وإن تس الظَّ
ل()5) وبهذا  ــؤَوَّ ــر الُم اهِ ــوح الظَّ ومَرْجُ
 ـ بعد  مةَ الحليَّ ُ للباحثِ أنَّ العلاَّ يتبيَّ
مَ دلالةَ اللفظ على المعنى قسمةً  أنْ قسَّ
ضَحَتْ عندهٌ تعريفات تلك  ةً ـ اتَّ رباعيَّ

الأقسام، على النحو الآتي:

الفرع الأول: دللة )النَّص(

مة الحليّ النَّص ـ بلحاظ  ف العلاَّ عرَّ
ــو الراجح المانع  ه )ه ــان ـ أنَّ الرجح
ــه ـ بلحاظ  ف ــن النقيض()6)، وعرَّ م
ه هو ما )لم يحتمل غير  الاحتمال ـ أنَّ
فه  ما فُهِمَ عنه()7) في )المبادئ(، وعرَّ
ــم يحتمل غير معناه()8)  ه هو ما )ل أنَّ
ــي )التهذيب(، ومؤدى التعريفي ـ  ف
بلحاظ الاحتمال ـ واحد؛ لأنَّ ما يفهم 
هو المعنى، إلا أنَّ الثاني أرجح حسب 
ــرى الباحث؛ لأنه أقصرُ طريقًا؛  ما ي
ــو المعنى من  ــدارَ الُحكم ه ولأنَّ م
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جهة، ولأنَّ )التهذيب( آخر مصنفات 
مة الحليّ في الجانب الأصولي،  العلاَّ
ــلُ آراءَهُ الأصولية بصيغتها  ــو يث وه
ــة أخرى، وللتعريف  النهائية من جه
الراجح مؤدى لا يختلف عن التعريف 
بلحاظ الرجحان؛ لأنَّ امتناع النقيض 
ــظ على المعنى دلالة  يجعل دلالة اللف
ــال يجعل دلالة  نصية، ونفي الاحتم
ــة نصية)9)  ــى دلال ــظ على المعن اللف
أيضًا، ويكن القول: إنَّ المعنى في 
ــا مانعًا مِن  ــار راجحً النَّص إنما ص
ــظَ لمْ يحتملْ غير  النقيض؛ لَأنَّ اللف
ــذي دلَّ عليه. وبهذا يكون  المعنى ال
ــدل إلا على  ــيَّ أنَّ اللفظ لا ي قد تع
ــى واحد؛ لذا صارتْ دلالةُ النصِّ  معن
ــتند إلى  دلالةً قطعيةً؛ والحكم المس
، والعملُ به  ــو قطعيٌّ معنى قطعي ه
ــرئ الذمة؛ لأن  ــقُ الامتثالَ ويب يُحقِّ
المكلف قد أنجز ما طلب منه، بعد 
ثبوت قطعية الطلب. والنص القرآني 
الذي تكون دلالته )نصية( لا يجوز 
ـ بإجماع المسلمي ـ فيه الاجتهاد لا 

من جهة الثبوت؛ لأنّهَ قطعي الثبوت؛ 
ــق التواتر، ولا من  ــو مروي بطري فه

ه قطعي الدلالة)10). جهة الدلالة؛ لأنَّ

اهر( الفرع الثاني: دللة )الظَّ

ــح من المعاني  ــر هو الراج الظاه
المحتملة)11)، أو هو الراجح غير المانع 
ــذا يكون قد  ــض)12)، وبه من النقي
ــدلُّ على أكثر من  ــيََّ أنَّ اللفظَ ي تع
ــرُ وإن كان راجحًا،  معنى، والظاه
ــن النقيض؛ لأنَّ  ــرُ مانع م ــهُ غي إلِاَّ أنَّ
احتمالَ الدلالة على معنى آخر احتمال 
ــف تعيينه  ــر لا يتوق ــم، والظاه قائ
ــا يتبادر  ــة خارجية، وإنم ــى قرين عل
ــظ، وهو غير مقصود  فهمه من اللف
ــياق النص القرآني)13)،  أصالة من س
ــذي تكون دلالته  والنص القرآني ال
ــلمي ـ  )ظاهرة( يجوز ـ بإجماع المس
فيه الاجتهاد لا من جهة الثبوت؛ لأنّهَ 
ــروي بطريق  ــوت؛ فهو م قطعي الثب
ه  التواتر، ولكن من جهة الدلالة؛ لأنَّ

ظني الدلالة )14).
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الفرع الثالث: دللة )الُمؤَوَّل(

ــن المعاني  ــو المرجوح م المؤول ه
ــة)15)، أو مرجوح الظاهر)16)،  المحتمل
ــم مفعول مشتق من الفعل  ل اس ومؤوَّ
لُ( على  لَ ـ يُؤَوِّ الرباعي بالتضعيف )أَوَّ
وزن مضارعه بميم مضمومة وفتح ما 
ــع عليه التأويل،  قبل الآخِر، أي: وق
ــال يعضده دليل  ــل هو )احتم والتأوي
ــى الظن من الذي  يصير به أغلب عل
ــه()17). والتأويل بهذا  دل الظاهر علي
ــرة الظاهر، وهو  ــدوده دائ المعنى ح
د بدليل سواء  تأويل صحيح؛ لأنه معضَّ
ــا كان أم ظنيًا، أما التأويل  أ قطعيً
ــد بدليل، فهو تأويل ليس  غير المعضَّ
ــص والمجمل، فلا  ــح، أما الن بصحي
ــل)18)، والظاهر  يتطرق إليهما التأوي
ل إلا على وفق ضابط  ــي لا يؤوَّ القرآن
معي هو إذا تعارض ظاهر القرآن مع 
الدليل العقلي، فيجب تأويل الظاهر 
ــي؛ لأنَّ تأويله ليس بمحظور،  القرآن
ــل العقلي محظور  ــي أنًّ الدلي في ح
ــي تأويل الظاهر  ــل، وإنما تع التأوي

ــألة تعارض  ــي مس ــي؛ لأنَّ ف القرآن
ــع الدليل العقلي ــر القرآني م  الظاه
ــتة فروض،  ـ من الناحية العملية ـ س
ــا الفرض الأول، فهو العمل بهما،  أم
ــل؛ لأنَّ لازمه اجتماع  وهو فرض باط
ــال عقلًا، وأما  النقيضي، وهو مح
الفرض الثاني، فهو الترك لهما، وهو 
فرض باطل؛ لأنَّ لازمه اجتماع ارتفاع 
ــلا)19)، وأما  النقيضي هو محال عق
الفرض الثالث، فهو العمل بالظاهر 
ــل العقلي وهو  القرآني، وترك الدلي
ــل؛ لأنَّ لازمه تكذيب ما  فرض باط
ثبت بالعقل، ولأنَّ ترك العقل يستلزم 
ــرك النقل؛ لأنَّ أصل قبول النقل هو  ت
ــرك الأصل ترك الفرع  العقل؛ فإذا ت
ــا يعني ارتفاع  ــا، وتركهما مع لزومً
النقيضي وهو محال عقلا)20)، وأما 
ــو العمل بالدليل  ــرض الرابع، فه الف
ــرك الظاهر القرآني، وهو  العقلي وت
فرض باطل؛ لأنَّ لازمه تكذيب ما ثبت 
بالنقل ـ القرآن والسنة ـ أي: تكذيب 
ــيّ محمد’ وأهل  الباري، والنبِ
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البيت^، وهو محال عقلا)21)، وأما 
الفرض الخامس فهو العمل بالظاهر 
ــي،  ــل العقل ــل الدلي ــي وتأوي القرآن
ــل؛ لأنَّ الدليل  وهو فرض محال باط
ــل)22)، وأما  ــي لا يحتمل التأوي العقل
الفرض السادس، فهو العمل بالدليل 
العقلي وتأويل الظاهر القرآني، وهو 
ــن؛ لأنَّ الظاهر القرآني  فرض ممك
يحتمل التأويل. وهو الفرض الوحيد، 
ــل فيه، فيعمل بالدليل  فينحصر الح
ــمية  العقلي الذي دلَّ على نفي الجس
ــة وتأويل الظاهر القرآني  ونفي الرؤي
الذي دلَّ على الجسمية وإثبات الرؤية؛ 
ــى الكنايات وما  ــك بحملها عل وذل

أكثرها في كتاب الله العزيز)23).

الفرع الرابع دللة )الُمْمَل(

المجمل هو ما تساوت فيه المعاني 
ــة  ف العلام ــرَّ ــد ع ــة)24). وق المحتمل
هُ )ما أفادَ شيئًا في نفسهِ،  المجمل أنَّ
نُهُ()25). وبيَّ أنَّ المجمل  واللفظُ لا يُعَيِّ
نوعان، أما الأول فهو إجمال اللفظ 
ومما يؤيد ذلك قوله: )ثم المجمل قد 

ــا، باعتبار إرادة خلاف  يكون لفظ
ــر ثلاثة موارد من  الظاهر()26) وذك
موارد إجمال اللفظ، أما المورد الأول 
فهو العام المخصوص)27)، وهذا المورد 
مة  ــر؛ لأنَّ العلاَّ على إطلاقه فيه نظ
ــال اللفظ في هذا  الحليّ أطلق إجم
صَ،  ــد خُصِّ ــورد على كل عام ق الم
في حي أنَّ العام إذا كان مخصصه 
ــه  ــري إلي ــلا يس ــل ف ــس بمجم لي
ــري الإجمال إلى  ــال، نعم يس الإجم
ــص مُجْمَلًا،  العام إذا كان المخص
ــصُ  ــلًا كان المخص ــواء أ متص س
ــال العام  ــلًا، ومث ــلُ أم منفص المجم
ــه الإجمال  ــرى إلي ــل الذي س المجم
بسبب المخصص المجمل المتصل قوله 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ ــى:  تعال
ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ 
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ڇ﴾)28)، والشاهد فيه: إنَّ العام 
ــان، وهي  ــصَّ بصفة الإحص ــد خ ق
ــام المجمل  ــة ومثال الع ــة مجمل صف
ــبب  ــه الإجمال بس ــرى إلي الذي س
ــل قوله  ــل المنفص ــص المجم المخص

﴿ ژ ژ ڑ ڑ  ــى:  تعال
گ  گ  گ  ک  ک  کک 
ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
فيه:  والشاهد  ں ں ڻ ڻ ڻ﴾)29) 
ــة الأنعام لفظ عام قد خصَّ  إنَّ بهيم

بمخصص متصل هو المستثنى ﴿ گ 
ــو مجمل. ومثال  گ ڳ ڳ﴾، وه
العام المجمل الذي سرى إليه الإجمال 
ــل المنفصل  ــبب المخصص المجم بس

﴿ہ ہ  ــى:  ــي، قال تعال الروائ
ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 
ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ــاهد فيه: ۉ ۉ ې﴾)30)، والش

﴿ھ ھ﴾ ولفظ المشركي 
عام مجمل سرى إليه الإجمال بسبب 

المخصص المجمل المنفصل الروائي، 
ه قال  ــول’ أنَّ ــد روي عن الرس فق

المراد بعضه.
ــة  م ــول: أنَّ العلاَّ ــة الق وخلاص
ــام مخصوص  ــل كل ع الحليّ جع
ــواء خُصَّ بمجمل أو لا،  مجملًا، س
في حي أنّ المخصصَ المجمل يسرى 
ــام لا غير)31)، ولما  ــال إلى الع الإجم
ــر العلامة صيحات  كانت في عص
ــي القرآن؛  ــل ف ــوع المجم ــي وق تنف
ــذا المطلب،  ــرض العلامة له لذا تع
ــو: »وقوع  ــاً ه ــه عنوان ــص ل وخص
مة  ــرآن« إذ بيَّ العلاَّ المجمل في الق
ــي  ف ــل  المجم ورود  ــواز  ج ــيّ  الحل
ــك لإمكانه  ــرآن الكريم؛ وذل الق
ــة ووجوده ـ من الناحية  في الحكم
ــي القرآن الكريم، وما  الفعلية ـ ف
ــل على جوازه)32). وقد  وجوده إلا دلي
ــوع المجمل في  ــش من أنكر وق ناق
القرآن الكريم؛ وذلك بعرض دليله 
ــا، أما دليل  ــرد عليه ثاني أولا، وال
ــص في ملازمتي،  المنكر، فيتلخ
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ــى أن القصد  ــة الأول ــاد الملازم مف
ــو الإفهام وهو  ــر اللفظ ه ــن ذك م
ــل، وعدمه  ــق في المجم غير متحق
ــث، بمعنى: إذا ذكر  يلزم منه العب
ــى  ــؤدي إل ــو ي ــلًا فه ــظ مجم اللف
ــاد الملازمة  ــم، ومف ــلال بالفه الإخ
ــع الإجمال بيانه  الثانية إذا ذكر م
ــدة، وإن لم  ــر فائ ــة بغي ــو إطال فه
ــه يلزم منه  ــر مع الإجمال بيان يذك
ــل  ــو باط ــال، وه ــف بالمح التكلي
ــرد عليه فيتلخص  ــلا)33). وأما ال عق
ــي، أما الأولى،  ــع من الملازمت بالمن
ــن الملازمة بي العبث وعدم  فالمنع م
ــام إن كان المفهوم تفصيليًا،  الإفه
ــي حاصل، وإن  ــم الإجمال وإن الفه
ــم التفصيلي. وأما الثانية  انتفى الفه
ــة بي ذكر البيان  فالمنع من الملازم
ــل بغير فائدة؛  ــع الإجمال والتطوي م
لجواز أنْ يذكرَ البيان مع الإجمال؛ 
ــة أو غير  ــدة خفيَّ ــل فيه فائ لتطوي
ــتعداد للامتثال  ظاهرة؛ تتمثل بالاس
ــواب، وإنْ  ــان فيحصل الث قبل البي

ــال بيانًا فلا إخلال  ذكر مع الإجم
ــمِ)34). بالفه

المطلب الثاني: التقِسْيم الثُّنَائِي لدلالة 
الألفاظ

مةُ الحليُّ دلالةَ  بعدَ أنْ قسمَ العلاَّ
ةً ثانيةً  الألفاظ قسمةً رباعيةً، عاد مرَّ
ــمةً ثنائيةً؛ وذلك بضمِّ  لتقسيمها قس
كُلِّ قسمي ـ بلحاظ البيان وعدمه 
صْنا  ــد خَصَّ ــمٍ واحدٍ؛ وق ـ تحتَ قس
ــا خاصًا به، على  ــم مطلبً لكل قس

النحو الآتي:

المطلب الأول: دللة المحكم
جْحَان يعني الوضوح،  لما كان الرُّ
ى  ــمَّ والوضوح يعني الإحِْكَام لذا س
ــترك ـ مطلق الرجحان  العلامة المش
ــر )محكما(؛  اهِ ــي النَّص والظَّ ـ ب
ــترك  ــد ذلك قوله: )والمش ومما يؤي
جْحَان ـ  ــق الرُّ ــو مطل ــا ـ وه بينهم
ــم()35)، فالمحكم هو: لفظ  كَ الُمحْ
يدل على معنى راجح ويشمل )النَّص 
ــتراكهما في مطلق  اهر(؛ لاش والظَّ
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ــان، إلا أنَّ الأول راجح مانع  الرجح
ــن النقيض والثاني راجح غير مانع  م
من النقيض، وبهذا البيان يتضح أنَّ 
ــذي له دلالة  ــو اللفظ ال المحكم ه

راجحة على معناه.

المطلب الثاني: دللة المتشابه

ــان ـ أو  ــا كان عدم الرجح ولم
نفي الرجحان ـ يعني عدم الوضوح، 
ــابُه؛ لذا  شَ ــوح يعني التَّ وعدم الوض
ل  ــترك بي الُمؤَوَّ ى العلامة المش ــمَّ س
مَل )مُتَشَابَهًا(؛ ومما يؤيد ذلك  والُمجْ
ل  ــترك بينه ـ يعني المؤَوَّ قوله: )والمش
ــل ـ وهو نفي الرجحان  مَ ـ وبي الُمجْ
ــابَه()36)، فالُمتَشَابَه هو: لفظٌ  ـ الُمتَشَ
ــمل  يدلُّ على معنًى غير راجح، ويش
ــتراكهما في  مَل( لاش ل والُمجْ )الُمؤَوَّ
ــي الرجحان،  ــدم الرجحان أو نف ع
ــابَه  ــح أنَّ الُمتَشَ ــان يتض ــذا البي وبه
ــن الدلالة  ــذي يخلو م ــو اللفظ ال ه

الراجحة على معناه.

المبحث الثاني

مة الحليّ نَظَرِيَّةُ الْبَيَانِ عِنْدَ العلاَّ

ــب النظري لنظرية  المطلب الأول: الجان
البيان

ــيَّ كان يرمي  ــةَ الحل إنَّ العلام
من وراء تقسيمات الألفاظ المذكورة 
ــةٍ بيانيةٍ  ــانِ معالم نظري ــا إلى بي آنفً
متكاملةٍ تَتَوَلَّى الكشفَ عن معاني 
ــرآن، وأعني بالبيان ظهور المعنَى  الق
ــة؛ لكي  ــذي يكون حج ــظ ال للف
ا، وإنَّ  ــرعيًّ ــه حكمًا ش ــبَ علي يُرَتِّ
ــةٌ على طرفي،  ــذه النظريةَ قائمَ ه
ــرف الأول فهو اللفظُ، وأما  أما الط
ــو المعنَى، وأعني  ــرفُ الثاني فه الط
ــو الحال  ــد، كما ه ــظ: المفي باللف
ــنُ مالك في  ــد النحويي، قال اب عن

)ألفيته(:)37)
كَلَامُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ كَاسْتَقِمْ

اسْمٌ، وَفِعْلٌ، ثُمَّ حَرْفُ الْكَلمِْ
ح العلامةُ الحليُّ بذلكَ  وقد صرَّ
ةِ، وهذا اللفظُ قد  في كُتُبِهِ الُأصُوليَّ
بًا.  يكونُ مُفردًا، وقد يكونُ مُرَكَّ
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ــا النقض؛  ــذهِ النظريةُ لا يعتريه وه
ــى حقائق ويقينيات،  ةٌ عل لأنها مبنيَّ
ــيٍ فهو يقيٌ مثله،  ــا بُنِيَ على يق وم
ــن النظرية في  ــي بهذا تختلفُ ع وه
ــفات  والمكتش ــةِ  التجريبيَّ ــورِ  الأم
ــلُ النقض، وقد كان تمام  التي تقب
ــي: ضَبَطَ في  ــي مرحلت ــة ف النظري
ــةِ البيان، وفي  ــفَ نظريَّ الأولى نص

الثانية أكملَ النصفَ الثاني.

الفرع الأول: الْمَرْحَلَةُ الْأُوْلَ لِنَظَرِيَّةِ 
البَيَانِ

كان العلامةُ الحليُّ في المرحلة 
ةِ البيان؛  الأولى قد ضَبَطَ نصفَ نظريَّ
ه أحكم النصف الأول منها الذي  لأنَّ
يكشف عن الظهور القرآني، ويحقق 
ــي دلالة الألفاظ على  نظرية البيان ف
ه في حدود دلالة الألفاظ  معانيها؛ لأنَّ
ــخص:  ــي ـ والمعنى مش ــى المعان عل
ــرة  ــطَ دائ ــدد ـ ضَبَ ــرد أو متع منف
ــا هي:  ــيَّ أنَّ حدوده ــم، وب كَ الُمحْ
كَم  الُمحْ ومعيار  اهِر(،  والظَّ )النَّص 
ــإنْ تحقق  جْحَان، ف ــق الرُّ ــو تحق ه
للفظ معنى راجحٌ ـ سواء أ مانعا من 

ــر مانع، فقد  ــض كان أم غي النقي
كَم الذي يدل على  تحقق وجود الُمحْ
جْحَان يعني  ــان. والرُّ ــق الرجح مطل
ــح للباحث أنَّ  ــذا يتض ــان، وبه البي
ــط حدود دائرة  مة الحليّ بضب العلاَّ
ــد ضبط نصف  ــم يكون ق المحك
ــرة البيان في المقصد الثاني )في  دائ

هْذِيب(. غَات( في كتابه )التَّ اللُّ

الثَّانِيَ���ةُ  الْمَرْحَلَ���ةُ  الثان���ي:  الف���رع 
لِنَظَرِيَّةِ البَيَانِ

ــة الحليّ  م ــد أن أكمل العلاَّ بع
ــة البيان في  ــف الأول من نظري النص
ــن مراحل النظرية،  المرحلة الأولى م
عاد مرة ثانية؛ ليكمل النصف الثاني 
ــة، فهو بعد  ــي المرحلة الثاني ــا ف منه
ــابه هو نفي  ــت أنَّ معيار التش أن أثب
ــم يتحقق للفظ  ــان، أي: إن ل الرجح
معنى راجحٌ بتحقّق العدم فقد تحقق 
ــابه  ــابه؛ ولما كان التش ــود التش وج
ــان، وتحقيق  ــن البي ــزءا م ــده ج عن
ــة متوقف  ــال النظري ــان وإكم البي
ــذا الجزء،  ــابه عن ه على رفع التش
ــن دائرة  ــة نصه م ــان حركي وضم
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ــرة المحكم، ومن  ــابه إلى دائ المتش
ــرة نفي الرجحان إلى دائرة تحقق  دائ
ــم الظهور ويتحقق  الرجحان، وبه يت
ــابه  ف المتش البيان؛ لذا نجده قد عرَّ
ــذي يدل على معنى  ه: هو اللفظ ال أنَّ
غير راجح ويشمل )المؤول والمجمل(؛ 
ــي الرجحان.  ــي نف ــتراكهما ف لاش
ــم الأفق الرحب  وبهذا يكون قد رس
ــابه، وبيَّ أنَّ ضابطه هو نفي  للمتش
لَالَةِ الراجحة  الرجحان أو خلوه من الدَّ
ــظ الذي يخلو  وضبط حدوده بـاللف
ــى معناه،  ــةِ الراجحة عل لَالَ ــن الدَّ م
ــؤول  ــي )الم ــده ه ــدوده عن أي: إنَّ ح
ــن الفقيهُ من  ــل(، فإن تمكَّ والمجم
العثور على ما يحقق الرجحان تحرك 
ــابه إلى دائرة المحكم، لتحقق  المتش
ــان، وبه يتم  ــور بتحقق الرجح الظه
ــان، ويتضح معنى اللفظ، وبهذه  البي
ج من دائرة البيان بعامة،  الحدود خرَّ
ــابه  المتش ــابه بخاصة،  المتش ودائرة 
 ــا اختص الله ــذي يطلق على م ال
ــاعة،  ببيانه ـ بعلمه ـ نحو: قيام الس

عة في أوائل  والروح، والحروف المقطَّ
ــم يبقى  ــور القرآنية، فهذا القس الس
ــدار البحث؛  ــابهًا، وهو خارج م متش
ــابه لا يقع في  لأنَّ هذا النوع من التش
ــذي هو مدار  ــريعي)38) ال النص التش
الحكم ومدار بحث الأصولي لإثباتِ 
حجيته، ومدار بحث الفقيه للاعتماد 
عليه بوصفهِ دليلًا شرعيًا يستند إليه 
الحكمُ ويبتنى عليه بناءً عقليًا، ولأنَّ 
البحث يدور حول تشابه قابل للرفع؛ 
ــة النص تتحقق فيه، ولمَّا  لأنَّ حركي
ــورًا بـ)المؤول  ــابَهُ مَحص كانَ المتش
ةِ  ــلا بد من بيان حركيَّ والمجمل(، ف
ــراد. أما المؤول  ــا على انف كلٍّ منهم
ــو ـ في  ــوح الظاهر، وه ــو مرج فه
ــل ـ في خانة الظاهر، والتأويل  الأص
لا يتطرق إلا إلى الظاهر، فإن كان 
ــى الراجح فهو  الظهور منعقدًا للمعن
ــوحُ لا ظهور  ــرُ، والمعنى المرج الظاه
ــامَ دليلٌ على ترجيح المعنى  له، وإنْ ق
ــد له؛ لأنه  ــوح، فالظهور ينعق المرج
ــبب الدليل صار أغلب على الظن  بس
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من الذي دل عليه الظاهر؛ ومما يؤيد 
ذلك أنَّ العلامة في كتابه )المبادئ( 
ــو )احتمال  ه ه ف التأويل أنَّ ــرَّ قد ع
ــه أغلب على  ــده دليل، يصير ب يعض
الظن من الذي دل الظاهر عليه()39)، 
ج التأويل الذي  ــرَّ ــذا التعريف خ وبه
ــي الغيبية  ــف عن المعان يعني الكش
 ــات الله ــن مختص ــو م ــذي ه ال
ــض  الفي ــاطة  بوس ــوم×ـ   والمعص
ــلات التي وردت  ــي، نحو التأوي الإله
في سورة يوسف، أعني تأويل )عصر 
الخمر وحمل الخبز( في رؤيا صاحبي 

يوسف×، قال تعالى: ﴿ڭ ڭ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 
ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئۆ﴾)40)،  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو 
ــال تعالى:  ــف×، ق فقد أولها يوس

ڻ  ں  ں  ﴿ڱڱ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 
ــل  ۓ﴾)41)،وتأوي ے  ے 

)البقرات السمان  والبقرات العجاف، 
ــنبلات الخضر واليابسات( في  والس

ــى: ﴿ٹ  ــال تعال ــا الملك، ق رؤي
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ــد  فـق چ﴾)42)،  چ  چ  ڃ 

ــال تعالى: ﴿ ڇ  ــف×، ق أولها يوس
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ہ﴾)43)، وبيَّ أنَّ المؤول يتحرك 
ــى دائرة الوضوح،  من دائرة العدم إل
لقيام الدليل الذي يجعله أقوَى ظُهُورًا 
ــرُ. وأما المجمل  ــا دلَّ عليه الظاه ممَّ
مة الحليّ فهو أحد شطري  عند العلاَّ
ــي  ــابه؛ لنف ــه متش ــابه، إلا أنَّ المتش
ــق الرجحان رفع  ــان فلو تحق الرجح
(، أي صار  التشابه، والتحق بـ)الُمبَيَّ
ــعُ  ــا، وبتمام هذا الأمر تتس محكمً
دائرة البيان، لاتساع دائرة المحكم، 
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ــاع دائرة الظهور القائمة على  أو لاتس
ــمل:  ــت تش ــا أصبح ــان لأنه الرجح
ــر، والمجمل بعد ورود  اهِ النَّص، الظَّ
المبي الذي يتولى بيانه؛ وبهذا تكون 
ــان عنده؛  ــت نظرية البي ــد اكتمل ق
ــم الدلالة ـ بلحاظ ساحة البيان  فقس
ــي تتولى اللفظ القرآني ـ   الكلية الت
قسمة ثنائية، هي المبي والمجمل، أما 
المبي، فهو نوعان أما الأول فهو المبي 
الظاهر(،  ــص،  )الن ــمل  بذاته ويش
ــي بغيره، أي  ــا الثاني، فهو المب وأم
ــا كان المجمل هو  بقيام الدليل، ولم
ــا بقيام الدليل؛ لذا  نً الذي يصير مُبَيَّ
ــة البيان. ــول بتمام نظري يكن الق

ــي  التطبيق ــب  الجان ــي:  الثان ــب  المطل
لنظرية البيان

الفرع الأول: نموذج )النَّص(

قال تعالى:﴿ ڑ ڑ ک 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ں﴾)44)، ووجه الاستدلال بالآية 

ــو أن اللفظ )أبدًا( يدل على معنى  ه
ــض هو التأبيد  راجح مانع من النقي
ــتمرار؛ لذا فإنَّ الحكم الذي  والاس
ــو حرمة قبول  ــاده الفقهاء منها ه أف
شهادة الذين يرمون المحصنات ثم لم 

يأتوا بأربعة شهداء حرمة مؤبدة.

اهِر( الفرع الثاني: نموذج )الظَّ
﴿ڱ ڱ  ــى:  تعال ــال  ق
 ،(45(﴾ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ووجهُ الاستدلال بالآية هو أنَّ اللفظَ 
ــى معنى راجح  ﴿ ڱ ﴾ يدلُّ عل
ــر ـ هو الوجوبُ، ومعنى غير  ـ ظاه
ــوح ـ هو غير الوجوب؛  راجح ـ مرج
ــرف الوجوب  ــم تقم قرينة تص ولما ل
ــل اللفظ على المعنى  لغيره؛ لذا يحم
ــو الوجوب، أي: وجوب  الراجح، وه

الصلاة.

الفرع الثالث: نموذج )الُمؤَوَّل(
أ( قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ﴾)46)  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
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ــتدلال بالآية هو أن لفظ  ووجه الاس
ــد( دلَّ على معنى راجح ـ ظاهر  )الْيَ
ــو الجارحة ومعنى مرجوح ـ غير  ـ ه
ــام دليل  ــو القدرة؛ ولما ق ــر ـ ه ظاه
ــي ـ مرجوح  ــد الاحتمال الثان يعضِّ
ــب على الظن  ره أغل ــر ـ صيَّ الظاه
من الذي دلَّ عليه الظاهر؛ لذا حمل 
ــى الثاني، والدليل  ــظ على المعن اللف
ــظ على المعنى  ــي؛ لأنَّ حمل اللف عقل
ــبَهُ  ا، ويَشْ ــمً الظاهر يجعل الله جس
ــلًا،  عق ــال  مح ــذا  وه ــه  مخلوقات
ــرآن، قال تعالى:  ومخالفٌ لنصِّ الق

پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ   ﴿
ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 

ٹ ٹ﴾)47).
ــى: ﴿ڃ  ــال تعال ب( ق
ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 
ۀ﴾)48)،  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں 

ــة هو أن لفظ  ــتدلال بالآي ووجه الاس
﴿ ڃ﴾ يحتمل معنيي أحدهما: 
ــو المعنى  ــة )الخبر(، وه ــه بصيغ أنَّ
ه بصيغة )الإنشاء  الظاهر، والثاني: أنَّ
ــى غير الظاهر،  ــر( وهو المعن = الأم
ــى المعنى الظاهر  ولو حمل اللفظ عل
ــل؛ لأنَّ حمل اللفظ  لتعارض مع العق
ــرآن يخبر  ــي أنَّ الق ــى الخبر يعن عل
ــاء  ــع بخلافه؛ لأنَّ من النس ــر يق بأم
ــذا محال عقلا؛  ــن)49)، وه لا يتربص
ــل الصدق  ــر )كلام يحتم لأنَّ الخب
ــارج دائرة  ــه()50) خ ــذب لذات والك
ــي( أما الخبر القرآني  )الخبر القرآن
ـ وكذا خبر الأنبياء والرسل والأئمة 
العلمية  ــات  والبديهي المعصومي^ 
والنظريات المتعي صدقها ولا تحتمل 
ــل إلِاَّ الصدق  ــكا ـ فهو لا يحتم ش
ــا تعارض المعنى  ــا وأبدًا)51)، ولم دائمً
ــذا توجب تأويل  الظاهر مع العقل؛ ل
الظاهر، أي: صرف اللفظ من المعنى 
الظاهر إلى المعنى غير الظاهر الذي 
ــو حمل لفظ  ــجم مع العقل، وه ينس



106

أ.م.د. جبار كاظم الملا

ــاء ـ الأمر ـ  ﴿ ڃ﴾ على الإنش
ــهن  والمعنى: لتَِتَرَبَّصِ المطلقاتُ بأنفس
ــرُوءٍ، فالصيغة ﴿ڃ﴾  ثلاثةَ قُ
ــر، أي:  ــا أم ــر ومعناه ــا خب لفظه
ينتظرن بأنفسهن انقضاء ثلاثة قروء 
ــر يدل على  ــن)52)، والأم فلا يتزوج
الوجوب، وبعبارة أخرى: إنَّ الوجوب 
ـ هنا ـ جاء بصيغة )الجملة الخبرية( 
أي:  ــر()53)،  )الأم ــب  للطل ــة  المؤدي
التكليفي  ــفة عن الحكم  الكاش
ــدان التطبيق  ــي مي ــوب(، وف )الوج
المطيعة من المطلقات تمتثل فتتربص 
ثلاثة قروء، والمخالفةُ منهن لا تمتثل، 

فلا تتربص ثلاثة قروء.

الفرع الثالث: نموذج )الُمْمَل(

﴿ڃ  ــى:  تعال ــال  ق
ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ڻ ۀ﴾)54).

ــتدلال بالآية هو أن  ــه الاس ووج
ــل؛ لأنه دلَّ على  ــظ )القُرْء( مُجْمَ لف
لالة، فهو  ــاويي في الدَّ معنيي متس
ــق على  ــر، ويطل هْ ــى الطُّ ــق عل يطل
ــي كلام  ف ــرء  فالق ــض)55)،  الَحيْ
العرب يقع على الحيض والطهر معًا 
ــتركة، قال  ــماء المش فهو من الأس
الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل 
ــد )ت/175ه(: يقال أقرأت  بن أحم
ــا، وأقرأت إذا  ــرأة إذا دنا حيضه الم
ــا. قال ثعلب: أبو العباس،  دنا طهره
أحمد بن يحيى )ت/292ه(: القروء: 
ــرء، وقد يكون  ــات الواحد ق الأوق
ــون طهرًا؛ لأن كل  حيضًا وقد يك
ــت)56)، وقد  ــا يأتي لوق واحد منهم
ــف الفقهاء في بيان معنى القرء  اختل

في النص القرآني على قولي:
ــول الأول فقد  ــا أصحاب الق أم
ــر، وهم  ــو الطه ــرء ه ــوا أنَّ الق بين
زرارة  ــن  ع رووا  ــد  فق ــة،  الإمامي
ــد ربه  ــن، عب ــي: أبي الحس بن أع
ــال:  ق ــه  أن ــيّ )ت/150ه(  الكوف
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ــليمان،  ــمعت ربيعة الرأي: أبي س س
ــة بن فرّوخ التيمي )ت/136ه ـ  ربيع
ــن رأيي أنَّ  ــول: إنَّ م أو 142ه( ـ يق
ى الله في القرآن  ــمَّ ــراء التي س الإق
إنما هي الطهرُ فيما بي الحيضتي، 
ــت بالحيض قال: فدخلت على  وليس
ثته  الإمام أبي جعفر الباقر×، فحدَّ
بما قال ربيعة، فقال: »كَذِبَ لَمْ يَقُلْ 
 ،(57(»× ا أَبْلَغَهُ عَنْ عَليٍِّ َ بِرَأْيهِ، وَإنِمَّ
ــك الله، أكان علي  ــت: أصلح فقل
ا  َ ــمْ، يَقُولُ: إنِمَّ ــول ذلك، قال: »نَعَ يق
مَ فَتَجْمَعُهُ،  هْرُ، تَقْرِأُ فِيهِ الدَّ القُرْءُ الطُّ
ــهُ«)58)،  ــضُ قَذَفَتْ يْ ــاءَ الْحَ ــإذَِا جَ فَ
)ت/179ه(،  ــك  مال ــم  ووافقه
ــافعي )ت/204ه(، وأحمد بن  والش
ــة له،  ــي رواي ــل )ت/421ه( ف حنب
ــت الأنصاري  ــن ثاب ــال زيد ب وبه ق
)ت/45ه(، وعائشة بنت أبي بكر 
ــة )ت/58ه( وابن عمر: عبد  التيمي
ــاب العدوي  ــر بن الخط الله بن عم
ــي:  )ت/73ه(، وابن القفال الشاش
ــي القفال  ــم بن محمد بن عل القاس

ــل  وأه )ت/400ه(،  ــافعي  الش
ــهاب الزهري: ما  المدينة، قال ابن ش
ــا ـ يعني:  ــدًا من أهل بلدن رأيت أح
المدينة المنورة ـ إلِاَّ وهو يقول: الإقراء: 
ــيب(،  ــعيد بن المس الأطهار، إلاَّ س

وغيرهم)59).
وأما أصحاب القول الثاني فقد 
ــو الحيض، وهم  ــرء ه ــوا أنَّ الق بين
ــة )ت/150ه(، وأحمد بن  أبو حنيف
حنبل )ت/241ه( في رواية له، وهو 
ــر )ت/13ه(، وعمر  ــول أبي بك ق
)ت/35ه(،  ــان  وعثم )ت/23ه(، 
ــي عليّ بنِ  ــرويّ عن أميرِ المؤمن والم
أبي طالب× )ت/40ه( ـ عن طريق 
ــة أهل  ــة الصحابة، لا مدرس مدرس
ــن عباس:، عبد الله  البيت^ ـ واب
ــمي  بن عباس بن عبد المطلب الهاش
ــي ـ )ت/69ه( وابن  ــن عم النب ـ اب
ــعود  مس ــن  ب الله  ــد  عب ــعود:  مس
ــن  والحس 50ه(،  )ت/  ــي  الهذل
ــن بن  ــعيد، الحس البصري: أبي س
ــد: أبي  ــار )ت/110ه(، ومجاه يس
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ــن جَبْر ـ وقيل:  ــاج، مُجاهد ب الحج
)ت/104ه(،  ــي  المك ـ  ــر  جُبَيْ
ــامَ  ــلَاةَ أَيّ ــي الصَّ ــم)60) »دَعِ وغيره
الفقهي  أَقْرَائِكِ«)61)، وهذا الخلاف 
في تحديد دلالة المجمل تترتب عليه 

ثمرة، على النحو الآتي: 

ثمرة الخلاف

ــس لفظيًا فقط  ــلافَ لي إنَّ الخ
ةِ  ــي مُدَّ ــه اختلافٌ ف ــل يترتبُ علي ب
ةِ، فَمن قال: إنَّ الُمرادَ بهِ الحيضُ  العِدَّ
ــلاثَ حيضاتٍ  ةِ المرأةِ ث ــترطَ لعِدَّ اش
ــلاق، وعليه فلا  كاملاتٍ بعد الط
تحسب الحيضَةُ التي طلّقت فيها بلا 
خلاف بي أهل العلم في ذلك، ومن 
هرُ، فلا يشترط  قال: إنَّ الُمرادَ به الطُّ
ةِ المرأة ثلاثة أطهار إذا طلقت في  لعِدَّ
ةَ ثلاثَةٌ، فَمَنَ  ــدَّ ــرٍ، وعليه إنَّ العُ طُهْ
هْرَ لم يوجب  ــروءَ الطُّ جَعَلَ معنَى القُ
ــب لها الطهر الذي  ثلاثة؛ لأنه يحس
ــي منه فتختلف  ــتْ فيه، ولو بق طُلِّقَ
ــدة العدة بي هذه وتلك وكلاهما  م

من ذوات الأقراء)62).

ــرى: إنَّ الإجمال هنا  وبعبارة أخ
ِ المراد(: أ طُهْرٌ  نشأ بسبب )عدم تَعَيُّ
ــيُ واحدٍ منهما  ــوَ أَمْ حَيْضٌ؟ وتعي هُ
ــان)63)، ولمَّا كان هذا  يحتاج إلى بي
ــريع،  الإجمالُ واقعًا في دائرة التش
ــريعي  ــص تش ــي أي ن ــال ف والإجم
ــلًا؛ لأنَّ  ــى مُجْمَ ــن أن يبق لا يك
ــريع،  بقاءه مُجْمَلُ يعني تعطيل التش
ــه تنتفي الحكمة من نزوله  وبتعطيل
ــي هذا الموضع لم  عقلًا، والمجملُ ف
يتعرض القرآن لبيانه، فالقرء معلوم 
المعنى في الحالتي ولكن لا يُعلَمُ أي 
ــنة  منهما هو المقصود؛ لذا تولَّت الس
ــة)64)،  ــت الإمامي ــه، فقد ذهب بيان
ووافقهم المالكية والشافعية وأحمد 
ــل ـ في أحد قوليه ـ إلى أنَّ  ابن حنب
ــرءَ بمعنى الطهر)65)، في حي أنَّ  الق
ــة وأحمد بن حنبل ـ في أحد  الحنفي
قوليه)66) ـ ذهبوا إلى أنَّ القرء بمعنى 
ــة البيانات  ــض، ودليل الإمامي الحي
الواردة عن أئمة أهل البيت^ التي 
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هْر،  دلَّت على تعيي دلالة القُرْء بالطُّ
ودليل غير الإمامية البيانات الواردة 
عن بعض الصحابة، وبالتعيي صار 
ــهمَتْ  ةُ أس ــنَّ ــا، فالسُّ نً ــل مُبَيَّ المجم
ى عند  ــمَّ ــذا ما يُسَ ــي البيان، وه ف
ةِ(. نَّ المفسرين بـ)تفسير القرآن بالسُّ

ــذا الإجمال في  ــرُ ه ــرُ أث ويظه
ة التي تعتدها المرأة بعد الطلاق،  العِدَّ
رَهُ بالطهر تكون مدة العدة  فَمَنْ فَسَّ
عنده أقصر، ويحقّ للمرأة أن تتزوج 
ــت في الحيضة الثالثة، ومَنْ  إذا دخل
ــدة العدة  ــرَهُ بالحيض تكون م فَسَّ
ــزوج الرجوع  ــول، ويحق لل عنده أط

إلى زوجته في الحيضة الثالثة)67).

الخاتمةُ ونتائجُ البحثِ

ــيِّ في  ــث الأصول ــدارَ بح إنَّ م
ــريع(،  ــرآن دائرة )التش ــدود الق ح
ــمُ  أي آيات الأحكام؛ لذا حيَ يقس
ا إلى )محكم ومتشابه(  اللفظَ دَلَاليًِّ
ــن الناحية  ــحٌ م ــيمٌ صحي ــو تقس فه

ــيم  ه تقس ــة، لا أنَّ ــة التطبيقي العملي
ــتبعدَ المتشابِهَ  ه اس نظري محض؛ لأنَّ
المستحكمَ الذي لا يكن أنْ يزولَ 
ــتأثر الله )سبحانه  ا اس مِن قبيل مِمَّ
اتِ  ــو من مُختصَّ وتعالى( بعلمه، فه
ــاعة،  ــو: قيام الس ــاري، نح الب
ــتحكم  ــابه غير المس ــى بالمتش وعن
ــابُهٌ  الذي يكن أنْ يزولَ، فهو تش
، أو بعبارة أخرى: تشابه للوهلة  وقتيٌّ
ا يرفع  ــى، أي: قبل الفحص عَمَّ الأول
التشابه عنه، ويقينًا أنَّ هذه العملية 
ــخيص مرجعيات  تسبقها عملية تش

رفع التشابه.
ــصِّ الدلالية دائرة  ــرةَ الن إنَّ دائ
غير قابلة للتأويل؛ لأنَّ التأويل يتطلَّب 
ــدلَّ اللفظُ على أكثر من معنى  أن ي
ــة ظاهرة  ــي أحدهما دلال ــه ف دلالت
ــرى دلالة غير  )راجحة(، وفي الأخ
ــي حي أنَّ  ــة(، ف ــة )مرجوح راجح
اللفظَ الذي دلالته دلالة نصٍّ لا يدلُّ 

إلِاَّ على معنًى واحدٍ.
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ــي تعامله  ــي ف ــة الحل إنَّ العلام
ــاظ نلمس منه ـ على  مع دلالة الألف
حْ بذلكَ،  ــرِّ ــق قراءتنا وإن لم يص وف
ــا هو مدون في كتبه  إلِاَّ أنَّ مفادَ م
الأصولية ـ أنَّه كان يتعامل مع دائرة 
ها دائرة )محكمة(  )التشريع( على أنَّ
ــا بالتحويل أو  ــة، وإم ــا بالأصال إم
ــرة المحكم، أي:  ــوع إلى دائ بالرج
ــم دائرة )التشريع( الكبرى  ه قسَّ إنَّ
على دائرتي صغيرتي، أما الدائرة 
الأولى فهي دائرة )المحكم(، وتضمُّ 
ــتويي من مستويات  هذه الدائرةُ مُس
ــتوى  لُ فهو مس ا الأوَّ دلالة اللفظ، أمَّ
دلالة النص، وأما الثاني فهو مستوى 
دلالة الظاهر، وأما الدائرة الثانية، 
ــابه(، وتضمّ هذه  فهي دائرة )المتش
الدائرة مستويي من مستويات دلالة 
ــتوى دلالة  اللفظ، أما الأول فهو مس
ــتوى  ــا الثاني فهو مس المجمل، وأم
ــي هذه  ــابه ف ــؤول، والتش دلالة الم
ــتحكم، أما  الدائرة وقتيٌّ غير مس

المجمل، فهو متشابه لأنَّ دلالته غير 
مشخصة معينة؛ لذا فهو متشابه فإنْ 
ــتْ إحدى الدلالتي صارَتْ دلالةُ  نَ تَعَيَّ
ــةً؛ لأنَّ  ــتوى دلالةً محكم هذا المس
عِ  ــرِّ ــانَ هذِهِ الدلالة متأتٍ من المش بي
ــهِ، أي وارد من القرآن، أو من  نفسِ
المعصوم(، أما المؤول، فهو متشابه؛ 
لأنَّ دلالته غير راجحة مرجوحة؛ لذا 
فهو متشابه بهذه اللحاظ أي: العدول 
من الدلالة الظاهرة إلى الدلالة غير 
ــل يعضد ترك  ــرة من دون دلي الظاه
ــاد الدلالة  ــرة واعتم ــة الظاه الدلال
ــيما أنَّ الدلالةَ  غير الظاهرة، ولا س
الظاهرة تنسجم مع المباني العقلية، 
ــة الظاهرية مع  ــارض الدلال ــا تع أم
ــل، وقام دليل على اعتماد دلالة  العق
مرجوح الظاهر، صار هذا المستوى 
ــا وتحرك من  ــة محكمً ــن الدلال م
دلالة المرجوح إلى الظاهر، أي: تبادل 
الأدوار مع الظاهر المتبادر، فصارت 
ــادرة دلالة ظاهرة  ــر المتب الدلالة غي
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ــل المعضد،  ــم الدلي ــة بحك راجح
ــرة المتبادرة  ــارت الدلالة الظاه وص
ــة؛ لأنها  ــر ظاهرة مرجوح دلالة غي
تتعارض مع العقل، وبهذا يكون قد 

تحرك المرجوح إلى دلالة الظاهر.
ــابه إلى  ولدى تحرك دلالة المتش
دلالة المحكم صار النص الثاني من 
الدائرة مُحْكَمًا، لأن المجمل دلالته 
 ْ ة، وما لَمْ تُعَيَّ ــى المعنى دلالة ظنيَّ عل
إحدى المعاني فهو متشابه، فإن جاء 
ــن القرآن الكريم، أو من  التعييُ م
مَلُ مًحْكَمًا،  المعصوم^ صار الُمجْ
ــة نصّ، أما  ــارت دلالته دلال أي: ص
ــد  ــر ـ فق ــوح الظاه ــؤول ـ مرج الم
ــر، وبهذا  ــارت دلالته دلالة ظاه ص
ــرةُ البيان  ــد اكتملت دائ تكون ق
ــابه  لتحرك المجمل والمؤول من المتش

من المحكم، أما المجمل ـ قبل ورود 
البيان ـ فهو متشابه، وأما بعد ورود 
هُ  ، إلا أنَّ ٌ البيان، فهو مُحْكَمٌ أو مُبَيَّ

مبي بغيره وهو نصّ بعد البيان.
ــابه قبل  وأما المرجوح، فهو متش
قيام الدليل، وأما بعد قيام الدليل، 
 ٌ هُ مُبَيَّ فهو ظاهر، أي: محكم إلاَّ أنَّ

بغيره.
وبهذا تكون قد اكتملت دائرة 
نَةٌ  ــريع دائرةٌ مبيَّ البيان، ودائرة التش
ــه، أي: بالأصالة  ــيَّ بذات ــف مب نص
ــص، والظاهر(، والثاني  ويضم )الن
مبيَّ بغيره، أي: بالرجوع إلى ما يجعله 
ــجم مع البيان  ــا وهذ الأمر ينس نً مبيَّ
ــرآن الكريم،  الذي أفصح عنه الق

مة الحليّ. وسار على منواله العلاَّ
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 ،55  /  2 القرآن،  أحكام   / الجصاص   )66(
السرخسي / المبسوط، 6 / 13، 

وقواعد  الفقه  أصول   / الصفار   فاضل   )67(
الاستنباط، 2 / 158. 
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المصادر والمراجع
* خير ما نبتدئ به: القرآن الكريم 

: المصادر القديمة  أولًا
ابن إدريس الحلي: أبو عبد الله، محمد بن    *

أحمد العِجْليِ )ت/598ه(
ــرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، تح:  كتاب الس
ــان / ط1،  ــن الخرس ــد مهدي حس محم
العتبة العلوية المقدسة / النجف الأشرف، 

1429ه. 
*  الباجي الذهبي: أبو الوليد، سليمان بن خلف 

بن سعد بن أيوب المالكي )ت/474ه(
ــن  ــد حس ــول، تح: محم ــي الأص ــدود ف الح
إسماعيل، مطبوع مع كتاب )الإشارة في 
ــه / ط2، دار  ــول الفقه( للمؤلف نفس أص

الكتب العلمية / بيروت، 2011م. 
ــن  ــول الفقه، تح: محمد حس ــارة في أص الإش
ــب العلمية /  ــماعيل/ ط2، دار الكت إس

بيروت، 2011م. 
ــن(: محمد بن علي  الجرجاني )ركن الدي   *

بن محمد )حي / 728ه( 
ــادي للعلامة الحلي  ــرح المب غاية البادي في ش
ــام الحكيم  ــوط في مكتبة الإم / مخط

العامة، رقم: )1094). 
ــد بن أحمد  ــم، محم ابن جزي: أبو القاس   *
ــي المالكي  ــي الغرناط ــزَي الكلب ــن جُ ب

)ت/741ه(  
ــم الأصول، تح: محمد  ــب الوصول إلى عل تقري

ــع كتابي  ــوع م ــماعيل، مطب ــن اس حس
)الإشارة في أصول الفقه(، و)الحدود في 
ــي )ت/474ه(  ــول(، للباجي الذهب الأص
ــة / بيروت،  ــب العلمي / ط2، دار الكت

2011م. 
ــن علي  ــر، أحمد ب ــو بك ــاص: أب الَجصَّ   *

الحنفي )ت/370ه(
ــلام محمد علي  أحكام القرآن، تح: عبد الس
ــة /  ــب العلمي ــاهي / ط1، دار الكت ش

بيروت، 1415ه.
ــقلاني: أبو الفضل، أحمد  ابن حجر العس   *

بن علي )ت/852ه( 
ــج أحاديث الرافعي  ــص الحبير في تخري تلخي
ــب العلمية /  ــر / ط1، دار الكت الكبي

بيروت، 1419ه. 
الحر العاملي: أبو جعفر، محمد بن الحسن    *

بن علي )ت/1104ه(
ــيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،  ــائل الش وس
ــاء التراث  ــة آل البيت^ لإحي تح: مؤسس
ــة آل البيت^  / ط1، منشورات: مؤسس

لإحياء التراث / قم، 1400ه 
ــن بن  الحلي )العلامة(: أبو منصور، الحس   *

ر )ت/726ه(  يوسف بن المطَهَّ
الباب الحادي عشر / مطبعة شريعت، د. ط / 

قم، 1322ه. 
ــم الأصول، تح: محمد  ــب الوصول إلى عل تهذي
ــميري / ط1،  ــوي الكش ــي الرض حس
منشورات مؤسسة الإمام علي× / لندن، 
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1421ه. 
ــول، تح: عبد  ــى علم الأص ــادئ الوصول إل مب
ــال / ط2، دار  ــي محمد علي البق الحس

الأضواء / بيروت، 1406ه. 
الذهبي: أبو عبد الله، شمس الدين محمد    *
بن أحمد بن عثمان الدمشقي )ت/748ه(

ــير أعلام النبلاء / ط1، مؤسسة الرسالة /  س
بيروت، 1422ه. 

الرازي: فخر الدين، أبو عبد الله محمد بن    *
عمر الأشعري الشافعي )ت/606ه(

ــمى بـ )التفسير الكبير،  مفاتيح الغيب، المس
ــرازي( / ط1، دار  ــر ال ــير الفخ أو تفس

الفكر / بيروت، 1401ه.
رْخَسِي: أبو بكر، شمس الدين محمد  السَّ   *

بن أحمد الحنفي )ت/483ه( 
المبسوط / ط1، دار المعرفة / بيروت، 1414ه.  
السيوري: أبو عبد الله، المقداد بن عبد الله    *

)ت/826ه( 
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر 
ــريعت، د. ط /  للعلامة الحلي / مطبعة ش

قم، 1322ه.
ــافعي: أبو عبد الله، محمد بن إدريس  الش   *

)ت/204ه( 
الأم / ط1، دار الفكر / بيروت، 1990م. 

ــن  ــي: أبو علي، الفضل بن الحس الطبرس   *
)ت/548ه(

ــم  ــير القرآن، تح: هاش ــع البيان في تفس مجم
ــاء  ــي / ط1، دار إحي ــولي المحللات الرس

التراث العربي / بيروت، 1406ه.  
ــد الله بن عبد  ــل: أبو محمد، عب ابن عقي   *
ــي المصري )ت/  ــن العقيلي الهمدان الرحم

769ه( 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح: محمد 
ــد / ط20، دار  ــن عبد الحمي محيي الدي
ــورات: دار التراث /  ــر للطباعة، منش مص

القاهرة، 1400ه. 
ــد الرحمن، الخليل بن  الفراهيدي: أبو عب   *

أحمد )ت/175ه( 
ــروف المعجم(،  ــا على ح ــاب العي )مرتبً كت
ــداوي / ط1، دار  ــد الحميد الهن تح: د. عب

الكتب العلمية / بيروت، 1424ه.  
ــلام محمد  الكليني: أبو جعفر، ثقة الإس   *

بن يعقوب )ت/329ه( 
ــاري / ط5،  ــي أكبر الغف ــي، تح: عل الكاف
ــورات: دار الكتب  ــدري، منش مطبعة حي

الإسلامية / طهران، 1405ه.  

ثانيًاا : المراجع الحديثة 
ــن البصير   د. أحمد مطلوب، د.كامل حس   *

ـ  )ت/1987م(.
ــروت  ــع بي ــق / ط1، مطاب ــة والتطبي البلاغ

الحديثة / بيروت، 1420ه. 
ــن ابراهيم بن  ــد ب ــمي: أحم ــد الهاش أحم   *
ــري  ــمي المص ــي الهاش ــى القرش مصطف

)ت/1943م(
ــي والبيان والبديع /  ــر البلاغة في المعان جواه
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ط12، منشورات: دار إحياء التراث العربي 
/ بيروت، د. ت.  

ال   عبد الحسي محمد علي البقَّ   *
تعليقات على مبادئ الوصول للعلامة الحلي  / 

ط2، دار الأضواء / بيروت، 1406ه.
د.عبد الهادي الفضلي    *

دروس في أصول وفقه الإمامية / ط4، مركز 
الغدير / بيروت، 1433ه.  

فاضل الصفار )الشيخ(    *
ــة  ــتنباط؛ دراس ــد الاس ــه وقواع ــول الفق أص
تطبيقية مقارنة / ط1، منشورات الاجتهاد 

/ بيروت، 1430ه.   
*  النووي: أبو زكريا، محي الدين يحيى بن 

شرف الشافعي )ت/676ه( 
المجموع / ط1، دار الفكر / بيروت، 1297ه.    

ثالثًاا: الرسائل والأطاريح الجامعية  
*  بلاسم عزيز شبيب

ــة  مة الحليّ؛ دراس ــي عند العلاَّ الجهد الأصول
ــة في الفقه مباني المختلف أنموذجًا       تطبيقي
)أطروحة دكتوراه( / ط1، العتبة العلوية 

المقدسة / النجف الأشرف، 1432ه.  
جبار كاظم الملا    *

ــي  ــد المتكلم ــي عن ــث الأصول ــج البح مناه
والأحناف، رسالة ماجستير )غير مطبوعة( 
ــتاذ الدكتور: عبد الأمير  ــراف الأس بإش
ــة إلى كلية الفقه،  كاظم زاهد / مقدم

جامعة الكوفة / الكوفة، 2006م.   

حسي علي الحسيني    *
ــر في شرح الباب الحادي  بيان النافع يوم الحش
ــر للعلامة الحلي )أطروحة دكتوراه(  عش
ــي للمطبوعات /  ــة الأعلم / ط1، مؤسس

بيروت، 1428ه.   
*  رحيم كريم علي الشريفي 

ــد صادق  ــيد محم ــي عند الس لال ــث الدَّ البح
ــدر)ت/1419ه( )أطروحة دكتوراه(  الصَّ
ــة  ــورات مؤسس / ط1، دار الضياء، منش
ــرف،  ــلامية / النجف الأش ــب الإس النخ

1429ه.    

البحوث 
*  أحمد بن محمد الشامي

ــور  ــاد ودوره في التجديد / بحث منش الاجته
ــاد والتجديد( / ط1،  في كتاب )الاجته
ــب  ــي المذاه ــب ب ــي للتقري ــع العالم المجم

الإسلامية / طهران، 1424ه. 
لجنة من الباحثي والمفكرين الإسلاميي   *

ــداد: جلال الدين مير  ــاد والتجديد، إع الاجته
ــي / ط1، المجمع العالمي للتقريب بي  آقائ
المذاهب الإسلامية / طهران، 1424ه.        

ا: مواقع الأنترنيت رابعًا
http://taimiah.org

  . http://fatwa.islamweb.net

http://www.alifta.net

http://www.alifta.net



الحلّي  ــكون  الس ــن  اب ــج  منه
وجهوده في ضبط نهج البلاغة

ــادي/د. مصطفى  ــد ه د. محم
دلشاد/د.قاسم شهري

د. محمد هادي القندهاري                    د. مصطفى دلشاد    	    د.قاسم شهري
        عضو الهيأة العلمية في جامعة آزاد الإسلامية                                   عضو الهيأة العلمية في جامعة القرآن والحديث	 طالب دكتوراه

	                               طهران	                                                     في جامعة القرآن والحديث                              فرع الشمال، طهران	

الإسلاميّة،  الحضارة  في  المشهورة  المدن  من  الفيحاء  الحلّة  تُعدّ 
وقد كانت في بعض العصور مركزاً للعلم والثقافة والحضارة، وكان 
لعلمائها الدور الريادي في التراث العلمي الإسلامي. ومن أهمّ جهود 
علماء الحلّة الفيحاء هو الحفظ والضبط والتوسعة للتراث الحديثي ــ 
ولاسيما نج البلاغة والصحيفة السجّاديّة ــ. ويعد ابن السكون الحلّي 
من العلماء المنسيّة جهودهم في مجال النهج الشريف، فإنّ ضبطه ونَسْخَه 
لنهج البلاغة من أهمّ وأفضل النَّسْخ والضبط للنهج الشريف، وهذه 
المقالة تسعى لدراسة جهود هذا العال في النهج الشريف ومنهجه في 

ضبطه.
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Ibnus-Sakoon Al-Hilli’s Approach and his Efforts in Adjusting 

Imam Ali’s Book (Nahjul Balaghah)”The Peak of Eloquence”

by Dr Muhammad Hadi  Member of Scientific Staff| Azad Islamic 
University| Tehran, Dr Mustafa Dilshad   Member of Scientific Staff| 
University of Qur’an and Tradition| Tehran, and Qasim Shahri, Ph D 
Candidate  University of Qur’an and Tradition| Tehran

Al-Hilla is considered one of the famous towns in the Islamic 
civilization. In some eras, it was a centre of science, culture and civi-
lization. Its scholars had a pioneering role in the Islamic scientific 
heritage.

Some of the most important efforts of the scholars of Al-Hilla 
are memorization, adjusting and expanding the tradition heritage, 
especially Nahjul Balaghah “The Peak of Eloquence” and Assa-
heefah Assajjadiyah “The Scripture of Imam Sajjad”.  Ibnus-Sakoon 
Al-Hilli is considered one of those scholars whose efforts have been 
forgotten as regards “The Peak of Eloquence”. In fact, his adjusted 
and copied version of “The Peak of Eloquence” is the best and the 
most important copy. The present paper attempts to shed light on the 
efforts of this scholar in this respect.
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المقدّمة

ــة أهل  ــاز أتباع مدرس ــد امت لق
ــاء آثارهم والاهتداء  البیت^ باقتف
بمآثرهم؛ وذلك أنّ أئمّة أهل البیت^ 
هم مجمع الکمالات ومنابع الحکم 
ــة والبلاغة، وفي  ــاب الفصاح وأرب
ــان  ما یخصّ البلاغة وفصاحة اللس
ــن×: »وإنّا لأمراء  قال أمیر المؤمنی
ــبت عروقه،  ــا تنشّ ــكلام، وفين ال

وعلينا تهدلت غصونه«.)1)
ــن العابدین×  ــال الإمام زی وق
ــا الناس!  ــام: »أيه ــي خطبته بالش ف
لنا بسبع، أعطينا  أعطينا ستّا، وفُضِّ
ــماحة والفصاحة  العلم والحلم والس
ــوب  قل ــي  ف ــة  والمحبّ ــجاعة  والش

المؤمني«.)2)
وهکذا کلّ أئمّة أهل البیت^، 
ــر کلام  ــا علی ذک ــا اقتصرن وإنّم
ــر المؤمنین×؛ لأنّ عمدة  الإمام أمی
کلامنا سيكون حول نهج البلاغة، 

ــد تناولنا البحث عن  ــع العلم أنّا ق م
ــة  ــي مقال ــجّادیة ف ــة الس الصحیف
ــال فهما  ةِ ح ــى أيَّ ــتقلّة)3)، وعل مس
ــة  ــة( و)الصحيف ــج البلاغ ـ أي )نه
ــدان  الخال ــران  الأث ـ  ــجّاديّة(  الس
ــاء والبلغاء،  ــذان أعجزا الفصح الل
واحتویا علی شتَّی المعارف والعلوم، 
ــا دأب العلماء والأدباء علی  ومن هن
ــرحهما  روایتهما وش العکوف علی 
ــوه بلاغتهما  ــان وج ــا وبی وضبطهم

ودقائق المطالب والعلوم فیهما.
ــمّ المراحل التي عُني بها  ومن أه
ــجّادیة  بنهج البلاغة والصحیفة الس
ــرن الخامس  ــة أواخر الق هي مرحل
ــن  ــن م ــابع والثام ــادس والس والس
ــة  ــاء الحل ما علم ــيَّ ــرة، ولاس الهج
ــرّ العلماء  ــت مق ــاء، إذْ کان الفیح
ــوا  ــاء، وقد أَسّس ــلاء والأدب والفض
ا  ّـ ــس لمن جاء من بعدهم، ومم الُأس
ــتقصَ إلى الآن  ــف له أنّه لم تُس یُؤس
ــب علمنا ـ جهود علماء الحلّة  ـ حس

الفیحاء في هذين الكتابي.
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فقد اهتم في نهج البلاغة ـ من 
ــماء لامعة كثيرة  علماء الحلة ـ أس
جمعت بین العلم والأدب، كالأدیب 
الكبیر علي بن محمّد بن السکون 
ــدود 600 أو 606ه(،  الحلّي )ت ح
والسید علي بن طاوس )ت 664ه(، 
ــدیدي الحلي  ــد الس ــي بن أحم وعل
ــي )ت  ــة الحل )ت 688ه(، والعلّام
ــن  ــد ب ــن محمّ ــد ب 726ه(، وأحم
ــي الحلي  ــدّاد البجل ــماعیل الح إس
ــا 728ه(، وعبد الرحمن  )کان حی
ابن العتائقي )نحو790ه(، وغیرهم.
بـ)الصحیفة  ــم  اهتمامه ــا  وأمَّ
ــجّادیة(، فنجد الجهود الحثیثة  الس
عند ابن إدریس الحليّ )ت 598ه(، 
ــد  ــي، وعمی ــکون الحل ــن الس واب
ــن حامد الحلي  ــاء هبة الله ب الرؤس
ــاوس،  ــن ط ــي ب )ت 609ه(، وعل
ــي،  الحل ــة  والعلّام ــدیدي،  والس

وغیرهم.
ــي  ف ــم  جهوده ــت  کان وإذا 
ــد عُني بها،  ــجّادیة ق الصحیفة الس

ــج البلاغة لم  ــم في نه ــإنّ جهوده ف
یُعتََ بها کما ینبغي.

وعلی کلّ حال؛ فإنّ روایة النهج 
والصحیفة في هذه المرحلة أصبحت 
أساسا لمن أتی من بعدهم من العلماء 
ــط وتصحیح  لروایة وضب ــاء،  الأدب

هذین الکتابین الشریفین.

حياة ابن السكون الحلّي

هو أبو الحسن علي بن محمّد بن 
ــي بن محمّد بن محمّد  محمّد بن عل
ــكون الحلّي، المعروف بابن  بن الس

السكون)4).
ــبه بشكل  ذكر ابن النجّار نس
أتّم، فقال: علي بن محمّد بن محمّد 
بن علي بن محمّد بن محمّد بن زاهر 
بن علي بن محمّد بن السكون، أبو 

الحسن بن أبي طالب)5).
ــهور  ــال الميرزا الأفندي: المش وق
ــي  ــكُون هو بفتح الس في ابن السَّ

المهملة)6)، وقد يقال بضمّها)7).
ــرد في بعض  ــه قد ي ــم أنّ وليعل
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ــن محمّد بن علي بن  المواضع: علي ب
السكون، وتارة: علي بن السكون، 
ونحوهما من التعبيرات أيضاً، والمآل 
في الكلّ واحد، وذلك لأنّها كلّها 
ــذف بعض  ــاب الاختصار وح ــن ب م
ــامي الأجداد، فلا تظنّّ التعدّد  أس

فيها)8).
ــى ولادته  ــد عل ــصّ أح ــم ين ول
ــن النجّار  ــب تتبّعنا، ولكن اب حس
ــن علي بن  ــيخ اب ــول: ذكر الش يق
ــذا[: أنّ علي بن  ــي الأديب ]ك الحلّ
محمّد بن السكون توفّي في حدود 
سنة 606ه، وقد جاوز السبعي )9)، 
ــيوطي)10)، وذكر  ــل الس ــه نق ومثل
ــنة  ــه توفّي في حدود س ــا أنّ غيرهم
ــم أنّ ولادة  ــن هذا يُعل 600ه)11). فم
ابن السكون تكون في حدود سنة 

530ه أو 536ه.
ــره، فيقع الآن في محلّة  وأمّا قب

الجباويي في الحلّة الفيحاء)12).
ــوي: كان  ــوت الحم ــال ياق وق
ــن الفهم،  عارفاً بالنحو واللغة، حَسَ

ــاً على تصحيح  ــد النقل، حريص جيّ
ــه  ــب، لم يضع قطّ في طرس الكت
ه، وكان  إلّا ما وعاه قلبُه، وفَهِمَه لُبُّ
يجيد قول الشعر... وله تصانيف)13).

ونقل الصفدي ما قاله ياقوت، ثمّ 
قال: وقال محبّ الدين ابن النجّار: قرأ 
النحو على ابن الخشّاب، واللغة على 
ابن العصّار، وقرأ الفقه على مذهب 

الشيعة وبرع فيه وكان يدرّسه.
ــن بن  ــم قال: وذكر لي الحس ث
ــوي: أنّه كان  ــي النح ــي الحلّ معال
ناً، كثير الصلاة بالليل، وفيه  متديِّ
ــافر إلى مدينة  ــخاوة ومروءة، س س
ــار كاتباً  ــي’ وأقام بها، وص النب
ــام ومدح  ــدم الش ــمّ ق ــا، ث لأميره

السلطان صلاح الدين، ومن شعره:
خذا من لذيذ العيش ما رَقَّ أو صفا

ونفسكما عن باعث الهمّ فاصرفا
ــا أنّ الهموم قـواتـلٌ ألـم تـعلـمـ

وأحجى الورى من كان للنفس مُنْصِفا
ــيّ إنّ العيش بيـضـاء طفلـة خليل

ــف الظمآن ريقتها اشتفى إذا رش
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ها ّـ من الـمُـشْـرِقات الآنـسـات كأن
ــطتِ الحفا)14) ة برديٍّ توسَّ ــقيَّ س

ــرزا الأفندي في وصفه:  قال المي
الفاضل العالم العابد الورع، الأديب 
الكامل  ــاعر،  الش اللغوي  النحوي 
الفقيه... الشيخ الثقة، من علمائنا)15).

ــماوي: كان فاضلًا  ــال الس وق
أديباً مُنشِئاً مشارِكاً في العلوم...)16)

وقال إسماعيل باشا: أبو الحسن 
ــد بن علي  ــن محمّد بن محمّ علي ب
ــي اللغوي  ــكوني ]كذا[ الحلّ الس

النحوي الشيعي)17).

ضبطه

ــكون بضبط  ــتهر ابن الس اش
ما  ــيَّ ولاس ــا،  وتصحيحه ــب  الكت
ة(، و)المصباح  اديَّ ــجَّ الس )الصحيفة 
ــر(،  الصغي ــاح  و)المصب ــر(  الكبي

و)نهج البلاغة(.
قال الميرزا الأفندي: وهو الشيخ 
ــل بقول  ــن علمائنا، والقائ ــة م الثق
ــي أوّل )الصحيفة(  ــظ »حدّثنا« ف لف

الكاملة على ما في النسخ المشهورة 
ــكون هذا  ــا)18)، ثمّ إنّ ابن الس منه
ــاء هبة الله  ــة عميد الرؤس في طبق
ــمس  ــيّد ش ــن حامد، ويروي الس ب
الدين فخّار بن معد الموسوي ـ تلميذ 
ــة( عن ابن  ــن إدريس ـ )الصحيف اب

السكون وعميد الرؤساء.
)الصحيفة(  ــخة  نس وكان في 
لابن السكون اختلافات مع النسخ 
المشهورة، وقد ضبط علماؤنا جميع 
ــلًا عن خطّه  ــخها نق اختلافات نس
ــي بن أحمد  ــيخ عل الذي وجده الش

المعروف بالسديدي الحلّي.
ــخ  ــه اختلافات نس ــك ل وكذل
المصباح الكبير والمصباح الصغير، 
ــي، وقد  ــيخ الطوس ــا للش كلاهم
ــاب هذه  ــط جماعة من الأصح ضب
ــخة  الاختلافات أيضاً نقلًا من النس

التي كانت بخطّه فيهما)19).
ــكون بخطّه  ــن الس ــب اب وكت
ــيخ  ــاب )الأمالي( للش ــه كت وضبط
الصدوق، وتاريخ كتابتها 563ق)20). 
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ــيخ  ــن النهاية للش ــخة م وكتب نس
ــي بن أحمد  ــي، وقد قابل عل الطوس
ديديّ نسخته عليها بتاريخ 3 ربيع  السَّ

الثاني 663 ق)21).

النسخُ المعتمدةُ في الدراسة

ــذه المقالة على  ــي ه اعتمدنا ف
ثلاث نسخ:

الله  ــة  آي ــة  مكتب ــخة  نس 1ـ 
البروجردي في قم، المحفوظة برقم 
ــي 243 صفحة بخطّ  ــي ف 157، وه
ــخ الجيّد. وهذه النسخة منقولة  النس
ــن بن يحيى  ــيخ الحس من خطّ الش
ابن كرم)22)، إذ تمَّ استنساخها في 
شهر رمضان سنة 647ه، وقد قابل 
السديدي هذه النسخة وصحّحها من 

نسخة نقلها من خطّ ابن السكون.
ــن  ــخة اب ــخة ونس ــذه النس فه
السكون كلاهما بخطّ السديدي. 
وكتب في هامش الصفحة الأخيرة 
ــخة: كلّ ما في هذا  ــذه النس من ه
ــة مكتوبة )س(  الكتاب من علام

فهو الشيخ العلّامة ابن السكون.

ــي  ف ــودة  الموج ــخة  النس 2ـ 
ــليمانية في إسطنبول،  المكتبة الس
ــس الكتّاب،  ــات رئي من مخطوط
ــم 943، وقد كتب  ــة برق المحفوظ
ــا: »تّم الكتاب بحمد الله  في آخره
من نسخة كتبها علي بن محمّد بن 

السكون«.
ــخة ابن الحدّاد البجلي،  3ـ نس
وهي ناقصة، تبدأ من أواخر الخطبة 
ــخة من حيث  ــي أجود نس 194، وه
ــكون،  ــط ابن الس ــا لضب ضبطه
ــس، وكاتبها من العلماء  دون أيّ لب
ــذة العلّامة الحلّي.  الأدباء ومن تلام
قال كاتبها: تّم الكتاب... من نسخة 
ــكون  ــطّ علي بن محمّد بن الس بخ
ــه أُعلمِ  ــا خالف خطّ ــب، وم الكات
ــب بالحمرة،  ــه بالحمرة أو كُت علي
ــوب بالحمرة  ــدا ما هو مكت وما ع
ــة خطّه  ــه فهو حكاي ــم علي أو مُعْلَ
وصورة ضبطه، خلا ما تحقّقت أنّه 
ــيٌّ ولحن  ــح وتصحيف ب غلط صري
ــبق إليه  ــر، زهق به قلمه، وس ظاه
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ــي أضربتُ عنه  ــه، فإنّ ــه وتوهّم ظنّ
وعدلتُ إلى ما هو الصحيح فسطرته 
ــب ما قرأتُه وسمعتُه وعلى سَنَ  حس

ما أُخْبِرتُ به ونقلتُه.

منهج ابن السكون في نهج البلاغة

ــب أن نجد ممن  ــن الغري لعلَّ م
ــم لم  ــكون أنّه ــن الس ــوا لاب ترجم
ــج البلاغة  ــوده في نه ــروا جه يذك
نسخاً وضبطاً، خلافاً لما ذكروه له 
من جهود في )الصحيفة السجّاديّة( 
ــر  الكبي ــد(  المتهجّ ــاح  و)مصب
والصغير وسائر الكتب والمصادر، 
ــن الأصحاب  ــط جماعة م ولم يضب

اختلافات نسخ نهجه عن غيرها.
ــهَمَ  ولعلّ هذا الأمر هو الذي أَس
ــخ )النهج( التي بخطّ  في فقدان نس
ــر إلى اليوم  ــكون، فلم نعث ابن الس
ــخ من النهج مقابلة  إلّا على أربع نس
ــطة،  ــرة أو بواس ــه مباش ــع خطّ م
ــخة ابن  ــان منها مقابلة على نس اثنت
ــكون، وهما نسختا ابن كرم  الس

ونسخة إسطنبول.

ــخة الثالثة هي نسخة ابن  والنس
ــخة  ــدّاد البجلي المقابلة على نس الح
ــخة  ــكون، وهي نس بخطّ ابن الس
ــودة إلّا أنّها  ــة والج ــي الدقّ ــة ف غاي

كثيرة النقص.
ــخة  ــة هي نس ــخة الرابع والنس
ــخة بخطّ  بّان، المكتوبة من نس الرُّ
شمس الدين محمّد بن خزعل، الذي 
كتبها لنفسه من نسختي إحداهما 
ــخة بخطّ ابن السكون.  قوبلت بنس
ــخة لم يتميّز فيها ضبط  وهذه النس

ابن السكون بخصوصه.
ــخ النهج  واعلم أنّ اختلافات نس
ــام  ــم إلى عدّة أقس ــريف تنقس الش

مهمّة، وهي:
ــاً قطعيّاً من  ــا كان غلط 1ـ م

النسّاخ، وهو قليلٌ جدّاً.
2ـ الاختلاف بالتقديم والتأخير، 
ــة؛ إذ جاء:  ــة الثالث ــا في الخطب كم
ــدي أزهد(،  ــدي( و)عن ــد عن )أزه
ــي الخطبة 16: جاء: )ومقصّر في  وف
النارهوى( و)ومقصّر هوى في النار(.
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3ـ الاختلاف في حروف العطف 
وعدمها، ووجود حرف بدل الحرف، 
ــة 16 إذ ورد: )لا  ــي الخطب ــا ف كم
ــك على التقوى( و )ولا يهلك على  يهل
التقوى(، وكما في الخطبة الثانية؛ 
إذ ورد: )فانهارت دعائمه( و)وانهارت 

دعائمه).
4ـ الاختلاف من حيث التذكير 
المضارعة،  ــال  الأفع ــي  ف والتأنيث 
ــى: إذ ورد  ــة الأول ــا في الخطب كم
ــل لا  ــم( و)رس ــر به ــل لا تقصّ )رس
يقصّر بهم(، والخطبة 23: )ويُغْرى( 

)وتُغْرى(.
5ـ الاختلاف في حروف الجرّ، 
ــإنّ بعضها يقوم مقام بعض، كما  ف
ــة 26: )فضننت بهم عن  ــي الخطب ف
ــت بهم على الموت(،  الموت( و)فضنن
والخطبة 52: )وهداه إيّاكم للإيان( 

)وهداه إياكم إلى الإيان(.
6ـ الاختلافات التي ربّما تكون 
ــاء والكُتّاب،  ــودة للأدب غير مقص
ــة اليائيّة  ــم الكلم ــي رس ــا ف كم

الواويّة، كما في الخطبة 3: )محلّ 
القطب من الرحى( و )محلّ القطب 
من الرحا(. وفي ضبط الكلام عند 
ــل، كما في الخطبة  الوقف والوص
ــب  ــن جلابي ــتخرجهم م 153: )واس
ــتقبلوا مدبراً(. وبالهمز  غفلتهم، اس
والتسهيل، كما في الخطبة الأولى: 
)وأعصف مجراها وأبعد منشَاها(، 
ــل )ألّا( و )أن  ــام وعدمه، مث والإدغ

لا( في جميع موارد الكتاب.
ــلاف الأفعال بالتضعيف  7ـ اخت
ــة  الخطب ــي  ف ــا  كم ــه،  وعدم
ــور( و )ووتّد  ــى: )ووتد بالصخ الأول
ــا(  غرائزه ــرز  )وغ ــور(،  بالصخ

و)وغرّز غرائزها(.
ــي ضبط عي  ــلاف ف 8ـ الاخت
ــال الماضية، كما في الخطبة  الأفع
ــفُهَتْ  ــفِهَتْ حلومكم( و)سَ 14: )سَ
ــة 52: )وكَدِرَ  ــم( والخطب حلومك
منها( )وكَدَرَ منها( )وكَدُرَ منها(.

ــي ضبط عي  ــلاف ف 9ـ الاخت
ــي  ف ــا  كم ــة،  المضارع ــال  الأفع
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ــال الله(  ــون م ــة 3: )يَخْضَم الخطب
ــون مال الله(، والخطبة10:  )يَخْضِم

)لا يَصْدُرون( و)لا يَصْدِرون(.
للمجهول  بالبناء  10ـ الاختلاف 
ــوم، كما في الخطبة 4: )وَقِرَ  والمعل

سمعٌ( و)وُقِرَ سمعٌ(.
ــي  بالماض ــلاف  الاخت 11ـ 
ــي الخطبة 23:  ــارع، كما ف والمض
ــا الله( )وقد جمعهما  )وقد يجمعهم
ــم الله  ــة 39: )يَرْحَ الله(، والحكم

خبّاباً( )رَحِمَ الله خبّاباً(.
12ـ الاختلاف باللزوم والتعدية، 
كما في الخطبة 3: )ويَكْثُرُ العِثارُ 
فيها والاعتذارُ منها( )ويُكْثِرُ العِثارَ 
فيها والاعتذارَ منها(، وفي الكتاب 
ــر همومُك( و)حتّى  53: )حتّى تَكْثُ

تُكْثِر همومَك(.
ــه  بنفس ــل  الفع ــدّي  تع 13ـ 
ــي الخطبة  ــرف الجرّ، كما ف وبح
ــم  ــاء( و)ومنعوه ــم الم 51: )ومنعوه
فُ  ــة 78: )وتُخَوِّ ــاء(، والخطب من الم

فُ من الساعة(. الساعةَ( و )وتُخَوِّ

ــى  ــة إل ــلاف بالتعدي 14ـ الاخت
ــي  ــا ف ــي، كم ــول أو مفعول مفع
ــباحَها(  أشْ ــزَمَ  )وألْ  :1 ــة  الخطب

و)وألزَمَها أشباحَها(.
ــي  الثلاث ــي  ف ــلاف  الاخت 15ـ 
ــا في الخطبة  د والمزيد، كم ــرّ المج
ــي مختلفاتها( )ولائَمَ بي  مَ ب 1: )ولَأَ
مختلفاتها(، والخطبة 32: )أو منبر 

يَفْرَعُه( و)أو منبر يَفْتَرِعُه(.
ــط  ضب ــي  ف ــلاف  الاخت 16ـ 
ــاً دون تبدّل المعنى،  ــات لغويّ الكلم
كما في الخطبة 1: )البَلَّة( و)البِلَّة(، 
ــة( و)حقّ  الوِلاي ــقّ  ــة 2:)ح والخطب
ــوع من الاختلاف  الوَلاية(. وهذا الن

كثير جدّاً.
ــط  ضب ــي  ف ــلاف  الاخت 17ـ 
ــدّل المعنى،  ــات لغويّاً مع تب الكلم
ــي الخطبة 1:)مَيْدانَ أرضه(  كما ف
ــدان  فالـمَـيْ ــه(،  أرض ــدانَ  و)مَيَ
ــدان هو  ــكان، والَميَ ــو المحلّ والم ه
ــة 26: )وصبرتُ  ــرّك. والخطب التح
على أخذ الكَظْم(، و)وصبرتُ على 
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ــم(، والكَظْم: اجتراع  أخذ الكَظَ
فَس.  ــرج النَّ ــظ، والكَظَم: مخ الغي
والخطبة 82: )غُرُور حائلٌ( و)غَرُور 
حائلٌ(، والغُرور: ما يُغْتَرُّ به من متاع 

الدنيا، والغَرور: الشيطان.
18ـ الاختلاف بالإفراد والجمع، 
ــاس  ــة 2: )هم أس ــا في الخطب كم
الدين( و)هم آساس الدين(، والخطبة 

يَب(. يْب( و)سُدَف الرِّ 82:)سُدَف الرَّ
19ـ الاختلاف بالجموع، كما 
ــفهت حلومكم(  في الخطبة 14:)س

و)سفهت أحلامكم(.
ــة عن  ــات الناتج 20ـ الاختلاف
ــراب، واختلاف  ــوه الإع ــدّد وج تع
ــا في الخطبة  ــدارس النحو، كم م
1: )إذ لا منظورَ إليه( و)إذ لا منظورٌ 
ــهم  ــه(، والخطبة 85: )وإنّ أغشّ إلي
ــه، والمغبونُ  ــم لربّ ــه أعصاه لنفس
]والمغبونَ[ من غَبََ نفسه، والمغبوطُ 
ــلم دينه، والسعيدُ  ]والمغبوطَ[ من س
]والسعيدَ[ من وُعِظَ بغيره، والشقيُّ 
[ من انخدع لهواه وغروره(. ]والشقيَّ

21ـ الاختلاف في رسم الكلمات 
المتقاربة الرسم، خصوصاً في النقط، 
ــة 1: )واجتالتهم(  ــي الخطب ــا ف كم
و)واحتالتهم(، )واختالتهم(، )واختبلتهم(، 

)واختتلتهم(، )واغتالتهم(.
ــي الكلمات  ــلاف ف 22ـ الاخت
ــم، كما  ــة في الرس ــر المتقارب غي
ــطَ آخرون(،  ــة 3: )وقَسَ في الخطب
و)وفَسَقَ آخرون(، والخطبة 16: )لما 
بويع بالمدينة(، و)لما بويع بالكوفة(، 
ــة(،  بدع ــون  22:)ويُحي ــة  والخطب

و)ويُحيون فتنة(.
ــت  الم ــادة  بزي ــلاف  الاخت 23ـ 
ونقصه، كما في الخطبة 1: )يفرق 
ــرق بها بي  ــي الأذواق( و)يف ــا ب به
ــل والأذواق(، والخطبة  الحقّ والباط
ــبب ولا علّة(  ــا يُعرف له س 192:)م
و)ما يُعرف له سبب ولا مَسَّ يدَ علّة(.
ــاك اختلافات أخرى لوجوه  وهن
واعتبارات أخرى، لكن ما ذكرناه 

هو عمدة الاختلافات.
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تعدّد وجوه الضبط عند ابن السكون

ــخة  مّما يلفت النظر أنّ كلّ نس
ــكون بشكل  تدّعي ضبط ابن الس
ــخة  ــرى، فنس ــا في الأخ ــر م يغاي
إسطنبول قد توافق أحياناً نسخة ابن 
ــكون وقد  كرم في ضبط ابن الس
ــخة  ــا. وللتأكّد راجعنا نس تخالفه
ــدّاد البجلي الحلّي فرأيناها  ابن الح
توافق نسخة ابن كرم تارة، وتوافق 
ــطنبول تارة أخرى، وقد  ــخة إس نس
ــق إحداهما  ــاً أو تواف ــا مع تخالفهم
ــر أنّ الحصيلة  وتخالف الأخرى. غي
النهائيّة أوصلتنا إلى أنّ نسختي ابن 
كرم وابن الحدّاد أكثر توافقاً في 

ضبط ابن السكون.
وها هنا احتمالات ثلاثة:

ــكون كتب  الأوّل: أنّ ابن الس
بعض النسخ من النهج وضبطها، ثمّ 
ــرور الزمان وقف على ضبوط  إنّه بم
ــخته الأخرى  أخرى فكتبها في نس

من النهج.
ــكون لم  ــن الس ــي: أنّ اب الثان

ــزم برواية واحدة للنهج، بل كان  يلت
ــد  ــخ، وق ــط النس ــخ ويضب يستنس
ــطّ والضبط، فما  عُرف بجودة الخ
وُجِد بخطّه لا يُثِّل بالضرورة وجهة 
ــخة التي  ــره، بل هو ضبط النس نظ
استنسخها. ويؤيّد هذا الوجه أنّنا لم 
ــند متّصل إلى النهج  نقف له على س

الشريف.
ويؤيّد هذا الاحتمال وصف ابن 
ــب«. ففي آخر  ــكون بـ»الكات الس
نسخة ابن الحدّاد البجلي الحلّي: تّم 
ــخة بخطّ علي بن  الكتاب... من نس

كُون الكاتب. محمّد بن السَّ
وقال ابن النجّار: أبو الحسن بن 
ــب... وكان بليغاً  أبي طالب الكات
ــافر إلى مدينة  ــاعراً مجيداً... س ش
ــا، وصار كاتباً  ــي’ وأقام به النب

لأميرها)23).
ــخاً لا ينع  وكونه كاتباً وناس
من كونه ضابطاً ومطّلعاً على نسخ 
ــو ليس محضَ كاتبٍ،  النهج، إذ ه
ــاء الطائفة، وكان  ــو من فقه بل ه
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ــا أنّه من أعيان  ــدرّس الفقه، كم ي
أدباء عصره. فكتابته ونسخه ليسا 
ــاخ  ــى مهنة الكتابة والاستنس بمعن
ــث ليس له أيّ رأي في الكتاب  بحي
ــب رأي  ــو صاح ــل ه ــخ، ب المستنس
ــر وأدب ينعكس  وضبط وفقه ونظ

على ما يكتبه ويستنسخه.
ــكون كان  الثالث: أنّ ابن الس
يدرّس النهج ويدقّق وجوهه الإعرابيّة 
واللغوية والصرفية والبلاغية، فكان 
ن كلّ ما  يُعمل نظره في ذلك، فيُدوِّ
ــتجدّ عنده من وجوهٍ، فضلًا عن  يس
ــة. وهذا  ــد رواياته المختلف وقوفه عن
ــاء إذْ إنّهم مضافاً إلى ما  منهج العلم
ــوا يُعملون  ــن الرواية، كان ــوه م وع

نظرهم ويثبتونه في الهوامش.
ــي آخر  ــك ما ف ــة ذل ــن أمثل وم
ــه×: )أين  ــاب 45، وهو قول الكت
ــمْ بمداعيكِ؟  ــن غَرَرْتِهِ القرون الذي
أين الأمم الذين فَتَنْتِهِمْ بزخارفك؟... 
ــدودَ الله في عبادٍ  ــكِ ح لأقمتُ علي
ــمْ  ــي، وأًمٍم أَلْقَيْتِهِ ــمْ بالأمان غَرَرْتِهِ

ــلَمْتِهِمْ إلى  ــاوي، وملوكٍ أَسْ في الَمه
ــواردَ البلاء؟(،  ــف، وأَوْرَدْتِهِمْ م التل
ــف عن  ــرى تختل ــخة أخ ــي نس فف
ــكون ـ التي قوبلت  نسخة ابن الس
ــخة ابن كرم ـ وردت هذه  عليها نس
الياء:)غررتيهم(،  مع  الأفعال كلّها 
و)فتنتيهم(،... إلخ. وهذه لغة لبعض 
العرب، وليست هي اللغة المشهورة، 
ــال في المت بدون  لذلك أُثبتت الأفع
ــرَتْ في الهامش مع الياء  ياء، وذُكِ

بوصفها نسخة بدل.
ــاه من  ــى ما قلن ــدلّ عل وهذا ي
ــم وبيانهم عدّة  ــال الأدباء آراءه إعم
وجوه، وانتخابهم الأفصح أو الأشهر 

الأعرف عند العرب.
ــو الاحتمال  ــل إليه ه والذي نمي
ــو المتعارف في  ــك ه ــث، لأنّ ذل الثال
كتب غريب القرآن والحديث والدعاء 
والأدب، فإنّ الأديب يُعمل نظره ويحقّق 
ويدقّق ويوازن لبيان الوجوه وما يحتمله 
ــا يرجّح بعض  ــمّ إنّه ربّم الكلام، ث

الوجوه وربّما لم يرجّح.
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ــا في كتاب  ويدعَمُ كلامنا م
صفوة الصفات في شرح دعاء السمات 
للكفعمي، إذْ قال: وفي دعاء رجب: 
ــي(، وقد ضبطها ابن  )وبُهْم الصافّ
ــكون برفع الباء وسكون الهاء  الس
)بُهْم(، وقد يكسرهما معاً )بِهِم(، 
ــاً(، وضبطها  ــا: )مع وكتب عليهم
أيضاً في بعض مصابيحه برفع الباء 
ــم(، ورأيت في كثير من  والهاء )بُهُ
ــع الباء  ــم( برف ــح )بُهَ ــخ المصابي نس

ونصب الهاء)24).
ــي تعدّد ضبوطه  وهذا صريح ف
ــا الكلمة،  ــي تحتمله ــوه الت والوج
وصريح في أنّ نسخه التي استنسخها 
من مصباح المتهجّد متعدّدة، وضبط 
ــن بعضٍ في المورد  بعضها يختلف ع

الواحد.
ــدّم عن  ــا قلناه ما تق ــد م ويعض
ــكون  ــوت وغيره من أنّ ابن الس ياق
ــب بعد التدقيق  كان يصحّح الكت
والفهم، وما تقدّم من اختلافات ضبط 
ــجاديّة( واختلافات  ــة الس )الصحيف

نسخ المصباح الكبير والصغير.

ــه كان يُقرئ  ــى ذلك أنّ زد عل
ويضبطها  ــجّاديّة(  الس ــة  )الصحيف
ويحرّر ألفاظها، ففي إجازته للشيخ 
ــزي  ــي اللوي ــن الحارث ــمس الدي ش
الجبعي العاملي قال: وبعد، فقد قرأ 
ــذه الصحيفة الكاملة المولى  عَلَيّ ه
قراءة  المكرّم،...  الفاضل  الأعظم، 
ــررّة ألفاظها،  ــة مح ــة مرضيّ مهذّب

مبيّنة معانيها بنُسخها المنقولة)25).
ومهما يكن من أمر، فإنّ جميع 
ضبوطه من النمط الأعلى من الصحّة 
ــا وجه وجيه صحيح،  والبلاغة، وله
وذلك ما يفيد في تعدّد وجوه البلاغة 
في مت نهج البلاغة الشريف، كيف 
ــة والجامع  ــام البلاغ ــل إم لا؟ والقائ
أشعر الطالبيّي، والضابط من كبار 

أدباء عصره وزمانه.

فوائد مهمّة

ــابقاً أقسام  بعد أن عرضنا لك س
ــريف  ــج الش ــخ النه ــات نس اختلاف
المتعدّدة، نعرض ما تيقّنّا أنّه من منهج 
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ابن السكون في ضبطه لنهج البلاغة:
ــرم كتبت  ــن ك ــخة اب 1ـ نس
بإسكان الهاء في مثل )وَهْوَ( )فَهْوَ( 
ــوارد نادرة.  ــيَ( )فَهْيَ(، عدا م )وَهْ
في  ــكون  بالس ــك ضبطت  وكذل
ا يدلُّ  نسخة ابن الحدّاد البجلي، ممَّ

على أنَّ ذلك ضبط ابن السكون.
ــطنبول فتارة  ــخة إس ــا نس وأمّ
ــكون، وتارة  وردت الهاء فيها بالس
ــة،  ــارة دون حرك ــك، وت بالتحري
ــتْ  كُتِبَ ــا  موارده ــب  أغل ــنّ  لك
ــدلّ على منهج  ــكون، وهذا ي بالس
ــكون هنا، غير أنّ كاتب  ابن الس
نسخة إسطنبول لم يكن من الطراز 

الأوّل من الأدباء، فلم يتنبّه لذلك.
ــام( فيها عند  2ـ إنّ كلمة )الش
أَم( و  اْم( و)الشَّ العرب عدّة لغات: )الشَّ
آم(. والذي في نسخة  ام( و)والشَّ )الشَّ
ابن كرم ونسخة إسطنبول لغة الهمز 
ــأْم(، وكذلك هي  والسكون )الشَ

في نسخة ابن الحدّاد البجلي.
3ـ قوله×: )وايُم الله(، ورد في 

نسخة ابن كرم بهمزة الوصل )وايم 
ــطنبول  ــخة إس ــي نس الله(، وورد ف
ــورة )وإيُِم الله( في  بالهمزة المكس
ــا وردت قليلًا  ــمّ الأغلب، وربّم الأع

مهملةً دون همزة ومن دون وصل.
4ـ إنّ منهج ابن كرم ـ ونسخة 
ــا ضبط ابن  ــدّاد وبالتبع له ابن الح
ــر الحرف الأوّل  ــكون ـ كس الس
ــاً الميم باعتبار  ــاكن ـ خصوص الس
كثرتها في موارد النهج ـ عند التقاء 
الساكِنَيْ، وذلك كما في الخطبة 
ــة(، والخطبة 7:  ــمِ الوصيّ 2: )وفيهِ
لَلَ(، والخطبة 12:  )فرَكبَ بهِمِ الزَّ
ــانُ ويقوى بهِمِ  ــيَرْعَفُ بهِمِ الزّم )سَ
الإيانُ(، والحكمة 447: )بأيديهِمِ 
السياط وألسنتِهِمِ السلاط(، مع أنّ 
الرأي السائد هو ضمّها بناءً على أنّ 
هذه الميم مضمومة في الأصل فتعود 
إلى أصلها، والكسر جائز هنا بناءً 

على الإتْباع عند التقاء الساكني.
ل في  ــاكن الأوَّ ــرف الس والح
نسخة إسطنبول من دون حركة في 
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الأعمّ الأغلب.
ــابق ضبط  ــل المورد الس 5ـ ومث
ــل،  ــف والوص ــد الوق ــكلام عن ال
كما في الخطبة 153 من قوله×: 
غفلتهم،  من جلابيب  »واستخرجهم 
استقبلوا مدبراً«، فالميم من )غفلتهم( 
ــت، ولك  ــكّنها إن وقف ــك أن تس ل
ــرها إن وصلت  أن تضمّها أو تكس
ــكون  الكلام. وهنا منهج ابن الس

هو كسر الميم عند الوصل.
ــتقبلوا(، لك  وكذلك قوله: )اس
أن تصله مع ما قبله ولك أن تقطعه عنه 

بوصفه بداية فقرة كلاميّة جديدة.
ــة الميم  ــم توضع حرك وربّما ل
ــدّاد البجلي ـ  ــن الح ــخة اب في نس
ــخة  ــم دقّتها ـ وكذلك في نس برغ
ــطنبول؛ إذ لم توضع همزة وصلِ  إس
ــتقبلوا(؛ وذلك  أو قطعِ في قولهِِ: )اس
ــوارد؛ لأنّها  ــذه الم ــاهلهم في ه لتس

منوطة بكيفيّة الكلام.
ــكون  الس ــن  اب ــج  منه إنّ  6ـ 
ــاكنة مع  في مورد التقاء الواو الس

ــل قوله× في  ــاكن بعدها ـ مث س
ــرد(،  الب ــوا  )تَوَقَ  :121 ــة  الحكم
ــة 447: )هم  ــه× في الحكم وقول
ــلام( ـ هو ضمّ الواو  وا الإس والله رَبَّ
وُا الإسلام(، وهي  )تَوَقَوُا البرد( و)رَبَّ
الوجه الصحيح، ويجوز كسر الواو 

على وجه ضعيف.
ــختا ابن كرم  ــد اتفقت نس وق
ــى هذا  ــي عل ــدّاد البجل ــن الح واب
ــكون، لكن  الضبط عند ابن الس
ــخة إسطنبول من  الواو وردت في نس
ــف ضبط  ــك لضع ــط؛ وذل دون ضب

كاتب النسخة.
ــي  مبان ــن  م ــراً  كثي إنّ  7ـ 
ــكون يُوافقها ما  وضوابط ابن الس
ــخة مكتبة آية الله العظمى  في نس
ــة  ــي المحفوظ ــيّد الكلبايكان الس
ــة كمال الدين  ــم 52065 برواي برق
ــخ الأربع التي  ــيني ـ من النس الحس
ــار)26) ـ  ــيخُ قيس العطَّ ــا الش قه حقَّ
ــل المطمئنّ به ـ أنّ  ــب الظنّ ـ ب فأغل
كمال الدين الحسيني كان ناظراً 

إلى ضوابط ابن السكون ومبانيه.
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ــة  للعلام ــي  الكلام ــد  الجه
الحلي+

ــف  الحق وكش )نهج  ــاب  كت
الصدق( أنموذجًا

الشيخ حميد رمح الحلي

الشيخ حميد رمح الحلي 	 	 	 	
الحوزة العلمية في النجف الأشرف 	 	 	 	

كتابه  في  الحلي+  للعلامة  الكلامي  الجهد  بيان  إلى  البحث  هذا  يهدف 
)نج الحق وكشف الصدق( وقد جعلناهُ  في ثلاثة فصول:

أولها: ترجمة موجزة للعلامة الحلي+.
وثانيها: في أسماء علم الكلام وعلة تسميته بكل واحدٍ منها، وتعريفه، 

وموضوعه، ورتبته والأدلة عل شرفيته، والغاية منه في نظر العلامة+.
 وثالثها: في نظرة مُجملة عل مصنفات العلامة الحلي+ الكلامية، وبعض 
الصدق(،  وكشف  الحق  )نج  كتاب  ذكراً  آخرها  وجعلنا  بها،  يتعلق  ما 

وجعلنا الحديث عنه في محاور ثلاثة:
الأول: في دواعي تأليف الكتاب.

الكتاب وأقدمها، والآخر  أهم نسخ  الثاني: وفيه مطلبان: أحدهما: في 
في أهم شروحه.

الثالث: ويشتمل عل مطلبين أيضاً: في منهج العلامة+ في العنونة، وفي 
أسلوب العلامة+ في الاستدلال، والمصادر التي استقى منها أدلتَه.
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The Scholarly Theological  Effort  of Al-Allama Al-Hilli 
(May Allah sanctify his secret): His Book  “The Way of 

Right and Discovering Truth” an Example

by Sheikh Hameed Rumuh Al-Hilli
An-Najaf Scholastic Hawza(Seminary)

    

    Our present paper aims at elucidating the scholarly theo-
logical effort of A-Allama Al-Hilli in his book Nahjul-Haq wa 
Kashfus-Sidq (The Way of Right and Discovering Truth). We 
have organized it into three chapters. Chapter One presents a 
summary of Al-Allama Al-Hilli’s (May Allah sanctify his secret) 
life.  Chapter Two deals with the titles of scholastic theology 
and the reasons of naming it  by using each of them, its defini-
tion, subject, status, the evidences of its high rank and its aim 
according to Al-Allama Al-Hilli(May Allah sanctify his secret). 
Chapter Three presents a synopsized view of the scholastic the-
ological books of Al-Hilli and some  concerns of these books. 
We have put his book(The Way of Right and Discovering Truth) 
at the end. We divided the research concerning that book into 
three parts. Part One includes the reasons for writing the book. 
Part Two is divided into two themes: one of them concerns the 
most important and the oldest copies of the book; the second 
concerns its most important explanations. Part Three also con-
tains two themes: Al-Hilli’s approach in using titles; his style in 
deduction and the resources  he borrowed his evidences from. 
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مقدمة:

الحمد لله رب العالمي، والصلاة 
والسلام على خير خلقه محمدٍ وآله 

الطاهرين.
ــي+ وحاز  ــة الحل ــرَعَ العلام ب
ــبق في مجموعة كبيرة  قصب الس
ــك صريح  ــهد لذل ــوم، يش من العل
كلمات معاصريه من الأعلام، ومَنْ 
ــا هذا، فضلًا  جاء بعدهم إلى يومن
ــة في  ــه القيم ــرة تصانيف ــن كث ع
ــة كالفقه  ــف المجالات العلمي مختل
ــير،  ــول، والكلام، والتفس والأص
ــا،  ــة، وغيره ــق، والحكم والمنط
والتي ما زالت إلى الآن محطّ أنظار 
طلاب العلم والعلماء درسًا وتدريسًا 
لِمَا امتازَتْ  ــرحًا وتحقيقًا؛ وذلكَ  وش
ــه هذه التصانيفُ المتنوعَةُ من متانة  ب
ــب العلمية بعيدًا عن  في طرح المطال

الأسلوب الخطابي.
وقد حظيَ علم الكلام باهتمام 
ــف عن  ــن قبله+، ويكش خاص م

ــبة  ــكله نس ــام ما تش ــذا الاهتم ه
ــن ـ تأليفًا  ــذا الف ــي ه ــه ف تصانيف
للكتب والرسائل، وشرحًا أو تعليقًا 
ــة ـ بالقياس الى  على متون كلامي
مجموع تصانيفه، ففي الوقت الذي 
ــةً ونيفًا  ــوع نتاجه مئ ــه مجم بلغ في
ــالة  ــي عنوانًا بي كتاب ورس وثلاث
ــرح وتعليقة ـ شُك في نسبة قليلٍ  وش
ــا يقارب الثلاثي  ــا إليه، تجد م منه
ــتقف في  ــا، كما س ــا كلاميًّ منه

مظان البحث على عناوينها.
ــن ثلاثة  ــا هذا م ــون بحثن يتك
ــزة  ــة موج ــا: ترجم ــث، أوله مباح
للعلامة الحلي+، وثانيها: في أسماء 
علم الكلام وعلة تسمية كل واحدٍ 
ورتبته  وموضوعه،  وتعريفه،  منها، 
ــرفيته، والغاية منه  ــة على ش والأدل
ــة+، وثالثها: في  ــر العلام ــي نظ ف
ــرة مُجملة على مصنفات العلامة  نظ
الحلي+ الكلامية، وبعض ما يتعلق 
ــا آخرها ذكرًا كتاب:  بها، وجعلن
ــدق(،  ــف الص ــج الحق وكش )نه
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ــي مباحث  ــا الحديث عنه ف وجعلن
ــف  ــي تألي ــي دواع ــة: الأول: ف ثلاث
مطلبان:  ــه  وفي ــي:  الثان ــاب.  الكت
ــخ الكتاب  ــي أهم نس ــا: ف أحدهم
ــروحه.  وأقدمها، والآخر في أهم ش
ــتمل على مطلبي أيضًا:  الثالث: ويش
في منهج العلامة+ في العنونة، وفي 
الاستدلال،  في  العلامة+  ــلوب  أس
والمصادر التي استقى منها أدلتَه، ثم 
خاتمة في نتائج البحث، الذي نسأل 
ــونَ نافعًا لطلاب  ــى أنْ يك الله تعال
هُ لا يضيعُ  ــاهُ، إنَّ ــم، ولنا يومَ نلق العل

أجرَ الُمحسِنِيَ.

الفصل الأول

 ترجمة موجزة للعلامة الحلي+:

ــف بن علي  ــن بن يوس هو الحس
ــم المضمومة والطاء  ــن المطهر ـ بالمي ب
غير المعجمة، والهاء المشددة والراء ـ 
ــور الحلي مولدًا  المكنى بأبي منص
ــرح بذلك هو  ــكنًا، كما ص ومس
ــة)1)، وصرح به  ــه في الخلاص نفس

ــا نقله عنه صاحب  أبوه أيضًا على م
ــن أن )ولدي المبارك  رياض العلماء م
ــف بن المطهر()2)،  هو حسن بن يوس
وهذا ما ذهب إليه جماعة ممن تعرض 
لذكره، منهم ابن حجر العسقلاني 
ــان الميزان()3)، وخير الدين  في )لس

الزركلي في )الأعلام()4) وآخرون.
ــره بعض  ــا ذك ــةَ لم ــلا صح ف
ــة كالصفدي)5) وابن  مؤرخي العام
ــمه  ــا، من أن اس ــر)6) وغيرهم حج
الحسي، ولا لما ذكره الشيخ علي بن 
هلال الجزائري في إجازته للمحقق 
ــر)8)، وما  ــي)7)، وابن حج الكرك
ــن بعضهم، من  ــه الصفدي)9) ع نقل
ــف، ولا لما نقله المولى  أن اسمه يوس
الأفندي)10)من أنَّ اسمه محمد، ولا 
ــف الظنون  ــا ذكره صاحب كش لم
ــن بن مطهر بن  ــن أنه )جمال الدي م

حسن بن يوسف الحلي()11).
ــادر الفريقي  ــي مص ــه ف ولقبُ
جمال الدين، وأبرز ألقابه المذكورة 
ــيعية العلامة، وآية  في المصادر الش
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ر، ويرجح  الله على الإطلاق، والُمطهَّ
أن تكون كنيته )ابن الُمطهر( كما 
ــروف عنه، وليس المطهر لقبًا  هو مع
ــرته كانت تعرف  له فقط، لأن أس
ــم  ــرًا لطهارته ــر)12)؛ نظ ــآل الُمطه ب
ــبهم، ففيهم  ــبهم ونس ــة حس وعراق

الإمارة ولهم السيادة)13).
ــة+ في مدينة  ــد ولد العلام وق
ــنة  ــهر رمضان)14) س ــي ش ــة ف الحل
ــبت أو  ي فيها ليلة الس 648ه، وتُوُفِّ
يوم الحادي عشر)15) من شهر محرم 
ــنة 726ه)16)، ودُفن عند  ــرام س الح
ــر المؤمني× على يي الداخل  أمي

الى الحضرة العلوية المطهرة.
ــديد الدين  وأبـوه هو الفقيه س
ــن المطهر الحلي،  ــف بن علي ب يوس
ــه: كان فقيهًا  ــن داود بأن وصفه اب
ــأن)17)،  ــا عظيم الش محققًا مُدرسً
ــهيد)18) في إجازته لابن  ووصفه الش
ــيد الحجة)19)،  ــازن بالإمام الس الخ
ــهيد  ــة العالم أن الش ــاء في تحف وج
ــن الخازن  ــه لاب ــي إجازت ــه ف وصف

ــا بالإمام الأعظم الحجة أفضل  أيضً
المجتهدين السعيد ]الفقيه[)20).

ــي  الكرك ــق  ــه المحق ووصف
ــي:  ــيخ علي الميس ــه للش ــي إجازت ف
ــيخ الأجل الفقيه السعيد شيخ  بالش

الإسلام)21).
ــة+  العلام ــده  ول ــل  نق ــد  وق
اعتراف المحقق الحلي+ في محضر 
ــي أنَّ  ــة نصير الدين الطوس الخواج
والد العلامة+ ثاني اثني هما أعلم 
ــي الكلام وأصول  الحاضرين بعلم
الفقه، إذ قال العلامة+ في إجازته 
لبني زهرة: إن الشيخ الأعظم خواجة 
ــا جاء إلى  ــي لم نصير الدين الطوس
ــة، فاجتمع عنده  العراق حضر الحل
فقهاء الحلة، فأشار إلى الفقيه نجم 
الدين جعفر بن سعيد وقال: مَن أعلم 
ــه: كلهم  ــة؟ فقال ل ــؤلاء الجماع ه
فاضلون علماء، إنْ كان واحد منهم 
ــر مُبَرزًا  ــن كان الآخ ــرزًا في ف مُبَ
ــن أعلمهم  ــال: مَ ــن آخر، فق في ف
بالأصولَيْ؟ فأشار الى والدي سديد 
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الدين يوسف بن المطهر وإلى الفقيه 
مفيد الدين محمد بن جهيم، فقال: 
ــة بعلم الكلام  ــذان أعلم الجماع ه

وأصول الفقه)22).
وجدّه لأبيه هو الشيخ زين الدين 
علي بن المطهر الحلي، الذي وصفه 
ــن الخازن  ــي إجازته لاب ــهيد ف الش

بالإمام)23).
ــه العالم أبي  ــةُ الفقي ــهُ ابن وأمّ
ــن بن يحيى بن الحسن  يحيى الحس
ــي، الذي  ــعيد الهذلي الحل ــن س اب
ــي بأنه من  ــدث البحران وصفه المح
الفضلاء)24)، وقال الحر العاملي في 
وصفه: عالم فقيه فاضل، يروي عنه 
ــال أيضًا: كان فاضلًا  ولده)25)، وق

عظيم الشأن)26).
فخالُهُ المحقق الحلي+ صاحب 
ــرائع( الشيخ الفقيه نجم الدين  )الش
ــى بن  ــن يحي ــن ب ــر بن الحس جعف
ــعيد الهذلي، المتوفى  الحسن بن س
سنة 676ه، الذي وصفه العلامة+ 
ــل عصره في  ــه: كان أفضل أه بأن

ــي الفضل والنبالة  الفقه)27)، وهو ف
والفصاحة  ــة  والجلال والفقه  والعلم 
والشعر والأدب والإنشاء، أشهر من 
أن يُذكر، وأظهر من أن يُسطر)28).

ــرأ العلامة الحلي+ على  وقد ق
ــاء عصره من  ــن علم ــعٍ غفيرٍ م جم
العامة والخاصة في شتى العلوم، وما 
يهمنا في المقام ذكرُ من قرأ عليهم 
ــي علم الكلام،  ــو احتمالًا ـ ف ـ ول

وهم:
ــم  ــه والمتكل ــدُه الفقي أولًا: وال
البارع الشيخ سديد الدين يوسف بن 
ــي بن المطهر الحلي، وهو أول من  عل
قرأ عليه، فأخذ عنه الفقه والأصول 

والكلام وسائر العلوم.
ــبق تصريح  ــا فيما س ــد نقلن وق
المحقق الحلي+ في محضر الخواجة 
ــي بأعلميته هو  نصير الدين الطوس
والفقيه مفيد الدين محمد بن جهيم 

بعلم الكلام وأصول الفقه.
ثانيًا: خالهُ شيخ الإمامية المحقق 
الحلي+، أخذ عنه الكلام والفقه 
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ــوم، وكان  ــائر العل ــول وس والأص
ــن غيره من  ــه أكثر م ــذه علي تتلم

مشايخه.
ــيخ مفيد الدين محمد  ثالثًا: الش
ــال عنه  ــو الذي ق ــم، وه ــن جهي اب
ــي زهرة  ــي إجازته لبن ــة+ ف العلام
ــا عارفًا  ــيخ كان فقيهً ــذا الش )وه
بالأصولَيْ...( ثم ذكر حادثة شهادة 
ــد العلامة بالأعلمية  المحقق له ولوال

بالكلام وأصول الفقه.
ــر الدين  ــة نصي ــا: الخواج رابعً
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي 
)597 ـ 672ه(، صاحب المصنفات 
المعروفة كتجريد الاعتقاد، وشرح 
الإشارات وغيرها، فهو أشهر من أنْ 
ــطر، وهو  يُذكر وأظهر من أنْ يُس
ــد روايته  ــذي صرح العلامة+ عن ال
ــي زهرة بالقراءة  عنه في إجازته لبن
ــيخ  ــه: )وكان هذا الش ــه بقول علي
أفضل أهل عصره في العلوم العقلية 
ــات كثيرة  ــه مصنف ول ــة،  والنقلي
ــة والأحكام  ــوم الحكمي ــي العل ف

ــب الإمامية،  ــى مذه ــرعية عل الش
ــاهدناه في  ــن ش ــرف م وكان أش
ــور الله ضريحه، قرأت  الأخلاق، ن
عليه إلهيات الشفاء لابن سينا وبعض 
ــي الهيئة تصنيفه&، ثم  التذكرة ف

أدركهُ الموت المحتوم+()29).
ــن ميثم  ــال الدي ــا: كم خامسً
ــم البحراني )636  ــي بن ميث ابن عل
ــو من العلماء المبرزين  ـ 696ه(، وه
في عصره في الحكمة والكلام، 
ــرام في علم  ــاب )قواعد الم ــه كت ل
ــرح معروف على  ــكلام(، وله ش ال
ــذي صنفه للصاحب  نهج البلاغة ال
خواجة عطاء الملك الجويني)30)، وهو 
ــحون بالمباحث الكلامية  شرح مش
ــة، فرغ منه  ــة والعرفاني والحكمي
ــنة 676ه، وله شرح على كتاب  س
)الإشارات في الكلام والحكمة( 
ــيخ كمال الدين علي  ــتاذه الش لأس
ــليمان البحراني المتوفى سنة  ابن س

656ه)31).
سادسًا: الشيخ الحسي بن علي 
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ــي ابن صاحب  ــليمان البحران ابن س
ــكلام والحكمة  ــارات في ال الإش

المذكور آنفًا.
سابعًا: الشيخ نجم الدين علي بن 
ــافعي،  عمر الكاتب القزويني الش
ــرف بـ)دُبَيْرَان(، صاحب  والذي يع
ــية في المنطق، قال  الرسالة الشمس
ــه عنه  ــد روايت ــة+ عن ــه العلام عن
ــرة: )كان من  ــي إجازته لبني زه ف
ــم بالمنطق،  ــلاء العصر وأعلمه فض
ــرأت عليه  ــه تصانيف كثيرة، ق ول
، وكان له  شرح الكشف إلاَّ ما شَذَّ
خلق حسن ومناظرات جيدة، وكان 
ــافعية عارفًا  ــل علماء الش من أفض

بالحكمة()32).
ثامنًا: الشيخ أثير الدين المفضل 
ــمرقندي  ــري الس ــر الأبه ــن عم اب
)663ه( صاحب التصانيف المعروفة 
ــاغوجي )الكليات  ــاب إيس ككت
الخمس( وغيره، والذي اهتم العلامة 
ــه المنطقية في  ــر آرائ ــي بذك الحل
كثير من كتبه المعقولية كالجوهر 

النضيد في شرح التجريد، والأسرار 
الخفية في العلوم العقلية، وغيرهما.
ــان الدين  ــيخ بره ــعًا: الش تاس
ــنة  س ــى  المتوف ــي  الحنف ــفي  النس
ــي  ف ــول  للفص ــف  المصن )686ه( 
ــة+ عند  ــدل، قال العلام علم الج
ــه لبني زهرة:  ــه عنه في إجازت روايت
ــأن  ــيخ كان عظيم الش )وهذا الش
ــتخرج  زاهدًا مصنفًا في الجدل، اس
ــكلة، قرأتُ عليه بعض  مسائل مش
مصنفاته في الجدل، وله مصنفات 

متعددة()33).
ــمس الدين  ــيخ ش ــرًا: الش عاش
محمد بن محمد بن أحمد الكيشي، 
ــيرازي،  ــت قطب الدين الش ابن اخ
ــد روايته  ــة+ عن ــه العلام ــال عن ق
ــه لبني زهرة  ــه، كما في إجازت عن
ــل علماء  ــيخ كان أفض )وهذا الش
الشافعية، وكان من أنصف الناس 
ــرأ عليه وأرُد  في البحث، كنت أق
عليه اعتراضات في بعض الأوقات، 
فيفكر ثم يجيب تارةً، وتارةً أخرى 
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ــى نفكر في هذا عاودني  يقول: حت
ــؤال، فأُعاوده يومًا ويومي  هذا الس
ــارةً يقول:  ــة، فتارةً يجيب، وت وثلاث

هذا عجزت عن جوابه()34).

الفصل الثاني

في تعريف علم الكلام:

ــماء أخرى  ــكلام أس ال ــم  لعل
كعلم أصول الدين، وعلم العقائد، 
ــات، والفقه  ــماء والصف وعلم الأس
ــمية إما أنْ تدل  الأكبر، وكل تس
على جانب من موضوعه الذي يبحث 
ــه الذاتية، كالأول  فيه عن عوارض
والثالث، وإما على غايته التي يهدف 
ــي، وإما لأنه  ــا، كالثان الى إثباته
ــد وهي أعظم  ــتغل بإثبات العقائ يش
ــبق منها، في مقابل  من الأفعال وأس
ــتغل في أحكام الأعمال  الفقه المش

الجزئية، كما في الأخير.
ــميته بعلم الكلام فقد  أما تس
ــي+ إلى واحدٍ  عزاها العلامة الحل

من ستة أسباب، هي )35):

ــمية  الأول: إنَّ العادة قاضية بتس
البحث في دلائل وجود الصانع تعالى 
ــه، الكلام في الله  وصفاته وأفعال
ــذا العلم  ــمي ه تعالى وصفاته، فس
ــتبعاد في تخصيص  ــك، ولا اس بذل
بعض الأسماء ببعض المسميات دون 

بعض.
البحث  ــكار جماعة  إن الثاني: 
ــي  والبراه ــة  العقلي ــوم  العل ــي  ف
ــألة  ــئلوا عن مس ــة، فإذا سُ القطعي
ــه وأفعاله  ــق بالله تعالى وصفات تتعل
ــوا: نُهينا عن  ــاد، قال ــوة والمع والنب
الكلام في هذا العلم، فاشتهر هذا 

العلم بهذا الاسم.
ــبقية هذا العلم على  الثالث: أس
ــكلام فيه  ــة، فال ــره في المرتب غي
أسبق من الكلام في غيره، فكان 

أحق بهذا الاسم.
ــذا العلم أدق  ــون ه ــع: ك الراب
ــوم، والقوة المميزة  من غيره من العل
ــا  ــق ـ إنم ــي النُط ــان ـ وه للإنس
ــرار هذا  ــوف على أس ــر بالوق تظه
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ــكان المتكلم فيه أكمل  العلم، ف
ــمي هذا  ــخاص البشرية، فس الأش

بالكلام، لظهور قوة التعقل فيه.
الخامس: إن هذا العلم يوقَف منه 
ــائر العلوم، فالباحث  على مبادئ س
ــي غيره، فكان  عنه كالمتكلم ف

اسمه بعلم الكلام أولى.
السادس: إنَّ العارفي بالله تعالى 
يتميزون عن غيرهم من بني نوعهم؛ 
لما شاهدوه من ملكوت الله تعالى، 
ــن صفاته،  ــا عرفوه م ــوا بم وأحاط
ــم،  ــى غيره ــنتهم عل ــت ألس فطال

فكان علمهم أولى باسم الكلام.
وقد عُرف علم الكلام بتعاريف 
ويُعَدُّ  ــة،  متنوع ــاليب  وبأس متعددة 
ــا القاصر ـ  ــن أفضلها ـ في نظرن م
ــف أنه: )علم  ــف صاحب المواق تعري
يُقتَدر معه على إثبات العقائد الدينية 

بَه()36). بإيراد الحجج ودَفْعِ الشُّ
ــوارق(  ــد أجاد صاحب )الش وق
ــد  في بيان قيود هذا التعريف، وس

ثغوره، بما حاصله:

ــه أراد بالعلم معناه الأعم،  )...إن
ــق مطلقًا، ليتناول إدراك  أو التصدي
ــد ودلالتها، ونبه  المخطئ في العقائ
بصيغة الاقتدار على القدرة التامة، 
ــة  المصاحب ــى  ــة عل المعي ــلاق  وبإط
ــف على  ــق التعري ــة، فينطب الدائم
ــد مع ما يتوقف  ــم بجميع العقائ العل
ــبه؛  ــه إثباتها من الأدلة ورد الش علي
ــك الإثبات إنما  ــدرة على ذل لأن الق

يصاحب دائمًا هذا العلم...
واختار »يقتدر« على »يثبت«؛ لأن 

الإثبات بالفعل غير لازم.
ــه« ـ مع  ــار »معه« على »ب واخت
ــتعماله ـ تنبيهًا على انتفاء  شيوع اس
ــببية الحقيقية المتبادرة من الباء  الس
ــو مذهب  ــا ه ــي كم ــا، يعن هاهن

الأشعري.
ــى  ــد عل ــات العقائ ــار إثب واخت
ــرة علم  ــعارًا بأن ثم ــا، إش تحصيله

الكلام... الإثبات على الغير.
ــد: ما يقصد  ــراد بالعقائ ... والم
ــل،  ــاد دون العم ــس الاعتق ــه نف في
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ــرع  ــإن الأحكام المأخوذة من الش ف
ــمى  ــمان: اعتقادية صرفة، وتس قس
أصلية، وعقائد، وقد دُون الكلام 
لحفظها، و»عملية«: المقصود بالذات 
ــو العمل، وإن كان الاعتقاد  منها ه
بها أيضًا مقصودًا، كقولنا: الصلاةُ 
ى  ــمَّ ــرُ مندوب، وتس ــةٌ، والوت واجب

فرعية، وقد دُون لها علم الفقه.
ــوبة إلى  ــراد بالدينية: المنس والم
ــا كان ذلك  ــن محمد’، صوابً دي
ــأً، فإنّ  ــوب أو خَط ــاد المنس الاعتق
ــه مخطئًا ـ لا  ــع كون ــم ـ م الخص
ــكلام، فليس  ــن علماء ال يخرج ع
ــبَه ماهي  ــج والشُّ ــن الحج المراد م
ــب  كذلك في نفس الأمر، بل بحس

زعم المتصدي للإثبات.
وهو ـ أعني » إيراد الحجج... إلى 
آخره« ـ متعلق بالإثبات، أي: يكون 
الإثبات بهذا الطريق، لا بطريق آخر 
النبي’  ــم  ــزة، فخرج عل كالمعج
ــي^، بل علم الله  وعلوم المعصوم

تعالى وعلوم الملائكة أيضًا()37).

ــكلام في  ــا موضوع علم ال أم
نظر العلامة الحلي+، فهو ما يحتاج 

إلى تقديم مقدمة، حاصلها:
ــرض في المقام  أن المراد من الع
ــواء  ــو المحمول على موضوعه، س ه
ــواء  ــا، وس ــرًا أو عرضً أكان جوه
ــات أو العرضيات  ــن الذاتي أكان م

في باب الكليات الخمسة)38).
وينقسم العرض بهذا المعنى الى 
ذاتي وغريب، وللتمييز بينهما نقول: 

إن المحمول على موضوعه قسمان:
ــيء لذاته،  الأول: ما يعرض الش
ــدرك  ــل م ــال: )العق ــه أن يُق ومثال
ــل  العق إدراك  ــإنَّ  ف ــات(،  للكلي
ــطة  للكليات لم تكن فيه ثمة واس
ــببت حمل  ــر ذات العقل التي س غي

إدراك الكليات عليه.
ــم كل  ــي هذا القس ــل ف ويدخ
ــان؛ إذ  ــاب البره ــن الذاتي في ب م
ــذي يلحق  ــوه بالمحمول ال إنهم عرف
ــه،  ــره وماهيت ــن جوه ــوع م الموض
كالحرارة للنار، والزوجية للأربعة، 
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ــي القضايا الأولية من  والمحمولات ف
ــي فيها مجرد  اليقينيات التي يكف
ــبة  ــور الموضوع في الجزم بالنس تص
بينه وبي محموله، والذاتي في باب 

إيساغوجي )الكليات الخمس(.
ــيء  الش ــرض  يع ــا  م ــي:  الثان

بواسطة: وهو على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يعرض الشيء بواسطة 

جزئه: والجزء على قسمي)39):
ــراض  الأع ــمل  ويش ــاوٍ:  مس ـ 
ــطة  المحمولة على موضوعاتها بواس
ــان  ــا، ومثاله قولنا: )الإنس فصوله
ــطة  ــور الغريبة( بواس ــدرك للأم م

الناطقية.
ـ أعم: ويشمل الأعراض المحمولة 
على موضوعاتها بواسطة أجناسها، 
ومثلوا له بـ)الإنسان ماشٍ(، العارض 

عليه بواسطة الحيوانية.
ثانيها: ما يعرض الشيء بواسطة 

أمرٍ خارج: وهو على أربعة أقسام:
مساوٍ: ومثلوا له بعروض الضحك 

للإنسان بواسطة التعجب.

ــروض الحركة  ــل ع ــم، مث أع
للأبيض بواسطة جسميته.

ــروض الضحك  ــص: مثل ع أخ
على الحيوان بواسطة الإنسانية.

ــروض الحرارة  ــل ع ــن: مث مباي
للماء بواسطة النار.

ــيء  الش ــرض  يع ــا  م ــا:  ثالثه
بواسطة في العروض: وهي الواسطة 
المصححة لإسناد الشيء الى غير ما 
هو له، ومن المعلوم أن إسناد الشيء 
ــا يعبر عنه  ــى غير ما هو له هو م ال
ــناد أو  في الأدبيات بالمجاز في الإس
المجاز العقلي، ومثاله المعروف إسناد 
الحركة للجالس في السفينة، فإن 
السفينة واسطة في عروض الحركة 

للجالس فيها مجازًا.
ــطَةَ في  وبعبارة أُخرى: إنَّ الواس
المصححة  ــطة  الواس ــي  ه العروض 
ــوع عليه،  ــس للموض ــا لي ــل م لحم
ــكان الحمل غلطًا  ــث لولاها ل بحي
ــب المنظومة:  ــا، قال صاح أو كذبً
)وأما الواسطة في العروض فهي أنْ 
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تكون منشئًا لاتصاف ذي الواسطة 
بشيء()40).

ــي العروض  ــطة ف ــم إن الواس ث
ــة، والأخيرة من  ــان: جَلية وخفي نوع
ــكارات صاحب المنظومة إذ يرى  ابت
ــكام المجازية الثابتة  أن بعض الأح
لغير ما هي له تكون الواسطة فيها 
ــذوق عرفاني  ــدرك إلا ب ــةً لا تُ خفي
ــره عن وجود  ــامخ، على حد تعبي ش
ــي بوجود أفراده وإن  الكلي الطبيع
ــي عروض  ــطة خفية ف ــرد واس الف
الوجود للكلي الطبيعي في الخارج.

العرض  ــام  ــون أقس وبهذا تك
ــم على أن  ــم بعد اتفاقه ــعة، وه تس
ــوع كل علم هو ما يبحث فيه  موض
ــة، اختلفوا في  ــن عوارضه الذاتي ع
ــعة،  ــي من هذه التس ــد الذات تحدي
ليمتاز عن الغريب منها، على أقوال، 
ــة الحلي+ منها كون  اختار العلام
ــيء لما  ــرض الذاتي ما يلحق الش الع
ــاويه أو  ــو، أي لذاته أو لما يس هو ه

لجزئه)41).

ــن ثَمَّ ذهب+ الى أن موضوع  وم
ــكلام هو الوجود المطلق، إذ  علم ال
قال في نهاية المرام: )ينقسم الوجود 
ــم  ــى قديم ومُحدث، ثم يقس أولًا إل
ــرض، ثم  ــى جوهر وع ــدث إل الُمح
ــم العرض إلى مشروط بالحياة  يقس
وغير مشروط، ويقسم الجوهر إلى 

حيوان ونبات وجماد.
ــلاف بينها، هل  ويُبي وجه الخ
ــم يُنظر في  ــي أو عرضي؟ ث هو ذات
القديم، فيُبي عدم تكثره بوجه من 
الوجوه، وأنه متميز عن الحوادث بما 
ــات ويتنع عليه،  يجب له من الصف
ويُفرق بي الواجب والجائز والممتنع، 
ــل الفعل جائز عليه،  ثم يُبي أن أص
وأن العالَم فِعْلُه، وإرسال الأنبياء من 
ــاره، وأنهم صادقون باعتبار  جملة آث
فعل المعجزة منهم، ثم يستعي العقل 
ــتُدل على  ــذي اس ــي، ال ــول النب بق
ــي الله تعالى  ــول ف ــه فيما يق صدق
واليوم الآخر مما يعجز عن إدراكه 
العقل ولا يحكم بامتناعه، ولا شك 
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ــياء عارضة للوجود  في أن هذه الأش
من حيث هو، فيكون موضوعه هو 

الوجود المطلق()42).
ــمَ  عل أنَّ  ــة+  العلام ــد  ويعتق
ــوم وأقدمها  ــبق العل الكلام هو أس

للأسباب الآتية:
ــذا العلم هو  ــوع ه أولًا: إنَّ موض
ــو أعم من كل  ــود المطلق، وه الوج
ــب أن يكون هذا  موضوع، لذا وج

العلم أسبق العلوم وأقدمها.
ثانيًا: إنَّ مبادئ سائر العلوم إنما 
تتبي فيه، ومعرفة ذي المبدأ متوقفة 
على معرفة المبدأ، فلهذا العلم تقدم 
ــى غيره من  ــذا الاعتبار أيضًا عل به

سائر العلوم.
ــاة إنما هو  ــبب النج ثالثًا: إنَّ س
ــذه الغاية  ــم، وه ــذا العل ــة ه معرف
ــة، فلهذا العلم  أكمل من كل غاي

مٌ على غيره بحسب غايته. تَقَدُّ
ــرف من  رابعًا: كون معلومه أش
مُه على جميع  كل معلوم فوجب تَقَدُّ

العلوم.

ــا: كون العلوم السمعية  خامسً
ــة  ــن العقلي ــة م ــوص الجزئي وخص

متوقفةً عليه)43).
ولما تبَيَ أن موضوع علم الكلام 
هو أشرف الموضوعات، ومعلومَهُ أجلُّ 
المعلومات، وغايتَهُ أشرفُ الغايات ـ 
ــارة إلى شدة الاحتياج إليه،  مع الإش
ــوم الدينية عليه،  ــائر العل وابتناء س
والإشعار بوثاقة براهينه لكونها من 
ــي يتطابق عليها العقل  اليقينيات الت
ــرف العلوم،  ــرع ـ تبي أنه أش والش
ــي بيان  ــع ف ــة+ كلام رائ وللعلام
ــى الخاص  ــوب معرفته عل وجه وج
ــك أن أهم  ــال: )لا ش ــام، إذ ق والع
المعارف وأولاها وأجلّها وأسناها، ما 
يكون سببًا للخلاص من المهلكات 
وموجبًا لارتفاع الدرجات، وقد ظهر 
ــبك  ــل الحل والعقد وأرباب الس لأه
ــودات  الموج ــرف  أش وأن  ــد،  والنق
ــات، هو ذات واجب  وأكمل المعلوم
ــر إليه كل موجود،  الوجود، المفتق
ــدس أجل من  ــه تعالى وتق ــم ب فالعل
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ــع اتفاق  ــس، هذا م ــم وأنف كل عل
ــلاق العقلاء  ــل والأنبياء، وإط الرس
ــى وجوب معرفة  ــاع العلماء عل وإجم
ــان، والحتم  ــى الأعي ــى عل الله تعال
ــوغ  بها في كل حي وزمان، ولم يس
ــرعي، ولا جوز أحد  ــن المش أحد م
ــق التقليد  ــلوك طري من العارفي س
ــاء، ولا ارتكاب  ــن العلم ــدٍ م لأح
عقائد الأجداد والآباء، إلا بعد الِجد 
ــتقصاء في تحصيل  والاجتهاد والاس
ــك على  ــوا ذل ــل حرم ــاد، ب الاعتق

الإطلاق ومنعهُ الشارع بالاتفاق.
وأوجبوا على كل مكلّف بذل 
الوسع في تحصيل المعارف، ليحصل 
ــاوف، وذلك إنما هو  الأمن من المخ
ــكلام، فوجب معرفته على  بعلم ال

الخاص والعام.()44).
ثم إنه+ قد استدل على شرفية 

هذا العلم بوجوهٍ:
ــةٌ  حاكم ــة  البديه إنَّ  الأول: 

بشرف العلم وعلو شأنه.

الثاني: ولمَّا كان الغرض الأقصى 
ــة الله تعالى  ــن معرف ــذا الف ــن ه م
ــه وكيفية أفعاله وتأثيراته،  وصفات
ــله وأوصيائهم،  ــن رس ــث ع والبح
وأحوال النفس والمعاد، وهذه أشرف 
ــا، وواجب الوجود  المطالب خصوصً
ــرف  ــرف الموجودات، وش تعالى أش
ــرف المعلوم، فالعلم به  العلم تابع لش

أشرف العلوم.
الثالث: قد تقدم أن موضوع علم 
ــو بديهي  ــو الوجود، وه الكلام ه
ــائر العلوم  ــوت، فموضوعات س الثب
راجعة إليه، ومبادؤها مستندة إليه، 

فيكون أشرف.
ــات هذا الفن  ــع: إنَّ مقدم الراب
قطعية يقينية، إما بديهية أو كسبية 
ــة إليها، فتكون براهينه أوثق  راجع

من غيره، فيكون أشرف.
ــعادة  الس ــل  ني إنَّ  ــس:  الخام
ــة إنما يحصل بالإيان بالله  الأخروي
ــوم الآخر، وذلك  ــله والي تعالى ورس
كله إنما يحصل بمعرفة هذا الفن، 

فيكون أشرف.
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ــادس: إن السعادة الدنيوية لا  الس
يكن تحصيلها إلا بالحكمة العملية 
المعلوم فيها معرفة أحوال نظام العالم، 
والعلوم السياسية والمدنية، والأخلاق 
ــودة والمذمومة، لتكمل النفس  المحم
باستعمال تلك، والتنزه عن هذه، وذلك 
إنما يحصل بالرغبة في الثواب والرهبة 
ــتفادان من  من العقاب، وهما إنما يُس

هذا العلم.
السابع: أنَّ العلوم الدينية كلها 
ــذا العلم؛ لأنه  ــة على صحة ه متوقف
ــع تعالى،  ــات الصان ــل لإثب المتكف
ــح  ليص ــه،  وعلم ــه  قدرت ــات  وإثب
ــر للفقيه والمحدث  تكليفه، ويتيس
والمفسر للكتاب العزيز وغيرهم من 
ــي علومهم، وإذا  ــاء الخوض ف العلم
ثبت استغناوه عن غيره واحتياج غيره 

إليه كان أشرف.
ــلًا في  ــد مدخ ــن: إنَّ للض الثام
ــه، فإذا  ــد الآخر وقبح ــن الض حس
ــذا العلم كفرًا  كان الخطأ في ه
ــياء  ــن أقبح الأش ــةً، وهما م وبدع

وأخسها، وجب أن يكون هذا العلم 
ــة الحق، من  ــذي يحصل به إصاب ال

أشرف الأشياء وأحسنها)45).

الفصل الثالث

ــي+  ــة الحل ــات العلام ــداد مصنف في تَع
الكلامية:

ــة البحث أن  ــا في مقدم ذكرن
ــة  الكلامي ــة+  العلام ــات  مصنف
قاربت العشرين مؤلفًا ما بي كتاب 
أو رسالة أو شرح أو تعليقة، مختلفة 
بٍ بَسطَ الكلام  ــهَ المستوى بي مُس
ــر محل النزاع ونقل الآراء  فيه بتحري
ــى مختاره،  والبرهنة عل ــا،  ونقده
ــه بنوع  ــألة في ــطٍ أردف المس ومتوس
ــان، ومختصر اقتصر فيه  من البره
على بيان رؤوس المسائل الكلامية، 
ــب الترتيب  ــات حس ــذه المصنف وه

الألفبائيَ هي)46):

1� الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة:

ــالة موجزة مشتملة على  هي رس
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ــول، ذكرها العلامة+  ثمانية فص
بهذا الاسم في الخلاصة)47)، وباسم 
)الأبحاث المفيدة في تحقيق العقيدة( 
ــائل المهنائية)48)، وقد  في أجوبة المس
ــيخ ناصر بن إبراهيم  ــرحها الش ش
ــائي من أعلام القرن  البويهي الأحس
ــع، والحكيم السبزواري )ت  التاس

1289ه()49).

2� الأربعون في أصول الدين:

ــألة  ــن أربعي مس ــو عبارة ع ه
ــبها  كلامية في أصول الدين، ونس
ــى العلامة+ في  ــيد الأميني إل الس
ــيعة)50)، وكذلك الشيخ  أعيان الش

آغا بزرك الطهراني في الذريعة)51).

3� استقصاء النظر في القضاء والقدر:

ــة  الخلاص ــي  ف ــاء  ج ــذا  ك
ــخة الخلاصة  والأعيان)52)، وفي نس
ــي الرياض)53)،  ــي اعتمد عليها ف الت
ــث  البح ــتقصاء  )اس ــان)54):  والأعي
ــدر(، وفي  ــر في القضاء والق والنظ
ــي  ــا ف ــد عليه ــي اعتم ــخة الت النس

ــتقصاء  البحار)55)، والذريعة)56): )اس
ــائل القضاء  ــث والنظر في مس البح
ــمى برسالة بطلان  والقدر(، وقد يس
ــالة موجزة طرح  الجبر)57)؛ لأنها رس
ــي أفعال  ــب المختلفة ف ــا المذاه فيه
ــي العقلية  ــام البراه ــاد، ثم أق العب
على مذهب العدلية، وأردفَ براهينه 
ــاب العزيز، ألفها  بما ورد في الكت
ــأله  ــاه خدابنده لمَّا س العلامة+ للش
بيان الأدلة الدالة على أن للعبد اختيارًا 
في أفعاله، وكتب أحد علماء العامة 
من الهند كتابًا في ردها، وقد زَيفَ 
ــهيد اعتراضات الهندي  القاضي الش
ــور الأنور  ــوم بـ)الن في كتابه الموس
ــالة  والنور الأزهر في تنوير خفايا رس

القضاء والقدر(.

4 � الألفين الفارق بين الصدق والَمين:

ــداول،  ــاب مطبوع مت ــو كت ه
ــد  ــة)58)، وق ــي الخلاص ــره ف ذك
ــه بالتماس ولده فخر المحققي  كتب
ــد ذكر في مقدمته  )ت772ه(، وق
ــفِ دليلٍ  ــب على مقدمة وأل أنه مرت
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ــى إمامة أمير المؤمني×، وألف  عل
ــبهات  ــى إبطال ش ــرى عل ــل أخ دلي
الطاعني، وخاتمة، إلا أنه لا يوجد 
من الألف الثاني في النسخ المتداولة 

إلا ما يُقارب نيفًا وثلاثي دليلًا.

5� أنوار الملكوت في شرح الياقوت:

لأبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت 
ــا ذكره العلامة+  )ت 310ه( كم
ــه  ــل: إن ــرح، وقي ــة الش ــي مقدم ف
لإسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت)59).

ــم  وذكره العلامة+ بهذا الاس
ــي اعتُمد  ــخة الخلاصة الت ــي نس ف
ــس  والمجال ــاض  الري ــي  ف ــا  عليه
ــة  الخلاص ــي  وف ــات)60)،  والروض
ــرح  المطبوعة )أنوار الملكوت في ش
فص الياقوت(، وللسيد عميد الدين 

ابن أخت العلامة شرح على الأنوار.

6� إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب 
والسنة:

ــي في أمل  ــره الحر العامل ذك
ــلك فيه مسلكًا  الآمل)61) بقوله: س

عجيبًا، والذي وصل إلينا هو المجلد 
ــورة آل عمران لا  ــه س ــي، وفي الثان
ــه مخالفتهم لكل  غير، يذكر في

آية من وجوه كثيرة.

7� الباب الحادي عشر:

ــالة مختصرة في عقائد  هو رس
ــاس الوزير  ــا بالتم ــة كتبه الإمامي
ــدي عندما  ــد بن محمد القوه محم
ــتمل  اختصر )مصباح المتهجد( المش
ــي الأدعية  ــواب ف ــرة أب ــى عش عل
والعبادات للشيخ الطوسي، فأضاف 
إليها الباب الحادي عشر في العقائد 
ــلاح  ــاج الص ــع بمنه ــمى الجمي وس
ــاح، ولما كان  ــر المصب ــي مختص ف
ــر جامعًا  ــادي عش ــذا الباب الح ه
ــد، وكانت  ــول العقائ ــائل أص لمس
ــائر  ــة الناس إليه أكثر من س حاج
ــخ  الأبواب، فقد أُفرد بالطبع والنس
ــار محط  ــر، وص ــن والنش والتدوي
ــرح  ــي، وتولوه بالش ــار المحقق أنظ
والتعليق والترجمة، فبلغت ما يقارب 
ــرحًا وحاشية  ــة وعشرين ش الخمس
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ــب الذريعة)62).  على ما ذكره صاح
ــروحه وأفضلها شرح  ــهر ش ومن أش
الفاضل المقداد )ت 828ه( المعروف 

بالنافع يوم الحشر.

8� تسليك النفس إل حظرة القدس:

ــة: إن هذا  ــب الذريع ــال صاح ق
الكتاب )يحتوي على نكات في علم 
الكلام، وهي في مراصد، والمرصد 
ــة()63)، وقد  ــور العام ــي الأم الأول ف
ذكره العلامة+ بهذا الاسم في نسخة 
ــد عليها في  ــة)64) التي اعتم الخلاص
البحار)65) والرياض)66)، أما في الإجازة 
ــم )تسليك النفس إلى  المطبوعة فباس
ــيد  حضرة القدس، مجلد()67)، وللس
ــن أخت  ــي اب ــن الأعرج ــام الدي نظ
ــرح على هذا الكتاب  العلامة+ ش
سماه: )إيضاح اللبس في شرح تسليك 

النفس()68).

9� التعليم التام في الحكمة والكلام)69(:

ورد في كلٍ من نسخة الخلاصة 
ــي البحار)70)،  ــد عليها ف التي اعتم

وفي الأجوبة)71) باسم التعليم الثاني، 
ــي الذريعة: والظاهر أنه غير  وقال ف
كتابه )المقاومات( الذي باحث فيه 
تمام الحكماء، وإن احتمل الاتحاد 

بعض الأفـاضل)72).

10� التناس���ب ب���ين الأش���عرية وفرق 
السوفسطائية)73(:

وسماه في نسخة الخلاصة التي 
ــي البحار)74): )إلحاق  اعتمد عليها ف
الأشعرية بفرق السوفسطائية(، وفي 
ــخة الخلاصة التي  ــان)75) ونس الأعي
اعتمد عليها في الذريعة)76): التناسب 
بي الفرق الأشعرية والسوفسطائية.

11� الخلاصة في أصول الدين:

ــة)77) وقال:  ــي الذريع ــره ف ذك
ــي مكتبة  ــت ف ــه كان ــخة من نس
ــاري، وفي مكتبة العلامة  الخوانس
الحلي: الخلاصة في علم الكلام، 
أوله: الحمد لله رب العالمي والصلاة 
على محمد وآله الطاهرين، اعلم أن 
ــائل  ــتمل على مس هذا الكتاب مش
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ــن التوحيد  ــول م ــق بعلم الأص تتعل
ــة ومعرفة  ــوة والإمام ــدل والنب والع
ــال  ــاب والآلام والآج ــواب والعق الث

والأرزاق.
12� رسالة خلق الأعمال)78(.

13� الرسالة السعدية)79(:
ــة متداولة  ــالة مطبوع ــي رس ه
ــن وفروعه، كتبها  في أصول الدي
ــتوفي  ــن المس ــعد الدي ــة س للخواج
ــان  خ ــازان  غ ــر  وزي ــاوجي  الس
العلامة+  فيها  استوفى  وخدابنده، 
البحث في استحالة رؤية الله تعالى، 
ــى، وعينية  ــه تعال ــدوث كلام وح

الصفات للذات.

14� شرح الكلمات الخمس:

هو شرح لخمس كلمات لأمير 
ــواب كميل بن  ــي× في ج المؤمن

زياد)80).

15� كش���ف الفوائ���د في ش���رح قواعد 
العقائد للمحقق الطوسي في الكلام:

هو مطبوع متداول، كتبه نزولًا 

ــر المحققي،  ــده فخ ــد رغبة ول عن
ــي الخلاصة)81)  ذكره العلامة+ ف

والإجازة)82).

16� كش���ف الم���راد في ش���رح تجري���د 
العتقاد للمحقق الطوسي:

ــرح للتجريد، وهو  ــو أول ش ه
ــن أَجَلِّ الكُتُبِ في  ـ تبعًا للمت ـ م
ــة، ذكره العلامة+  عقائد الإمامي

في الخلاصة)83)، والإجازة)84).

17� كش���ف اليق���ين في فضائل أمر 
المؤمنين:

ــي نهج  ــم ف ــره بهذا الاس ذك
ــهيد الثاني  الحق)85)، ونُقل عن الش
في حاشيته على الخلاصة أن اسمه: 
ــل أمير  ــي فضائ ــي ف ــاج اليق )منه

المؤمني(.

والمعارض���ات  الس���نية  المباحث���ات   �18
النصرية:

ــم  الاس بهذا  ــة  العلام ــره  ذك
ــدة  المعتم ــة  الخلاص ــخة  نس ــي  ف
ــات)87)،  والروض ــاض)86)،  الري في 
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ــي  وف ــة)89)،  والذريع ــان)88)  والأعي
ــد عليها في أمل  ــخة التي اعتم النس
ــنية  ــم: )المباحثات الس الآمل)90) باس
ــة(، وفي  ــات النصيري ــي المعارض ف
ــم )المباحث  الخلاصة المطبوعة باس

السنية والمعارضات النصيرية()91).

19� معارج الفهم في شرح النظم:

هو شرح لكتاب نظم البراهي 
ــة+  للعلام ــن  الدي ــول  أص ــي  ف
ــه، وقد ذكره بهذا الاسم في  نفس
ــي  وف ــازة)93)،  والإج ــة)92)  الخلاص
ــخة الخلاصة التي اعتمد عليها  نس
ــارج الفهم في  ــم )مع في البحار باس

حل شرح النظم()94).

أص���ول  في  الواصل���ين  مقص���د   �20
الدين)95(:

ــازة التي  ــخة الإج ــاء في نس ج
ــم:  ــد عليها في البحار)96) باس اعتم
الأعيان:  وفي  ــي(،  الواصل )معتقد 
ــد  مقاص أو  ــي  الواصل ــد  )مقص

الواصلي()97).

علم���ي  إل  الوص���ول  منته���ى   �21
الكلام والأصول)98(:

ــازة  الإج ــخة  نس ــي  ف ــاء  ج
ــار)99)  ــا في البح ــي اعتمد عليه الت
والرياض)100) باسم: )منتهى الوصول 
ــكلام والأصول(، وفي  الى علم ال
ــخة الخلاصة التي اعتمد عليها  نس
في مجالس المؤمني)101) ذكر باسم 
ــؤول الى علمي الكلام  )منتهى الس

والأصول(.

22� منهاج الكرامة في الإمامة)102(:

ــخة الخلاصة التي  ــاء في نس ج
ــاض)103) وأمل  اعتمد عليها في الري
ــم )نهج الكرامة في  الآمل)104) باس
ــار)105) )نهج  ــي البح ــة(، وف الإمام
الكرامة في معرفة الإمامة(، وفي 
الأعيان)106) )منهاج الكرامة أو تاج 
الكرامة في إثبات الإمامة(، كتبه 
العلامة+ للسلطان )محمد خدابنده 
ــيع على يده في  ــو( الذي تش أولجايت
ــد أثار الكتاب  حادثة معروفة، وق
ــام كل من زين  حفيظة العامة، فق
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الدين سريحان الملطي بمحاولة الرد 
ــد الفتيق  ــماه: )س ــه بكتاب س علي
ــيق ابن المطهر(،  المظهر وصد الفس
ــن تيمية بكتابه المعروف )منهاج  واب
ــه بالإفتراء  ــنة( الذي أفرط في الس
علماؤنا  ــرض  تع ــد  وق ــباب،  والس
ما )منهاج(  لنقض الكتابي، ولاسيَّ

ابن تيمية)107).

23� منهاج الهداية ومعراج الدراية)108(:

العلامة+ باسم: )منهاج  ذكره 
الهداية ومعارج الدراية في الكلام( 
في نسخة الإجازة التي اعتمد عليها 

في الرياض)109).

24� منهاج اليقين في أصول الدين)110(:

ــخة الخلاصة التي  ــاء في نس ج
اعتمد عليها في الرياض والروضات 
ــي أصول  ــج اليقي ف ــم: )مناه باس
ــى مقدمة  ــو مرتب عل ــن(، وه الدي
ــي الإمامة، ولابن  ــج ثامنها ف ومناه
العتائقي شرح عليه اسمه )الإيضاح 

والتبيي(.

25� نظم البراهين في أصول الدين)111(:

ــبعة أبواب:  ــى س ــو مرتب عل ه
ــع،  والصان ــدوث،  والح ــر،  النظ
والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد، 
ــرحًا عليه  وقد تقدم أن للعلامة+ ش

اسمه معارج الفهم في شرح النظم.

26� نهاية المرام في علم الكلام)112(:

ــاب مطبوع متداول، قد  هو كت
ــرًا في  ــه العلامة+ كثي ــع إلي أرج
كتبه الأخرى ككشف المراد)113) 
ــج  ونه ــد)114)،  الفوائ ــف  وكش
المسترشدين)115)، مما يكشف عن 
ــر المصنف،  ــة في نظ ــه العلمي قيمت
ويؤيد كونه كاملًا في زمنه، ورتبه 
ــتوعب فيها  على مقدمة وقواعد اس
جل القواعد الكلامية؛ إذْ استقصى 
فيها آراء الفرق المختلفة مرورًا بآراء 
واليهود  والصابئة،  والمجوس  الثنوية 
ــآراء كبار  ــاءً ب ــارى، وانته والنص
ــاعرة  ــلام من الأش ــي الإس متكلم
كالفارابي  ــفتهم  وفلاس والعدلية، 

وابن سينا وغيرهم.
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أص���ول  في  المسترش���دين  نه���ج   �27
الدين)116(:

ــداول، صنفه  ــوع مت ــو مطب ه
ــر المحققي، وله  بالتماس ولده فخ
شروح كثيرة، ذكرَ في )الذريعة( 

ما يقارب تسعًا منها)117).

28� واج���ب العتق���اد عل���ى جمي���ع 
العباد)118(:

ــا يجب الاعتقاد  َ فيه م وقد بيََّ
به ـ كما هو واضح من عنوانه ـ ما 
ــي فيه أيضًا الواجب  عدا المعاد، وب
ــادات، وانتهى فيها  ــول العب في أص
ــر الأمر بالمعروف والنهي عن  إلى آخ
ــروحٍ  ــر، وحظي الكتاب بش المنك
ــا  ــة( م ــي )الذريع ــر ف ةٍ، ذك ــدَّ ع
يقارب خمسًا منها)119)، أهمها شرح 
ــمى بالاعتماد  ــل المقداد المس الفاض
ــرح واجب الاعتقاد، المطبوع  في ش

ضمن كلمات المحققي.

29� نهج الحق وكشف الصدق:

ــي  ف ــم  الاس ــذا  به ــره  ذك
الخلاصة)120)، وفي نسخة الخلاصة 

ــار)121)  ــد عليها في البح ــي اعتم الت
سماه )كشف الحق ونهج الصدق(

وهي رسالة كلامية، مختصرة، 
متداولة مطبوعة، تشتمل على رؤوس 
ــائل الأصولية والفقهية، إلا أنها  المس
ــائل الكلامية،  ــى المس ــز عل ترك
ولاسيما المسائل الخلافية، وسنعرف 
السبب في ذلك في المبحث الأول من 

المباحث الآتية:

المبحث الأول: في دواعي تأليف الكتاب:

ــي مقدمة  ــةُ+ ف ــرح العلام ص
والتي  ــي،  الدواع ــذه  به ــاب  الكت
يكن تلخيصها، وإضافة ما يتعلق 

بها، بما يأتي:
ــه الله تعالى  ــار ما أوجب 1ـ إظه
من الدين، وكشف الحق، وإرشاد 
الضالي؛ لئلا يدخل المجتهد العارف 
تحت الملعوني على لسان رب العالمي، 
ــع الخلائق أجمعي، بمقتضى  وجمي
الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، 
ــول الله’: »إذا ظهرت  وقد قال رس
البدع في أمتي فليُظهر العالم علمه، 
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فمن لم يفعل فعليه لعنة الله«)122).
ــه  زمان ــاء  أبن ــأ  ــان خط بي 2ـ 
ــن أغواهم  ــن وصفهم بأنهم )ممَّ مم
ــاذ القليل الفائز  الشيطان ـ إلّا الش
ــى أنكروا كثيرًا  بالتحصيل ـ حت
من الضروريات، وأخطأوا في معظم 
ــات،... لئلا يقتدي غيرهم  المحسوس
ــع الخلق،  ــم البلية جمي ــم، فتع به

ويتركون نهج الحق()123).
3ـ أنْ يُظهر لطائفة المقلدين من 
طوائف المخالفي، إنكار رؤسائهم 
ــة،  البديهي ــا  القضاي ــم  ومقلّديه
ــية،  ــاهد الحس والمكابرة في المش
ــطائية،  السوفس ــت  تح ــم  ودخوله
لا  ــي  الت ــكام  الأح ــكاب  وارت
يرتضيها لنفسه ذو عقلٍ وروية، وعلل 
ــه: )لعلمي بأن  ــة+ ذلك بقول العلام
ــم إذا وقف على مذهب  المنصف منه
ــاد عنه،  ــرأ منه، وح ــده تب من يقل
ــه ارتكب الخطأ والزلل،  وعرف أن

وخالف الحق في القول والعمل.
فإن اعتمدوا الإنصاف، وتركوا 

المعاندة والخلاف، وراجعوا أذهانهم 
ــودة  ــه ج ــا تقتضي ــة، وم الصحيح
ــد الآباء،  ــوا تقلي ــة، ورفض القريح
ــاء،  ــى أقوال الرؤس ــاد عل والاعتم
ــن طلبوا اللذة العاجلة، وأهملوا  الذي
أحوال الآجلة، حازوا القسط الأوفى 
بالنصيب  ــوا  الإخلاص، وحصل من 

الأسنى من النجاة والخلاص.
ــتمرار على  الاس إلا  ــوا  أب وإن 
ــار  ــن ن ــم م ــل له ــد، فالوي التقلي

ــد()124). الوعي
ــى، ورجاءً  ــابًا لله تعال 4ـ احتس
لثوابه، وطلبًا للخلاص من أليم عقابه، 
بكتمان الحق وترك إرشاد الخلق)125).

ــلطان  ــوم الس 5ـ الامتثال لمرس
ــد(، قال  ــو خدابنده محم )أولجايت
ــوم  ــت فيه مرس ــة+: وامتثل العلام
ــلطان وجه الأرض، الباقية دولته  س
ــلطان  ــر والعرض، س الى يوم النش
السلاطي، خاقان الخواقي، مالك 
ــم، وحافظ  ــاب العباد وحاكمه رق
ــم، المظفر على  أهل البلاد وراحمه
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ــن إله  ــداء، المنصور م ــع الأع جمي
القدسية،  بالنفس  المؤيد  ــماء،  الس
والرئاسة الملكية، الواصل بفكره 
ــنى مراتب المعالي،  العالي، إلى أس
ــب إلى معرفة  ــه الصائ البالغ بحدس
ــهب الثواقب، غياث الملة والحق  الش
ــن، أولجايتو خدابنده محمد،  والدي
خلد الله ملكه إلى يوم الدين، وقرن 

دولته بالبقاء والنصر والتمكي.
ــركات هذا الكتاب  وجعلت ب
واصلًا إليه، أعاد الله بركاته عليه 

بمحمدٍ وآله الطاهرين^)126).

المبحث الثاني: وفيه مطلبان:

الأول: في أهم نسخ الكتاب وأقدمها:

أهمُّ نسخة هي في مكتبة جامعة 
ــم 1896، كتبها عبد  ــران، رق طه
المنعم بن محمد في 12 من شعبان سنة 
704ه، ذكرت في فهرسها 8/ 505.
ــيد  ــة الس ــي مكتب ــخة ف ونس
ــف  النج ــي  ف ــة  العام ــم  الحكي
الأشرف، رقم 642، كتبت في 21 

من شعبان سنة 734ه.
ــس  ــة مجل ــي مكتب ــخة ف ونس
الشورى الإسلامي، كتبها محمد بن 
أحمد العلوي في سنة 757ه، ذكرت 

في فهرس المكتبة 4/ 141 و142.
ــة حديثة قدم لها  وقد طُبع طبع
ــق عليها  ــيد رضا الصدر، وعل الس

الشيخ عي الله الحسني الأرموي.

الثاني: في أهم شروحه والردود عليه:

ــق ـ لما  ــج الح ــاب نه ــار كت أث
ــي قاطعة  ــن براه ــه م ــتمل علي اش
ــاطعة على المذهب الحق ـ  ودلائل س
حفيظة المخالفي، مما حدا بالفضل 
ــدي لنقضه  ــان)127) للتص ــن روزبه ب
ــال نهج الباطل  ــماه )إبط بكتاب س
افتتحه  العاطل(،  ــف  وإهمال كش
ــة  ــة، والعلام ــة عام ــب الإمامي بس

الحلي+ خاصة.
ــى ابن  ــرد عل ــدى لل ــد تص وق
ــاء الإمامية،  ــن علم ــان ثلة م روزبه
ــروح لنهج الحق،  صارت بمثابة الش

ومن أهم هذه الردود:
أولًا: رد القاضي السيد نور الله 
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ــتري، المتوفى سنة  ــيني التس الحس
ــماهُ )إحقاق  1019ه، في كتاب س
ــل(، فكان  الباط ــاق  ــق وإزه الح
ــارة العلامة+، ثم  ــر أولًا عب يذك
ــن روزبهان في  ــه بما ذكره اب يردف
ــود به ذهنه  ــم يذكر ما يج رده، ث
ــق والمحاكمة بي  ــاق الح في إحق
الطرفي، فلما اطلع عليه الجهلة من 

.العامة قتلوه
ــن  ــيخ محمد حس ــام الش ــم ق ث
ــام  ــى 1375ه، بإتم ــر، المتوف المظف
ــهيد بتأليف  ــه القاضي الش ما كتب
ــدق لنهج  ــماه )دلائل الص كتاب س
ــه: )فإني لما  ــق(، قال في مقدمت الح
سعدتُ بالنظر إلى كتاب )نهج الحق 
ــام العلامة  ــف الصدق( للإم وكش
ــم والعمل  ــتْ إليه في العل الذي انته
الزعامةُ، الطاهر المطهر، الحسن بن 
يوسف بن المطهر+، ونور ضريحه، 
ــل،  ــلًا بالفض ــا حاف ــه كتابً وجدتُ

مشحونًا بالقول الفصل.
ــاعرة  ــد رد عليه فاضل الأش وق
ــن روزبهان، وأجاب  بوقته، الفضل ب

عنه سيدنا الشريف، الحاوي لمرتبتي 
السعادة، العلم والشهادة، السيد نور 
ــه،  ــيني+، وطيب رمس الله الحس
ــافيًا كما يهواه الحق  فجاء وافيًا ش

ويرتضيه الإنصاف.
ــدي به  ــتُ أنْ أقت ــي أحبب لكن
ــى أن أفوز مثله  ــف غيره، عس وأُصن
بالأجر والشهادة، ونقلتُ عنه كثيرًا، 

وعبرت عنه بالسيد السعيد()128).

المبحث الثالث: ويشتمل على مطلبين أيضًا:

الأول: في منهج العلامة+ في العَنوَنة:

ــى ثماني  ــاب عل ــتمل الكت يش
ــا يتعلق  ــرة منها فيم ــائل، الأخي مس
بالفقه، وما قبلها فيما يتعلق بأصول 
الفقه، أما الست الأولى ففي الكلام، 

وهي:
أولاها: في أن المحسوسات أصل 
ــبعة:  س مباحث  وفيها  الاعتقادات، 
ــة،  الرؤي ــرائط  ــي الإدراك، وش ف
ــروطها،  ــد حصول ش ــا عن ووجوبه
ــرائط،  وامتناع الإدراك مع فقد الش
ــة في  ــةً تام ــس عل ــود لي وأن الوج
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ــل الإدراك لمعنى  الرؤية، وهل يحص
المدرَك، وأنه تعالى لا يُرى؟

ــا  ــر، وفيه ــي النظ ــا: ف ثانيته
مباحث ثلاثة: في أن النظر الصحيح 
ــتلزم العلم، وأنه واجب بالعقل لا  يس

بالسمع، وأن المعرفة واجبة بالعقل.
ثالثتها: في صفاته تعالى، وفيها 
مباحث: في مخالفة الله تعالى لغيره 
ــم، وليس في  بذاته، وأنه ليس بجس
ــره، ولا يحل في  جهة، ولا يتحد بغي
ــة كلامه تعالى،  غيره، وفي حقيق
وفي القدم والحدوث، وفي العدل وما 
يتعلق به من مباحث الجبر والتفويض.
رابعتها: في النبوة، وبحث فيها 
ــد’، وعصمة  ــن نبوة نبينا محم ع
ــن دناءة الآباء  الأنبياء، ونزاهتهم ع

وعهر الأمهات.
ــتها: في الإمامة، وبحث  خامس
فيها عن وجوب عصمة الإمام، ووجوب 
ــه، وطرق  ــن رعيت ــه أفضل م كون
تعيينه، ودليل العقل ثم الأدلة القرآنية 
على تعيي علي×، فاستقصى أربعًا 
وثماني آية، ثم تعيي علي× بالسنة 

فاستقصى سبعًا وعشرين حديثًا، ثم 
ــم الفضائل التي تقضي بوجوب  قس
ــانية  ــر المؤمني إلى نفس ــة أمي إمام

وبدنية وخارجية.
ــب في  ــة مطال ــد خمس ثم عق
ــنة في أبي  ــن التي رواها الس المطاع
ــان، ومعاوية،  بكر، وعمر، وعثم
وما رواه الجمهور في حق الصحابة.

سادستها: في المعاد، واستحقاق 
الثواب والعقاب.

في  العلام���ة+  أس���لوب  في  الثان���ي: 
ال���ي  الس���نية  والمص���ادر  الس���تدلل، 

استقى منها أدلتَهُ:

ــة+ في كتابه هذا  اتبع العلام
ــوال المطروحة في  ــلوب تتبع الأق أس
كل مسألةٍ، وفي كل فرع من فروع 
ــت الإمامية،  ــائل، فيقول: قال المس
ــاعرة، وقالت المعتزلة،  وقالت الأش
ــاج، وكذا في  ــدًا في الاحتج معتم
نقل آراء الآخرين، على أشهر كتب 
ــا، فمثلًا أرجع القارئ  القوم وأتقنه
ــتة فيما يقرب من  إلى الصحاح الس
خمسة وسبعي موضعًا، والجمع بي 
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ــتي  الصحيحي فيما يقرب من الس
ــن حنبل  ــند أحمد ب ــا، ومس موضعً
ــرين موضعًا،  فيما يقرب المئة وعش
البيهقي،  ــن  ــافعي، وس للش والُأم 
ــوي، والمغازي  ــنة للبغ ومصابيح الس
وأنساب  الطبري،  وتاريخ  للواقدي، 
ــتيعاب  والاس للبلاذري،  ــراف  الأش
ــاء علوم الدين  لابن عبد البر، وإحي
ــد  ــي عب ــي للقاض ــي، والمغن للغزال
للزمخشري،  ــاف  والكش الجبار، 
ــد  ــير الكبير للرازي، وأس والتفس
ــي،  ــتدرك الصحيح ــة، ومس الغاب
ــب  وتهذي ــائي،  النس ــص  وخصائ
التهذيب، وبداية المجتهد، ومصابيح 

السنة، وكفاية الطالب، وغيرها.
ــوارد ـ حي  ــي أغلب الم ــراه ف فت
ــي أو الأقوال ـ يخاطب  يذكر القول
ــا، وأبناء المذاهب الأخرى  الناظر فيه
بكلمات الوعظ والنصيحة، كقوله 
ــد المواضع: فلينظر العاقل في  في أح
ــح المذهبي، وينصف  المقالتي، ويلم
ــى الدليل  ــح، ويعتمد عل في الترجي
ــرك تقليد  ــح، ويت ــح الصحي الواض

ــن بالأهواء،  ــايخ الآخذي الآباء والمش
وغرتهم الحياة الدنيا، بل ينصح نفسه 
ــره، ولا يُقبل عذره  ولا يعول على غي
ــيخي  ــدًا في القيامة: إني قلدت ش غ
ــدت آبائي وأجدادي  الفلاني، أو وج
ــة، فإنه لا ينفعه ذلك  على هذه المقال
ــرأ المتبعون من  ــوم القيامة، يوم يتب ي
أتباعهم، وقد نص الله تعالى على ذلك 
في كتابه العزيز، ولكن أين الآذان 
السامعة والقلوب الواعية؟! وهل يشك 
العاقل في الصحيح من المقالتي؟! وإن 
ــن الأقاويل،  مقالة الإمامية هي أحس

وإنها أشبه بالدين.)129)
ــتحالة رؤية الله  ففي مبحث اس
ــال+: )وخالفت  ــلًا ـ ق ــى ـ مث تعال
ــلاء في هذه  ــة العق ــاعرة كاف الأش
ــألة، حيث حكموا بأنه تعالى  المس
ــر، أما الفلاسفة والمعتزلة  يُرى للبش
ــم لرؤيته ظاهرٌ  والإمامية فإنكاره
سمة  لا يُشك فيه، وأما الُمشبهة والُمجَ
ــه تعالى؛ لأنه  فإنهم إنما جوزوا رؤيت
ــتدل على  ــمٌ عندهم()130)، واس جس
ــلاء  ــي العق ــاعرة باق ــة الأش مخالف
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بمخالفة آيات الكتاب العزيز الدالة 
ــه تعالى، وبمخالفة  على امتناع رؤيت
ــا قاضية بأن ما ليس  الضرورة؛ فإنه
بجسمٍ ولا حالٍ في جسم ولا في جهةٍ 
ــزٍ ولا يكون  ــي مكانٍ ولا حي ولا ف
مقابلًا ولا في حكم المقابل، فإنه لا 
يكن رؤيته، ومَنْ كابرَ في ذلك، 
فقد أنكر الحكم الضروري وكان 
في ارتكاب هذه المقولة سوفسطائيًا.

خاتمة: في نتائج البحث:

ــأ  ــي+ نش ــة الحل 1ـ إن العلام
نشأةً علمية هيأت له الأجواء المناسبة 
ــون أحد أعلام الأمة وفي أكثر  ليك
من حقل من حقول المعرفة، كالفقه 
والأصول والكلام والحكمة والمنطق 
ــهد لذلك  ــن العلوم، ويش ــا م وغيره
كثرة مصنفاته في جميع هذه العلوم 

التي ما زالت محط نظر أهل العلم.
ــي علم الكلام باهتمام  2ـ حظ
ــة+ لما يتمتع  ــاص من قبل العلام خ
ــرفية على سائر  به هذا العلم من ش
ــي إثبات  ــمو غايته ف ــوم، ولس العل

ــج  ــراد الحج ــة بإي ــد الديني العقائ
ــبه ـ فألف فيها ما يقارب  ودفع الش
ــالة  فًا، بي كتاب ورس الثلاثي مؤلِّ

وشرح وتعليقة.
ــق  ــج الح ــاب )نه ــد كت 3ـ يُعَ
وكشف الصدق( من أهم مصنفاته 
الكلامية، الذي ألفه لدواعي مهمة 
ــت أُكلها على مر العصور، بدايةً  آت
ــلطان محمد خدابنده  من تشيع الس
ــى يومنا هذا،  ــيته ورعيته إل وحاش
ــن أُمات المصادر  ــد الكتاب م إذ يُع
ــتعان بها على ما  الكلامية التي يُس

هو الحق في المسائل الخلافية.
4ـ تميزَ الكتاب ـ محل البحث 
ـ بالاعتماد على كتب المخالفي في 
ــفوعًا  ــتدلال بما هو الحق، مش الاس
ــبيل  ــوار، والدعوة الى س بأدب الح
ــنة،  الحق بالحكمة والموعظة الحس
ــتم والسباب والألفاظ  بعيدًا عن الش
النابية، وهو الأسلوب الذي جوبهت به 
ــة+ كما تلاحظه في  كتب العلام
رد الفضل بن روزبهان على نهج الحق 

أو ابن تيمية في رده لمنهاج الكرامة.
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الهوامش:
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)1( خلاصة الأقوال:  45.  
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)3( لسان الميزان: ج317/2.  
)4( الأعلام ج2/ 227.

)5( الوافي بالوفيات: ج85/13. 
الثامنـة:  المائـة  أعيـان  في  الكامنـة  الـدرر   )6(

ج71/2. 
)7( بحـار الأنـوار الجامـع لـدرر أخبـار الأئمـة 

الأطهار: ج32/108.
)8( لسان الميزان ج6/ 316.

)9( الوافي بالوفيات ج13/ 85.

)10( رياض العلماء ج1/ 359.
)11( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 

ج146/2. 
)12( الوافي بالوفيات ج13/ 85.

)13( ينظـر مقدمـة تحقيـق إرشـاد الاذهـان إلى 
أحكام الإيمان للشـيخ فارس الحسون، ج1/ 

.30
)14( اختُلِـفَ في يـوم ولادته عل أربعـة أقوال: 
أولهـا: التاسـع عـشر من شـهر رمضـان، كما 
في نسـخة الخلاصـة المطبوعـة صفحـة 48، 
سـنة  المكتوبـة  الخلاصـة  نسـخة  في  وكـذا 
705ه المقـروءة عـل العلامـة نفسـه كما نقل 
عنها السـيد حسـن الصدر في تأسيس الشيعة 
صفحة 399. ثانيهـا: الرابع والعشرون منه، 
كما نقله صاحب رياض العلماء )ج381/1( 
عن الشـهيد الثاني في بعـض تعليقاته. ثالثها: 

السـابع والعـشرون منه، كما في نسـخة أجوبة 
المسـائل المهنائيـة المطبوعـة بمطبعـة الخيام/ 
)138و139(،  الصفحتـان  المقدسـة،  قـم 
وكذا في نسـختها التي اعتمـد عليها صاحب 
وصاحـب   ،)366 )ج1/  العلـماء  ريـاض 
أعيان الشيعة ج5/ 398، وصاحب الذريعة 
ج5/ 238، واختاره صاحب طبقات أعلام 
الشـيعة صفحـة/ 52، وابـن كثـير في البداية 
التاسـع  رابعهـا:   .125 ج14/  والنهايـة  
والعـشرون منه، كما في نسـخة الخلاصة التي 
اعتمـد عليهـا كل مـن صاحـب أمـل الآمل 
ج2/ 84، وصاحـب ريـاض العلـماء ج1/ 
366و 375، وصاحـب روضـات الجنـات 
ج2/ 273، وصاحـب تنقيـح المقـال ج1/ 
315، وصاحـب أعيان الشـيعة ج5/ 396، 
واختـاره كل من الشـيخ البهائـي في توضيح 
المقاصـد كما نقـل عنه في أعيان الشـيعة ج5/ 
396، والمحـدث النوري في خاتمة المسـتدرك 
/ 460، وصاحـب الكنـى والألقـاب ج2/ 

437، وآخرون.      
)15( وهـو ما ذهب إليـه التفرشي في نقد الرجال 
صفحـة/ 100، والقـرشي في نظـام الأقوال 
عـل مـا نقلـه عنـه صاحـب ريـاض العلـماء 
المقـال  تنقيـح  في  والمامقـاني   ،366 ج1/ 
ج1/ 315، وصاحـب منهج المقال/ 109، 
وفخر المحققين في حاشـية الخلاصة/ 148، 

وصاحب تأسيس الشيعة/ 399، وغيرهم.
)وهنـاك قـولان آخـران: أحدهما: يـرى أنه توفي 
في العشريـن من محـرم الحـرام، وهو مـا نقله 
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عـن   381 ج1/  العلـماء  ريـاض  صاحـب 
الشـهيد الثاني، وذهب إليـه ابن كثير في بدايته 
ج14/ 125، وثانيهما: يرى أنه توفي في اليوم 
الحـادي والعشريـن مـن محـرم الحـرام، وهو 
مـا نقلـه صاحـب الريـاض ج1/ 366 عـن 
الشـهيد، ونقلـه أيضا صاحب أعيان الشـيعة 
ج5/ 396 عـن الشـيخ البهائـي في توضيح 
المقاصـد، وذهـب إليـه صاحـب روضـات 
الجنـات ج2/ 282، والمحـدث النـوري في 

خاتمة المستدرك/ 460، وآخرون.    
)16( هـذا هـو التاريـخ المتفـق عليـه، باسـتثناء 
ما ذكـره صاحـب الـوافي بالوفيـات ج13/ 
85 مـن أنـه+ توفي سـنة خمـس وعشرين أو 
سـت وعشرين وسـبعمائة، وصاحب مجالس 
المؤمنـين ج1/ 574 نقلًا عـن تاريخ اليافعي 
وعشريـن،  سـبعمائة  عـام  وفاتـه+  أن  مـن 
والعسـقلاني في الدرر الكامنـة ج2/ 72 من 
أن وفاته+ سنة 726 أو في آخر سنة 725ه. 

)17( رجال ابن داود: 78.  
)18( هو الشـيخ أبو عبد الله شـمس الدين محمد 
ابـن الشـيخ جمـال الديـن مكـي ابن الشـيخ 
شـمس الدين محمد بن حامد بن أحمد المطلبي 
العامـلي النباطـي الجزيني المعروف بالشـهيد 
الأول، المستشهد بدمشق سنة 786ه.)أعيان 

الشيعة: ج 59/10(.    
)19( بحار الأنوار ج107/ 188.

المعـال،  خطبـة  شرح  في  العـال  تحفـة   )20(
ج183/1.  

)21( بحار الأنوار ج108/ 43.

)22( المصدر نفسه ج107/ 64.
)23( المصـدر نفسـه ج107/ 188 وتحفة العال 

ج1/ 183.
)24( لؤلؤة البحرين: 228. 
)25( أمل الآمل:  ج66/2.

)26( المصدر نفسه ج2/ 81.
)27( بحار الأنوار 107/ 63.

)28( لؤلؤة البحرين/ 227 ـ 228. 
)29( بحار الأنوار ج 107/ 62.

)30( الذريعة ج14/ 149.
)31( الذريعة ج2/ 98.

)32( بحار الأنوار ج107/ 66.
)33( المصدر نفسه ج107/ 66و67.
)34( المصدر نفسه ج107/ 65و66.

)35( ناية المرام في علم الكلام: ج9-8/1. 
)36( المواقف في علم الكلام: ج15/1.

)37( شـوارق الإلهـام في شرح تجريـد الـكلام: 
ج41/1 ـ 43. 

)38( وهـو ما صرح بـه غير واحد مـن المناطقة، 
وآخرهـم العلامة المظفـر+ في منطقه )ج1/ 

93( بقوله: )العروض معناه الحمل(.
)39( زاد بعضهـم قسـمًا ثالثًـا وهـو مـا يعـرض 
بواسـطة جـزء أخـص، ومثلـوا لـه بعروض 
الرفـع عل الكلمـة بواسـطة الفاعليـة، وهو 
خطـأ؛ لأنـه لا يتصور أن يكـون للماهية جزء 
أخـص، مضافًـا الى أن التمثيـل المذكور ليس 
الفاعليـة  صحيحًـا؛ إذ إن مـن الواضـح أن 
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ليست جزءًا للكلمة أصلًا، بل هي أمر خارج 
عـن الكلمـة. يُنظـر المعجـم الأصـولي ج2/ 

  .309
)40( شرح المنظومة: ج1/ 129. 

)41( القواعد الجلية في شرح الرسـالة الشمسية: 
188، وناية المرام في علم الكلام: 9.  

)42( ناية المرام ج1/ 10ـ11.
)43( المصدر نفسه:ج11/1و12و13،بتصرف.

)44( ناية المرام ج1/ 5و6.
)45( المصدر نفسه ج1/ 6ـ8، بتصرف.

)46( تركنـا ما كتبه في الإلهـي كونه مما يُعد بالدقة 
من مباحث الحكمة لا الكلام.

)47( خلاصة الأقوال/ 46.
)48( الإجازة )أجوبة المسائل المهنائية(/ 156.

)49( توجـد النسـختان مـع الـشرح في المكتبـة 
الرضوية في مشـهد المقدسة كما هو مذكور في 

فهرست المكتبة الرضوية/ 320.
)50( أعيان الشيعة ج5/ 405.

)51( الذريعة ج1/ 435 و 436.
)52( الخلاصة/ 48.

)53( رياض العلماء ج1/ 375.
)54( أعيان الشيعة ج5/ 405.

)55( بحار الأنوار ج 107/ 56.
)56( الذريعة ج2/ 31و32.
)57( المصدر نفسه ج5/ 81.

)58( الخلاصة/ 148.
)59( رياض العلماء ج6/ 38.

)60( رياض العلماء ج373/2، ومجالس المؤمنين 
ج575/1، وروضات الجنات ج2/ 272.

)61( أمل الآمل ج2/ 85.
)62( الذريعة ج117/13و118.

)63( المصدر نفسه ج4/ 180.
)64( الخلاصة/ 48.

)65( بحار الأنوار ج107/ 148.
)66( رياض العلماء ج1/ 368.

)67( الإجازة )أجوبة المسائل المهنائية(/ 156.
)68( الذريعة ج4/ 180.

وريـاض   275 ج2/  الجنـات  روضـات   )69(
العلماء ج1/ 369..

)70( بحار الأنوار ج107/ 57.
)71( الإجازة )أجوبة المسائل المهنائية(/ 157.

)72( الذريعة ج4/ 226و227.
)73( الخلاصة/ 46.

)74( بحار الأنوار ج107/ 53.
)75( أعيان الشيعة ج5/ 405.

)76( الذريعة ج4/ 405.
)77( المصدر نفسه ج7/ 280.

)78( أمـل الآمـل ج2/ 85، وروضات الجنات 
 ،405 ج5/  الشـيعة  وأعيـان   ،274 ج2/ 

والذريعة ج7/ 243.
)79( الخلاصة/ 48.

والذريعـة   ،406 ج5/  الشـيعة  أعيـان   )80(
ج18/ 118.

)81( الخلاصة/ 47.
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)82( الإجازة )أجوبة المسائل المهنائية(/ 156.
)83( الخلاصة/ 46.

)84( الإجازة )أجوبة المسائل المهنائية(/ 156.
)85( نـج الحـق وكشـف الصـدق:232،86( 

رياض العلماء ج1/ 374.
87( روضات الجنات ج2/ 272.

)88( أعيان الشيعة ج5/ 405.
)89( الذريعة ج19/ 40.

)90( أمل الآمل ج2/ 83.
)91( الخلاصة/ 47.

)92( المصدر نفسه/ 46.
)93( الإجازة )أجوبة المسائل المهنائية(/ 156. 

)94( بحار الأنوار ج107/ 55.
)95( الخلاصة/ 48وأجوبة المسائل / 156. 

96( بحار الأنوار ج 107/ 148.
)97( أعيان الشيعة ج5/ 405.

)98( الخلاصة/ 46وأجوبة المسائل/ 156. 
)99( بحار الأنوار ج107/ 148.

100( رياض العلماء ج1/ 369.
)101( مجالس المؤمنين،  ج1/ 575.

)102( الخلاصة/ 48.
103( رياض العلماء ج1/ 375.

)104( أمل الآمل ج2/ 84.
105( بحار الأنوار ج 107/ 54.

106( أعيان الشيعة ج5/ 405.
)107(  منها: إكمال السـنة في نقض منهاج السـنة 
للسـيد مهـدي الكيشـوان، وإكـمال المنـة في 

النقض عل منهاج السـنة للشيخ سراج الدين 
الهنـدي، ومنهـاج الشريعـة في نقـض منهاج 
السـنة للسـيد مهـدي القزوينـي، والإمامـة 
الكبرى والخلافة العظمى للسيد محمد حسين 

القزويني وغيرها. 
ولؤلـؤة   ،55 ج107/  الأنـوار  بحـار   )108(
 ،84 ج2/  الآمـل  وأمـل  البحريـن/218، 
وأعيـان   ،272 ج2/  الجنـات  وروضـات 
الشـيعة ج5/ 404، وريـاض العلـماء ج1/ 

.368
)109( رياض العلماء ج375/1.

التـي  الإجـازة  )110( الخلاصـة/ 46ونسـخة 
اعتمد عليها في الرياض ج1/ 368.

)111( الخلاصة/ 46، والإجازة )أجوبة المسائل 
المهنائية(/ 156.

112( الخلاصة/ 47، والإجازة )أجوبة المسـائل 
المهنائية(/ 156وبحار الأنوار ج107/ 55.
)113( كشـف المـراد في شرح تجريـد الاعتقـاد/ 
المسـألة الثالثة عـشرة في الأل ووجه حسـنه/ 
330، والمسـألة الثامنـة عـشرة في الأصلح/ 

344، وفي مبحث النبوة/ 357. 
)114( كشـف الفوائـد في شرح قواعـد العقائد، 

.168
)115( نـج المسترشـدين في أصـول الدين، 30 

و38  و40 و41 و43 و70 و74 و85.
)116( الخلاصة/ 48، والإجازة )أجوبة المسائل 

المهنائية(/ 156.
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117( الذريعة ج1/ 515.وج3/ 318وج14/ 
161ـ 163وج24/ 424.

)118( الخلاصة/ 48، والإجازة )أجوبة المسائل 
المهنائية(/ 23.

)119( الذريعة ج1/ 92.
)120( الخلاصة/ 48.

)121( بحار الأنوار ج107/ 55.
)122( نـج الحـق وكشـف الصـدق، العلامـة 

الحلي، 37.
)123( المصدر نفسه والصفحة نفسها.
124( المصدر نفسه والصفحة نفسها.

)125( المصدر نفسه والصفحة نفسها.
)126( المصدر نفسه/38.  

الخنجـي  روزبهـان  بـن  الله  فضـل  هـو   )127(
الشـيرازي الأصبهاني المتوف سـنة )927ه(، 
فقيـه ومتكلـم فـارسي أشـعري، ترجـم لـه 
السـخاوي في الضـوء اللامـع لأهـل القـرن 
التاسـع )ج6/ 171( قائـلًا عنـه: )الخنجـي 
الأصـل الشـيرازي الشـافعي الصـوفي(، كما 
ترجـم لـه الخوانسـاري في روضـات الجنات 
)ج6/ 17( واصفًا إياه بأنه )من أعاظم علماء 
المعقـول والمنقـول، حنفي الفروع وأشـعري 
الأصول، متعصب لأهل مذهبه وطريقته(.   

)128( دلائل الصدق لنهج الحق، ج3/1.
)129( نج الحق وكشف الصدق/ 79.

)130( المصدر نفسه/ 47. 

المصادر والمراجع
الأعلام، الزركلي، خير الدين /دار العلم   *

للملايي/ بيروت.
ــيد محسن،  ــيعة، الأمي، الس أعيان الش  *
ــارف  التع دار  ــي /  الأم ــن  ــق حس تحقي

للمطبوعات/ بيروت.
ــيخ محمد  أمل الآمل، الحر العاملي، الش  *
ــن/ دار الكتاب الإسلامي/ قم  بن الحس

المقدسة/ 1362ه.
ــار الأئمة  ــع لدرر أخب ــار الأنوار الجام بح  *
ــيخ محمد باقر/  الأطهار، المجلسي، الش

دار الكتب الاسلامية/ طهران/1364.
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم، آل بحر   *
ــيد جعفر/ مكتبة الصادق/  العلوم، الس

طهران/ 1401ه.
ــن  خلاصة الأقوال، العلامة الحلي، الحس  *
ابن يوسف بن المطهر/ منشورات الرضي/ 

قم المقدسة/ 1402ه.
ــة الثامنة،  ــدرر الكامنة في أعيان المائ ال  *
ــل/  ــر/ دار الجي ــن حج ــقلاني، اب العس

بيروت.
ــيخ  ــل الصدق لنهج الحق، المظفر، الش دلائ  *
ــة آل  ــن المتوفى 1375ه/مؤسس محمد حس
البيت^ لإحياء التراث 1422ه/ قم المقدسة.

رجال ابن داود، الحلي، تقي الدين الحسن   *
ــورات الرضي/ قم  ابن علي بن داود/ منش

المقدسة.
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ــاض العلماء وحياض الفضلاء، الأفندي  ري  *
ــد الله/ المكتبة  ــرزا عب ــيّ، المي الاصبهان
ــة/  ــي/ قم المقدس العامة لآية الله المرعش

1401ه.
ــرح المنظومة، السبزواري، الملا هادي/  ش  *
ــلامي/ قم  ــات اس ــر تبليغ ــه دفت جابخان

المقدسة.
ــرح تجريد الكلام،  شوارق الإلهام في ش  *
ــرزاق )ت 1072ه(/  ــد ال ــي، عب اللاهيج
مؤسسة الإمام الصادق×/ قم المقدسة/ 

1425ه.
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية،   *
ــف بن  ــن بن يوس ــي، الحس ــة الحل العلام
التابعة  ــلامي  الاس النشر  المطهر/مؤسسة 

لجماعة المدرسي/ قم المقدسة.
ــب  ــامي الكت ــن اس ــون ع ــف الظن كش  *
والفنون، الحنفي، الحاج خليفة مصطفى/ 

دار إحياء التراث العربي/ بيروت.
ــف الفوائد في شرح قواعد العقائد،  كش  *
ــف بن  ــن بن يوس ــي، الحس ــة الحل العلام
ــروت/ تحقيق  ــوة/ بي ــر/ دار الصف المطه

حسن مكي العاملي.
ــن حجر  ــقلاني، اب ــزان، العس ــان المي لس  *

مؤسسة الاعلمي/ بيروت/ 1390ه.
ــيخ يوسف  لؤلؤة البحرين، البحراني، الش  *
ــة آل البيت ^/ قم  ــد/ مؤسس ابن أحم

المقدسة.

ــتري/  ــي، القاضي التس ــس المؤمن مجال  *
المكتبة الإسلامية/ طهران.

ــاد الاذهان إلى أحكام  مقدمة تحقيق إرش  *
ــون، العلامة  ــيخ فارس الحس الإيان للش
ــن المطهر،  ــف ب ــن بن يوس الحلي، الحس
ــلامي التابعة لجماعة  مؤسسة النشر الإس

المدرسي/ قم المقدسة.
ــي،  ــكلام، الإيج ــم ال ــي عل ــف ف المواق  *
ــم الكتب/  ــد الرحمن/ عال القاضي عب

بيروت.
ــكلام، العلامة  ــم ال ــرام في عل نهاية الم  *
ــن المطهر/  ــف ب ــن بن يوس الحلي، الحس

مؤسسة الامام الصادق×/ قم المقدسة.
ــدق، العلامة  ــف الص ــق وكش ــج الح نه  *
ــن المطهر/ ــف ب ــن بن يوس الحلي، الحس
مؤسسة دار الهجرة 1407ه/ قم المقدسة.

ــدق، العلامة  ــف الص ــق وكش ــج الح نه  *
ــن بن يوسف بن المطهر/ دار  الحلي، الحس

الهجرة 1421ه/ إيران.
نهج المسترشدين في أصول الدين، العلامة   *
ــن المطهر/  ــف ب ــن بن يوس الحلي، الحس

مجمع الذخائر الإسلامية/ قم المقدسة.
الوافي بالوفيات، الصفدي، صلاح الدين   *
ــة/  ــرقي الالماني ــة المستش ــل/ جمعي خلي

1404ه.





التناصُّ القرآنيّ في شعر صفي 
الدين الحليّ

أ. د أسعد محمد علي النجار

أ.د أسعد محمد علي النجار 	 	 	 	
كلية التربية الأساسية / جامعة بابل 	 	 	 	

في  الكريم  القرآن  وأثر  القرآني  التناص  صور  ليبين  البحث  هذا  يأتي 
) ت  الدين الحلي  ألا وهو صفي  اسمه وعلا صوته،  شعر شاعر حلي سما 
750هـ( الذي نل من غدير القرآن الكريم أعذب المعاني وأفصح الألفاظ، 
للتاريخ أن مؤرخي الأدب  لنثبت  التي اعتمدها في شعره،  التناص  وسبل 
البيت  شوهوا صورته، وافتروا عليه الأكاذيب لسبب واحد هو مدحه آل 

الأطهار^ والسير عل خطاهم،وفضح مناوئيهم .
اقتضت منهجية البحث أن يقسم عل مقدمة ومدخل وثلاثة مباحث،أمّا 
المقدمة فقد بيّنت فيها أسباب اختيار هذا العنوان وأهميته، ودونت في المدخل 
سيرة صفي الدين الحلي الثقافية وملامح عن عصره وبيئته، و كشف المبحث 
الأول سبل التناص مع المفردة القرآنية، وهو ما يعرف بالبنية الشكلية أي 
ودلالاتها  القرآنية  بمعانيها  الكريم  القرآن  ألفاظ  من  الشاعر  استعمله  ما 
القرآني،  التركيب  مع  التناص  صور  الثاني  المبحث  تناول  حين  في  الدينية، 
وأحداثها  القرآنية  القصص  بوقائع  الشاعر  تأثر  الثالث  المبحث  وأوضح 
وصور التناص مع المعنى القرآني في هذه القصص، ومدى استثماره لحيثياتها 

لتأكيد حالة معاصرة له يكشف غموضها بما ورد في هذه القصص .
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Qur’anic Intertextuality
in Safiyuddeen Al-Hilli’s Poetry

Prof As’ad Muhammad Ali An-Najjar, Ph D
College of Basic Education| University of Babylon
        

The present paper attempts to highlight the different types of Qur’anic 
intertexuality in Safiyuddeen Al-Hilli’s (died 750 A H) poetry as well as the 
influence of the glorious Qur’an on the poetry of this poet who descended 
from Al-Hilla, whose name has towered up and whose voice has risen high. 
In fact, Al-Hilli has drunk from the stream of the glorious Qur’an the most 
pleasant meanings, the purest expressions and the ways of intertextuality 
he has adopted in his poetry. We try to prove to history that the historians 
of literature have defamed his picture and  fabricated lies towards him 
simply for one reason: his praise of Ahlul-Bait(the people of the Prophetic 
House)(Peace be upon them), his imitation of their steps and his unmask-
ing of their opponents.(We have another paper concerning that.) 

The methodology of the present paper has necessitated its division into 
an introduction, a preface and three chapters. We have indicated in the 
Introduction the reasons of choosing this title as well as its importance. In 
the Preface we have recorded Al-Hilli’s cultural biography together with 
the features of his age and environment. Chapter One studies ways of in-
tertextuality of the Qur’anic vocable, which is known as the formal struc-
ture. We mean by that what the poet has used of the Qur’anic vocabulary 
with their Qur’anic meanings and religious signification. Chapter Two 
deals with the different types of intertextuality of the Qur’anic structure. 
Chapter Three studies the influence of the incidents in the Qur’anic stories 
and their events on the poet, together with the different types of intertex-
tuality with the Qur’anic meaning in these stories and the range of his 
exploitation of the viewpoints in emphasizing a contemporary status to be 
disambiguated through the content of such stories. 
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المقدمة
ٱ ٻ ٻ 

الَحمدُ لِله ربِّ العالمي، والصلاة 
ــورى، صاحب  ــلام على خير ال والس
المعاجز التي تُذهب الدنف والكرى، 
ــلي، محمد  ــاء والمرس ــاتم الأنبي خ
ــه  ــى آل بيت ــي، وعل ــادق الأم الص
ــن،  الس أحيوا  الذين  ــن،  الطاهري

وأزالوا ما في القلب من وهن. وبعد
ــرًا  أَثَ ــريِم  الك ــرآنِ  للق ــإنَّ  ف
ــي، فقد  ــعر العرب ــا في الش وَاضحً
ــاليبه،  ــه، ورفع أس ــذّب أغراض ه
ــعراء الى الطرائق المثلى  وهدى الش
ــا يتلك  ــبك، لم ــر والس ــي التعبي ف
ــاظ جزلة،  ــة وألف ــة فصيح من لغ
ــفار ولا يعلو عليه  ــه الأس لا تضاهي
كلام، أخذ بمجامع القلوب وشغل 
ــز بيانا، غني بلاغة،  العقول، معج
ــلام  ــوا قبل الإس ــرب وإن كان فالع
ــاب بلاغة،  ــاب فصاحة وأصح أرب

ــدوا في القرآن الكريم  إلّا أنهم وج
طرائق وأساليب لم يألفوها من قبل، 
ــه، منبهرين  ــوا عاجزين أمام فوقف
ــعراء  بصوغه، فلا غرو أن نجد الش
يطيلون الوقوف على ساحله، ينهلون 
ــا وجدوا فيه من  من معانيه الثرة؛ لم
براعة تركيب، وثراء دلالات وتنوع 

أساليب.
ــدر فيه  ــرآن الكريم مص والق
ــعراء لذلك  ــام الش ــراء، يغني إله ث
ــون  ــه، ويقتبس ــون إلي ــم يفيئ نراه
ــددة، منها  ــتويات متع منه على مس
ــا الصوغ  ــي، ومنه ــتوى الدلال المس
ــم يرونَ فيه  ــكل، وه والرؤية والش
دًا للأفكار، واعتماده  ــاءً مُتَجَدِّ عط
ــو توكيد  ــعري ه ــاء الش ــي البن ف
ــل الوصول  ــعرية من أج للدلالة للش
الى المعنى المنشود، ويعتمد هذا على 
امكانات الشاعر الفنية التي تسعفه 
في توظيف الآيات الكرية توظيفًا 
كِئًا على إشعاعاتِ اللفظةِ،  ا مُتَّ فنيًّ

وما تكتنزهُ من إيحاءَاتٍ رَحبَةٍ.
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َ صُوَر  ــثُ ليبيِّ ويأتي هذا البح
التناص القرآني وأثر القرآن الكريم 
ــمَا اسمُهُ  ــاعر حليٍّ س ــعر ش في ش
ــو صفيّ الدين  ــلا صوتُهُ، أَلَا وَه وع
ــذي نهل من  ــي )ت750ه(، ال الحل
غدير القرآن الكريم أعذب المعاني 
وأفصح الألفاظ، وسبل التناص التي 
ــعره، لنثبت للتاريخ  اعتمدها في ش
هُوا صُورَتَهُ،  ــوَّ خي الَأدَبِ شَ أنَّ مُؤرِّ
وافتَروا عليه الأكاذيب لسبب واحد 
ــت الأطهار^  ــه آل البي ــو مدح ه
ــح  ــم، وفض ــى خطاه ــير عل والس

مناوئيهم، ولنا في ذلك بحث آخر.
اقتضَتْ منهجيةُ البحثِ أنْ يقسَمَ 
ــى مقدمة ومدخل وثلاثة مباحث.  عل
ــباب  ــا المقدمة فقد بيّنت فيها أس أمَّ
اختيار هذا العنوان وأهميته، ودونت 
في المدخل سيرة صفي الدين الحلي 
الثقافية وملامح عن عصره وبيئته، 
وكشف المبحث الأول سبل التناص 
ــة، وهو ما يعرف  مع المفردة القرآني

ــتعمله  ــكلية أي ما اس ــة الش بالبني
ــاعر من ألفاظ القرآن الكريم  الش
الدينية،  ودلالاتها  القرآنية  بمعانيها 
ــاول المبحث الثاني صور  في حي تن
ــب القرآني،  ــع التركي ــاص م التن
وأوضح المبحث الثالث تأثر الشاعر 
ــص القرآنية وأحداثها  بوقائع القص
ــى القرآني  ــاص مع المعن وصور التن
ــتثماره  في هذه القصص، ومدى اس
ــا لتأكيد حالة معاصرة له  لحيثياته
ــف غموضها بما ورد في هذه  يكش

القصص.
ــث ومراجعه،  أمّا مصادر البح
ــوع مباحث البحث،  فقد تنوعت بتن
ــدي  ــريم معتم ــرآن الك وكان الق
ــوان  ــاد دي ــه بالاعتم ــس، يلي الرئي
الشاعر، علاوة على كتب التفسير 

والنقد.
ــي  ــا ف ــون موفق ــو أن أك أرج
عرض ما ورد في بحثنا هذا ومن الله 

السداد والتوفيق.
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المدخل: ثقافة صفي الدين الحلي

ــن الحلي علومه  نهل صفي الدي
ــدارس الحلة  ــن معي م ــه م ومعارف
ــد  ــة، فق ــا الديني ــة وحوزته العلمي
كانت هذه المدينة في القرن الثامن 
الهجري زاخرة بالعلم والأدب، عاش 
ــم العلماء وكبار  على أديها أعاظ
ــيد رضي  ــعراء، من أمثال الس الش
ــاوُس )ت 664ه(  ــن علي بن ط الدي
ومفخرة الحلة الشيخ العلّامة الحلي 
ــر المحققي  ــده فخ )ت 726ه( وول
771ه(  )ت  ــن  الحس ــن  ب ــد  محم
ــن مكي  ــد ب ــهيد الأول محم والش
ــن  ــم م ــي )ت 786ه( وغيره العامل
ــل التحقيق،  ــذة العلم وفطاح جهاب
الذين أثروا المكتبة الاسلامية بغرر 
ــفار ودرر الأفكار، الى جانب  الأس
ــعراء  ــن الأدباء والش ــدد كبير م ع
ــذارى الابداع  ــن رفّت لهم من ع الذي
ــداء، و نظموا أبهى القصائد التي  أث
ــد، بأحلى بيان  ــا الفراق لا تزاحمه
وأعذب لسان، مثل صاحب الأزاهر 

ــن داود )ت بعد  ــن ب ــورود الحس وال
740ه(، ومن كان محمود الفعال، 
ــمس الدين بن البقال )ت 788ه(  ش
ــفهيني  ومالك الحرف الرصي، الش
علاء الدين، وغيرهم ممن كانَ له 

أبلغ أثر، فكانوا أعجوبة العصر.
نشأ صفي الدين الحلي في هذه 
ــة التي أغنت  ــة العلمية الرصين البيئ
ــة، فعلت حروفه  ــه الثقافي مكونات
ــر بهذا  ــكينة، وتأث والس ــوى  التق
الواقع العلمي الزاهر، فحاز المكارم 
ــدارس الحلة  ــر، درس في م والمفاخ
ــعر  منذ طفولته )فمهر في فنون الش
كلها، وتعلم المعاني والبيان، وصنف 
ــادر ضنينة  ــر أنَّ المص ــا()1) غي فيهم
بأسماء شيوخه الذين أخذ عنهم، إلِاَّ 
هُ قالَ عَن نفسِهِ: )فإنِِّي كنت قبل  أنَّ
أن أشب عن الطوق، وأعلم ما دواعي 
الشوق، بهجا بالشعر نظمًا وحفظًا، 
متقنًا علومه معنًى ولفظًا()2)، وروى 
ــعرَ وهو ابن  ــديُّ أنه نَظَمَ الش الصف
سبع سنوات)3)، وهذا يعني أنه جنح 
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ــوم الأدب  هِ إلى عل ــنِّ ــذ حداثة سِ من
ــا لا يأتي من  ــة، وإبداعه فيهم واللغ
فراغ، بل من دراسة علمية على أدباء 
أفاضل، وما ذكرته بعض المصادر 
من أنه درس على المحقق الحلي )ت 
ــق التاريخ )4)؛  ــى ومنط 676ه( يتناف
لأن الصفي ولد سنة )677ه( أي بعد 
وفاة المحقق بسنة، ويرجح الدكتور 
ه ربما درس  ــليمان الحلي أنَّ حازم س
ــنة  ــي المولود س ــى العلامة الحل عل
648ه)5). وأرى أن ترجيحه أقرب الى 
ــته أَيضًا  الواقع، وربما تكون دراس
ــتمري  ــر الدين علي القش على مجي
ــد ابن الجعفرية  )ت687ه(، ومحم
)ت بعد 687ه( وعز الدين محمد بن 
أبي الرضا العلويّ )ت بعد 690ه(، 
وغيرهم من شيوخ عصره في الأدب 

واللغة.
قرأ صفي الدين القرآن الكريم 
بتدبر وتمعن، وتأثر بأساليبه المعجزة 
وبلاغته الناضرة، ووعى أساليب من 
ــبر طرائق  ــبقه من الشعراء، وس س

ــتوعب فنون أغراضهم  نظمهم، واس
ــاراً اختص به،  ــه مَسَ ــطّ لنفس وخ
ةً بفنون البيان  فجاءت قصائُدُهُ مُحلاَّ
والبديع، حتى صار أحد أئمة الشعر 
ــواء أ كانَ  والأدب في عصره، وس
نًا أم متظاهرًا بالتدين والتقوى،  مُتَدَيِّ
ــعة  ــإنَّ ديوانَهُ يدلُّ على معرفة واس ف
بعلوم القرآن الكريم وفنون العربية.

ــردة  المف ــع  م ــاص  التن الأول:  ــث  المبح
القرآنية

ــة  ــه بالبني ــق علي ــا يطل ــو م ه
ــكلية، ونعني بها صور التعبير  الش
ــج والنظم،  ــة النس ــكل طريق وش
ــر واضح في نظم  ــذه البنية تأثي وله
ــلوبه، وذلك من خلال  الشاعر وأس
استعماله للمفردات القرآنية وانحيازه 
ــب إليه القرآن  ــى المعنى الذي ذه ال
ــكلية  الش البنية  وتظهر  الكريم، 
ــاعر بالألفاظ  ــة من تأثر الش واضح
ــعره، وهذا  القرآنية، وأثرها في ش

نبينه على النحو الآتي:



177

التناص القرآني في شعر صفي الدين الحلي

بعضَ  ــريُم  الك ــرآنُ  الق ألبس 
ــن نزوله  ــة في زم ــاظِ المتداول الألف
معاني جديدة، وأحيا ألفاظًا هَجَرَهَا 
الاستعمال، واستعمل عدداً آخر من 
ــاليب جديدة لم يألفها  الألفاظ بأس
ــد تأثر صفي الدين بهذا  العرب، وق
ــاغ ألفاظه صوغاً  ــتعمال، فص الاس
ــه مواضع  ــذا التأثر، ولدي ــع ه بواق
ــردة القرآنية  ــرة مع المف تناص كثي
ــل النصوص هو  ــاص أو تداخ والتن
استعمال النص القرآني بطريقة فنية 
ــعري ومنحه ثراء  ــاء النص الش لإغن

وروعة.
ظهر هذا المصطلح على يد الباحثة 
ــتيفا )6)، وقد  البلغارية جوليا كرس
أطلق عليه علماؤنا الأوائل مسميات 
ــرقة والاقتباس  ــا الس ــددة منه متع
وتقوم فكرته  والتلميح،  والمعارضة 
ــدم ثبوته،  ــص وع ــى انفتاح الن عل
)7). ويرى  ــاوزًا وَهْمَ انغلاق النصِّ مُتج
ــد بارت أنَّ كلَّ نصٍّ هو تناص  رونال
تَتَرَاءَى فيه نصوصٌ أخرَى بمستويات 

ــت عصية  ــاليب ليس متفاوتة، وبأس
على الفهم )8)، والقرآن الكريم من 
أكثر المصادر غنى للتناص من حيث 
ــو ينح النص  ــة والرؤية، فه الدلال
الشعري عاملي القوة والصدق، على 
ــان تتفق ومعانيه  أن يتم ذلك في مع
ــلطة تأثيرية  النبيلة، ليمنح النص س
ــي الدين  ــتعان صف ــة، وقد اس قوي
الحلي في شعره بالثراء اللغوي الذي 
ــرآن الكريم في مجال  يده به الق

الألفاظ، من ذلك:

التوبة:
التوب هو ترك الذنب، وهو أبلغ 
وجوه الاعتذار)9)، والتوبة لغة: الرجوع 
ــت من العبد،  عن المعصية إذا كان
ــبحانه فهي  ــت من الله س وإذا كان
ــه تعالى على  ــارة عن رجوع عطف عب
ــموله برحمته وعنايته)10).  العبد وش
ــرعي،  الش ــلاح  الاصط ــي  ف ــا  أم
ــب لقبحه  ــرك الذن ــة تعني ت فالتوب
والندم على ما فرط منه والعزم على 

ــاودة)11) قال تعالى: ﴿ہ  ترك المع
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ــدة:74[، وروي  ہ ہ ھ﴾]المائ
ــال: »إنّ  ــام الباقر× أنه ق عن الإم
ــد فرحاً بتوبة عبده من رجل  الله أش
ــه وزاده في ليلة ظلماء،  أضلّ راحلت
ــاً بتوبة  ــد فرح فوجدها، فالله أش
ــده من فرحة ذلك الرجل براحلته  عب

حي وجدها«)12).
ــن الحلي  ــتثمر صفي الدي ويس
ــوم في بحار  ــذه اللفظة ويع معنى ه
ــجم  ــرج بنتيجة تنس ــا، ويخ دلالاته
ــرر أنَّ التوبة  ــى القرآني، فيق والمعن
ــب. أمّا  ــد ارتكاب الذن ــون بع تك
ــم إلّا مع الجزاء،  توبة الغادر فلا تت

قال)13):
ــه ذنب ــر  اث ــع  المقل ــة  فتوب

ــه عقاب ــع  م ــادر  الغ ــة  وتوب
لو أنهم خافوا كفاء ذنبهم

لم يقدموا يوماً على ارتكابه

الحشر:
ــة: الجمع مع  ــي اللغ ــر ف الحش
ــر )14)، ولا  ــوق، وكل جمع حش س
ــي الجماعة )15)،  ــر إلا ف يقال الحش

قال تعالى: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ــم  جمعناه أي  ــف:47[،  ڤ﴾]الكه
ــع الجند  ــا يجم ــف كم ــى الموق ال
ــلطان)16)، ومن  المعروضون على الس
ــر، أي  ــول’ الحاش ــماء الرس أس
ــى قدميه، كأنه  ــر الناس عل يحش
ــة وهم خلفه، أو  يقدمهم يوم القيام
إنه لّما كان آخر الأنبياء حشر الناس 

في زمانه )17).
وقد استعمل صفي الدين الحلي 
ــي  ــى القرآن ــر بالمعن ــة الحش كلم
ــر  ــه؛ إذ يراه الجميع يوم الحش نفس
مفتخرا بحبه للنبي الأكرم وآل بيته 

الأطهار^ قال )18):
أعرف في الحشر بحبي لكم

ــيماهمُ ــاس بس ــرف الن إذ يُع

الحور والولدان:
ــوراء،  ــع أحور وح ــور: جم الح
ــاض العي في  ــدة بي ــي اللغة: ش وف
ــون الظباء  ــوادها، مثل عي ــدة س ش
ــور قليل من  ــل: ظه ــر)19)، وقي والبق
ــواد  ــي العي من بي الس البياض ف
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ــن العي،  ــن م ــة الحس ــك نهاي وذل
ــور العيون؛  ــاء ح ــل للنس ــك قي لذل
ــاء والبقر)20)،  ــبهن بالظب ــن شُ ه لأنَّ

ــة 22[. قال تعالى: ﴿ڤ ڤ﴾]الواقع
الولدان: جمع وليد، وهو المولود 
ــى الذكر  ــق عل ــد، ويطل حي يول
ــقط  والأنثى )21)، فاذا كبر الولد س

عنه هذا الاسم)22)، قال تعالى: ﴿ى 
ى ئا ئا﴾]المزمل: 17[، مثل في 
ــدة )يقال في اليوم الشديد يوم  الش

يشيب نواصي الأطفال()23).
ــي الدين الحلي  ــد جمع صف وق
ــى القرآني  ــي بالمعن ــي اللفظت هات

نفسه في بيت واحد، قال )24):
وراح ــموم  مش ــه  في تجمّع 

وحـور ــدان  وول ــار  وأوتــ
وقال في موضع آخر )25):

فاعجب لها جنة فيها جحيم لظى
تُذكى ولم تخلُ عن حور وولدان

الرجس:
ــه لَطخ  ــذر؛ لأن ــيء الق هو الش

وخَلط )26)، قال تعالى: ﴿ پ ڀ ڀ 

ــدة:90[، وهو على أربعة  ڀ ﴾]المائ
أوجه: )إمّا من حيث الطبع، وإمّا من 
ــرع،  جهة العقل، وإمّا من جهة الش
ــة()27)، ــن كل ذلك كالميت  وإما م
ــيطان،  الش ــل  ــن عم م ــس  فالرج
ــيطان حليف الشر لذلك وجب  والش

ــال تعالى: ﴿ ڎ ڈ  اجتنابه )28) وق
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ــزاب: 33[، وقد  ک ک﴾]الأح
استثمر صفي الدين الحلي هذه الآية 
المباركة فاستعملها في حبه وولائه 

لأهل البيت الأطهار^، قال )29):
إنما الله أذهب الرجس عنكم

ــاد ــا الأحق ــرُدت بــغيظه فـ
ــر على بائية  ــي موضع آخ وردّ ف
ــخر فيها  عبد الله بن المعتز الذي س

من آل البيت، فقال )30):
أعنكمُ نفى الرجس أم عنهمُ

ــا وألبابه ــوس  النف ــر  لــطه

الرجيم:
ــال رُجم  ــام: الحجارة، يق الرج
ــو  ــارة فه ــرب بالحج ــلان: اذا ض ف
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ــن الخيرات،  ــم، أي مطرود م رجي
ــيطان )31)، قال  وهي من صفات الش

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿ ــى:  تعال
ــتعاذة من  ۀ﴾]النحل: 98[، والاس
الشيطان عمل صالح يستحق الأجر 
والثواب)32)؛ لأنه مطرود عن الخيرات 

وعن منازل الملأ الأعلى )33).
وقد استعمل صفي الدين الحلي 
ــه، قال في  هذه اللفظة بالمعنى نفس
مدح سلطان مصر محمد بن قلاوون:
وحرست ملكك من رجيم مارد
بعزائم إن صلت كن قواضبا)34)

زُقّوم وغسلين:
ــس من  ــة جن ــي اللغ ــوم: ف الزق
ــرآن الكريم  ــي الق الأكل )35)، وف
ــة الرائحة،  ــجرة مرّة كريه هي ش
ــار )36)، قال  ــل الن ــا طعام أه ثمره
ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  ــى:  تعال

ڦ ڦ﴾ ]الدخان: 43ـ 44[
ــل في اللغة يدل  ــلي: الغس الغس
على تطهير الشيء وتنقيته )37)، وفي 
ــيل من جلود  القرآن الكريم: ما يس

ــار كالقيح وغيره )38)، وهو  أهل الن
ــال تعالى: ــار)39)، ق ــالة أهل الن  غس

﴿پ پ پ ڀ ڀ﴾]الحاقة:36[
قال صفي الدين الحلي:

والكوثر العذب زقومًا وغسلينا )40)
ــي بمعناهما  ــتعمل اللفظت فاس

القرآني.

الشكر:
ــان  الإحس ــان  عرف ــكر:  الش
ونشره وحمد موليه، وهو الشكور 

ــى: ﴿ ڤ ڦ ڦ  ــا )41)، قال تعال أيض
ــل:  وقي  ،]9 ــان:  ڄ﴾]الإنس ڦ  ڦ 
ــكرى بمعنى  ــي ش ــن ع ــه م أصل
ــواع: تصور  ــة أن ــة، وهو ثلاث ممتلئ
ــب، والثناء  ــكر القل النعمة وهو ش
ــان،  ــكر اللس ــى المنعم وهو ش عل
ــكر سائر  ومكافأة النعمة وهو ش

الجوارح )42)، قال تعالى: ﴿ ھ 
ــكر  ]آل عمران:145[، وش ھ﴾ 
كل نعمة يوجب زيادتها، وكفرانها 

ــان، قال تعالى: ﴿ڦ  يوجب الحرم
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ 
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ڃ ڃ ڃ﴾]إبراهيم:7[، قال نبينا 
ــاكر له  ــريم’ »الطاعم الش الك
من الأجر كأجر الصائم المحتسب، 
ــن الأجر  ــه م ــاكر ل ــى الش والمعاف
ــر، والمعطي  ــر المبتلى الصاب كأج
ــر كالمحروم  ــاكر له من الأج الش
القانع«)43)، وفي ضوء هذه الدلالات 
يرى صفي الدين الحلي أنَّ الشكر 

من علامات الوفاء، قال )44):
لا يحسن الحلم إلّا في مواطنه

ــكرا ولا يليق الوفا الّا لمن ش

الصبر:
ــاك  ــر في اللغة: هو الإمس الصب
ــماء  في ضيق، وهو لفظ عام، له أس
متعددة بحسب السياق، ففي الحرب 
ــجاعة، وفي النوائب هو رحابة  هو ش
ــس النفس هو صبر  ــدر، وفي حب ص
ــرآن  ــد الق ــد أك ــر )45)، وق لا غي
ــث عليها وجعلها  ــة الصبر وح فضيل
ــال تعالى:  ــم التقوى )46)، ق من عزائ

ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ 
ي الصومُ  ــمِّ ڭ﴾ ]الفرقان:75[، وسُ

صبراً كونه كالنوع منه، قال النبي 
ــهر الصبر  ــام ش ــرم’: »صي الأك
وثلاثة أيام من كل شهر، يُذهب وحَر 
ــدر«)47)، وأن أفضله الصبر على  الص
ــرك الذنوب فإنه ثقيل على النفس،  ت
ــة، ثم الصبر  ــر على الطاع ثم الصب
ــلاء والمصائب)48)، قال الإمام  على الب
الباقر×: أوصاني أبي حي حضرته 
ــي اصبر على الحق وإن  الوفاة: »يا بن
ــار أبو تمام  ــرّا«)49)، وقد أش كان م
الى قول الامام علي بن أبي طالب× 
وهو يخاطب الأشعث ابن قيس: »إنَّك 
ــك القلم وأنت  ــرت جرى علي إنْ صب
مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم 

وأنت مأزور«)50)، فقال أبو تمام )51):
وقال علي في التعازي لأشعث

ــض تلك المآثم وخاف عليه بع
ــية ــر للبلوى عزاء وخش أتصب

ــلو سلو البهائم؟ فتؤجر أو تس
ــي الدين الحلي إتمام  وقرن صف

المنى بالصبر، وقال)52):
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لا يبلغ السؤل إلّا بعد مؤلمة
ــى إلِاَّ لِمَنْ صَبَرَا ولا تتم المن
ويرى في موضع آخر أنَّ الصبرَ 
ــةٌ بالصبر  ــةٌ لاصق ، وهي صف ــرٌّ مُ

لصعوبته، قال )53):
ولو أن لي صبراً على مُرّ هجركم

صَبَرْتُ وما أمسيتُ من ربقةِ الرقّ
ــد ينفد في  ــرى أنَّ الصبرَ ق وي

بعض الأحيان، قال)54):
قد كنتُ أصبرُ والديارُ بعيدةٌ

فاليوم قد قربت وصبري فاني

الصراط:
ــه  ل ــال  ويق ــق)55)،  الطري ــو  ه
ــراط، وهو الطريق المستسهل،  الس
ــام وزردته  ــرطت الطع وأصله من س
ــراط  ــه، وكأن الس ــى ابتلعت بمعن

يبتلعه سالكه)56)، قال تعالى: ﴿ چ 
ــام:153[،  چ﴾]الأنع چ  چ 
ــو طريق أهل  ــتقيم ه والطريق المس
ــى منهجهم  ــيرُ عل البيت^، فالس
ــتقيم،  ــيرُ على الطريق المس هو الس
ــبل  ــاع الس ــم وإتب ــراض عنه والإع

ــبيل الله  يوجب التفرق والبعد عن س
ــي الهلاك فهم  ــبحانه والوقوع ف س
وحدهم يوصلون الإنسان الى الهدف 
السامي)57)، وغيرهم من السبل ليس 
ــيطانٌ يدعو  ــبيل إلاَّ عليه ش منها س
ــيُّ الدين الحليّ  إليه.)58)، وقال صف
ــب أهل البيت^ مُعبراً عن فوزه  بح

بهذا الولاء)59):
ــارِ يا مَنْ بهم يا عترةَ المخت

أرجو نجاتي من عذابٍ أليم
قد فزتُ كلّ الفوز إذ لم يزل

صراطُ ديني بكم مستقيم

الكوثر:
ــة فوعل من  ــر على صيغ الكوث
ــرط الكثرة. قيل  ــرة، وهو المف الكث
ــتْ: آب  ــكِ؟ قال : بَِ آبَ ابنُ ــةٍ لأعرابيَّ
ــر الكثير،  ــو الخي ــر)60)، وه بكوث
 ويطلق على نهر في الجنة )61)، قال تعالى:
﴿ ڎ ڎ ڈ﴾]الكوثر:1[، 
ــم الذي  ــر العظي ــو الخي ــل: ه وقي
ــبحانه لنبيه الكريم  ــاه الله س أعط
ــي الدين  ــال صف ــد’)62)، ق محم
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ــتعمل كلمة الكوثر  الحلي وقد اس
بمعنى نهر في الجنة )63):

واخضر واديها وحدّق زهره
والنيل فيه ككوثر بجنان

المعاد:
ــدة، من  ــى المواع ــاد بمعن الميع
ــو  ــه )64)، وه ــد وموضع ــت الوع وق
ــى يوم  ــريم بمعن ــرآن الك ــي الق ف

ــى: ﴿ بج بح بخ  ــال تعال الجزاء، ق
أي  ــران:9[،  عم بى﴾]آل  بم 
يوم الجزاء الذي لا ريب فيه)65)، وإن 
ــر المؤمني وأبنائه^ هي  موالاة أمي
ــاة من أهوال يوم المعاد،  الفوز والنج

قال صفيُّ الدين الحليّ)66):
ــاءَهُ وأبن ــا  عليًّ ــوالَ  ت

وأهوالهِ ــادِ  المع تفزْ في 

الوقر:
ــر: الثِقل في الأذن)67)، قال  الوَق
ئۇ﴾]الأنعام:25[،  ئو  ئو  تعالى:﴿ 
ــم عن  ــم أبعده ــي آذانه ــل ف فالثق
ــماع القرآن بقصد التدبر فمجّت  س

ــق  الح ــتبانة  واس ــتماعه  اس ــن  ع
ڦ   ﴿ ــى:  تعال ــال  وق ــه)68)،  وفهم
نبو  ــي  وتعن ــت:5[،  ڦ ڦ﴾]فصل
ــل الحق وكأنها في  قلوبهم عن تقب
ــوذه فيها )69)، وقد  غلف تمنع من نف
استعملها صفي الدين الحلي بالمعنى 

القرآني نفسه، قال )70):
ــمع نداه وقرٌ كريم ما بس

ــه قطوبُ ــي وجه نائل ولا ف

ــب  ــع التركي ــاص م ــي: التن ــث الثان المبح
القرآني

ــه الاقتباس،  ــق علي هو ما يطل
ــار )71)، قال  ــعلة الن ــس لغة: ش والقب
تعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]طه:10[، 
ــم والهداية)72)،  ــتعار لطلب العل ويس
﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾  ــى:  قال تعال
ــلاح هو  ــي الاصط ــد:13[، وف ]الحدي

ــي النظم أو النثر بعض القرآن  تضم
ــه)73)، أو أن يضمن  ــه من ــى أن لا عل
ــيئا من  ــرا ش ــا أو نث ــكلام نظم ال
ــث)74) وهو لون من  القرآن أو الحدي
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هُ البلاغيون  الصناعة البلاغية، وَعدَّ
ضَرْباً من البديع )75).

ــعراء على  ــاوت مقدرة الش وتتف
ــب نسبة  هذا النوع من التناص بحس
ــة وتدبرهم  ــم لآياته الكري حفظه
ــي  الت ــم  إمكاناته ــب  وبحس ــا  له
ــف الآيات داخل  تمكنهم من توظي
قصائدهم، وهذا التناص عند صفي 
الدين الحلي على ثلاثة أقسام، هي:

القسم الأول:
ــى والمعنى،  ــم المبن ــاص يض تن
ــل، وهو  ــاص الكام ــمى بالتن ويس
ــة الكرية كاملةً بعد  اقتباس الآي
ــكل  ــويّ يجريه في الش ــر بني تغيي
ــاً، فإنَّ حَمْلَ الدلالة  زيادةً أو نقصان
ــها فهو تناص إيجابي، وإلا فهو  نفس

تناص سلبي، نحو قوله )76)
إنما الطيبات للطيبي الـ

أصل والطيبون للطيبات
ــه تعالى: ــه من قول ــد اقتبس  وق
ۅ ۉ ۉ﴾  ﴿ۅ 

]النور:26[

ومنه قوله )77):
ــم بذا ــلَّ صاحبُكُ ــا ض مَ

ك عن الصوابِ، وما غوى
اقتبسه من قوله تعالى: ﴿ ٻ پ 

پ پ پ﴾ ]النجم:2[
وقوله )78):

ــروا باللـــغو وإذا مـــ
الورى مروا كرامَا في 
ــه تعالى: ﴿ گ  ــهُ من قول اقتبسَ

گ گ گ ڳ ﴾]الفرقان:72[
وقوله )79):

ــك ذنباً ــع رجاء رب لا تخف م
ــاً ــوب جميع ــر الذن ــه يغف إنَّ
اقتبسه من الآية الكرية: ﴿ ھ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 

ڭ﴾]الزمر:53[

وقوله )80):
إذ قلت في الذكر للمصـ

ــم ــت كريـ ــى وأنـ طــف
ــي أن ــادي  عـــب ــئ  نَـبِّ

الرحــيم ــور  الغـف ــا  أنــ
ــه من آيات كثيرة،  وقد اقتبس
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ڀ  ڀ   ﴿ ــى:  تعال ــه  قول ــا  منه
ڀ﴾]النساء:25[، وقوله تعالى: ﴿ ۅ 

ۉ ۉ ې ﴾]التوبة:5[
وقوله )81):

ما قال ذو العرش لنا اخزنوا
ــا رزقناكم ــل أنفقوا مم ب
ــه تعالى: ــن قول ــذه م ــد أخ  وق

﴿ک ک ک ﴾]البقرة: 254[

القسم الثاني:
ــى معنى  ــارة ال ــاص فيه إش تن
ــاري،  ــمى بالتناص الإش الآية، ويس
ــزة وتكثيف مع  ــارة مرك وفيه إش

إيجاز ودقة، من ذلك قوله )82):
ديدِ على العدا ونُصِرْتَ بالرعبِ الشَّ

ــى أعوانُ ــك في الوغ ولك الملائ
وفيه إشارة الى قوله تعالى: ﴿ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ڀ﴾  پ پ پ ڀ 

]الأنفال:9[

ومنه قوله )83):
ومن دنا فتدلى نحو خالقهِ

كقابَ قوسي أو أدنى الى العنقِ

ــة  الآي ــى  ال ــه  في ــار  أش ــد  وق
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ ــة:  الكري

ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]النجم:8 ـ 9[
ومنه قوله )84):

لو لم يُشقّ لك العباب وطالما
أشبهت موسى باليد البيضاءِ

وفيه إشارة الى الآية الكرية: 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ﴿

ۀ ہ ہ﴾ ]طه:22[

وقوله )85):
ــانكم إنْ لم تصونوها بإحس

ــا ــى أهله ــات ال وا الأمان أدُّ
ــار إلى الآية الكرية:  وقد أش

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ﴿
ۅ﴾]النساء:58[.

القسم الثالث:
ــه تغيير للمبنى بتقديم  تناص في
أو تأخير أو إبدال ظاهر من مضمر، 
أو باعتماد جزء من الآية، كقوله)86):

أهله دها  والمكر مكروه 
ــلَ عادْ ــهُ أه ــكَ اللهُ ل وأهل
ــه تعالى: ﴿ ې  ــس من قول مقتب
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ى﴾  ى  ې  ې  ې 
]الحاقة:6[

وقوله )87):
يا سميّ الذي له خبتِ النارُ

ــلاماً وبردا ــتْ له س وكان
ــه تعالى: ــارةٌ إلى قول ــه إش  وفي
﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ 

]الأنبياء:69[.

وقوله )88):
وحملنا بضاعة الشكر مزجاةً

ــودِّ كيلا ــا من ال ــى لن فأوفَ
وفيه إشارة الى الآية الكرية: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ 
ڄ ڃ ڃ ﴾ ]يوسف:88[

وقوله )89):
ــة نفسي راقبِ الَله في حشاش

ه ذرَّ ــال  مثق ــع  يضي لا  ــهُ  إنَّ
اقتبسه من قوله تعالى: ﴿ڎ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
 ﴾ گ  گ  ک  ک  ک  ک 

]الزلزلة: 7 ـ 8[
وقوله )90):

هُمُ رميت بالذلِّ قَومًا أَنتَ عِزُّ
ــتَ ولكنَّ الإلهَ رَمَى وما رمي
رْ في  ــم يُؤَثِّ ــا تحويراً ل ونرى هن

ــى الآية الكرية: ﴿پ پ  معن
پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾]الأنفال: 17[.

ــى  المعن ــع  م ــاص  التن ــث:  الثال ــث  المبح
القرآني:

هو ما يطلق عليه بالبنية المعنوية؛ 
ــةُ على معانٍ  ــومُ الآياتُ القرآني إذْ تق
ــرّة ودلالات دقيقة، صيغت ألفاظه  ث
ــلوب رائع لم تشهد العربية مثله  بأس
ــن قبل ولا من بعد، و على هديه  لا م
ــعراء قصائدهم، مهتدين  صاغ الش
ــة  ــة إحاط ــة، ودق ــه العالي بديباجت
الألفاظ بمعانيها مع رصانة وحلاوة، 
ــعر صفي الدين الحليّ  ونجد في ش
خيوطا قرآنية تظهر في نسج شعره، 
وهذا متأت من كثرة تلاوته للقرآن 
ــه لآياته الكرية،  الكريم وحفظ
ــص القرآنية مجالًا رحباً  وتعد القص
ــعراء في بيان تأثرهم بالأسلوب  للش
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ــلوب قط،  القرآني الذي لا يعلوه أس
فكرروا ما اكتنفته تلك القصص 

من مواعظ وعبر.
ــريم  الك ــرآن  الق ــي  ف وَرَدَتْ 
قصصٌ كثيرةٌ عن أمٍم سابقَةٍ وأقوامٍ 
ــاء بعضها  ــرُ، ج ه ــا الدَّ ــا عليه عف
الآخر  ــا  وبعضه ــزة،  موج ــورة  بص
ــلًا، تمنح القارئ المواعظ  جاء مفص
ــت عاقبة  ن ــم؛ إذ بيَّ ــر والحك والعب
ــي، وأظهرت  ــم ومصير الظالم الظل
قدرة الله سبحانه وتعالى على محق 
ــوء ونصرة الحق، وتقدم القصة  الس
ــلوك  ــوذج المثالي للس ــة النم القرآني
ــة، وهذا  الفاضل ــلاق  القويم والأخ
ــه مواجهة  ــلوك تقتضي ــوذج س النم
الكفر والإلحاد، وفي الوقت نفسه 
ــال العقل وعمق  ــح الفرصة لإعم يتي
ــتثمر صفي  ــد اس ــر)91). وق التفكي
الدين الحلي ما ورد في تلك القصص 
من أحداث استثماراً واعياً يدل على 
عمق قراءته للقرآن الكريم وحسن 
ــتيعاب لمعانيه، فالقصة القرآنية  اس

ــا ومنها  ــدق في أحداثه تعتمد الص
ــتلهم القارئ المواعظ والحكم،  يس
ــة الدنيوية التي تتخذ  بعكس القص
من الخيال مرتكزًا، من ذلك مروره 
ــن ورد ذكرهم في  ــاد الذي بقوم ع
ــريم، في غير موضع،  القرآن الك

ــى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ــال تعال ق
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ــة  ــر:6ـ 8[، والآي ڄ ڄ ڄ ﴾]الفج
الكرية تشير الى قوم عاد ابن إرم 
ــام بن نوح×، وكانوا  من نسل س

عتاة جبارين، قال تعالى: ﴿ ژ ژ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ــل  أرس ــت:15[،  گ﴾]فصل گ  گ  گ 
ــودًا× فكذبوه  ــوله هُ الله لهم رس
ــم الله ودمرهم  وخالفوه، فأهلكه
وقد  ــراً)92)،  وعب ــث  أحادي وجعلهم 
أشار صفي الدين الحلي الى أعمدة 
بيوتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد 

بقوله)93):
ــت بيتاً تبخترت وإذا ما بني

ــتُ ذاتَ العماد ــي بني كأن
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وهي إشارة ذكية تنم عن فهمه 
ــة عاد في القرآن، فهو لم يؤمن  لقص
ــوا: إنها مدينة فخمة بنيت  بالذين قال
حجارتها من الذهب والفضة، فبيت 
ــود فخم  ــى عم ــس عل ــعر يؤس الش
ــي فخامتها،  ــدة خيام عاد ف كأعم
ويشير في موضع آخر الى هلاك قوم 

عاد في قوله تعالى: ﴿ ہ ہ ہ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۇۇ ۆ ۆ ۈ﴾]فصلت:16[.
ــيوفَ الحقِّ التي  هًا س ــبِّ قالَ مُشَ
ــه بالريح الصرصر التي  يحملها قوم

قضت على قوم عاد)94):
ــيوف بس ــا  حقوقن ــا  وأخذن

ــا عن الأغماد غنيت بالدم
ريحٍ السيوفَ عاصفُ  فكأنَّ 

ــومُ عاد ــم في هبوبها ق وه
ةَ ثمود في بيان  وقالَ مُستثمرًا قِصَّ

ة عقاب الُمسِيءِ بجزاء فعله)95): أهميَّ
فاجزِ المسيء كما جزاه بفعلهِ

واحكم بما قد كانَ ربك يحكمُ

ــاً ناقةً ــودٌ له قدي ــرتْ ثم عق
ــوَرَى والُمنعِمُ ــنِ ال ــيُّ عَ وهو الغن

ــوطَ العذابِ وإنَّهم فأذاقهم س
ــف أرضهم ويُدمدمُ بالرجز يخس
ــارة إلى  ــذه الأبيات إش ــي ه وف
قصة النبي صالح× مع قومه ثمود 
ــال تعالى: ــروا الناقة، ق ــن عق  الذي
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڍ ڌ ڌ ڎ﴾]هود:64ـ 65[

ــن الحلي في  ــد صفي الدي ووج
ــالًا رحباً  ــى× مج قصة النبي موس
والموعظة  ــة  ــه الحكم من ــتمد  يس

والعبرة، قال)96):
لو أن بأسك في موسى الكليم وقد

ور منصعق ــوم الطُّ ــودي لما خرَّ ي ن
ــى الآية  ــارة إل ــه إش ــي قول وف

ئە  ئا  ئا  ﴿ى  ــة:  الكري
ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

]الأعراف:143[
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ــار في موضع آخر إلى قصة  وأش
ــى من الله سبحانه،  طلب النبي موس
أن يجعلَ أخاه هارون وزيرًا له، قال:)97)

ــدَدْتَ أزرَ أَخيكَ يا هارونَهُ وَشَ
ة عضدهِ ــدَّ ــكَ ش ــا توقعَ من لّم
ــه تعالى: ــارة الى قول ــه إش  وفي
ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى 
ــه: 29ـ 31[  ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾]ط

واستمد من قصة عصا النبيِّ موسَى 
موقفًا رائعًا مِن المنية التي تغير على 

رقاب الناس فتخطفهم. قال )98):
كأنَّ جبالَ الساحرين نفوسنا

ــه تتلقفُ ــى ل وتلك عصا موس
في إشارة إلى قوله تعالى:﴿ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ﴾]طه:69[
ــن الحلي في  ــد صفي الدي ويج
ــادة ثرية،  ــف× م قصة النبي يوس
ــتثمرها  ــعري فاس للبناء الش تصلح 
ــيج  ــتثمارٍ، وهو يحوك نس أبدعَ اس
ــن القصص التي  ــده، فهي م قصائ
تنوعت دلالاتها وتفرعت معانيها في 

أغراض شتى )99)، قال)100):

هِم الذئـ ــه اتُّ ــمي الذي ب يا س
ــه ملك العزيز ـبُ وأفضى إلي
وقد استمد هذا المعنى من قوله 

ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعالى: 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
ويرى  ــف:17[،  چ﴾]يوس چ      
ــجن عاقبته حسنة لا تخيف،  أن الس
ــجن  ــف نال الملك بعد الس فهذا يوس

فالجوهر معهود بالخزن، قال )101):
بالخزن ــر  ــد الجوه ــد عه ق

ــجنِ ــة الس ــف عاقب ــلا تخ ف
ــن بعده ــال الملك م ــف ن يوس

ــي أمنِ ــز وف ــي ع ــاش ف وع
ــى أباه البكا من بعد ما أعم

ــزن ــن الح ــاهُ م ــضّ عين وابي
 وقد استند في هذا إلى قوله تعالى:
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 
ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ 

ڑ ک ک ک﴾ ]يوسف:56[.
وفي قصة النبي نوح× حلقات 
ــردية متعددة غنية بالأحداث التي  س
ــرةً يكنُ أنْ  كونّت قصصاً قصي
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ــياقها لما فيها من عبر  تقف خارج س
ومواعظ)102)، لذلك نرى صفي الدين 
ــن المواقف  ــفُ كثيراً م الحلي يص
مُستنداً الى هذه القصص، مُستلهماً 
ــعرية، قال  منها ما يعزز صورته الش
ــم صورة الطوفان وكيف أنَّ  في رس
الله سبحانه أوحى الى نوح أنْ يلتجأ 
ــف عنه  ــاء ليكش ــر الأنبي الى آخ

البلاء، قال)103):
ــا نوح وقد مَاجَتْ به وبك التج

دسرُ السفينةِ إذ طغى الطوفان
ــر أن جود  ــي موضع آخ ورأى ف
لَ  ــو الذي تكفَّ نبينا الكريم’ ه
ــاةِ نوح مِن  ــبحانه بنج ــرِ الِله سُ بأم

الغَرَقِ، قال )104):
لو أن جودك للطوفان حي طغت

ــهُ ما نجا نوح من الغرق أمواجُ
ــي الدين  ــرر مواقف صف وتتك
ــتند الى جدار القصة  الحلي وهو يس
ــة أهل  ــى قص ــأ ال ــة، فيلج القرآني
ــة النبي يونس والنبي  الكهف وقص
ا من  عيسى والنبي أيوب^ مُستَمِدًّ
ــمًا  هذه القصص أبهى الصور، راس

أروع اللوحات )105)، فللمعاني ألفاظ 
ــن فيها وتقبح في  ــاكلها فتحس تش
ــذا الارتكازُ على  بعضها )106)، وه
ــك المعاني لا يتأتى  ــك الألفاظ وتل تل
ــكن الإيان قلبه، ووعى  إلا لمن س

كتاب الله وتأثر به.
ــن الحليّ  ــيّ الدي وإنْ كانَ صف
ــرآن الكريم  ــادَ مِن آيات الق قد أَفَ
هُ أفادَ مِن معانيهِ في  ــعره، فإنَّ في ش
ــرة لتوكيد ما يذهب  مواضع كثي
ــاءِ نوعٍ مِنَ الوضوحِ على  إليه، وإضِف

ةِ. عريَّ صُوَرِهِ الشِّ
مِن ذلكَ قوله )107):

ــقتك الولدان في جنة الفر وس
دوس كأساً مزاجها سلسبيل
أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ 
ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]الانسان: 17 ـ 18[.

وقال )108):
والناس تقول إذ ترى حسنك ذا

ــبحانك ما خلقت هذا عبثا س
أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: 

﴿ے ے ۓ ۓ ڭ 
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ڭ ڭ ڭ﴾]المؤمنون: 115[
وقال )109):

أذهل العقل رزؤه، فَتَرَى النا
سَ سُكارى وما هُمُ بِسُكارَى
ــن الآية  ــذا المعنى م ــتعار ه اس

الكرية: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڦ﴾]الحج:2[.
وقال )110):

لم أقل ذاك عن ضلال ولكن
أنت روحي والروح من أمر ربي
استحضر هذه الصورة من قوله 

ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ﴿ئو  ــى:  تعال
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ئى ی﴾ ]الاسراء:85[.
ــي  ــن المعان ــك م ــر ذل ــى غي إل
ــيُّ الدين الحليُّ  ــلَ منها صف التي نه
ــي كثير من  ــا مرتكزًا ف واتخذه
ــعريةِ التي اكتسبت من  صورهِ الش

ةً. هذا التناص صدقًا وثباتًا وقوَّ

الخاتمة
أظهر هذا البحث مواضع التناص 
القرآني في شعر صفي الدين الحلي، 
ــاعر  ــى عمق ثقافة الش الذي دل عل
الدينية ومدى تأثره بالقرآن الكريم، 
وإمكاناته الفنية العالية التي استطاع 
ــات القرآنية  من خلالها توظيف الآي
ــمُّ عن  ــناً ين ــة توظيفاً حس الكري
جودة تدبر وحسن فهم، لما اكتنفته 
ــداف تربوية،  ــة وأه ــان نبيل من مع
وأظهر البحث أنَّ تناص الشاعر جاءَ 
ــا ما كان  ــتوياتٍ مختلفة، منه بمس
ــا مع المفردة القرآنية، ومنها ما  تناصً
ــع القصص القرآني،  كان تناصًا م
ومنها ما كان مع المعنى العام للآيات 
ــذا الأمرُ يعطي صورةً  المباركة، وه
ــاعر التي حاولَ  صادقةً عن حياة الش
هُ  ــويهها، لأنَّ ــم المبالغةَ في تش بعضُهُ
سارَ على خطِّ القرآن العظيم، ومنهجِ 
ــه بِخُطَى  ــا الكريم’ واقتدائ نبين
أهلِ بيتِهِ الأطهار^، وأظهرَ البحثُ 
نتهُ  ــاعر الفنية التي مكَّ قدرات الش
من إعطاء صور تناص رائعة تدلُّ على 

براعة مائزة وإمكاناتٍ عاليَةٍ.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.  *

ــي بن  ــاوردي، عل ــن: الم ــا والدي أدب الدني  *
ــري )ت 450ه ـ  ــب البص ــد بن حبي محم
ــقا، دار  ــى الس ــق مصطف 1058م( تحقي
ــرق  العلوم الحديثة، بيروت، ومكتبة الش

الجديد، بغداد، د. ت.
الأعلام: الزركلي، خير الدين )ت 1396ه   *

ـ 1976م(، بيروت 1968م.
ــل عامل:  ــر علماء جب ــل الآمل في ذك أم  *
ــن بن علي  ــر العاملي محمد بن الحس الح
ــرف  ــف الأش )ت 1104ه ـ 1692م( النج

1385ه.
ــواع البديع: ابن معصوم  أنوار الربيع في أن  *
ــن )ت 1120ه ـ  ــي صدر الدي ــي، عل المدن
ــكر،  ــاكر هادي ش ــق ش 1708م( تحقي

النجف 1388ه ـ 1998م.
ــي )ت  ــد عل ــي، محم ــات: اليعقوب البابلي  *
1385ه ـ 1965م( مطبعة الزهراء والمطبعة 

العلمية، النجف 1951ـ 1955م.
ــد القرن  ــن من بع ــع بمحاس ــدر الطال الب  *
ــوكاني، محمد بن علي )ت  ــابع: الش الس
ــة،  ــب العلمي 1250ه ـ 1834م( دار الكت

بيروت 1418ه ـ 1998م.
ــيخ محمد الجاسم،  التائب حبيب الله: الش  *
ــف 1432ه ـ  ــاء للطباعة، النج دار الضي

2011م.
تاريخ الحلة: يوسف كركوش )ت 1411ه   *

ــف  النج ــة،  الحيدري ــة  المطبع 1990م(  ـ 
1385ه ـ 1965م.

ــلام: الصدر،  ــيعة لعلوم الاس تأسيس الش  *
حسن هادي )ت 1354ه ـ 1935م( شركة 
ـ  1370ه  ــدودة  المح ــة  العراقي ــة  الطباع

1951م.
تفسير القرآن العظيم: ابن كثير القرشي،   *
ــماعيل )ت 774ه ـ 1372م(  أبو الفداء اس
ــاؤوط، دار  ــادر الأرن ــد الق ــه عب ــدم ل ق
ــق، ودار السلام، الرياض  الفيحاء، دمش

1418ه ـ 1998م.
ــا: أحمد الزعبي،  ــاص نظريًا وتطبيقيً التن  *

اربد 1995م.
تنقيح المقال في أحوال الرجال: المامقاني،   *
ــف  ــد الله )ت 1350ه ـ 1931م( النج عب

1350ه.
ــي: د. حازم  ــي والأدب ــة وأثرها العلم الحل  *
ــة  التاريخي ــة  المكتب ــي،  الحل ــليمان  س

المختصة، قم 1432ه ـ 2011م.
ــة الثامنة:  ــي أعيان المئ ــدرر الكامنة ف ال  *
ــي بن حجر )ت  ــقلاني، أحمد بن عل العس
ــعيد جاد  852ه ـ1448م( تحقيق محمد س
ــي، القاهرة 1385ه ـ  الحق، مطبعة المدن

1966م.
ديوان أبي تمام، حبيب بن أوس الطائي )ت   *
ــه وقدم له  ــرحه وضبط 231ه ـ 845م( ش
ايان البقاعي، مؤسسة النور للمطبوعات، 

بيروت، 2001م.



195

التناص القرآني في شعر صفي الدين الحلي

ــي: عبد العزيز بن  ديوان صفي الدين الحل  *
سرايا )ت 750ه ـ 1349م( قدم له د. عمر 
ــركة دار الأرقم بن أبي  ــاروق الطباع ش ف
ــر والتوزيع، بيروت،  الأرقم للطباعة والنش

1418ه ـ 1997م.
ــاء  ــوال العلم ــي أح ــات ف ــات الجن روض  *
ــاري، محمد باقر )ت  والسادات: الخوانس

1313ه ـ1895م( طهران 1307ه.
ــلاء:  الفض ــاض  وحي ــاء  العلم ــاض  ري  *
الأصبهاني، عبد الله الأفندي )ت 1130ه 
ــي،  ــود المرعش ــام محم ـ 1717م( باهتم

مطبعة الخيام، قم 1401ه.
ــي، محمد بن  ــص: القزوين ــروح التلخي ش  *
ــن )ت 739ه ـ 1338م( وفيه  ــد الرحم عب
ــوقي  ــية الدس ــي وحاش ــاح للقزوين الايض
ــبكي والمختصر على  وعروس الأفراح للس
ــي وماهب الفتاح  ــرح التلخيص للتفتازان ش

للمغربي، قم، د. ت.
ــي الخاقاني )ت 1400ه  ــعراء الحلة: عل ش  *
ــة  ــان، بغداد، ومؤسس ـ 1980م( دار البي

هاشم الكتبي بيروت 1395ه ـ1975م.
ــي: د. جواد أحمد  ــعر صفي الدين الحل ش  *
ــة  ـ 1975م(، مطبع ــوش )ت 1369ه  عل

المعارف، بغداد 1379ه ـ 1969م.
ــردي: محمد عزام،  ــعرية الخطاب الس ش  *

دمشق 2005م
صفي الدين الحلي: محمود رزق سليم، دار   *

المعارف، مصر 1980م.

ــتيفا، ترجمة  ــا كريس ــم النص: جولي عل  *
فريد الزاهي، دار توبقال 1991م.

ــا العلوي، محمد  ــعر: ابن طباطب عيار الش  *
ــق  ــد )ت 322ه ـ 933م( تحقي ــن أحم اب
ــلام،  ــه الحاجري ود. محمد زغلول س د.ط

القاهرة، 1956م.
ــد باقر )ت  ــي، محم ــي الحياة: المجلس ع  *
ــم الميلاني،  111ه ـ 1699م( تعريب هاش

مؤسسة النشر الاسلامي، قم، د.ت.
ــنة والأدب:  والس ــاب  الكت ــي  ف ــر  الغدي  *
ــي أحمد النجفي )ت  الأميني، عبد الحس
ــاب العربي،  1390ه ـ 1971م( دار الكت

بيروت 1403ه ـ 1083م.
ــاء الفيحاء: كمال الدين، هادي حمد  فقه  *
ــارف،  ــة المع )ت 1408ه ـ 1987م( مطبع

بغداد 1962م.
فوات الوفيات: الكتبي، محمد بن شاكر   *
ــان  ــق د. احس )ت 764ه ـ 1362م(، تحقي

عباس، دار صادر، بيروت 1973م.
القصة في القرآن: محمد قطب، دار قباء،   *

القاهرة، د. ت
ــي:  ــعر الأندلس ــص القرآني في الش القص  *
ــة  ــي، دار مؤسس ــم الربيع ــد حاج د. أحم

رسلان، دمشق د. ت.
الكافي: الكليني، محمد بن يعقوب )ت   *
ــلامية،  ــب الاس 329ه ـ 940م( دار الكت

1365ه
ــدي، الخليل بن  ــي: الفراهي ــاب الع كت  *
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ــد )ت 175ه ـ791م( تحقيق د. مهدي  أحم
ــامرائي، دار  ــم الس ــي ود. ابراهي المخزوم

الحرية للطباعة والنشر، بغداد 1985م.
ــل وعيون  ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع الكش  *
ــري،  ــل في وجوه التنزيل: الزمخش الأقاوي
ــر )ت 538ه ـ 1143م( دار  محمود بن عم

المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د. ت.
ــي، عباس محمد  ــى والألقاب: القم الكن  *
ــة  مكتب 1940م(  ـ  1359ه  )ت  ــا  رض

الصدر، طهران 1410ه
مسند أحمد بن حنبل، القاهرة 1313ه  *

ــي  ــيعة: عبد الحس ــعراء الش ــاهير ش مش  *
الشبستري المكتبة الأدبية المختصة، قم، 

2002م.
معجم آيات الاقتباس: حكمة فرج البدري،   *

دار الرشيد للنشر، بغداد 1980م
ــاظ القرآن الكريم:  ــم المفهرس لألف المعج  *
ــعب،  محمد فؤاد عبد الباقي، مطابع الش

القاهرة 1378ه
معجم المقاييس في اللغة: ابن فارس، أحمد   *
ــا الرازي )ت 395ه ـ  ابن فارس بن زكري
ــن أبو عمرو،  ــهاب الدي 1004م( تحقيق ش
ــر والتوزيع،  ــة والنش ــر للطباع دار الفك

بيروت، د.ت
ــر رضا )ت  ــم المؤلفي: كحالة، عم معج  *
ــالة،  الرس ــة  مؤسس 1987م(  ـ  1408ه 

بيروت 1414ه ـ 1993م
ــى  مصطف ــم  ابراهي ــيط:  الوس ــم  المعج  *

ــتانبول 1392ه  ــرون، دار الدعوة، اس وآخ
ـ1972م

ــب  الراغ ــرآن:  الق ــاظ  ألف ــردات  مف  *
الأصفهاني، الحسي بن محمد )ت 502ه 
ـ 1108م( تحقيق صفوان عدنان داوودي، 
دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت 

1417ه ـ1997م.
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الدراسات النحوية في الحلة
ــي  ــر ب ــوء والتأث ــل النش عوام
نحويي الحلة وعلماء النحو في المدن 

الإسلامية
ــن  حس ــم  رحي ــم  أ.م.د.قاس

السلطاني

	       أ. م. د. قاسم رحيم حسن السلطاني 	 	
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية

برع علماء الحلة وأجادوا في دراسة اللغة وعلومها غير أننا ل نجد من كتب 
في هذا الموضوع عل الرغم من كثرة ما ألفه علماء الحلة فيه واهتمامهم بالدرس 
في  يُدرس  كان  إذ  والأصول،  الفقه  أهل  عند  سيما  ولا  واللغوي،  النحوي 
المراحل الدراسية كلها، التي اتخذت مناهجها طابع دروس الحوزات العلمية 

في العال الإسلامي.  
وقد حاولت في هذه الدراسة أن أقف عند الدرس النحوي في الحلة عن 
طريق الاهتمام بعوامل التأثر والتأثير، إذ كان التأثير والتأثر واضحًا بين علماء 
شهدت  فقد  وغيرها.  الإسلامية  الامصار  في  النحو  وعلماء  الحليين  النحو 
مدينة الحلة في أحايين كثيرة بعد تمصيرها في القرن الخامس الهجري ازدهارًا 
والعلمي  الفكري  للإشعاع  مركزًا  صارت  حتى  كبيرين،  ومعرفيًا  فكريًا 
يتوجه إليه العلماء وطلبة العلم من كل مكان، فازدهرت رحلة طلب العلم 
منها وإليها، وكان من نتيجة ذلك أن ارتحلت أعداد كبيرة من أبنائها العلماء 
تسجيله  ينبغي  مما  وهذا  والمغرب  المشرق  في  المختلفة  الحضارية  المراكز  إلى 
في  الفاعلة  المشاركة  في  لهم  يُسب  وموقفًا  إنجازًا  بوصفه  عنده  والوقوف 
سجله  وما  المسلمين.  بلاد  في  العلوم  ونشر  الإسلامية،  الحضارة  مسيرة 
المؤرخون هو أنَّ علماء الِحلَّة المهاجرين إلى تلك البلاد شكلوا ركناً مهمًا في 
الحركة العلمية لتصدرهم مجالس العلم والمحافل الأدبية والمناظرات فيها، 

كما سُجل في الحياة الفكرية في الموصل وبلاد الشام وبلاد فارس وغيرها.
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Syntactic Studies in Al-Hilla
Factors of Emergence and the Mutual Influence between Al-Hilla Syntac-

tic Scholars and the Syntactic Scholars in the other Islamic Cities

Assistant Prof. Qassim Raheem Hassan As-Sultani, Ph D.

The syntactic scholars in Al-Hilla have proved to be superior and they 
have proficiently done well in studying language and its branches, but I 
have not found any one of these books searching in such fields despite the 
fact that much has been written by those scholars, and their attention of 
the linguistic and syntactic lesson, especially, by those who wrote in juris-
prudents and in principles of Islamic law. Linguistics and syntax used to 
be taught in all the stages, and their studies adopted the syllabuses and  
methods used by those Hawzas(seminary schools) in the Islamic world. 

Those who worked in the field tried to pay attention to the factors of 
being affected and affecting. Those factors have been evident among the 
syntactic scholars in Al-Hilla  as well as  those who have worked in the 
other Islamic territories.  In fact, Al-Hilla, after its being populated in the 
fifth century of Hegira, has frequently witnessed a widespread prosperity 
in the intellectual and mental fields. The City of Al-Hilla became a shin-
ing centre for thought and science, headed for by scientists and scholars 
from everywhere. The journey to obtain science to Al-Hilla and away from 
it, therefore, has been very active. The result was that many of its citizen 
scholars travelled towards the other urban territories in the east and the 
west. This is what should be recorded and studied as a great achievement 
carried out by these people as they have been participating in this process 
actively, an achievement that should be counted to these scholars  in the 
overall journey of the Islamic culture aiming at promulgating sciences in 
the Islamic world.  What has been recorded in history is that the immi-
grant scholars of Al-Hilla to these territories have formed an important 
pillar in the scientific movement by their occupation of the first place in 
the scientific sessions and literary assemblies and discussions, as it has 
been recorded to them in the intellectual life in Al-Mosil, Syria, Persia and 
other territories.
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المقدمة
ٱ ٻ ٻ 

ــد لله ربّ العالمي، وصلّى  الحم
ــي  الطيب ــه  وآل ــد  ــى محمّ الله عل

الطاهرين، وأصحابه المنتجبي.
أما بعد

ــو خلاصةُ دَرسٍ  فهذا البحثُ ه
ــي قائمة الدروس النحوية  لم يدرج ف
ــات  للمدن التي دونها أعلام الدراس
ــلمي عامة  اللغوية عند العرب والمس
ــنذكرها لاحقاً، ففيهِ  ــباب س لأس
حاولتُ دراسة تأصيل الدرس اللغوي 
في الحلة، ولاسيما الدرس النحوي 

عند علمائها.
ــل لدرس  ــة أن التأصي والحقيق
ــب عقائدي  ــويٍّ لمدينة ذات مذه نح
ــن معتقداته  ــر م ــف في كثي يخال
المذاهب الإسلامية السائدة الداعمة 
ــلطات الحاكمة آنذاك، كان  للس
ــيرًا وطريقًا وَعِرًا شائكًا؛  أمرًا عس

تب عن حياتها الفكرية  ُـ لقلَّةِ ما ك
ــة دائمة مع  ــا كانت في مواجه لأنه
ــب، وهذا  ــلطات والمذاه ــك الس تل
ــى  ــذي أدى إل ــس ال ــبب الرئي الس
ــلام المؤرخي الموالي  ــا عن أق غيابه
ــلطات الحاكمة مدة طويلة من  للس
ــت فيها رائدة للكثير  الزمن، كان
من الدراسات الإسلامية التي شاعت 
وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها 
ي  ــمِّ ــت الذي سُ ــي الوق ــيما ف لاس
ــلامية،  ــرة المظلمة للأمة الإس بالفت
ــادس وما تلاه،  وذلك في القرن الس
بي  ــة مُغَيَّ ــاء هذه المدين فكان علم
ــات التاريخ وعلومهم التي  عن صفح
ــها في  ــاس يتدارس ــة الن كان عام
المؤسسات العلمية في بلاد المسلمي؛ 
لأن مذهبهم شمولي وفكرهم عالمي 
لا يحده حد ولا يحجزه حاجز، فهو 
فكر القرآن دستور البشرية الذي لا 
ينقضه وضع واضع من الناس، وهو 
ــت الذين^ أذهبَ  ــر أهل البي فك
رهم تطهيرًا. اللهُ عنهم الرجسَ وطهَّ
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ــل  ــل التأصي ــك جع ــكل ذل ف
ــات اللغوية والنحوية في هذه  للدراس
ــة المصادر  ــيرًا لقل ــة أمرًا عس المدين
ــة التي تعثرت  ــدد الحقب الزمني وتع
ــيرة الدراسات اللغوية عند  فيها مس
ــرورة إحياء  ــت بض ــرب، فأيقن الع
ــارف وعلوم كانت  ما اندثر من مع
ــج الفكري عند  تمثل مرحلة النض
المسلمي بعد الانحطاط الذي وصل 
إليه العالم الإسلامي في ذلك الوقت 
ــلامية الكبيرة، في  في المدن الإس
هذا الجهد الذي بذلتهُ واستنفد مني 

وقتًا طويلًا شغل فكري.
ــذا البحث  ــتُ في ه ص لقد لخَّ
ــوي في الحلة  ــيرة الدرس النح مس
ــة التي ازدهرت  الفيحاء. هذه المدين
ــاة فأصبحت محط انظار  فيها الحي
ــا  ــورت فيه ــلامي وتط ــم الإس العال
ــيما في  ــة ولاس ــة الفكري الحرك
ــادس والسابع  القرون الخامس والس
ــا  ــطت فيه ــة فنش ــن الهجري والثام
ــف والتدريس فكان  التألي حركة 

ــه آنذاك  ــتهرت ب ــا اش ــي م ــن ب م
اللغوية والنحوية فأثّرت  ــات  الدراس
ــة بالرحلة منها  ــي المراكز العلمي ف
وإليها فكان التأثير والتأثر متبادلًا 
بينها وبي المدن الإسلامية الكبيرة 
ــف  والنج ــداد  وبغ ــة  كالكوف
ــا داخل  ــل وغيره ــرف والموص الاش
ــام  ــراق، وخارجه مثل بلاد الش الع
ــلط الضوء  ــران وغيرها، وسنس واي
ــب الفكرية التي  على بعض الجوان
ــة والنحوية  ــات اللغوي تخص الدراس
ــيكون تركيزنا على اهم  فيها وس
ــأة  ــاعدت على نش ــل التي س العوام
ــة والتأثير  ــدرس النحوي في الحل ال
ــلامية  والتأثر بي الحلة والمدن الإس

في هذا الجانب.
أما نشأة الدراسات النحوية في 
الِحلَّة فتكاد تكون مجهولة المعالم؛ 
ــت أن أُبي البدايات الأولى  لذا حاول
ــأة؛ لأنها لم تحظ من لدن  لتلك النش
ــي والباحثي بالاهتمام الذي  المؤرخ
ــق الحافل  العري ــب وتاريخها  يتناس
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ــاء الأفاضل، وريادتهم  بالعلم والعلم
ــتهر  ــوم التي اش ــن العل ــر م لكثي
ــيس النحو  ــلمون، كتأس ــا المس به
الكوفي على يد أبي جعفر الرؤاسي 
ــي )ت:193ه أو206ه(، وغيره  النيل
ــة العريقة  ــذه المدين ــن أنجبته ه مم
ونواحيها من علماء كبار كان لهم 
الأثر البالغ في ازدهار العلوم الدينية 
والأدبية عند العرب والمسلمي عامة 
ــق الِحلِّيّ  ــي زمن المحق ــيما ف ولا س
ر عدد تلامذته  ــذي قُدِّ )ت:676ه( ال
ــب ما ذكره  بأربعمئة مجتهد بحس
ــن قائلًا:  ــيد هادي كمال الدي الس
ــر ندوته العلمية أكثر  )كان يحض
ــدا الذين لم  ــة مجتهد ع من أربعمئ
ــة الاجتهاد()1)، والعلامة  يبلغوا درج
ر عدد  ــذي قُدِّ ــيّ )ت:726ه( ال الِحلِّ
ــد)2). وقد  ــمئة مجته تلامذته بخمس
نمت فيها الحركة العلمية وتطورت 
ــن تاريخها إذ  ــان مختلفة م ــي أزم ف
ــا عظيمًا،  ــت مركزًا ثقافيً أصبح
ــل في حفظ  ــا الفض وكان لعلمائه

ــلامية النفيس في  ــراث الأمة الإس ت
كل الأزمات التي مرت بها، لكننا 
ــد حلقات كثيرة من تاريخها قد  نج
ــم تدون أو دونت  ا لأنها ل فُقدت، إمَّ
ــاع ففقدنا من تاريخها  وطالها الضي
ر لها أن  ــرقات، لو قُدِّ صفحات مش
ــن المصادر القيمة  تحفظ لكانت م
ــات مهمة عن  ــا بمعلوم ــي تزودن الت

المدينة.
وقد وجدنا إشارات في الكتب 
القدية التي ترجمت لمشاهير علماء 
ــلامية تثبت أن  ــرب والبلاد الإس الع
ــلمي  ــرًا من كبار علماء المس كثي
ــأوا  ــرون الأولى ولدوا أو نش في الق
ــة العظيمة  ــذه المدين ــي أحضان ه ف
والنواحي المحيطة بها قبل تأسيسها 
ــر من علمائها  كالنيل، فبرز كثي
ــات  ــي القراءات والدراس الأفذاذ ف
ــة، ومنهم حمزة بن  ــة والنحوي اللغوي
ى سنة )150ه أو  حبيب الزيات المتوفَّ
ــي ووالده  158ه( وأبو جعفر الرؤاس
ــرّاء، وهم من موالي  وعمه معاذ اله
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ــي المتوفّى  ــد بن كعب القرض محم
ــن  ــدث وم ــرئ المح )108ه()3) المق
تلمذ لهما، وقد تعاقبوا على امتداد 
ــد التي  ــة بني أس ــي قبيل ــخ ف التاري
ملكت الحلة وأطرافها وعملوا على 
تطوير المستوى العلمي ورفعه في بلاد 
العرب والمسلمي، وبتحقق ما ذهبنا 
إليه، من أنَّ الزيات والرؤاسي وتقي 
الدين إبراهيم النيلي وغيرهم ينتمون 
ــة النيل التي أصبحت تابعة  إلى مدين
ــد يثبت أنَّ الحلة  ــى الحلة فيما بع إل
ــة والنحوية  ــات اللغوي رائدة الدراس
ــد البصرة  ــلمي بع ــلاد المس ــي ب ف
ــي البحث، ولا بد  ــيتضح ف كما س
ــف عن  من تصحيح التاريخ بالكش
ــات النحوية  ــد الحقيقي للدراس المه
ــي الكوفة والمنبع الصافي لفكر  ف
علماء هذا المذهب وهي منطقة النيل 
التي نبغ كثير من أبنائها في العلوم 
ــلمي ولا  التي ازدهرت في بلاد المس
ــي اتخذها  ــي الكوفة الت ــيما ف س
ــة الخلافة  ــي× عاصم ــام عل الإم

الإسلامية )35 ـ 40ه( فكان منهم 
القرّاء والمحدّثون والّلغويون)4).

ــاء الحلة  ــن عناية علم ولم تك
ــة أقلّ  ــة والنحوي ــات اللغوي بالدراس
ــوم الُأخر كالفقه  من عنايتهم بالعل
ــير والعلوم العقلية  والأصول والتفس
ــوه من الكتب في  والنقلية. وما ألف
ــت الانتباه، فقد برع  هذا المجال يلف
علماء الحلة وأجادوا في دراسة اللغة 
وفروعها، والمؤسف أن تلك الكتب 
ــدًا عندما  ــد منها كتابًا واح لم أج
بدأت البحث في هذا الموضوع، على 
الرغم من كثرة ما ألف علماء الحلة 
ــم بالدرس النحوي  وعظيم اهتمامه
ــيما عند أهل الفقه  واللغوي، ولا س
وأصوله ـ إذ كان يُدرس في المراحل 
ــذت  ــي اتخ ــا، الت ــية كله الدراس
ــوزات  ــعَ دروس الح ــا طاب مناهجُه

العلمية في العالم الإسلامي.
ــي  ف ــي  النحوي ــهر  أش وكان 
ــد تعاقبوا على امتداد  بلاد العرب ق
ــد، وكان  التاريخ في قبيلة بني أس
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علماء أسرة آل المطهر الأسديي من 
أبرز من نشر العلوم، فقد عملوا على 
ــي ورفْعِه في  ــتوى العلم تطوير المس
بلاد العرب والمسلمي عامة ولا سيما 
ــي مدينة الحلة التي تُعد من أعمال  ف
الإمارة المزيدية حتى سنة )588ه()5).
ــهدت  ــة التي ش البيئ ــت  وكان
ــي الكوفيي:  ــور أوائل الدارس ظه
ــراء  والف )ت:189ه(  ــائي  الكس
)ت:207ه( ومن سبقهما ممن تَلْمَذوا 
ــي النيلي هي الكوفة، وهي  للرؤاس
ــد)6) ـ  ــي إقليم واح ــع مع الحلة ف تق
وهي بيئة الإقراء والحديث، إذ كان 
اءً، أو كانوا معنيي  هؤلاء النحاة قُرَّ
بالقراءات، وبرواية الحديث والشعر، 
والكسائي تلميذ أبي جعفر الرؤاسي 
ــبعة ضمتهم  وهو ثالث اثني من الس
الكوفة)7)، والآخران عاصم بن أبي 
النجود )ت:128ه(، وحمزة بن حبيب 

الزيات النيليّ )ت:156ه()8).

نحويو الحلة ومكانتهم العلمية

ــة في  ــاء الحل ــرف علم ــم يُع ل

ــاط الثقافية والمحافل العلمية  الأوس
بوصفهم فقهاء فحسب وإنِ اشتهروا 
ا كان العالم منهم يحمل  بذلك، وإنمَّ
فكرًا موسوعيًا لكل أنواع المعارف 
ــلامية،  التي عرفتها الحضارة الإس
فكانت مجالسهم تحفل بالمناظرات 
ــا  ــب م ــة إلاَّ أنَّ أغل ــة واللغوي الأدبي
ــهم لم  ــدور في حلقات درس كان ي
ــه كثير على الرغم  ن فضاع من يُدوَّ
ــوا بالتدوين وكثرة  ــم اهتم من أنه
ــلوب النقد  ــازوا بأس ــف وانم التألي
ومناظرة  المتقدمي  لآراء  ــة  والمناقش

المعاصرين لهم.
المزيدية  ــارة  الإم ــر  ــي عص وف
ــة  رعاي ازدادت  588ه(  ـ  )495ه 
ــعراء  للعلماء والش المزيديي  الأمراء 
ــعر، وهذا راجع  والأدباء فتطور الش
ــل التي  ــوام والقبائ ــى طبيعة الأق إل
ــة والنواحي  ــكن الحل ــت تس كان
ــم بالكلام  ــا واهتمامه المحيطة به
ــذا قصدهم  ــعره؛ ل العربي نثره وش
ــعراء من مختلف البلاد  الأدباء والش
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ــلامية، وكَثُرَ بعد هذا العصر  الإس
ــذا ما نجده  ــاخ وه ــاب والنُسَّ الكُتَّ
والتعليقات  في الخطوط والحواشي 
ــداد كبيرة من  ــى أع ــام عل والأخت
النسخ الخطية المنتشرة في مكتبات 
ــي  مراجعات ــد  فعن ــوم  الي ــم  العال
وإحصائي للتراث الِحلِّيّ في عدد من 
ــرة  ــيما المنتش مكتبات العالم ولاس
في إيران وسوريا زيادة على الموجودة 
ــراق وجدت عددًا كبيرًا من  في الع
ــخها أو  ا بنس ــي إمَّ ــات الِحلِّيّ توقيع
إجازة أحد طلابهم بروايتها عنهم أو 

أخذها عن مشايخهم)9).
ــة التجديد في  ــطت حرك ونش
ــس الِحلِّيّ )ت:598ه(  زمن ابن ادري
وبلغت ذروتها في زمن العلامة الِحلِّيّ 
)ت:726ه(، وكَثُرَ التأليف في هذه 
ــي فصنفوا  ــن حياة الِحلِّيّ الحقبة م
ــراءات: المتونَ  ــي اللغة والنحو والق ف
والحواشي.  ــروح  والش والمختصرات 
ويظهر ذلك في الإجازات والتعليقات 
ــب المتقدمي  ــي نجدها على كت الت

ــم رواية  ــذوا عنه ــم، ممن أخ عليه
ــي. ومن  ــي واللغوي ــب النحوي كت
ــظ أنهم عكفوا  جاء بعدهم فنلاح
ــة والنحوية التي  على الكتب اللغوي
ذاعت شهرتها في الأمصار بالدرس 
ــك  تل ــرز  وأب ــس  والتدري ــرح  والش
ــا ألفه الزّجّاج )ت:311ه(  الكتب م
وابن السراج )ت:316ه(، والزجاجي 
)ت:337ه(، وابن جني )ت:392ه(، 
ــن  واب )ت:628ه(،  ــط  مع ــن  واب
ــتغال  الحاجب )ت:646ه(؛ لأن الاش
ــة  ــة والنحو من مقدمات دراس باللغ

علوم الدين وأصوله.

ــاعدت على نشأة الدرس  العوامل التي س
النحوي في الِحلَّة

ــليط  إن من الأهمية بمكان تس
ــاعدت  ــوء على العوامل التي س الض
ــوي في  ــدرس النح ــأة ال ــى نش عل
الِحلَّة، وهذا ما درج عليه الدارسون 
ــدرس النحوي في  ــد تأصيلهم لل عن
ــلامية كما  ــار الإس ــدن والأمص الم
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ــور مهدي المخزومي في  فعل الدكت
ــة الكوفة النحوية،  كتابيه مدرس
ــداد،  بغ ــي  ف ــوي  النح ــدرس  وال
والدكتور هادي عطية عندما كتب 
عن نشأة الدراسات النحوية واللغوية 
في اليمن، ورضا عبد الجليل الطيار 
ــات اللغوية في  ــه الدراس في كتاب
ــور عباس علي  ــس، والدكت الاندل
ــي في كتابه الدرس النحوي  الأوس
في الموصل، ود.عبد الرحمن السيد 
ــرة النحوية(،  ــة البص ــي )مدرس ف
ــن أصّل للدرس النحوي  وغيرهم مم

ومن أهم هذه العوامل:

الموقع الجغرافي
ــط  ــع الِحلَّة في منطقة تتوس تق
ــات النحوية  ــم مركزين للدراس أه
ــلمي عامة، وهما  عند العرب والمس
ــزا الإقراء،  ــة وبغداد مرك الكوف
والدراسات النحوية بعد البصرة، ولا 
شك في أنَّ للموقع الجغرافي أثرًا في 
الاتجاه الثقافي في البلد)10)، إذ تقع 
ــة بابل الأثرية جهة  بالقرب من مدين

ــافة أربعة وستي  ــرق وعلى مس الش
ــي بغداد  ــوب غرب ــلًا تقريبًا جن مي
ــمال  وعلى نحو أربعي ميلًا إلى الش

الشرقي من الكوفة)11). 
ــوت الحموي بقوله:  ويصفها ياق
ــي الكوفة وبغداد  )مدينة كبيرة ب
ــي، طولها  ــمى الجامع ــت تس كان
سبع وستون درجة وسدس، وعرضها 
ــون درجة، تعديل نهارها  اثنتان وثلاث
ــرة درجة، وأطول نهارها  خمس عش
ــاعة وربع، وكان أول  أربع عشرة س
من عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة 
ابن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد 
الأسدي )ت:501ه(، وكانت منازل 
ــل، فلما قوي  ــن الني ــه الدور م آبائ
ــتد أزره وكثرت أمواله...  أمره واش
انتقل إلى الجامعي موضع في غربي 
الفرات ليبعد عن الطالب)12)، وذلك 
ــنة 495ه، وكانت  ــرم س ــي مح ف
ــباع()13). وقد  ــأوي إليها الس أجمة ت
أشرنا سابقًا إلى أن الِحلَّة والكوفة 
ــمى )إقليم  كانتا إقليمًا واحدًا يس
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ــت عليه كتب  ــل( وهذا ما درج باب
ــم ناحية منها  ــأن بابل: اس التاريخ ب
ــذا التقارب  ــة والِحلَّة)14) وه الكوف
في الموقع الجغرافي والتجاور له أثر 
كبير في التبادل الثقافي والمعرفي.

والِحلَّة تتكون من مجموعة من 
ــي كان لها أثر  ــي والقرى الت النواح
كبير في الحركة الفكرية آنذاك. 
إذ أنجبت علماء كانوا روادًا لكثير 
ــات التي ازدهرت  من العلوم والدراس
ــق من أهم  ــد العرب فكانت بح عن
ــة والعلم في بلاد العرب  روافد المعرف

والمسلمي، وأشهر هذه النواحي:
منطقة )النيل( بلدة تقع على نهر 
النيل المتفرع من نهر الفرات ينتسب 
ــعيد بن أحمد  ــي، وس إليها الرؤاس
ابن مكي، وخالد بن دينار النيلي، 
وكان لعلمائها الفضل الكبير في 
كثير من علوم اللغة، وتراث أبنائها 
ــيما  ــة ولاس ــات اللغوي ــي الدراس ف

النحوية مما يستحق الدراسة)15).
ــق التي كان لها أثر  ومن المناط

ــيما  في تطور الحركة العلمية ولاس
ــورا(  ــات اللغوية منطقة )س الدراس
وهي ناحية جنوب الِحلَّة، قال ياقوت 
الحموي: )سُورَا: مثل الذي قبله إلّا أن 
ألفه مقصورة على وزن بُشْرَى موضع 
ــل وهي مدينة  ــراق من أرض باب بالع
ــريانيي...وهي قريبة من الوقف  الس
ــد أنجبت  ــة()16)، وق ــة المزيدي والحل
علماء تولوا الزعامة الدينية في المدن 
ــاورة لها، مثل  ــرة ومنها المج الكبي
النجف عندما كانت الحوزة العلمية 
ــا المقداد  ــرز أعلامه ــا، ومن أب فيه

السيوري الحلي )ت:826ه()17).
ــي ناحية  ــرْس( وه ــة )بُ ومنطق
ــب إليها عبد الله بن  بأرض بابل ينس
الحسن البرسي)18)، وأنجبت أعلامًا 
في الدرس النحوي كالحافظ رجب 

البرسي)19).
ومنطقة )النورية( من قرى الِحلَّة 
ــي بن  ــاءً منهم الحس ــت علم أنجب

هداب النوري )ت:562ه()20).
و)العتائق أو العتايق( وهي قرية 
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ــة وإليها  ــة المزيدي ــرقي الحل تقع ش
ينسب كمال الدين عبد الرحمن بن 

محمد العتائقي)21).
ــل الديني  ــط بالعام ــا يرتب ومم
والجغرافي الرحلة وتلاقح الثقافات 
ــيما في مواسم  بي المسلمي، ولاس
ــج، فكانت قوافل الحجاج تمرّ  الح
ــرة وتمكث أيامًا  ــي مناطق كثي ف
ــا، والِحلَّة  ــرّ به ــدن التي تم ــي الم ف
ــرات المهمة بي  ــدة من تلك المم واح
ــرة العربية  ــبه الجزي ــيا وش قارة آس
وشمال العراق، والجسر الذي أقيم 
ــرق التي  ــرات من أهم الط على الف
يسلكها حجاج بيت الله الحرام)22)، 
ــيما  ــة، ولاس وزوّار العتبات المقدس
زيارة الأربعي، ومن المحادثات التي 
ــاج والزائرين وأهل  ــأ بي الحج تنش
ــادل الكتب  ــدن يحصل تب ــك الم تل

والعلوم بي الأمصار)23).
ــربِ الِحلَّة  ــن الملاحظ أن لق وم
ــي موقعها الجغرافي  من الكوفة ف
ــل المعرفي  ــرًا في التواص أثرًا كبي

ــدي والتاريخي بي المدينتي  والعقائ
ــط الاجتماعي،  ــى التراب فضلا عل
ــت تفاخر بثلاثة  ــة كان وأن الكوف
ــن بينهم حمزة بن  ــهورين م قرّاء مش
حبيب الزيات النيلي، وبذلك يتضح 
ــا في رفد أكبر  أثر الِحلَّة ونواحيه
ــراءات عند  والق ــراء  ــز للإق مرك
ــلمي عامة، إذ كانت  العرب والمس
ــن الاهتمام  ــالٍ م ــتوى ع ــى مس عل
ــرآن الكريم وقراءاته وعلومه،  بالق
ــون علماؤها قد  ــه لابدَّ أنْ يك وعلي
ــي في  ــج الكوفي ــى نه ــاروا عل س
ــة الحديث وطرقه،  ــام برواي الاهتم
ــات  وكانوا رواد القراءات والدراس

اللغوية في الكوفة.

العامل الديني
ــببًا رئيسًا  يُعَدُّ العامل الديني س
ــات النحوية عند  ــأة الدراس في نش
ــلمي عامة، وهو السبب نفسه  المس
ــاعد على نشأتها وانتشارها  الذي س

في الِحلَّة.
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ــة مدينة دينية  ــا كانت الِحلَّ ولم
ــزَ  ــدَتِ المراك ــاء رَفَ ــلمة معط مس
ــاء والمفكرين ورعت  العلمية بالعلم
ــة والدينية، كان  العلمي ــة  المؤسس
ــا بلغة  ــي أن يُعنى أهله ــن الطبيع م
ــول تقي الدين  ــرآن الكريم. يق الق
ــزان اللغة العربية  ــي: )النحو مي النيل
ــيء  ــطاس الأمثال الأدبية والش وقس
إذا لم يوزن بميزانه لم يُعرف رجحانه 
ــيما كتاب الله  ــن نقصانه، ولاس م
والفروض  ــرام،  والح للحلال   ُ الُمبَيِّ
ــكام، الدال على صفات الله  والأح
ــده ووعيده،  ــده، والمعاد ووع وتوحي
ــذه الأمور من  ــم به ــب أن العل ولا ري
ــى رتبة وصل  ــل المعارف، وأعل أفض
ــارف ويتوقف تحصيل  إليها فهم الع
ــال ذلك وتمامه على التبحر في  كم

علم النحو وأحكامه()24).
ــة  ــذه المدين ــب الله ه ــد وه وق
ــباب التي  ــرًا من الأس العريقة كثي
ــار  ــر لانتش ــع الأكب ــت الداف كان
ــوي فيها على  ــدرس النح ــات ال حلق

ــا تقع كثير  وجه الخصوص، ففيه
ــد  ــة والمراق ــن المقدس ــن الأماك م
ــي  ــرفة الت ــات المش ــرة والمقام المطه
ــر العلم بالدرس  كانت مراكز لنش
ــل  ــهرها قب ــا، وأش ــس فيه والتدري
تأسيس الإمارة المزيدية، جامع مقام 
ــادق×)25)، وجامع عبد  الإمام الص
ــن أصحاب الإمام  ــراي م العزيز الس
علي×)26)، ومقام الامام علي×)27).
ــي  ــيس المزيدي ــد تأس ــا بع أَمَّ
ــيوعاً  ــكان أكثرُها ش ــم ف إمارته
مقام الإمام علي× المسمّى بمشهد 
ردّ الشمس)28)، ومقام الإمام المهدي 
ستْ  المسمى )مقام الغيبة()29) الذي أُسِّ
إلِى جانبه مدرسةٌ دينيةٌ تدرس علوم 
ــة، ويكفي في  ــن واللغة العربي الدي
شرف هذه المدينة الطيبة وفضل أهلها 
ــي إذ قال:  ــا ذكره العلامة المجلس م
ــيخ محمد بن علي  )وجدت بخط الش
ــيخ محمد بن  ــي&: قال الش الجباع
مكي+: وجد بخط جمال الدين بن 
ــدت بخط والدي& قال:  المطهر: وج
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ــا مكتوب بخط  ــدت رقعة عليه وج
ــم الله الرحمن  عتيق ما صورته: بس
ــيخ  ــا أخبرنا به الش ــم هذا م الرحي
ــم عز الدين أبو المكارم  الأجل العال
ــيني  ــن علي بن زهرة الحس حمزة ب
ــه عند نزوله  ــي إملاءً من لفظ الحلب
ــيفية ـ وقد وردها حاجًا  بالِحلَّة الس
ــت ينة  ــه يلتف ــنة )574ه( ورأيت س
ــبب ذلك قال:  ويسرة فسألته عن س
إنني لأعلم أن لمدينتكم هذه فضلًا 
ــا هو؟ قال أخبرني  جزيلًا، قلت: وم
أبي عن أبيه عن جعفر بن محمد بن 
محمد بن قولويه عن الكليني قال: 
حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن 
ابن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي 
ــال: صحبت  ــن الأصبغ بن نباتة ق ع
ــر المؤمني× عند وروده  مولاي أمي
ــد وقف على تل عرير  إلى صفي وق
ــى أجمة ما بي بابل والتل  ثم أومأ إل
ــة ! فقلت له:  ــال: مدينة وأي مدين وق
ــر مدينة أكان  ــولاي أراك تذك م
هاهنا مدينة وانمحت آثارها؟ فقال: 

ــتكون مدينة يقال لها:  لا ولكن س
ــل من  ــا رج ــيفية يدنه ــة الس الِحلَّ
ــم  ــد يظهر بها أخيار لو أقس بني أس

أحدهم على الله لأبرّ قسمه()30).
ــصّ الله  ــق ذلك فخ ــد تحق وق
ــات،  ــة بالكرام ــذه المدين ــل ه أه
ــروع العلم  ــغ أبناؤها في كل ف فنب
ــيما في اللّغة والفقه  والمعرفة، ولاس
ــم  ــفة وعل ــول والفلس والأدب والأص
الكلام والتفسير والفلك وغيرها، 
ــا لا يقدّر بثمن،  فخلّفوا تراثًا نفيسً
والدراسات النحوية واللغوية فيها لم 
تكن أقلّ أهمية من بقية الدراسات 
ــرز كثير من  ــر، فب ــوم الأخ والعل
ــات  الدراس ــي  ف ــذاذ  الأف ــا  أبنائه
ــباب  اللغوية والنحوية. ومن أبرز أس
نهضتها العلمية أَنَّ أمراء هذه المدينة 
ــب عظيم من  ــيها على جان ومؤسس
ــلامية والمعرفية  الثقافة الدينية الإس
ــم والمعرفة فقربوا  يعظمون أهل العل
ــاء من  ــعراء والحكم ــاء والش الأدب
ــعر  مختلف البلاد؛ لذلك كثر الش
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ــه وكانت لهم  ــه والعلم وطلاب وأهل
الأدبية  ــرات  والمناظ ــم  للعل مجالس 
ــة نظامية  فلم يكن في الِحلَّة مدرس
تابعة للسلطة الحاكمة، إذ كانت 
ــي مجالس العلماء  الدروس تعطى ف
ــاجد والمقامات  ــد في المس التي تعق
ــوت العلماء  ــرفة وأحيانا في بي المش
على حلقات تتخذ لها مكانًا خاصًا 
ــتاذ)31). وهناك إشارة  بها باسم الأس
إلى إنشاء الشيخ نجيب الدين محمد 
ــا الِحلِّي )ت 645ه(  بن جعفر بن نم
ــهد  ــى جانب المش ــوت الدرس إل بي
ــب الزمان#  ــوب إلى صاح المنس

وأسكنها جماعة من الفقهاء)32).

العامل السياسي
ــبب الرئيس في ازدهار  أما الس
الدراسات النحوية في حاضرة الِحلَّة 
فهو تشجيع أمرائها للشعراء والأدباء 
ــعر  ــل العلم لذا كثر العلم والش وأه
والمناظرات الأدبية واللغوية في مجالس 
أمرائها المزيديي ومنتدياتهم الأدبية. 

ــب هؤلاء  ــاه أنَّ أغل ــت للانتب واللاف
الأمراء أدباء وعلماء، كانوا يقدرون 
ــهم  ــه، وكانت مجالس ــم وأهل العل
ــة والتباري والمناظرة.  ساحة للمنافس
ــم دعائم قيام دولتهم  وكانت من أه
ــره وحرية الفكر.  الدعوة للعلم ونش
ــي الحياة الفكرية لهذه  فلم يظهر ف
ــف الأزمنة التعصب  المدينة في مختل
لع على  ــم يطَّ الفكري. فكان العال
ــلا تعصب  ــب الُأخر ب ــر المذاه فك
ــم وطرقهم في  ــى مبادئه ــرّف إل لتع
الاستنباط والدرس. وكان مبدؤهم 
الانفتاح على ثقافات المذاهب المختلفة 
للتعلم والفهم؛ لذلك ساد في عصرهم 
ــفة والمناظرة، وكان  الجدل والفلس
ــوم اللغة  ــي أنْ تزدهر عل من الطبيع
كما ازدهرت غيرها من علوم الدين 

بالمستوى نفسه.
ــدرس  ال ــوء  نش أنَّ  ــد  نعتق ولا 
ــد تحقق عن  ــي الِحلَّة ق ــوي ف النح
ــي والانتماء  ــب الدين ــق التعص طري
ــب بعضُ  ــي إذ ذه ــي والإقليم القبل
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ــوء  ــن كتب عن نش ــي ـ مم الباحث
ــرة والكوفة  ــي البص ــتي ف المدرس
ــب الديني والانتماء  ـ إلى أن التعص
ــولاء  وال ــي)33)،  والإقليم ــي  القبل
ــة في  ــباب الرئيس ــي الأس السياس
ــون  فالأموي ــتي)34)،  المدرس ــوء  نش
ــى التفريق بي  ــة إل )لجأوا بالسياس
ــا لجأوا  ــة، كم بالعصبي ــل  القبائ
ــلمي  بالعنجهية إلى التفريق بي المس
ــب الأعراق، فانقسم المسلمون  بحس
إلى عربي ومولى، فأما العربي فعلى 
ــة الدولة وهي  ــانه لغة القرآن ولغ لس
ــلط()35)،  ــدة في يده للتفوق والتس ع
ــن دَرسٍ  ــأَ مِ ــب أنَّ ما نَشَ فلا نحس
بِ  ــبَ قَ بس قَّ ــي الحلة قد تَحَ نحويٍّ ف
ق به الدرسُ  ــهِ الذي تحقَّ العاملِ نَفسِ
ــة والبصرة، بل  النَّحويُّ في الكوفَ
ــلطة الحاكمة في الِحلَّة  إنَّ أَثَرَ الس
ــتها في إدارة شؤون البلاد،  وسياس
ــدم  ــه، وع ــم وأهل ــا العل واحترامه
ــي وأعجمي هو ما  التفريق بي عرب
ساعد على جذبِ الأدباء والعلماء من 

ــلامية والمراكز  مختلف البلاد الإس
ــجيعهم على الهجرة إلى  العلمية وتش
ــم بالأمان  ــا كانت تنع ــة؛ لأنه الِحلَّ
النسبي)36)،  والاستقرار  والاطمئنان 
وسيادة العدل والمساواة بي الرعية، 
ــات  ــار الدراس ــذا أدى إلى انتش وه
ليس  ــا  وتطوره ــة  واللغوي ــة  النحوي
ــي كثير  ــب، بل ف في الحلة فحس
ــلامية بسبب التلاقح  من المدن الإس
ــي  النحوي ــرة  ــن هج م ــري  الفك
ــلامية  وتنقلهم بي الحلة والمدن الإس

الُأخر وسنبي ذلك لاحقا)37).
ــة الوثيق  وكان ارتباط السياس
ــة بالقرآن  ــذه المدين ــراء ه ــد أم عن
الكريم وعلوم الدين؛ لأنهم كانوا 
على جانب عالٍ من الحكمة والدين 
ــبب الأهم في  والتقوى والأدب ـ الس
ــلامية  ازدهار الثقافة والمعارف الإس
في هذه الحاضرة التي أصبحت قبلة 
ــوى أفئدة  ــلاب العلم والأدب ومه ط
ــت المدّة التي حكم  العلماء، وكان
ــدي من  ــا صدقة بن مزيد الأس فيه
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أخصب الحقب التي مرت في تاريخ 
ــن الجدير بالذكر  هذه المدينة، وم
ــة العلمية في هذه المدينة  أنَّ المؤسس
ــهرة، لذا  كانت على جانب من الش
استقطبت أعدادًا كبيرة من الأدباء 
ــة والعلوم الُأخر  وطلبة العلوم الديني
ــلامية بصرف النظر  من المدن الإس
ــواء غربية كانت  ــن مواطنهم س ع
وجبل  ــص  ــق وحم ودمش ــب  كحل
ــرقية كجرجان  عامل وغيرها أم ش
ــان  ــن ويزد وخراس ــيراز وقزوي وش
ــز  ــدت المراك ــد رف ــن وق والبحري
ــيما  ــة بكبار العلماء، ولاس العلمي
ــي، فكان أمراء  في العصر العباس
ــي القبائل  ــذه المدينة لا يفرقون ب ه
ــن للعصبية في  ــوام، ولم يك والأق
ــذا كان للعامل  إمارتهم مكان، ل
ــي الأثر الأكبر في انتعاش  السياس

الدرس النحوي في الِحلَّة.

العامل القتصادي
عندما قرر سيف الدولة الانتقال 
ــى غربي الفرات  ــاء إمارته إل مع أبن

ــي، )فنزل  ــة الجامع ــار منطق اخت
ــى فيها  ــاكره وبن ــا بأهله وعس به
ــدور الفاخرة  ــاكن الجليلة وال المس
وتأنق أصحابه في مثل ذلك فصارت 
ــا التجار فصارت  ملجأ وقد قصده
ــنها مدة  ــراق وأحس ــر بلاد الع أفخ
ــعراء فيها أشعار  حياة الدولة... وللش
ــاز بخصوبة  تنم ــرة()38). وهي  كثي
ــا، وصفاء  ــرة مياهه ــا، ووف أرضه
ــا على طرق التجارة  جوّها، ووقوعه
ــك كان عاملًا مهما لجذب  كل ذل

طلبة العلوم الدينية والادباء
ــادي  ــاش الاقتص وكان للانتع
في الِحلَّة وكثرة خيراتها، وضعفه 
ــاورة، وحب  ــداد والمدن المج ــي بغ ف
ــاء الكتب  ــة للعلم واقتن ــل الِحلَّ أه
أثرٌ كبير ساعد على جذب العلماء 
ــة العلم وانتقال عدد كبير من  وطلب
ــاورة إليها)39).  ــدن المج مكتبات الم
فانتشرت فيها المكتبات ودور العلم 
ــع فكان لذلك الأثر  على نحوٍ واس
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ــا العلمية وعلو  ــي نهضته الأعظم ف
الثقافية)40)،  المراكز  مكانتها بي 
ولاسيما مراكز الدراسات النحوية، 
ــم  أعظ ــن  م ــا  مكتباته ــارت  فص
المكتبات، ومن أهم هذه المكتبات 
خزانة صدقة للكتب إذ حوت آلاف 
الكتب النفيسة)41)، ومكتبة رضي 
ــاوُس )ت:664ه(  ــن علي بن ط الدي
ــنة  ــوت )1500( كتاب س ــي ح الت
ــة غياث الدين  )650ه()42)، ومكتب
ــة  للنكب وكان  ــاوُس)43)،  ط ــن  ب
ــد الغزو  ــل بغداد بع ــي حلت بأه الت
ــي والمجاعة التي أصابت أهلها  المغول
ــاش الجانب  ــي انتع ــر ف ــر كبي أث
ــا ظهر  ــي الِحلَّة. مم ــادي ف الاقتص
ــا العلمية  ــا على نهضته ــك إيجابً ذل
ــاة الفكرية فيها، إذ  وازدهار الحي
ــة يأخذون الأطعمة  كان تجار الِحلَّ
إلى بغداد ويبتاعون بأثمانها الكتب 
ــة انتقلتْ  ــذه الطريق ــة، وبه النفيس

بعضُ مكتبات بغداد إلى الِحلَّة)44).

أثر الأقوام والقبائل التي سكنت )بابل( 
في تطور الدرس اللغوي والنحوي فيها

كان يسكن هذه البقعة )أرض 
ــعب  الِحلَّة( والنواحي المحيطة بها ش
ــة ينتمي إلى أُصول  له حضارة عريق
بابلية وكلدانية أطلق عليهم العرب 
ــت لغتهم  ــط()45) وكان ــم )النب اس
ــرًا من  ــد كثي ــريانية)46)، ونج الس
ــت مع لهجة أهل  ألفاظهم قد تداخل
ــا البزايز،  ــا زالت وأبرزه الِحلَّة وم
والامشارة، والاشكارة)47) وغيرهما 
ــارزًا في  ــاظ، ونرى ذلك ب من الألف
ــا بالنبطية،  لغة قرى العذار لتأثره
ــارات  ــة الحض ــة وريث ــذه البقي وه
ــكن أرض بابل  ــي تس ــة الت القدي
ــارف الأقدمي  ــظ بمع ــت تحتف ظل
ــم من  ــها، وقد يكون قس وتتدارس
منهم  متوارثًا  ــة  الاجتماعي الظواهر 
ــع الِحلِّي، وهذا قد يظهر  في المجتم
ــن نبط بابل  ــنْ بقي منهم، وم في مَ
ــرات( وهم من قرية نصيبي  )آل الف
ــن أرض بابل، وقد  ــي( م أو)صريف
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ــوا الكتابة  ــة تول ــم جماع نبغ منه
ــي، وقام  ــوزارة في العهد العباس وال
ــريان(  جماعة من علماء النبط )الس
ــى اللغة  ــب اليونان إل ــة كت بترجم
ــون ذلك أحد  ــة)48)، وقد يك العربي
الأسباب التي أيدت مزاعم عدد من 
المستشرقي  وبعض  العرب  المؤرخي 
ــم النحو من  ــذوا عل ــأن العرب أخ ب
السريان من طريق علماء الأنباط في 
أرض بابل، إذ لا غرابة في نبوغ أهل 
ــر بالفنون والآداب والعلوم  هذا المص
ــيما اللغوية  ــارف المختلفة ولاس والمع
منها والنحوية على وجه الخصوص، 
ــر أن الإمام  ــر بالذك ــن الجدي وم
ــئل عن نسبه وأهل  عليًا× حينما سُ
بيته قال: )من كان سائلًا عن نسبنا 
ــا نبط من كوثى()49) وكذا ما  فإنن
جاء عن ابن عباس )ت: 68ه( إذ قال: 
ــر قريش حي من النبط  )نحن معاش
ــن أهل  ــى والنبط م ــن أهل كوث م
مّ )ثلاث  ــراق()50)، وكُوثَى بالضَّ الع
مَواضِعَ... وقيل: بلدة »بالعراقِ« ببابِلَ 

ا:  رِيقِ. وكُوثَى رَبَّ ى كُوثَى الطَّ وتُسَمَّ
ــأَرْضِ العِرَاقِ أَيضًا  من ناحية بابِلَ ب

دُنا الَخليلُ×()51). وبها وُلدَِ سيِّ
ــلام  ــا في عصر ما قبل الإس أم
ــة  ــذه المنطق ــكن ه ــت تس فكان
ــة والبلاغة  ــل عُرِفَتْ بالفصاح قبائ
ــد، هذه القبيلة الكبيرة  ومنها أس
ــر أبناؤها في جنوب شبه  التي انتش
ــرقها  ــمالها وش الجزيرة العربية وش
ــر  كثي ــي  ف ــاركوا  وش ــا  وغربه
ــون، وكانت لهم  ــوم والفن من العل
ــزة وكان لهم الأثر  مكانتهم الممي
ــات  ــار الدراس ــي انتش ــر ف الكبي
النحوية في عدد من المراكز العلمية 
ــات النحوية  ــتهرت بالدراس التي اش
كالبصرة والكوفة وواسط والِحلَّة 

والموصل وبلاد الشام)52).
ــبَبُ تعددِ المناطق  وقد يكون س
ــم الِحلَّة نزول  ــق عليها اس التي أُطل
ــا فأطلقوا  ــد فيه ــوام من بني أس أق
ــم الِحلَّة سواء أفي البصرة  عليها اس
ــان،  ــوا أم في بابل أو في ميس كان
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وقد يفسر ذلك التعدد كثرة ترحال 
العلماء بي الكوفة والبصرة، وبي 
الكوفة والِحلَّة وبي الِحلَّة والموصل 
ــام على نحو  ــة وبلاد الش وبي الِحلَّ
ــيما اللغويون  ــاه، ولاس ــت الانتب يلف
ــي البصرة  ــاء الذين تنقلوا ب والأدب
ــن رحلوا من  ــط، والذي والنيل وواس
ــل إلى البصرة، أو الذين  منطقة الني
انتقلوا من البصرة إلى منطقة النيل.

ــة  ــرة والكوف ــوي في البص ــاط النح النش
وأثره في الدرس النحوي في الِحلَّة

ــت  ــي الوق ــرة ف ــت البص كان
ــأت فيها الدراسات اللغوية  الذي نش
ــت وثلاثي للهجرة  والنحوية سنة س
الثقافات  ــح  ــزًا عظيمًا لتلاق مرك
ــفة  ــاعت فيها الفلس المختلفة وقد ش
ــرت فيها المذاهب الكلامية،  فكث
ــد أثره في ما  ــك فيما بع وكان لذل

أخذ به رجال النحو من المذاهب.
ــق انتقال علم النحو من  إنَّ طرائ
ــى الِحلَّة تجلَّت في الرحلة  البصرة إل

ــا، وكان أبو جعفر  من الِحلَّة وإليه
ــن علماء  ــن رحل م ــي أول م الرؤاس
ــرة طلبًا  ــن النيل إلى البص ــة م الِحلَّ

لتحصيل النحو على علمائها)53).
ــر  ــن التأثي ــث ع ــل الحدي وقب
ــلاث البصرة  ــي المدن الث ــر ب والتأث
ــدَّ  ــة( لا ب ــل )الِحلَّ ــة والني والكوف
ــة بي الِحلَّة  ــارة إلى العلاق من الإش
ــة تمثل  ــة أولًا؛ لأنَّ الكوف والكوف
البوابة التي من طريقها دخل الدرس 
اللغوي والنحوي إلى الِحلَّة والنواحي 
المحيطة بها)54)، فتعد رابطة الجوار 
ــاعدت على  من أهم العوامل التي س
ــي المدينتي،  ــار هذا الدرس ف انتش
فالِحلَّة مجاورة للكوفة وهما يقعان 
في إقليم واحد بحسب إشارة ياقوت 
الحموي )ت:626ه()55) وقد اشرنا إلى 
ــبق، وكثير من نواحي  ذلك فيما س
الِحلَّة كانت تابعة لحكم الكوفة، 
والرابطة الأهم هي رابطة الانتماء إلى 
القبيلة الواحدة وهي قبيلة أسد التي 
ــدن كبيرة:  ــكن أبناؤها أربع م س
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ــكنها بنو أسد  منها البصرة وقد س
بن شريك والكوفة التي سكنها بنو 
أسد بن خزية بن مدركة بن الياس 
ــكنها بنو  بن مضر، والِحلَّة التي س
ــي فقال عمر  ــد من كلا الفرع أس
رضا كحالة: )أن بلاد طيِّئ كانت 
ــن اليمن  ــد فلما خرجوا م لبني أس
ــلمى، فنزلوا  ــم على أجأ وس غلبوه
ــكنوا الكوفة منذ سنة  العراق وس
الِحلَّة، وجهاتها  ــوا  )19ه(، وملك
ــنة )588ه(()56)، وفي نصِّ  ــى س حت
ــارة مهمة تمثل  مِ إش ــة المتقدِّ كحال
ــي الِحلَّة  ــد ف ــة تواجد بني أس بداي
ونهاية حكمهم فيها سنة )588ه(، 
وهناك كثير من الأدلة تثبت حضور 
ــي الكوفة  ــن خزية ف ــد ب بني أس
ــا التفريق بي  ــة)57)، ويكنن والِحلَّ
ــكنوا الكوفة  ــد الذين س بني أس
ــكنوا البصرة  ــن س ــة والذي والِحلَّ
ــارة ابن الأثير  ــان والنيل بإش وميس
المهمة في قوله: )إن أسد بن شريك... 
لهم خطة بالبصرة يقال لها خطة بني 

ــت بالبصرة خطة لبني  ــد، وليس أس
أسد بن خزية()58).

ــد  ــور أحم ــت الدكت ــد أثب وق
مكي الأنصاري نسبة الفرّاء تلميذ 
الرؤاسي إلى بني أسد بن خزية)59) 
ــه الدكتورة خديجة  بالولاء، وتابعت

أحمد مفتي بآراء تعزز ذلك)60).
ــى أن كثيرًا من  وهذا يدلنا عل
ــدروا من بني  ــي الكوفة انح نحوي
ــد أو الموالي لهم، الذين اشتغلوا  أس
ــراءات وعلوم الحديث.  بالقرآن والق
ــد الكوفة  ــاس تع ــى هذا الأس وعل
القاعدة التي انطلقت منها الدراسات 
النحوية التي اعتمدت القرآن والرواية 
ــدر الأول للنحو  ــماع وهي المص والس
ــا، وبعض  ــري معً ــي والبص الكوف
ــبون إلى  قرّاء الكوفة كانوا ينتس
ــام القراء  ــة، منهم إم ــي الِحلَّ نواح
ــات)ت:156ه(  الزي حمزة بن حبيب 
ــل)61)، وإمام النحاة أبو  النيلي الأص

جعفر الرؤاسي النيلي.
ــاة الِحلَّة  ــاك كثير من نح فهن
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اشتغلوا بالقراءات والتفسير نذكر 
منهم:

1 ـ أبا المظفر مسعود بن الخير 
الحلي، وكان قارئًا)62).

ــعود  ــي الس ــن أب ــد ب 2 ـ محم
المبارك بن الحسن بن طالب الحربي 

الحلي، وكان قارئًا)63).
ــد بن محمد بن هارون  3 ـ محم
ــكال أو الكيال،  المعروف بابن ال

وكان قارئًا مفسرًا نحويًا)64).
ــن علي بن نصر بن  4 ـ أبا الحس
هارون الِحلِّي، وكان قارئًا نحويًا)65).
ــن  ــد ب ــن أحم ــهاب الدي 5 ـ ش
الطبيب بن عبيد الله الِحلِّي، وكان 

قارئًا)66).
6 ـ عز الدين الحسن بن محمد 

ابن حابس الِحلِّي، وكان قارئًا)67).
ــلطان بن أبي  ــد بن س 7 ـ  محم
ــاب، وكان قارئا  ــن الخط ــب اب غال

نحويًا)68).
ــوي  اللغ ــدرس  ال ــال  انتق ــا  أم
ــرة إلى الكوفة  ــوي من البص والنح

ــي كانت تضم كثيرًا من علماء  الت
ــى النيل  ــذاك، ومن ثم إل ــة آن الِحلَّ
والِحلَّة ونواحيها فكان من طريقي:
الطريق الأول: رحلة علماء الكوفة 
وفيهم علماء الِحلَّة إلى البصرة لطلب 
ــار إليها  العلم على علمائها، التي أش
المؤرخون، وقصة أبي جعفر الرؤاسي 
خير مثال على ذلك، وغيره من علماء 
ــبوا إلى  الكوفة الِحلِّيي أو الذين نس
نواحيها، سواء الذين رحلوا في القرون 
ــلامية أي  الأولى من حياة الدولة الإس
قبل تأسيس إمارة بني مزيد، أم الذين 
ــة في القرن  ــيس الِحلَّ رحلوا بعد تأس

الخامس الهجري.
ــة  ــي فرحل الثان ــق  الطري ــا  أم
ــرة إلى البوادي المحيطة  علماء البص
ــكنها  ــة أو المناطق التي س بالكوف
ــد القريبة من الِحلَّة، فعلماء  بنو أس
الصحارى  ــون  يجوب البصرة كانوا 
ــن العرب  ــن اللغة م ــوادي لتدوي والب
ــدة  البعي ــق  المناط ــي  ف ــاء  الفصح
ــم)69)  ــلاد الأعاج ــواحل وب عن الس
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ــة من الِحلَّة  ــت المناطق القريب وكان
ــكنها بعض  من الأماكن التي تس
ــذ بلهجتهم مثل  ــي يُؤخ ــل الت القبائ
هذيل وأسد وهما من القبائل )الذين 
عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي 
ــان العربي من بي  وعنهم أُخذ اللس
قبائل العرب... ولم يؤخذ عن غيرهم 
من سائر قبائلهم()70)، ويحتمل أنهم 
في أثناء التواجد في تلك المناطق التي 
ــتغرق المكوث فيها أشهرًا  كان يس
عدة، كانوا ينقلون إلى تلك القبائل 
ــض القواعد اللغوية  ــون فيها بع ويبث
ــي كان علماء البصرة  والنحوية الت
ــل، ومن ثَمَّ  ــتنبطوها من قب ــد اس ق
ــر والتأثر فيما بينهما،  حصل التأثي
يأخذون اللغة الفصيحة منهم ويبثون 
فيهم قواعدهم المستنبطة من لغتهم، 
ــحاق  ــؤلاء ابن أبي إس ــن أبرز ه وم
ــي )ت:117ه(، وأبو عمرو  الحضرم
ــل  ــلاء )ت:154ه(، والخلي ــن الع اب
ــد الفراهيدي )ت:175ه(،  ابن أحم
ــر  ــائي )ت:189ه(، والنض والكس

ــراء  ــميل )ت:204ه(، والف ــن ش اب
الانصاري  ــد  زي ــو  وأب )ت:207ه(، 

)ت:215ه( وغيرهم.
ويرى عدد من الباحثي أنَّ النحوَ 
ــى الكوفة بعد أنِ  البصريَّ امتدَّ إل
ــدُهُ وأصوله  ــا لهُ قواع اكتملَ علمً
ــد أبي عمرو بن  ــج بحثه على ي ومنه
العلاء )ت:154ه(، وعبد الله بن أبي 
ــحاق، والمازني عن طريق الُمقرئ  إس
ــد الرحمن  ــيبان بن عب ــويِّ ش النح
التميمي البصري )ت:164ه( بانتقاله 
ة)71)،  إلى الكوفة ومكوثه فيها مدَّ
ج عليه معاذُ بنُ مسلم الهراءُ  وقد تخرَّ
)ت:187ه( عمّ الرؤاسي، وأبو جعفر 

الرؤاسيّ )ت:193أو206ه()72).
إلاَّ أنَّ الراجحَ أنَّ النحوَ الكوفيَّ 
لهُ تاريخٌ قديٌم، فَمِن النحاة الكوفيي 
ــداد الرابية)73)،  ــعد بن ش الأوائل س
ــي النحو عن أبي  ــذي أخذ علمه ف ال
ــم  يُعَلِّ ــي)74)، وكان  الدؤل ــود  الأس
ــمى بـ )الرابية(  النحو في موضع يس
بالكوفة لذا عُرف بـ)سعد الرابية(، 



219

الدراسات النحوية في الحلة

وله تلاميذ أخذوا عنه هذا العلم حتى 
وصل إلى أبي جعفر الرؤاسي، رأس 
ــة الكوفة وصاحب أول  نحاة مدرس
ــي النحو الكوفي،  كتاب يؤلف ف
ــجد  وله حلقة لتدريس النحو في المس

الجامع في الكوفة)75).
ــة  ــي الكوف ــن نحوي وكان م
ــي جويّه بن  ــل الرؤاس ــي قب المعروف
عائذ الأسدي النحوي الكوفي)76)، 
ــيّ أبو عبد  ــران بن أعي الطّائ وحم
الله المقرئ النحوىّ )ت:129ه( وقيل 
ــنة )130ه()77) وكان نحويًا)78)،  س
قارئا وهو ممن قرأ على أبي الأسود 
الدؤلي)79) وأخذ عنه حمزة الزيات)80). 
ــة  ــا توب ــل أيض ــاة الأوائ ــن النح وم
الملائي)81)، وأبان بن تغلب الجريري 
ــن ميمون  ــر ب )ت:141ه()82)، وزهي
ــذي كان  ــي )ت: 155ه( ال الفرقب
ــه الناس القراءات والعربية  يأخذ عن
وهو يروي عن ميمون الاقرن وكان 
ــي يأخذ عنه)83)،  أبو جعفر الرؤاس
اء)84) )ت:187ه()85)  ومعاذ بن مسلم الهرَّ

ــنة)86)  ــي س الذي عاش مئة وخمس
ــود وهو أستاذ الفراء  تلمذ لأبي الأس
ــتقراء  الاس ــة  ونتيج )ت:207ه(، 
لمراحل تطور الدرس اللغوي والنحوي 
في الِحلَّة، وطرق انتقاله، استطعنا 
ــة المفقودة من  ــف عن الحلق الكش
ــات النحوية في الِحلَّة  تاريخ الدراس
ــاء الِحلَّة كانوا  ــي أن أغلب علم وه
ــي المراكز  ــون ف س ــون وَيُدَرِّ يَدْرُسُ
العلمية الكبيرة كالكوفة وبغداد 
ــوا يلقبون بالكوفي أو  ولذلك كان
البغدادي؛ لأن الِحلَّة في ذلك الوقت 
ــكل عالم  ــم ف لم تعرف بهذا الاس
كان ينسب إلى المنطقة التي ولد فيها 
ــب إلى المكان  ــأ، وأحيانًا يُنْسَ ونش
ــن الزمن)87)  ة م ــم فيه مدَّ ــذي يُقِي ال
ــب بالنيليّ  ــذي يلق ــي ال كالرؤاس
وأحيانًا بالكوفي، ومنهم مَن يلقّب 
ــوراوي أو السيوري، والعتائقي  بالس
والبرسي،  والنوري،  والمطيرابادي، 
ــبةً  والجناجي، وغيرهم كثير، نس
إلى قراهم التي أنجبتهم، والكثير 
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رْسِ  من علماء اللغة الذين هاجروا للِدَّ
ــسِ وطلب العلم في المراكز  والتَدْرِي

العلمية الكبيرة آنذاك.
كما كان لهجرة أعداد كبيرة 
ــة الأثر  ــو إلى الحل ــاء النح ــن علم م
ــدرس النحوي  ــر في تطور ال الكبي
ــة ومن هؤلاء  ــاتها العلمي في مؤسس
ــا وابن حمدون  ــن الدهان وابن جي اب

وغيرهم)88).

ــات  بالدراس ــى  تُعن ــة  حلّي ــر  أُس ــور  ظه
اللغوية والنحوية

العوائل  ــرة  ــة بكث الحل عُرفت 
ــي كانت بيوتها بمكانة  العلمية الت
ــهر هذه   ــة وأش ــات التعليمي المؤسس
ــر أسرة آل طاوُس)89)،  العوائل والُأس
آل  ــرة  وأس ــة)90)،  معي آل  ــرة  وأس
ــعيد)92)،  ــرة آل س البطريق)91)، وأس
ــرة  ــرة آل نما الربيعي)93)، وأس وأس
ــرج  ــرة آل الأع ــر)94)، وأس آل المطه
ــيني )آل الشلاه، وآل العطار،  الحس
وآل الفحام()95)، وأسرة آل فخار)96)، 

وأسرة آل عبد الحميد النيليّ)97)، وآل 
ــيخ أحمد النحوي،  النحوي مثل الش
ــي، و)آل العلقمي، وآل  وآل القزوين
العجلي، وآل الهذلي، وآل المزيدي، 
ــة الحلي،  ــوس، وآل عذاف وآل الملح
وآل المحاويلي، وآل وشاح، وآل سرايا 
الطائي، وآل العميدي، وآل سليمان، 
ــن، وآل تاج الدين،  وآل كمال الدي
وآل شبر، وآل الهيكلي، وآل تريبان 
العذاري، وآل الطريحي، وآل خضر 

الجناجي، وآل الحديدي()98).
ــر  ــام هذه الُأس ــكان لاهتم ف
ــو الأثر الجليل في تطور النحو  بالنح
ــه بوصفه علمًا  ــاره والعناية ب وازده
متكاملًا له من يتولاه ويحافظ عليه 

ويجتهد فيه.

التأثر والتأثير بين الحلة والمدن 
الإسلامية الُأخر

رحلة نحويي الِحلَّةِ إلى مراكز الدراسات 
النحوية في المدن المجاورة

ــهدت مدينة الحلة في أحايي  ش
ــي القرن  ــد تمصيرها ف ــرة بع كثي
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ــارًا فكريًا  ازده للهجري  الخامس 
ــى صارت  ــن، حت ــا كبيري ومعرفيً
مركزًا للإشعاع الفكري والعلمي 
ــاء وطلبة العلم من  ــه إليه العلم يتوج
ــكان، فازدهرت رحلة طلب  كل م
ــم منها وإليها، وكان من نتيجة  العل
ــرة  ــداد كبي ــت أع ــك أن ارتحل ذل
ــى المراكز  ــا العلماء إل ــن أبنائه م
ــرق  ــي المش ــة ف ــة المختلف الحضاري
ــجيله  ــرب وهذا مما ينبغي تس والمغ
والوقوف عنده بوصفه إنجازٍ وموقفٍ 
ــاركة الفاعلة  ــب لهم في المش يُحس
ــلامية،  ــيرة الحضارة الإس في مس
ــر العلوم في بلاد المسلمي. وما  ونش
لهُ المؤرخون هو أنَّ علماء الِحلَّة  ــجَّ س
ــكلوا  ــن إلى تلك البلاد ش المهاجري
ــة العلمية؛  ــا مهمًا في الحرك ركنً
ــم والمحافل  ــم مجالس العل لتصدره
الأدبية والمناظرات فيها، كما سُجل 
ــي الموصل  ــاة الفكرية ف ــي الحي ف

وبلاد الشام وبلاد فارس وغيرها.

ــة إلى مراكز  ــي الحل ــباب رحلة نحوي أس
الدراسات النحوية

ــرة دفعت  ــباب كثي هنالك أس
ــى مراكز  ــة للرحلة إل ــاء الِحلَّ علم
ــة وهجرة كثير  ــات النحوي الدراس
منهم إلى المدن المجاورة والبعيدة في 

البلاد العربية والإسلامية وهي:
ــلامي فيما  1 ـ حث الدين الإس
ــر الحكيم)99)،  ــن آي الذك ورد م
والحديث النبوي الشريف على طلب 
ــل والترحال  ــعي في الح العلم والس
ــى  ــي أقص ــو كان ف ــه ول لتحصيل

الأرض)100).
2ـ اضطراب الأحوال السياسية، 
ــفية تجاه  ــات التعس ــاع السياس واتب
ــار الإمارة المزيدية  الِحلِّيي بعد انهي
ــدن المجاورة  ــم للهجرة إلى الم دفعته
ــي العيش  ــروف أفضل ف ــا لظ طلبً
ــن والتعلم كرحلةِ بعضهم إلى  والأم

بلاد الشام ومصر.
3 ـ الرعاية والحفاوة التي نالها 
ــض البلاد  ــاء في بع ــاء والأدب العلم
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الإسلامية، ولا سيما في بلاد الشام 
ــجع عددًا من  ــلاد فارس، مما ش وب
ــرة إليها، ومنهم  الِحلِّيي على الهج
شميم )ت:601ه(، وابن السكون، 
ــق )ت:642ه(، وصفي  وابن البطري
ــن  ــي )ت: 752ه(، واب ــن الِحلِّ الدي
ــم  وغيره )ت:790ه(،  ــي  العتائق

كثير.
ــض المدن  ــراء بع ــوة أم 4 ـ دع
ــلامية للعلماء والأدباء الحليي  الإس
ــلطان  ــم، كدعوة الس ــى بلاده إل
ــده( العلامة الِحلِّي إلى بلاد  )خدا بن
ــل البيت^  ــر فقه أه فارس، ونش
ــذا كان  ــلاد، ومثل ه ــي تلك الب ف
ــة عندما كانت الإمارة في  في الِحلَّ
ــتقدم الأدباء  ــا؛ إذ كانت تس قوته

والعلماء من كل البلاد الإسلامية.
5 ـ الحاجة والعوز الذي أصاب 

أبناء هذه المدينة في أزمانٍ مختلفة.
6 ـ حب العلم واتّباعه أينما وجد؛ 
ــلاع على الثقافات  والرغبة في الاط
ــرًا من  ــع عددًا كبي ــر مما دف الُأخ

الِحلِّيي للاتجاه نحو المراكز العلمية 
كبغداد والنجف وكربلاء.

ــع بعض  ــهرة دف ــب الش 7 ـ ح
أبناء الِحلَّة إلى الهجرة إلى المراكز 
ــم وفنونهم  ــة؛ لإبراز علومه الحضري
ــة وامكاناتهم  ــم الخلاق وإبداعاته

العالية للظهور في تلك الاصقاع.
ــر العلم على نحو ما فعل  8 ـ نش
ــي )ت:726ه( في بلاد  العلامة الِحلِّ
ــارس، وكان بعضهم في رحلتهم  ف
ــون النحو وعلوم  إلى تلك المدن يُقرِئ
ــميم  ــة فيها، كما نجده في شُ اللغ
ــه  ــي وأثره الكبير في تدريس الِحلِّ
ــل وحلقة  ــاجد الموص ــة في مس اللغ
ــم  ــلاب العل ــي كان ط ــه الت درس
ــا)101)، وهذا الترحال  يزدحمون عليه
والتنقل بي الأمصار لم يكن بالشيء 
ــنَّ هذه السنة علماء  الجديد، فقد س
اللغة الأقدمون مثل أبي عمرو بن العلاء، 
والكسائي،  ــي،  والرؤاس والخليل، 
ــكان ذلك أمرًا  ــاء بعدهم، ف ومن ج

مألوفًا.
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ــاء الحلة فقهاء،  9 ـ أغلب علم
ــم للحصول على  فكان ذلك يدفعه
ــن العلماء في  ــة م ــازات العلمي الإج

البلاد الإسلامية.
ــاء على نقل  ــرص العلم 10 ـ ح
ــه، وهذا ما  ــث معي أو متابعت حدي
دفع بعضهم إلى الهجرة خارج الحلة 

لنقل هذا الحديث.
ــان أهم المراكز  وفيما يأتي بي
ــل إليها نحاة الحلة  النحوية التي رح
مرتبة بحسب كثرة أعداد النحويي 

الحليي الذين رحلوا إلى تلك المدن.
ــي الحلة على  ــم رحلة نحوي تقس

قسمي:

الأول: رحلة علماء الحلة داخل العراق

ــل إليها  ــي رح ــدن الت ــا الم رتبن
ــب التقسيم أعلاه  نحويو الحلة بحس
ــم بحسب  ورتبنا المدن، في كل قس
ــم في تلك  ــبة وجوده أعدادهم ونس
ــا حضورهم في  ــد لاحظن ــدن فق الم
بعض المدن أكثر منه في غيرها مثل 

بغداد والنجف، ويعود ذلك لأسباب 
سنذكرها في مواضعها.

ــدن التي رحل  ــا يأتي الم وفي م
إليها نحويو الحلة مرتبة فيها أسماء 

العلماء بحسب التسلسل الزمني:

رحلة نحويي الِحلَّة إل بغداد
ــة الكوفة  ــال مدرس ــد انتق بع
ــل  مث ــا  بعلمائه ــة  ممثل ــة  النحوي
ــائي والفراء)102) تلميذي أبي  الكس
ــداد وازدهار  ــي إلى بغ جعفر الرؤاس
ــوم الدينية  ــة والعل ــاة الفكري الحي
والطبيعية في العاصمة الجديدة، ولا 
سيما الدراسات اللغوية والنحوية شدّ 
ــدرس والتدريس  ــون الرحال لل الِحلِّي
ــر العلوم والمعارف  فيها أيضا، ونش
بَ كثيرٌ من علماء  بي المسلمي، فلُقِّ
الِحلَّة بالبغداديّ نسبة إلى العاصمة 
ــيما علماء النيل فقد  الجديدة ولا س
أمثال  بالبغداديّ)103)  لقب أكثرهم 
ــن  ــجري )ت:542ه(، واب ــن الش اب
ــدادي. ومحمد  ــاج النيلي البغ الحج
ــن أحمد  ــد الله ب ــي بن عب ــن عل اب
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ــاء )ت:  ــي الهَجَّ ــدان بن أب ابن حم
561ه)104) والحسي بن هدّاب النوري 
)ت:562ه(،)105) وسعيد بن أحمد بن 
ــي )ت: بعد 565ه()106)،  مكي النيل
والشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد 
ــارون البغدادي الِحلِّي المعروف  ابن ه
ــال )ت:597ه()107)، وابن  بابن الكيّ

الخازن )ت:600ه(،)108) وغيرهم.
والمذهبُ الذي ساد في بغداد الذي 
ي بعد ذلك بالمدرسة البغدادية ما  سُمِّ
ــة الكوفة التي  هو إلاَّ امتداد لمدرس
ــائي والفرّاء  عُرفت برمزيها الكس
ــي النيلي.  تلميذي أبي جعفر الرؤاس
وهذا أحد أوجه الغموض في الحياة 
ــيما اختفاء  الفكرية للحلة، ولا س
ــكل  ــدرس النحوي بش ــات ال حلق
ــوا رواد  ــاؤل؛ لأنهم كان ــر التس يثي
الدراسات النحوية في الكوفة وفي 
ــد، وكان  ــداد والنجف فيما بع بغ
ــر في حفظ  ــم الأثر الكبي لمؤلفاته
علوم اللغة، ولا سيما الدرس النحوي 
الكوفي في مدن إسلامية كثيرة، 

وقد تتبعنا بعض الشخصيات العلمية 
ــت حِلِّيتهم مثل: إبراهيم  البارزة فثبت
ــدادي النيلي  ــت الطائي البغ ابن ثاب
النحويّ )ت: ق7 الهجري()109)، ومن 
ــهورين المسعودي على  المؤرخي المش
سبيل التمثيل صاحب كتاب )مروج 
ــن موطنه  حَ ع ــب(، الذي صَرَّ الذه
ــط  ــذا بقوله: »وأواس ــي كتابه ه ف
ــذي ولدنا به وإنْ  ــم الإقليم ال الأقالي
ــا وبينهم  ــأت بينن ــت الأيام أن كان
ــافاتنا عنه وولدت في  وساحقت مس
ــه، إذ كان وطننا  قلوبنا الحني إلي
ــل«)110)،  ــو إقليم باب ــقطنا وه ومس

وكان ينسبُ إلى بغداد.
أما مَنْ أبدع في علوم اللغة وألف 
ــات  ــيما في الدراس ــب ولا س الكت
ــن العلماء  ــة فهناك كثير م النحوي
درسوا في بغداد على يد ابن الخشاب 
وأستاذه ابن الشجري النيلي الأصل، 
ــل يُعدّ من  ــبته إلى الني ــق نس وبتحق
أوائل النحاة الِحلِّيي الذين سكنوا 
بغداد ودرّسوا فيها، وحضر عدد من 
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علماء الحلة المجالس التي عقدت في 
ــتنصرية للحصول على  المدرسة المس
ــيما مجالس اللّغوي  الإجازة، ولا س
ــدادي  ــزري البغ ــل الج ــن الصيق اب
ــر الحليون  ــد حض )ت:701ه(، وق
ــنة )676ه( لسماع  هذه المجالس س

المقامات الزينية)111).
فكان للرحلة بي الِحلَّة وغيرها 
من الأمصار أثرها في تنمية العـلوم 
ــي بغداد.  ــيما ف ــارها، ولاس وانتش
ــلام الدرس  ــنذكره من أع ــا س وم
ــوي والنحوي في الحلة ونواحيها  اللغ
ــنرتبهم على وفق الترتيب الزمني:  س
ــاري بن أبي  ــد الدين ــن محم علي ب
ــي )ت:473ه(،  ــح النحوي النيل الفت
وابن حُمَيْدَة محمد بن علي بن أحمد 
ــد  ومحم 550ه(،  ـ   486( ــي  النيل
ــن أبي الهجاء  ــن علي بن حمدان ب اب
)468 ـ 561ه(، والحسي بن هداب 
النوري )ت:562ه(، وسعيد بن أحمد 
ابن مكي النيلي )467ه ـ 565ه(، 
وشرف الكتاب محمد بن أحمد بن 

ــي )ت:579ه(،  ــن جيا النيل حمزة ب
ــن علي بن  ــد ب ــان محم ــن الده واب
)ت:590ه(،  ــة  برك ــن  ب ــعيب  ش
ــلطان بن أبي غالب بن  ومحمد بن س
وابن  )ت:595ه(،  ــي  النيل الخطاب 
ــو عبد الله  ــال أب ــكال أو الكي ال
ــو علي  ــد )515 ـ 597ه(، وأب محم
ــي  ــان بن لبيد بن هوال العياش فرس
الِحلِّي )ت: ق6(، وابن الخازن نصر 
ابن علي )ت:600ه(، وشُميم الِحلِّي 
ــو الثناء بن  ــيخ أب )ت:601ه(، والش
ــي )ت:604ه(، وابن  ــة الله الِحلِّ هب
ــكون علي بن محمد بن محمد  الس
ــي )ت:606ه(، وأبو  ــي الِحلِّ ابن عل
ــي الفوارس  ــد بن أب ــد الله محم عب
ــنة 608ه(،  ــا س ــي )كان حي الِحلِّ
ــة الله بن حامد  ــاء هب وعميد الرؤس
وعماد  )ت:610ه(،  ــي  الِحلِّ اللغوي 
ــن بن أبي  ــن علي بن الحس ــد ب أحم
ــو  وأب )ت:613ه(،  ــي  النيل ــور  زنب
ــن هارون  ــن نصر ب ــن علي ب الحس
الِحلِّي )ت:615ه(، وابن معالي فخر 
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ــن الباقلاني  ــو علي الحس ــن أب الدي
ــذب الدين ابن  )568 ـ 637ه(، ومه
ــي )549 ـ 642ه(،  ــي الِحلِّ الخيم
ــق الِحلِّي  ــي بن بطري ــي بن يحي وعل
ــن يحيى بن  ــد ب )ت:642ه(، ومحم
وفخر  )ت:653ه(،  ــي  الحل ــرم  ك
ــن  ــن علي ابن تقي الدين الحس الدي
ابن معالي الِحلِّي )ت:683ه(، وتقي 
ــدادي  ــي البغ ــم النيل ــن إبراهي الدي
ــد الكريم بن أحمد بن  )ق7(، وعب
الدين  ــي  وتق )ت:693ه(،  ــاوُس  ط
ــن داود الحلي  ــي ب ــن عل ــن ب الحس
ــنة 707ه(، والعلامة  ا س )كانَ حيًّ
ــن بن يوسف بن المطهر الِحلِّي  الحس
ــن الِحلِّي  ــي الدي )ت:726ه(، وصف
ــن محمد بن  ــد ب )ت:750ه(، وأحم
فهد الأسدي الِحلِّي )ت:841ه()112).

رحلة نحويي الِحلَّة إل النجف 
الأشرف

كانت النجف على اتصال وثيق 
ــل وغيرها،  ــة كالني ــي الِحلَّ بنواح
ــي إليها  ــيخ الطوس منذ انتقال الش

ــنة )448ه( إثر الفتنة التي حدثت  س
ــيه الذي لا  في بغداد وإحراق كرس

يعطى إلاَّ لوحيد عصره.
ــة وداره في  ــه العظيم ومكتبت
ــى يومنا هذا،  ــرخ باقيتان حت الك
ــدرس في  ــام حلقات ال ــد انتظ وبع
النجف أيام الشيخ الطوسي، أخذت 
ــن مناهج  ــع م ــة تنتف ــي الِحلَّ نواح
ــوزة النجف، فانتقل  التدريس في ح
ــن العلماء فلقب  إليها عدد كبير م
ــيما  ــم بالنجفي، ولا س ــر منه كثي
ــوا إليها مثل  ــاء النيل الذين رحل علم
بهاء الدين علي بن غياث الدين عبد 
ــيني  الكريم بن عبد الحميد الحس
ــر  أث ــي)113)، وكان  النجف ــي  النيل
علماء الِحلَّة كبيرًا في حوزة النجف 
ــة إثر الفتور  ــا إلى الِحلَّ قبل انتقاله
ــيخ الطوسي  الذي أصابها بوفاة الش
ــم اثني من  ــنة )ت:460ه( وتزعُّ س
ــن بعده، ثم انتقالها إلى  أبنائه لها م
ــة بانتقال ابن إدريس الِحلِّي )ت  الِحلَّ
ــذي يُعد من ألمع المجددين  598ه( ال
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ــيعة لإحيائه الاجتهاد الذي  عند الش
أعاد للمذهب أهم مزاياه، فأصبحت 
ــا لا  ــزًا علميً ــذاك مرك ــة آن الِحلَّ
ــه إذ كان درس المحقق  ــتهان ب يُس
ــره أكثر  ــيّ )ت:676ه( يحض الِحلِّ
من أربعمئة مجتهد غير الطلبة الذين 
لم ينالوا الاجتهاد، ومجلس العلامة 
ــمئة مجتهد،  ــي يحضره خمس الِحلِّ
ــوت العلماء  ــع وبي ــت الجوام وكان
ــة التي  ــة والمجالس العلمي ــي الِحلَّ ف
ــات العلمية  تقام فيها بمثابة المؤسس
والمعاهد الدراسية. وبعد أربعة قرون 
من الانتعاش الفكري في الِحلَّة بدأ 
ــها، وبدأت  الضعف يَدُبُّ في مدارس
مدرسة النجف تسترد عافيتها فأخذ 
ــالَ إلى  ــدّون الرح ــاء الِحلَّة يش علم
النجف، فرحل إليها المقداد السيوري 
ــة  ــة الحل ــل مدرس ــذي كان يث ال
العلمية، وانتقل معه تلاميذه بانتقاله 
ــأ في النجف مدرسة  إليها، وقد أنش
ــة  ــي )المدرس ــمهِ، وه يَتْ باس ــمِّ سُ
السيورية(. فالذين رحلوا كانوا على 

قسمي: منهم من رحل إليها للدرس، 
ومنهم من رحل إليها للتدريس نذكر 
ــن  منهم: تقي الدين أبا محمد الحس
ــي النيلي،  ــن داود الِحلِّ ــن علي ب اب
وكمال الدين عبد الرحمن العتائقي 
ــيوري  الس ــداد  والمق )ت:790ه(، 
الأسدي الِحلِّي )ت:826ه(، وحسي 
ــدي الِحلِّي )كان  ــرز العمي ابن الأب
أحمد  ــيخ  والش ــي1050ه(،  ف حيا 
ــادق  وص )ت:1183ه(،  ــوي  النح
ــليمان  وس )ت:1204ه(،  ــام  الفح
)ت:1211ه(،  ــدي  المزي ــر  الكبي
ــادي القزويني  ــن ه ــيد باقر ب والس
والشيخ حسن  )ت:1333ه(،  الِحلِّي 
ــيخ  والش 1337ه(،  )ت:  ــود  الحم
ــاوي )1285 ـ  ــي الجب ــد حس محم
ــول  ــد الرس ــيد عب 1352ه(، والس
ــي بن  ــيخ حس )ت:1307ه(، والش
ــي )ت:1394ه(،  ــيخ علي الِحلِّ الش
ــلم بن حمود آل العالم  ــيد مس والس
الِحلِّي )ت:1401ه(، والسيد محمد 
تقي الجلالي )ت:1402ه(، والشيخ 
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يوسف كركوش )ت:1411ه()114).

رحلة نحويي الِحلَّة إل الموصل
ــز  مراك ــن  م ــل  الموص ــد  تع
ــات النحوية المهمة التي يشار  الدراس
ــا  لعلمائه إذ كان  ــان؛  بالبن ــا  إليه
زٌ في الدراسات النحوية،  منهجٌ متميِّ
ــج ابن جني في  ــى ذلك في منه يتجل
دراسة العربية الذي سار عليه طلابه 
ــوم اللغوية في  ــلاب العل ــائر ط وس
ــه)115). أما  ــره والعصور التي تلت عص
ــد انتقل إليها من  الدرس النحوي فق
البصرة في القرن الثاني الهجري على 
ــعد بن  ــلمة بن عبد الله بن س يد مس
ــن أخت عبد الله  محارب الفهري اب
ابن أبي إسحاق الحضرمي، وكان 

من أئمة النحو المتقدمي)116).
ــاء النحو  ــن علم ــددٌ م ــلَ ع رح
ــدرس  لل ــل  الموص ــى  إل ــي  الِحلِّي
ــكنوها،  فس ــا،  فيه ــس  والتدري
ــأن عظيم عند أهلها،  وكان لهم ش
ــا، ومنهم من  ي فيه ــن تُوُفِّ فمنهم مَ
هم الدكتور  رجع إلى الِحلَّة؛ لذا عدَّ

خَ  ــذي أرَّ ــي، ال ــي الأوس ــاس عل عب
للدرس النحوي في الموصل، وهو من 
ــدرس اللغوي والنحوي فيها  أعلام ال
ــون، وكان  ــي الحقيقة حِلِّيُّ وهم ف
ــب الترتيب الزمني  من أبرزهم بحس
هان محمد بن علي بن شعيب  ابن الدَّ
ــي )ت:590ه()117)،  ابن بركة الِحلِّ
وشُميم الِحلِّي )ت:601ه(، وأبو عبد 
ــي الفوارس الِحلِّي  الله محمد بن أب
ــيخ  ــنة 608ه(، والش ا س )كان حيًّ
ــي النيلي  ــي زنبور الِحلِّ أحمد بن أب

)ت:613ه()118).
رحلة نحاة الِحلَّة إل إرْبِل)119(

ــز  ــن مراك ــل م ــت إرْبِ وكان
ــات النحوية التي امتد إليها  الدراس
ــل لقربها منها)120)،  النحو من الموص
أما أشهر من رحل إليها من الِحلِّيي 
ــن علي بن حمدان بن  فهما: محمد ب
ــاء )468 ـ 561ه()121)،  ــي الهج أب
وأبو عبد الله محمد بن أبي الفوارس 

الِحلِّي )كان حيا سنة 608ه()122).
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رحلة نحويي الِحلَّة إل واسط
ــاء الحلة إلى  ــدد من علم رحل ع
ــط للتدريس كان من بينهم ابن  واس
الكال أو الكيال أبو عبد الله محمد 
ــي )515 ـ 597ه()123)، وعلي بن  الحل
يحيى بن بطريق الِحلِّي )ت:642ه()124).

ــة  ــي الحل ــة نحوي ــي: رحل ــم الثان القس
ــة  العربي ــار  الأمص إلى  ــراق  الع ــارج  خ

والإسلامية

رحلة نحويي الِحلَّة إل بلاد الشام

امتد النحو العربي من بغداد إلى 
ــق في القرن الرابع الهجري مع  دمش
أبي القاسم الزجاجي )ت:337ه()125). 
أما التلاقح الفكري بي الِحلَّة وبلاد 
ــرًا، وقد تناوب  ــام فكان كبي الش
الطرفان في مختلف الأزمنة الانتفاع 
ــك مبنيًا على  ــن بعضهم وكان ذل م
مبدأ التأثير والتأثر بي الطرفي)126). 
وكما أثرت الِحلَّة في بلاد الشام في 
أوقات مختلفة، أثرت بلاد الشام في 
ــة بعض علمائها  ــة، وذلك برحل الِحلَّ

ــبيل التمثيل  إليها وأبرز هؤلاء على س
ممن اشتغل بالنحو، عز الدين أحمد 
ابن علي بن معقل بن الحسن بن أحمد 
ــب  ــي الأدي ــي الأزدي الحمص المهلب
ــيوطي نقلًا  )ت:644ه(، ويروي الس
عن الذهبي أنه رحل إلى العراق وتنقل 
بي الِحلَّة وبغداد ثم عاد إلى دمشق، 
ــة والعروض وصنف  ــرع في العربي وب

فيهما)127)، وفي غيرهما الكثير.
ــاء الِحلَّة  ــل من علم أما من رح
ــام وسكن مدنها فهم:  إلى بلاد الش
ــلطان بن أبي غالب بن  محمد بن س
الخطاب النيلي )ت:595ه(، وشُميم 
ــظ  والحاف )ت:601ه(،  ــي  الِحلِّ
ــود ابن هبة  ــوي أبو الثناء محم النح
ــن  واب )ت:604ه(،  ــي  الِحلِّ الله 
ــن محمد  ــي علي ب ــكون الِحلِّ الس
)ت:606ه(،  ــي  النيل ــد  محم ــن  اب
ــي معمر بن  ــح بن أب ــر بن الفت ونص
أسد بن الحسن الِحلِّي )ت:625ه(، 
ــيخ أحمد بن أبي زنبور الِحلِّي  والش
ــي )ت:613ه(، وعلي بن يحيي  النيل
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ــي )ت:642ه(،  الِحلِّ ــق  ــن بطري اب
ــي الِحلِّي  ــذب الدين ابن الخيم ومه
ــن بن محمد بن  )ت:642ه(، والحس
ــهاب الِحلِّي الواعظ )ت:650ه(،  ش
ــي بن محمد بن المهنا العلوي  والحس
ــي )ت:675ه(، وأحمد بن فهد  الِحلِّ

الِحلِّي )ت:841ه()128).

رحلة نحويي الِحلَّة إل بلاد فارس

ــد الهادي  ــور عب ــر الدكت ذك
الفضلي أن الدراسات النحوية دخلت 
ــي بدايات القرن الثاني  بلاد فارس ف
ــن طريق النحوي البصري  الهجري ع
يحيى بن يعمر )ت:129ه(، الذي رحل 
ــف  إليها بعد أن نفاهُ الحجاج بن يوس
ــط،  الثقفي والي الأمويي على واس
ــار الدرس النحوي في  ويرى أن انتش
ــد ابن دريد  ــك البلاد كان على ي تل
البصري )ت:321ه()129)، وممن رحل 
ــلاد فارس محمد  ــن الِحلِّيي إلى ب م
ــن أبي الهجاء  ــن علي بن حمدان ب اب
ــة  والعلام )ت:561ه()130)،  ــي  الحل

الحسن بن يوسف بن المطهر الِحلِّي 
ــن  ــال الدي )ت:726ه()131)، وكم
ــي  ــي الحل العتائق ــن  الرحم ــد  عب

)ت:790ه()132).

رحلة نحوي���ي الِحلَّة إل المدينة 
المنورة

ــى عدد من  ــل علماء الِحلَّة إل رح
البلدان الإسلامية ومنها مدينة رسول 
ــن أوائل المراكز  ــي تعدّ م الله’ الت
ــدرس اللغوي  ــا ال ــل إليه ــي وص الت
ــرة، وكان ذلك  ــوي من البص والنح
ــي القرن الثاني للهجرة على يد عبد  ف
الرحمن بن هرمز المدني )117ه()133). 
أما أشهر علماء الِحلَّة النحويي الذين 
رحلوا إليها للدرس والتدريس، فهو ابن 
ــيّ بن محمد بن  ــكون الِحلِّي عل الس
ــي )606ه()134)، وهو من  محمد النيل
ــوي، فقد ذكرهُ  أعلام الدرس النح
ــه(، وقد رحل  ــيوطي في )طبقات الس
ــى مدينة النبي’ وأقام بها، وصار  إل

كاتبًا لأميرها)135).
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رحلة نحويي الِحلَّة إل مصر
تعد مصر من البلدان التي عُرفت 
ــار حلقات  ــا بالنحويي وانتش بغناه
ــوي فيها؛ لذا  ــدرس اللغوي والنح ال
ــي من المدارس  ــا بعض الباحث عدّه
ــهورة التي تفردت بآراء  النحوية المش
ــة علمية لها أثرها  جعلت منها مدرس
ــد إليها  ــر. وامت ــي المراكز الُأخ ف
ــرن الثالث  ــري في الق النحو البص
ــري عن طريق الوليد بن محمد  الهج
ــي )ت263ه( المعروف بـ)ابن  التميم
ــر  ــي مص ــا وب د(، وكان بينه ولاَّ
ــي فرحل من مصر علماء  تبادل ثقاف
للدرس في الحلة)136)، وقد امتد أثر 
ــى كثير من البلدان  علماء الِحلَّة إل
ــلامية ومنها مصر، وأشهر من  الإس
ــن أبو طالب  ــل إليها مهذب الدي رح
محمد بن القامغاز الِحلِّي بن الخيميّ 
ــل إلى مصر لتدريس  )ت:642ه( رح
ــو)137). واجتمع به كل  ــة والنح اللغ
ــن بن  من محمد بن محمود بن الحس

ــمس الدين  ــار)ت:643ه(، وش النج
ــكان )ت:681ه(  ــن خل ــد اب محم

ومدحاه)138).
ا سبقَ من رحلة نحويي  نلاحظ ممَّ
الحلة إلى مراكز الدراسات النحوية 
ــى النجف  ــاء النحو إل ــةَ علم أنَّ رحل
ــتمرت دون غيرها من  ــرف اس الأش
المدن الإسلامية الُأخر؛ وذلك باعتبار 
ــذي وصل إلى  ــي ال ــل الزمن التسلس
ــي حـي توقفت  ــرين، ف القرن العش
الرحلة إلى المدن الإسلامية الُأخر عند 
القرن التاسع للهجرة/الخامس عشر 
ــداد، وغيرها قبل  ــلادي مثل: بغ المي
ــبب ذلك يعود  ــذا التاريخ، ولعل س ه
ــة النحويي  ــى اكتفاء علماء الحل إل
بما يجدونه في النجف من علوم اللغة 
العلمية  ــار الحركة  وازده والنحو، 
ــائج الدينية  ــلا عن الوش فيها، فض
ــي، والتجاور  ــي المدينت ــة ب المذهبي

ع على الرحلة. الجغرافي المشجِّ
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الخاتمة
ــه هذا  ــل إلي ــم ما وص ــن أه م

البحث:
ــو أداتان من  ــةَ والنح 1ـ إنَّ اللغ
ــتنباط  ــه في عملية اس أدواتِ الفقي
ــن  يك ولا   ، ــرعيِّ الش ــم  الحك
ــرٍ أنْ  ــيٍّ أو مفسِّ ــهٍ أو أصول لأيِّ فقي
ــا لم يكن  ــتحقَّ هذا الوصف م يس
ــا من أدواته،  ا متمكنً ــا ونحويًّ لغويًّ
ــاء  ــور علم ــن ظه ــد م ــكان لا ب ف
ــي  ــة ف ــة العربي ــي باللغ متخصص
حوزة الحلة يصبون اهتمامهم عليها 
الأول فضلًا  ويجعلونها اختصاصهم 
ــخصيات العلمية الموسوعية  عن الش
ــارًا في مجالات  ــي تركت لنا آث الت
ــة فضلًا عن  ــة متعددة ومختلف علمي
ــال العلامة الحلي  اللغة والنحـو أمث
ــبقه أو  ــن س ــره مم )ت:726ه( وغي

ممن جاء بعده.
2ـ بعد التتبع والاستقراء للدرس 

ــه بدأ في  ــوي في الحلة تبي أن النح
منتصف القرن الثاني الهجري عندما 
ــة في  ــة الفكري ــرت الحرك ازده
منطقة النيل التي تعد من أهم نواحي 
ــوم، ولكن ملامح  ــة الحلة الي مدين
ــادس  الدرس اتضحت في القرن الس
ــذي انتقلت  ــري، وهو القرن ال الهج
فيه المؤسسة الدينية )الحوزة العلمية( 
من النجف الَأشرف إلى الِحلَّة، وهذا 
ــور والضعف  ــاء بعد الفت الانتقال ج
ــذي أصاب حوزة النجف، واتجهت  ال
ــس الحليّ )ت  ــار إلى ابن إدري الأنظ
ــزَغَ نجمُهُ في العلوم  598ه(، الذي بَ
ى إلى ازدهار  ا أدَّ الدينية في الحلة، ممَّ

هِ العلماء إليها. حوزة الحلة وتوجَّ
ــا  ونواحيه ــة  الحل ــت  كان 3ـ 
ــي  الت ــة  الرئيس ــة  العلمي ــدة  القاع
ــس اللغة والنحو  ــاركت في تدري ش
في الكوفة وبغداد والنجف والموصل 
ــارس وغيرها  ــام وبلاد ف وبلاد الش
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ــلامية  من مدن العراق والبلاد الإس
المحيطة بها.

ــة بي علماء الحلة  4ـ إنَّ العلاق
ــاب إلى إقليم  والكوفة علاقة انتس
ــدة، إذ كان بنو  ــد وقبيلة واح واح
ــي وهم  ــرون في البلدت ــد ينتش أس
أكثر من أبدع في علم اللغة والنحو.
ــاء  علم ــن  م ــم  قس كان  5ـ 
اهتموا  ــن  الذي ــف  والنج ــة  الكوف
ــون في  ــة يرجع ــات النحوي بالدراس
ــكن  ــبهم إلى عوائل وقبائل تس نس
ــؤلاء: حمزة بن حبيب  الحلة وأبرز ه
الزيات، وأبو جعفر الرؤاسي، وابن 
ــيس  ــم قبل تأس ــجري، وغيره الش
ــاء الحلة كانوا  الحلة، فأغلب علم

يدرسون ويدرّسون في تلك المدن.
ــودة في  ــة مفق ــاك حلق 6ـ هن
ــوي في الحلة  ــيرة الدرس النح مس
ــاع النتاج  ــن في ضي ــبب يكم والس
ــن  الذي ــة  الحل ــاء  لعلم ــري  الفك

ــز العلمية للمدن  ــأوا إلى المراك لج
ــك نتيجة ضياع اللقب  المجاورة، وذل
ــاب إلى تلك المناطق؛  الحلي بالانتس
ــاء النحو الحليي  ولذا أحصينا علم
ــأ، أو من ولد فيها  من ولد فيها ونش
ــرة، أو من  ــدن الكبي ــأ في الم ونش
درس في الحلة مدة طويلة من الزمن 
س  ــن درَّ ، أو م ــيِّ ــب بالحل حتى لق
فيها، وبذلك استوفينا تأصيل انتماء 

الدرس النحوي إلى مدينة الحلة.
ــة درس علماء  ــت حلق 7ـ كان
ــية  التدريس ــات  الحلق ــن  م ــة  الحل
ــادس وما  ــي القرن الس الكبرى ف
ــم  ــاء بأصنافه ــلاه، وكان العلم ت
ــهم من قريب أو بعيد  ينتفعون بدرس
ــواء،  ــرب وعجم على حد س ومن ع
ولاسيما عند هجرة علماء بغداد إلى 
ــنة )656ه(  ــقوطها س الحلة بعد س
ــن كان يدرس أو  وعودة أبنائها مم

س في بغداد. يُدَرِّ
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ــيرة التاريخية  8ـ اتضح من المس
اللغوية الطويلة أنَّ التلاقحَ الفكريَّ 
بي الحلة والمراكز الرئيسة للدرس 
ــلمي  اللغوي والنحوي في بلاد المس
ــرة، ثم الكوفة،  بدأت أولًا: بالبص
ــداد، والنجف، والموصل، وبلاد  وبغ
الشام وغيرها من المراكز، وكان 
ــر كبير في رفد هذه المدن  للحلة أث
ــة والعلوم الدينية واللغوية في  بالمعرف
ــرت بها الحركة  ــل متعددة م مراح

الفكرية في تلك المدن.
ــي  ــم نحوي ــعَ لتراج 9ـ إنَّ المتتب
ــادس الهجري  ــة في القرن الس الحل
ــم  أغلبَه أنَّ  ــهُ  ل ــح  يتض ــابع  والس
ــوا في بغداد وتحديداً على ابن  دَرَسُ
الشجري )ت:542ه(، وابن الخشاب 
)ت:567ه(، وابن إياز )ت: 681ه(، 
ــت  ــار كان ــي فالأنظ ــذا طبيع وه

موجهة صوب العاصمة التي كانت 
تنعم بالدعم المادي وكثرة المشتغلي 

بالعلم فيها.
ــر  ــة القرن العاش ــي نهاي 10ـ ف
الهجري ضعفت مدرسة الحلة العلمية 
وأفل نجمها وبزغ نجم مدرسة النجف 
الأشرف من جديد لتصبح قبلة أنظار 
ــك فقد ظلت  ــلاب العلم، ومع ذل ط
ــرق بي  ــات الحلة العلمية تش إفاض
ــر، ولم ينضب معينها،  الحي والآخ
ــن ألف في  ــا جملة مم ــد ذكرن وق
اللغة والنحو من علماء الحلة في هذا 
ــلاه من القرون، وكان  القرن وما ت
ــد النحوي  ــيخ أحم من أبرزهم الش
الحلي )ت:1183ه( والسيد سليمان 
الصغير الحلي )ت: 1247ه( والسيد 

مهدي القزويني )ت: 1300ه(.
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الهوامش:
ــــــــــــــــــــ

)1( فقهاء الفيحاء: 81.

)2( قـال الأفندي: )من الغرائب مـا نقل أنَّه كان 

في الحلـة في عـصر العلامـة أو غـيره قـد كان 

أربعمئـة مجتهـد وأربعـين فلاحـظ في عـصر 

واحد(، رياض العلماء:361/1.

)3( ينظـر: نزهة الالباء في طبقـات الأدباء: 34، 

وإنبـاه الـرواة عـل أنبـاه النحـاة: 101/4، 

 ،478/1 الأنسـاب:  تهذيـب  في  واللبـاب 

وبغيـة الوعاة في طبقـات اللغويـين والنحاة: 

81/1، 416، وأبو جعفر الرؤاسي:8.

)4( ينظـر: نحو القـراء الكوفيـين: 19، ومعجم 

قبائـل العـرب القديمـة والحديثـة: 21/1، 

وفقهاء الفيحاء: 17/1.

)5( ينظر: معجـم قبائل العرب: 21/1، وفقهاء 

الفيحـاء: 17/1، ونحـو القـراء الكوفيـين: 

  .19

)6( إن مدينة بابل قديمًا كانت تحكم العال وكانت 

تمتد مسـاحتها إلى دول عـدة، وكانت الكوفة 

في يـوم من الَأيام تابعـة لها إداريًا ثم أصبحت 

الحلـة في وقـت آخـر تابعـة للكوفـة، ينظـر: 

معجـم البلـدان:492-490/4، 309/1، 

ونحو القراء الكوفيين:13.

)7( ينظر: الدرس النحوي في بغداد: 16.

)8( ينظر: تاريخ العربية: 12.

)9( العتائقـي كان مـن الذين ينسـخون المؤلفات 

أيـام العلامـة الِحـليِّر وبعـد وفاته، وهـو أحد 

تلاميذه، وقد وقفت عل نسـخ من مخطوطاته 

في خزانة العتبة العلوية المقدسـة بخط يده من 

تأليفه أو تأليف آخرين.

)10( ينظر: نحو القراء الكوفيين: 14.            

)11( ينظر: فقهاء الفيحاء: 13/1.

)12( أي: السلاجقة.

)13( معجم البلدان: 294/2.

)14( ينظـر: معجـم البلـدان: 311-309/1، 

وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: 19/1، 

39، ونحو القراء الكوفيين: 13.

)15( ينظـر: معجـم البلـدان: 334/5، وتاريخ 

ة: 12/1، والنيل ومنطقتها: 28. الِحلَّ

)16( معجم البلدان: 278/3.

)17( ينظـر: معجـم الأدبـاء: 168/5، وفقهـاء 

ة: 8/1. الفيحاء: 127، وتاريخ الِحلَّ

)18( ينظر: معجم البلدان: 384/1.

)19( ينظر: رياض العلماء: 304/2، وروضات 

الجنات، للخونساري: 1/1.

)20( ينظـر: معجـم الأدبـاء: 104/4، وتاريخ 

الحلة: 15/1.

)21( ينظر: تاريخ الحلة: 15/1.
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)22( ينظـر: دائـرة المعارف الإسـلامية:56/8، 

وتاريـخ الحلة: 32/1، وتاريـخ أمراء الحج، 

مجلـة المـورد، العـدد الرابـع:197، وبلـدان 

الخلافة الشرقية: 7.

 ،463/1 المنظمـة:  الفرائـد  درر  ينظـر:   )23(

والتوضيـح الأنـور:14، والحيـاة الفكرية في 

الحلة: 242-241.

)24( الصفـوة الصفيـة في شرح الـدرة الألفيـة: 

.2-1/1

)25( يقـع المقـام عل حافة شـط الحلـة من الجهة 

الجنوبية الغربية، أقام فيه الإمامُ الصادق×، 

ينظر: الحوزة العلمية في الحلة: 173.

)26( ينظر: فقهاء الفيحاء: 72/1.

)27( ينظر: الحوزة العلمية في الحلة: 172.

)28( ينظر: الإشـارات إلى معرفة الزيارات:76، 

ـة في القرنين السـابع  والحيـاة الفكريـة في الحلَّ

والثامـن الهجريين: 65، ومقام رد الشـمس: 

 .22

)29( ينظر: تاريخ مقام الامام المهدي: 174.

)30( بحار الأنوار: 60 / 222 و223، وأوردها 

أيضًا في 179/107.

)31( ينظـر: الحيـاة الفكرية في الحلـة: 87-48، 

وتاريخ مساجد الحلة: 336.

)32( ينظـر: تاريـخ مقـام الامـام المهـدي#: 

في  الفكـر  لحركـة  ومتابعـات   ،111-109

الحلة: 59.

والـدرس   ،219 النحـو:  أصـول  ينظـر:   )33(

النحوي في بغداد: 9. 

)34( ينظر: الدرس النحوي في بغداد: 9، ونشأة 

النحو العربي: 145.

)35( الأصول: 27.

)36( ينظـر: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة 

في المئة السابعة: 362-360.

)37( ينظر: مبحث رحلة نحويي الحلة فيما يأتي.

)38( معجم البلدان: 309/1.

)39( ينظر: الحوادث الجامعة: 361.

)40( ينظر: خزائن الكتب القديمة في العراق منذ 

أقدم العصور حتى سنة 1000ه: 25.

 ،249/8 التاريـخ:  في  الكامـل  ينظـر:   )41(

وتاريخ الحلة: 19/1.

الشـيعة:  تصانيـف  إلى  الذريعـة  ينظـر:   )42(

.172/8

الفوطـي:  ابـن  العـراق  مـؤرخ  ينظـر:   )43(

.231/2

)44( ينظر: الحوادث الجامعة: 361.

)45( النبـط: هـم أهـل بابـل في الزمـن القديم. 

قال القلقشـندي نقلا عن ابـن الكلبي هم بنو 

نبيط بن آشـور بن سام. ينظر: ناية الأرب في 

معرفة أنساب العرب: 11/1.

الكـبرى: 43/1، 44،  الطبقـات  ينظـر:   )46(
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وتاريـخ الطـبري = تاريـخ الرسـل والملوك: 

76/1، ومـروج الذهـب ومعـادن الجواهر: 

11/1، 190/1، والعبر ديوان المبتدأ والخبر 

في تاريـخ العرب والعجـم: 66/2، 69/8، 

.170/43 ،72/8

)47( البزايز ناية النهر والامشـارة تعني الدونم 

2500م والاشـكارة تعني قطعة أرض يمنح 

زرعهـا مـن دون ثمن. ينظـر: تاريـخ الحلة: 

.4/1

)48( ينظر: تاريخ الحلة: 4-3/1.

)49( معجم البلدان: 488/4.

)50( تاج العروس: 130/6.

)51( تـاج العـروس: 1298/1، وينظر: معجم 

البلدان: 488-487/4.

)52( ينظر: نحو القراء الكوفيين: 24-22.

)53( ينظـر: أبـو جعفـر الـرؤاسي نحـوي مـن 

الكوفة:12.

)54( وواسـط أحد الطرق المؤثرة في الدراسـات 

ة لقربهـا من النيل فهي  النحويـة في مدينة الِحلَّ

من المدن التي ضمت نحاة ولغويين بارعين. 

)55( ينظـر: معجـم البلـدان: 311-309/1، 

ونحو القراء الكوفيين: 13.

)56( معجـم قبائـل العـرب القديمـة والحديثة: 

.21/1

)57( ينظر: الأغاني: 84/9.

)58( اللباب في تهذيب الأنساب: 53/1.

)59( ينظـر: أبو زكريـا الفراء ومذهبـه في النحو 

واللغة: 39.

)60( ينظر: نحو القراء الكوفيين: 20.

)61( التيمـلي، التيمي بالولاء، السـلمي، النيلي، 

الكـوفي، المعروف بالزيات، مـولى آل عكرمة 

بـن ربعـي أحـد القـراء السـبعة المشـهورين 

ينظـر: رجال الطـوسي:177، والفهرسـت: 

32، وروضـات الجنَّـات في أحـوال العلـماء 

والسادات: 253/3.

)62( ينظـر: المختـصر المحتـاج إليـه مـن تاريـخ 

ابن الدبيثـي: 187-188، وغايـة النهاية في 

الميـزان:  ولسـان  القـراء:295/2،  طبقـات 

.25/6

النبـلاء: 349/15،  أعـلام  ينظـر: سـير   )63(

والعبر في خبر من غبر: 300/4. 

)64( ينظـر: الجامع المختصر في عنـوان التواريخ 

 ،300/4 والعـبر:  السـير:72/9،  وعيـون 

وشـذرات   ،168/1 الرجـال:  في  والمشـتبه 

الذهب في أخبار من ذهب: 33/4، ومعجم 

رجـال الحديـث وتفضيـل طبقـات الـرواة: 

230/2، وفقهاء الفيحاء: 77-76/1.

)65( ينظـر: الجامع المختصر في عنـوان التواريخ 

وعيون السـير: 144/3، ذيـل تاريخ بغداد: 

158/19-159، التكملـة لوفيـات النقلة: 
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353/4، وتاريـخ ابن الوردي المسـمى تتمة 

المختصر في أخبار البشر: 136/2.

)66( ينظر: البداية والنهاية: 111/14. 

)67( ينظر: تلخيص مجمع الآداب: 129/4.

)68( ينظـر: الـوافي بالوفيـات: 118/3، وبغية 

الوعاة: 107/1.

)69( ينظر: الدرس النحوي في بغداد: 9.

وينظـر:   ،85-84 للفـارابي:  الحـروف،   )70(

أصول النحو: 23، وأدلة النحو: 13.

واللغـة  العقيـدة  في  وآراء  قضايـا  ينظـر:   )71(

والأدب: 191، ومراكز الدراسات النحوية: 

45، ونظـرة في النحـو، مجلة المجمـع العلمي 

العربي بدمشق  ـ  مجـ 14ج 9 و10، 1936.

)72( ينظـر: نزهـة الالبـاء: 35، وانبـاه الـرواة: 

.72/2

)73( وهـو مـن المعاصريـن للفـرزدق في عـصر 

بنـي أميـة، في زمـن زيـاد بـن أبيـه، القـرن 

النحويـين  طبقـات  ينظـر:  الهجـري.  الأول 

واللغويين:184. 

)74( ينظر: بغية الوعاة: 579/1.

)75( ينظر: أبو جعفر الرؤاسي: 27.

)76( ينظر: الصاحبي: 38، وبغية الوعاة: 490/1.

)77( ينظر: غاية النهاية: 261/1.

)78( ينظر: الفهرست: 308/1.

)79( ينظر: الفهرست: 276.

)80( )حمران بن أعين بن سـنبس مولى الطائيين، 

يكنـى أبا عبـد الله: نحـوي قـارئ... لقي أبا 

الأسـود الـدؤلي، وأخـذ عنه حمـزة الزيات(، 

إنبـاه  ويُنظـر:   ،1213/3 الأدبـاء:  معجـم 

الـرواة عـل أنبـاه النحـاة: 375/1، وينظـر 

ترجمته في: تلخيص ابن مكتوم: 65، وتقريب 

التهذيـب: 64، وتهذيـب التهذيب: 25/3، 

وخلاصـة تذهيـب الكـمال: 79. وطبقـات 

القراء: 261/1.

)81( ينظر: السبعة في القراءات: 70، والمدارس 

النحوية: 151، ومختصر التاريخ: 228.

)82( ينظر: بغية الوعاة: 404/1.

)83( ينظر: مراكز الدراسات النحوية: 45.

)84( ينظـر: علـوم اليونـان وسـبل انتقالهـا إلى 

العرب: 199.

 ،100/2 الأعيـان:  وفيـات  ينظـر:   )85(

 ،234 الثمـين:  والعقـد   ،72 والفهرسـت: 

والبلغـة في تاريـخ أئمـة اللغـة: 258، وبغية 

الوعاة: 291/2.

)86( ينظـر: مجمع الأمثال: 12/1، والمسـتقصى 

في أمثـال العـرب: 254/1، ويغيـة الوعـاة: 

.292/2

)87( بينـا سـابقا أسـماء هـذه القـرى في الموقـع 

الجغرافي.

)88( ينظر: مقدمة كتاب شرح اللمعة الدمشقية: 
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36/1، والحـوزة العلميـة في الحلـة نشـأتها 

وانكماشها الأسباب والنتائج: 34، 155.

 ،187  ،170 الطالـب:  عمـدة  ينظـر:   )89(

190، هديـة العارفين في أسـماء المؤلفين وأثار 

المصنفـين: 479/2، وكشـف المحجـة لثمرة 

المهجـة: 21، أمـل الآمـل: 286/2، أعيـان 

الشـيعة: 358/8، وتاريـخ الحلـة: 34/2، 

وأنيـس النفوس في تراجم رجـال ال طاوُس: 

1، والحـوزة العلمية في الحلة: 471، والشـيخ 

احمد بن فهد الحلي: 30، متابعات تاريخية: 21.

العلويـة  البيوتـات  في  الاختصـار  غايـة   )90(

المحفوظـة من الغبار:5، الـدروس: 17/1، 

شـعراء  مشـاهير   ،150 الطالـب:  عمـدة 

العلـوم  بحـر  رجـال   ،179/1 الشـيعة: 

المعروفـة بالفوائد الرجاليـة: 231/2، فقهاء 

الحلـة:  شـعراء   ،290-280/1 الفيحـاء: 

273/4، وتاريـخ الحلـة: 55/2، والحـوزة 

العلمية في الحلة: 472-471.

)91( عمـدة عيـون صحـاح الأخبـار في مناقب 

إمـام الأبرار: 29، لسـان الميـزان: 247/6، 

روضـات الجنات: 196/1، هدية العارفين: 

522/2، الكنى والألقاب: 221/1، معجم 

المؤلفين: 190/11، 191، الوافي بالوفيات: 

319/12، فوات الوفيات: 122/3، فقهاء 

 ،55/1 البابليـات:   ،132/1 الفيحـاء: 

وتاريخ الحلة: 14-13/2.

ولؤلـؤة   ،23 للخوارزمـي:  المناقـب   )92(

البحرين: 218، وأعيان الشيعة: 371/15، 

ورياض العلماء: 80/5، وروضات الجنات: 

146/1، وفقهـاء الفيحـاء: 191، وتاريـخ 

الحلـة: 19/2، والصـلات الثقافية بين الحلة 

ومدن المشرق الإسلامي: 37.

ولؤلـؤة   ،146/1 الجنـات:  روضـات   )93(

البحرين: 260، وريـاض العلماء: 150/1، 

316، وأمـل الآمـل: 62/2، 344-343، 

معجم رجال الحديث: 41/3، تاريخ الحلة: 

15/2، فقهاء الفيحاء: 180/1.

)94( تاريـخ الحلـة: 49/2، موسـوعة طبقـات 

الجنـات:  روضـات   ،314/7 الفقهـاء: 

393/1، نقـد الرجـال: 183/4، والحـوزة 

العلمية في الحلة: 473،

لؤلـؤة   ،318 الطالـب:  عمـدة  ينظـر:   )95(

البحرين: 181، روضات الجنات: 367/1، 

فقهاء الفيحاء:243/1، آل الاعرجي أحفاد 

الحلـة:  تاريـخ   ،10 الاعرجـي:  الله  عبيـد 

43/2، الحوزة العلمية في الحلة: 475.

وريـاض   ،214/2 الآمـل:  أمـل  ينظـر:   )96(

المسـائل في بيان الأحـكام والبدائل: 68/2، 

وأعـلام العرب في العلـوم والفنون: 55/2، 

ورياض العلماء وحياض الفضلاء: 220/4، 



240

أ.م.د.قاسم رحيم حسن السلطاني

ومعجم المؤلفين: 118/7، والحوزة العلمية 

وتراجـم  الحلـة  ومدرسـة   ،472 الحلـة:  في 

علمائها من النشوء الى القمة: 48. 

)97( ينظر: عمدة الطالب: 218، 277، وهدية 

الرضويـة:  والفوائـد   ،166/2 العارفـين: 

591/2، وشـعراء الحلة أو البابليات: 370 

.372-

والحـوزة   ،10/2 الحلـة:  تاريـخ  ينظـر:   )98(

العلميـة في الحلة: 473، 474، 475، 476، 

.489 ،485 ،486

)99( سـورة التوبـة: 122، وسـورة الزمـر: 9، 

سورة طه: 114 وغيرها كثير.

)100( مسـند البزار = البحر الزخار: 175/1، 

وجامـع بيان العلم وفضلـه: 29/1 وغيرهما 

كثير.

)101( سنذكر ذلك بالتفصيل في ترجمة كل منهم 

في المباحث الآتية.

)102( ينظر: الدرس النحوي في بغداد: 7.

)103( ينظـر من لقب بالنيلي في كتب التراجم في 

بحثنا هذا.

)104( ينظر: بغية الوعاة: 162/1. 

)105( ينظـر: معجـم الأدبـاء: 104/4، الوافي 

بالوفيات: 52/13.

 ،44/5 بغـداد:  تاريـخ  ذيـل  ينظـر:   )106(

والذريعة: 19/14.

)107( ينظر: الذريعة: 4/ 178.

)108( ينظر: الوافي بالوفيات: 183/7.

)109( ينظـر: طبقـات ابن قاضي شـهبة: 139، 

وبغيـة الوعـاة: 347/1، ومفتاح السـعادة: 

 ،1376/2 الظنـون:  وكشـف   ،186/1

وتاريخ الأدب العربي: 324/5.

)110( مروج الذهب: 195/1.

)111( تاريخ علماء المسـتنصرية، ناجي معروف، 

ط2، بغداد 1965م: 455/2، 462، 463.

)112( ينظـر: ترجمـة هـؤلاء العلـماء في بحثـي 

الموسـوم )التلاقـح الفكـري بين علـماء الحلة 

والنحويـة(:  اللغويـة  الدراسـات  ومراكـز 

.282-277

ة  )113( ينظر: الذريعة: 223/2، النجف والِحلَّ

الفيحـاء صـلات علمية وثقافيـة عبر عصور 

التاريخ: 31.

)114( ينظـر: التلاقـح الفكري بـين علماء الحلة 

ومراكز الدراسات اللغوية والنحوية: 282-

.285

)115( ينظر: مراكز الدراسات النحوية: 51.

)116( ينظـر: ترجمتـه في: طبقـات الزبيدي: 31 

وطبقـات الشـعراء: 11، وطبقـات القـراء: 

298/2، وميزان الاعتدال: 24/2 ولسـان 

الميزان: 34/5 وبغية الوعاة: 287/2.

)117( ينظر: الوافي بالوفيات: 164/4. 
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)118( ينظـر: التلاقـح الفكري بـين علماء الحلة 

ومراكز الدراسات اللغوية والنحوية: 277.

)119( قلعـة حصينة، ومدينة كبيرة،...وهي بين 

الزابين، تعدّ من أعمال الموصل، وبينهما مسيرة 

يومـين. يُنظـر: مراصـد الاطلاع عل أسـماء 

الأمكنـة والبقـاع: 51/1، معجـم البلـدان: 

.138/1

)120( ينظر: مراكز الدراسات النحوية: 52.

)121( ينظر: بغية الوعاة: 162/1.

)122( ينظر: بغية الوعاة: 186-185/1.

)123( ينظـر: غايـة النهايـة في طبقـات القـراء: 

ة: 98/2. 389/1، وتاريخ الِحلَّ

 ،191/13 والنهايـة:  البدايـة  ينظـر:   )124(

وطبقات أعلام الشيعة: 118/17. 

)125( ينظر: مراكز الدراسات النحوية: 64.

رسـالة  الربيعـي  هنـاء  الباحثـة  كتبـت   )126(

ـة في بلاد الشـام  ماجسـتير في أثـر علـماء الِحلَّ

في الجامعـة المسـتنصرية 2002م، وقـد بينت 

ة وبلاد الشام. التأثير والتأثر بين الِحلَّ

)127( ينظر: بغية الوعاة: 296/1. وقد ألَّفَ د. 

اخ كتابًا كاملًا عنه، صدر في  عباس هاني الچرَّ

دمشق، 2007م.

)128( ينظـر: التلاقـح الفكري بـين علماء الحلة 

ومراكز الدراسات اللغوية والنحوية: 285-

.288

)129( ينظـر: مراكز الدراسـات النحوية: 56-

.57

)130( ينظر: بغية الوعاة: 162/1.

)131( ينظر: أعيان الشـيعة: 303/24، والحياة 

الفكرية في العراق: 253. 

)132( ينظـر: رياض العلـماء: 105/3، وفقهاء 

الفيحاء: 269/1، والشـيخ كمال الدين عبد 

الرحمن العتائقي: 74.

)133( ينظر: مراكز الدراسات النحوية: 43.

)134( ينظر: الوافي بالوفيات: 84/22.

فقهـاء   ،166/2 الوعـاة:  بغيـة  ينظـر:   )135(

الفيحاء: 132. 

)136( ينظـر: حسـن المناقـب، الكاتب: 145-

146، والحيـاة الفكريـة في الحلة خلال القرن 

التاسع الهجري: 25.

 ،90-88/2 الأعيـان:  وفيـات  ينظـر:   )137(

 ،181/2 بالوفيـات:  والـوافي   ،106/5

181/4-182، وفوات الوفيات: 483/2 

-484، وبغية الوعاة: 163/1. 

)138( ينظر: الوافي بالوفيات: 342/2.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.  *

ــن الكوفة،  ــي نحوي م أبو جعفر الرؤاس  *
ــورات  ــوري، ط1، منش ــد الله الجب د. عب

الجامعة المستنصرية، 1408ه.
ــي النحو  ــراء ومذهبه ف ــا الف ــو زكري أب  *
واللغة، الدكتور أحمد مكي الأنصاري، 
ــى لرعاية الفنون  ــات المجلس الأعل مطبوع
القاهرة،  ــة،  الاجتماعي ــوم  والعل والآداب 

1384ه ـ 1964م.
ــة الأقاليم،  ــي معرف ــيم ف ــن التقاس أحس  *
ــي  ــد بن أحمد المقدس ــو عبد الله محم أب
ــدن، دار  ــة، لي ــة الثالث ــاري، الطبع البش
صادر، بيروت، مكتبة مدبولي القاهرة، 

1411ه ـ 1991م.
أحمد بن علي بن معقل الأزديّ )ت 644ه(   *
ــعرُهُ، موقفهُ من ابن جني: جمع  سيرتُهُ، ش
اخ، دار  وتحقيق ودراسة عباس هاني الچرَّ

الينابيع، دمشق، 2007م.
الإشارات إلى معرفة الزيارات، أبو الحسن   *
علي بن أبي بكر الهروي )ت: 611ه(، تح: 
ــي  ــورديل طومي، المعهد الفرنس جاني س
بدمشق للدراسات العربية، دمشق 1953م.

ــون: عبد  ــوم والفن ــرب في العل ــلام الع أع  *
ــي، ط2، مط:  ــران الدجيل ــب عم الصاح

النعمان، النجف الأشرف، 1386ه.
ــن الحسيني  ــيعة، السيد محس أعيان الش  *
ــط: ابن زيدون، بيروت:  العاملي الأمي، م

.1958
ــي علي بن  ــو الفرج الأصفهان ــي، أب الأغان  *

ــب  وكت ــرحه  ش )ت:356ه(،  ــي  الحس
ــل، دار  ــي الطوي ــف عل ــه د. يوس هوامش
ـ  1407ه  ــروت،  بي ــة،  العلمي ــب  الكت

1986م.
آل الاعرجي أحفاد عبيد الله الاعرجي ويليه   *
المشجرة العلية في أنساب الأعرجية، حليم 

حسن الأعرجي، دار المحجة البيضاء،
ــل  جب ــاء  علم ــر  ذك ــي  ف ــل  الآم ــل  أم  *
ــر العاملي  ــن الح ــل، محمد بن الحس عام
)ت:1104ه(، تح: السيد أحمد الحسيني، 

مط: نمونه، قم: 1404ه.
ــاه النحاة: جمال الدين  إنباه الرواة على أنب  *
ــف القفطي  ــن يوس ــي ب ــن عل ــو الحس أب
ــل  الفض ــو  أب ــد  محم تح:  )ت:624ه(، 
ــة،  ــب المصري ــط: دار الكت ــم، م إبراهي
ــة ـ  ــة العصري ــرة،1952، والمكتب القاه

بيروت، 1424ه ـ 2004م.
أنيس النفوس في تراجم رجال آل طاوُس،   *
ــي  البهبهان ــي  الأركان ــود  محم ــيخ  الش
ــم  ق ــدى،  اله دار   ،1 ط:  ــري،  الحائ

1374ه/1982م.
ــي )ت:  ــوار، محمد باقر المجلس بحار الأن  *
ــاء، ط 2،  ــة الوف ــط: مؤسس 1111ه(، م

)بيروت: 1983).
البداية والنهاية: أبو الفدا إسماعيل بن عمر   *
ابن كثير الدمشقي )ت: 774ه(، تح: علي 
شيري، ط: 1، مط: دار الفكر، بيروت، 

1408،ه ـ 1988م.
بغية الطلب في تاريخ حلب، عمر بن أحمد   *
ابن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي، كمال 
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الدين ابن العديم )ت:660ه(، تح: د. سهيل 
زكار، دار الفكر، بيروت، )د.ت(.

ــات اللغويي والنحاة،  بغية الوعاة في طبق  *
ــيوطي )ت:  ــلال الدين عبد الرحمن الس ج
911ه(، ط1، المكتبة العصرية، بيروت، 

1426ه.
بلدان الخلافة الشرقية، كي لسترنج، نقله   *
ــير فرانسيس وكوركيس  الى العربية بش

عواد، مطبعة الرابطة، بغداد ـ 1954م.
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، محمد   *
ــد  ــادي، تح: محم ــوب الفيروزأب ــن يعق ب
ــر، جمعية إحياء  المصري، ط1، دار النش

التراث الإسلامي ـ الكويت ـ 1407ه.
ــن جواهر القاموس، محمّد  تاج العروس م  *
بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب 
بيدي )المتوفى: 1205ه(، تح:  بمرتضى، الزَّ
ــي المعاصرين، طبعة  ــة من الباحث مجموع

الكويت.
تاريخ ابن الوردي المسمى تتمة المختصر في   *
أخبار البشر، زين الدين عمر ابن الوردي، 

مط: الحيدرية، النجف الاشرف 1969م.
ــادق  ــى ص ــرب، مصطف ــخ آداب الع تاري  *
ــة،  ــب العلمي ــي، ط:1، دار الكت الرافع

بيروت، 1421ه ـ 2000م.
ــي، كارل بروكلمان،  تاريخ الأدب العرب  *
ــيد يعقوب بكر، و  نقله إلى العربية د. الس
ــان عبد التواب، ط2، دار المعارف  د. رمض

ـ القاهرة، 1975م.
ــف كركوش، ط1،  ــخ الحلَّة، يوس تاري  *
ــط:  م ــة،  الحيدري ــة  المكتب ــارات  انتش

شريعت، قم، 1430ه.
ــو جعفر الطبري  ــل والملوك، أب تاريخ الرس  *
ــراث، بيروت،  )ت: 310ه(، ط2، دار الت

1387ه.
ــتنصرية، ناجي معروف،  تاريخ علماء المس  *

ط2، بغداد 1965م.
تاريخ مساجد الحلة رحلة في عالم الإيان   *
ــاج الدين، ط:1،  ــال، عامر جابر ت والجم

1431ه ـ 2010م.
ــدي# في الحلة،  تاريخ مقام الامام المه  *
أحمد علي مجيد الحلي، تقديم ومراجعة: 
ــات التخصصية في الإمام  مركز الدراس
المهدي#، مط: نقاش، النجف 1426ه.

تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي   *
ــقلاني  ابن محمد بن أحمد بن حجر العس
ــد عوامة، دار  )ت:852ه(، ط:1، تح: محم

الرشيد ـ سوريا، 1406ه ـ 1986م.
ــة، محمد بن عبد  ــة لوفيات النقل التكمل  *
العظيم بن عبد القوي المنذري )ت:656ه(، 
ــة  ــروف، مؤسس مع ــواد  ع ــار  بش د.  تح: 

الرسالة، بيروت:1981.
ــص مجمع الآداب في معجم الألقاب،  تلخي  *
ــن أحمد ابن  ــد الرزاق ب ــال الدين عب كم
ــي )ت:723ه(، تح: محمد الكاظم  الفوط
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، 

1416ه.
ــبه  التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع ش  *
ــرازي الحبلرودي  ــيخ خضر ال الأعور، للش
ــيد مهدي الرجائي، قم،  )ق9ه(، تح: الس

)د.ت(.
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جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن   *
ــن محمد بن عبد البر بن عاصم  عبد الله ب
ــي )ت:463ه(، ط: 1، تح:  النمري القرطب
ــبال الزهيري، دار ابن الجوزي،  أبي الأش
ــعودية، 1414ه ـ  ــة الس ــة العربي المملك

1994م.
ــخ  ــوان التواري ــي عن ــر ف ــع المختص الجام  *
ــير، علي بن أنجب ابن الساعي  وعيون الس
ــط:  ــواد، م ــى ج )ت:674ه(، تح: مصطف

السريانية، بغداد: 1934.
ــر المغولي )الالخاني( 656  الحلة في العص  *
ــزاوي،  ــاكر الع ــليم ش ــا س ـ 736ه، رن
ــات الحضارية  ــز بابل للدراس ط1، مرك

والتاريخية، جامعة بابل.
ــارب النافعة في  ــوادث الجامعة والتج الح  *
ــابعة، المنسوب إلى كمال الدين  المائة الس
ــل عبد الرزاق البغدادي المعروف  أبي الفض
ــار  ــي )ت: 723ه(، تح: د. بش ــن الفوط باب
عواد معروف ود. عماد عبد السلام رؤوف، 
ــريعتي، المكتبة الحيدرية،  ط1، مط: ش

قم، 1426ه.
ــأتها  نش ــة  الحل ــي  ف ــة  العلمي ــوزة  الح  *
ــج،562  والنتائ ــباب  الاس ــها  وانكماش
ــوض، ط1،  ــا ع ــد الرض ـ 951ه، د.عب
ــورات دار الفرات للثقافة والإعلام في  منش

الحلة، 2013م.
ــلال القرن  ــة في الحلة خ ــاة الفكري الحي  *
ــع الهجري، د. يوسف كاظم جغيل  التاس
الشمري، منشورات مركز بابل للدراسات 
ــط: دار  ــة، ط1، م ــة والتاريخي الحضاري

الصادق 2009م.
ــي القرني  ــي الحلَّة ف ــاة الفكرية ف الحي  *
ـ  )601ه  ــي  الهجري ــن  والثام ــابع  الس
ــد،  ــد أحم ــد زي ــد عب 800ه(، د. مـاج
منشورات مركز بابل للدراسات الحضارية 
والتاريخية، ط1، مط: دار الصادق، الحلة.
ــي القرن  ــي العراق ف ــاة الفكرية ف الحي  *
ــابع الهجري، محمد مفيد آل ياسي،  الس

الدار العربية للطباعة، بغداد: 1979م.
خزائن الكتب القدية في العراق منذ أقدم   *
ــنة 1000ه، كوركيس  العصور حتى س
ــد العربي، بيروت:  ــواد، ط2، دار الرائ ع

1986م.
ــراق  ــي الع ــة ف ــب القدي ــن الكت خزائ  *
ــنة 1000ه،  ــور حتى س ــدم العص منذ أق
ــط: المعارف، بغداد  ــس عواد، م كوركي

1948م.
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء   *
ــد بن عبد الله  ــال، صفي الدين أحم الرج
ــي )ق10ه(،  ــاري اليمن ــي الانص الخزرج
ــائر  تح: عبد الفتاح أبو غدة، مط: دار البش

الإسلامية، بيروت، 1411ه.
ــداد، د. مهدي  ــي بغ ــوي ف ــدرس النح ال  *

المخزومي، بغداد، 1974م.
ــيعة، محمد  ــف الش ــى تصاني ــة إل الذريع  *
ـــ اغابزرك،  ــن الطهراني المعروف ب محس

ط3، دار الأضواء، بيروت: 1403ه.
ــخ بغداد، ابن النجار )ت:643ه(،  ذيل تاري  *
ــادر عطا، ط1، دار  تح: مصطفى عبد الق

الكتب العلمية، بيروت:1417ه.
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ــيخ الطائفة محمد بن  ــي، ش رجال الطوس  *
ــي )ت:460ه(، تح: جواد  ــن الطوس الحس
ــر  ــة النش ــي، مؤسس ــي الاصفهان القيوم
ــي بقم  ــلامي التابعة لجماعة المدرس الاس

المشرفة، 1415ه.
ــاءِ  ــوالِ العلم ــي أح ــاتِ ف ــاتُ الجنَّ رَوْض  *
ــوي  الموس ــر  باق ــد  محم ــاداتِ،  والس
)ت:1313ه(،  ــي  الأصبهان ــاري  الخوانس
ــر،  ط:1، دار إحياء التراث للطباعة والنش

بيروت:1431ه ـ 2010م.
ــلاء، الميرزا  ــاض العلماء وحياض الفض ري  *
عبد الله الأفندي )القرن 12 الهجري(: تح: 
السيد أحمد الحسيني، منشورات مكتبة 

السيد المرعشي النجفي، قم: 1403ه.
ــى  ــراءات، أحمد بن موس ــبعة في الق الس  *
ــر بن  ــو بك ــي، أب ــاس التميم ــن العب اب
ــدادي )ت: 324ه(، ط: 3،  ــد البغ مجاه
ــوقي ضيف، دار المعارف ـ مصر،  تح: د.ش

1400ه/1988م.
ــمس الدين محمد  ــير أعلام النبلاء، ش س  *
ابن أحمد الذهبي )ت: 748ه(، تح: شعيب 
ــي،  ــد نعيم العرقسوس ــاؤوط ومحم الارن

بيروت: د.ت.
ــن ذهب، أبو  ــذرات الذهب في أخبار م ش  *
ــي ابن العماد الحنبلي )ت:  الفلاح عبد الح
ــة،  العلمي ــب  الكت دار  ط2،  1089ه(، 

بيروت: 1979م.
ــعراء الحلَّة أو البابليات علي الخاقاني،  ش  *

ط2، دار البيان، بغداد: 1975م.
ــن العربية في  الصاحبي في فقه اللغة وس  *

ــارس )ت: 395ه(،  كلامها، أحمد بن ف
ــي، القاهرة:  ــي الحلب ــى الباب ــط: عيس م

1977م.
ــدرة الألفية،  ــرح ال الصفوة الصفية في ش  *
ــي )ت: ق7(،  تقي الدين إبراهيم بن الحس
تح: محسن بن سالم العميري، ط1، جامعة 

أم القرى: 1419ه.
ــرق  الصلات الثقافية بي الحلة ومدن الش  *
ــلامي من خلال الرحلات العلمية من  الإس
ــع  ــى نهاية القرن التاس ــابع حت القرن الس
ــورات  الهجريي، إيان عبيد وناس، منش
ــة  الحضاري ــات  للدراس ــل  باب ــز  مرك
والتاريخية، ط1، مط: دار الصادق، الحلة.
ــيعة أو الأنوار الساطعة،  طبقات أعلام الش  *
ــزرك  ب ــا  باغ ــروف  المع ــن  ــد محس محم
ــاب العربي،  ــي، دار إحياء الكت الطهران

بيروت: 1972م.
طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد   *
الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
)ت:771ه(، دار المعرفة للطباعة، بيروت: 

د. ت.
الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن   *
سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، 
البغدادي المعروف بابن سعد )ت: 230ه(، 
ــا، ط1، دار  ــد القادر عط ــد عب تح: محم
ـ  1410ه  ــروت،  بي ـ  ــة  العلمي ــب  الكت

1990م.
ــي الدين  ــي، تق ــاة واللغوي ــات النح طبق  *
ــافعي ابن قاضي شهبة )ت:  ــدي الش الأس
851ه(، تح: د. محسن غياض عجيل، مط: 
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النعمان، النجف: 1974م.
ــي، أبو بكر  ــي واللغوي ــات النحوي طبق  *
ــدي )ت: 379ه(،  ــن الزبي محمد بن الحس
دار  ــم،  إبراهي ــل  الفض ــو  أب ــد  تح: محم

المعارف، القاهرة، 1973 م.
العبر في خبر من غبر، شمس الدين محمد   *
ــد الذهبي )ت: 748ه /1374م(،  ابن أحم
ــد، مط: حكومة،  تح: صلاح الدين المنج

الكويت )الكويت:1963م(.
العقد الثمي في تراجم النحويي، للحافظ   *
ــد بن عثمان  ــمس الدين محمد بن أحم ش
ــي )ت:748ه(، تح: يحيى مراد، دار  الذهب

الحديث، القاهرة، 1425ه ـ 2004م.
ــاب آل أبي طالب،  ــدة الطالب في أنس عم  *
ــيني ابن  ــال الدين احمد بن علي الحس جم
ــط: الديواني، بغداد:  عنبة )ت:728ه(، م

1988م.
ــي مناقب  ــاح الأخبار ف ــدة عيون صح عم  *
ــن البطريق الحلي، يحيى  إمام الأبرار، اب
ــدي الحلي )ت:600ه(،  ــن الأس ابن الحس
تح: الشيخ مالك المحمودي والشيخ إبراهيم 
البهادري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 

1407ه.
ــراء، ابن  ــات الق ــي طبق ــة ف ــة النهاي غاي  *

الجزري، مط: السعادة، القاهرة 1935م.
فقهاء الفيحاء أو تطور الحركة الفكرية   *

ــد كمال  ــادي حم ــيد ه ــي الحلة، الس ف
الدين )ت:1406ه(، مط: المعارف، بغداد: 

1962م.
ــحق  ــت، ابن النديم محمد بن اس الفهرس  *
ــر، بيروت:  )ت: 385ه(، دار المعرفة للنش

1978م.
فوات الوفيات، محمد بن شاكر بن أحمد   *
ابن عبد الرحمن الكُتُبي )ت:764ه(، تح: 
ــيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل  الش
ــود، ط:1، دار الكتب  ــد الموج أحمد عب

العلمية، بيروت: 1421ه، 2000م.
ــاني،  ــة النحو، عفاف محمد حس في أدل  *
ــرة  القاه ــة،  الاكاديي ــة  المكتب ط1، 

مصر1996م.
ــدة واللغة والأدب،  ــا وآراء في العقي قضاي  *

د.عبد الهادي الفضلي.
ــز الدين علي بن  ــي التاريخ، ع الكامل ف  *
ــر )ت:630ه(،  ــيباني ابن الأثي محمد الش

دار صادر، بيروت: 1966م.
ــر محمد بن  ــروف، لابي نص ــاب الح كت  *
ــي )ت:339ه(،  ــد بن طرخان الفاراب محم
ــرق،  ــن مهدي، ط:2، دار المش تح: د.محس

بيروت، 1990م.
ــب  ــامي الكت ــن أس ــون ع ــف الظن كش  *
ــد الله حاجي  ــى بن عب ــون، مصطف والفن
ــاء التراث  ــة )ت: 1067ه(، دار إحي خليف
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العربي، بيروت: د. ت.
كشف المحجة لثمرة المهجة، لرضي الدين   *
ــى بن جعفر بن  ــم علي بن موس أبي القاس
ــيخ  ــد بن طاوُس)ت:664ه(، تح: الش محم
ــر التابع  ــز النش ــون، مرك محمد الحس

لمكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1417ه.
الكنى والألقاب، الشيخ عباس بن محمد   *
ــي )ت: 1359ه(، تقديم محمد هادي  القم

الاميني.
اللباب في تهذيب الأنساب، عز الدين علي   *
ابن محمد الشيباني ابن الأثير )ت:630ه(، 

مط: المثنى، بغداد: )د.ت(.
لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن   *
ــقلاني )ت:  محمد بن أحمد بن حجر العس
852ه(، تح: دائرة المعرف النظامية ـ الهند.
ــازات وتراجم  ــي الإج ــن ف ــؤة البحري لؤل  *
ــف البحراني )ت:1186ه(،  الرجال، يوس
ــيد محمد صادق بحر العلوم، مط:  تح: الس

النعمان، النجف )د. ت(.
متابعات تاريخية لحركة الفكر في الحلة   *
ــها ولأربعة قرون، أ. د. محمد  منذ تأسيس
مفيد آل ياسي، ط1، المكتبة العصرية، 

بغداد 2004م.
ــن محمّد الميدانيّ  ــع الأمثال، أحمد ب مجم  *
ــد محيي الدين عبد  )ت:518ه(، تح: محمّ

الحميد، مط: السعادة بمصر، 1959م.

ــن تاريخ الحافظ  ــاج إليه م المختصر المحت  *
ــن محمد  ــعيد ب ــن س ــد ب ــد الله محم عب
ــواد،  ــى ج ــي، تح: د. مصطف ــن الدبيث اب
ــع العلمي  ــان، مطبوعات المجم مط: الزم

العراقي، بغداد، )د.ت(.
المدارس النحوية، د. شوقي ضيف، ط 3،   *

دار المعارف، مصر 1976 م.
ــماء الأمكنة  ــى أس ــد الاطلاع عل مراص  *
ــد الحق،  ــن بن عب ــد المؤم ــاع، عب والبق
ــدادي، )ت:739ه(، ط: 1،  القطيعي البغ

دار الجيل، بيروت، 1412ه.
مراكز الدراسات النحوية، د. عبد الهادي   *
ــار، الزرقاء ـ  الفضلي، ط1، مكتبة المن

الأردن:1406ه/1986م.
ــو  ــر، أب ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه م  *
الحسن علي بن الحسي بن علي المسعودي 
ــي، دار  ــف البقاع )ت:346ه(، تح: د0يوس

إحياء التراث العربي، بيروت2000م.
ــم  ــتقصى في أمثال العرب، أبو القاس المس  *
ــري  ــرو بن أحمد الزمخش ــود بن عم محم
ــار الله )ت:538ه(، ط:2، دار الكتب  ج

العلمية ـ بيروت، 1987م.
ــيعة، عبد الحسي  ــعراء الش ــاهير ش مش  *
ــط: المكتبة الأدبية  ــتري، ط:1، م الشبس

المتخصصة، قم، 1421ه.
ــمائهم وأنسابهم،  ــتبه في الرجال: أس المش  *
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لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قاياز الذهبي )ت:748ه(، تح: علي محمد 
ــب العربية،  ــاوي، الدار إحياء الكت البج

القاهرة، 1962م.
معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي   *
ــروت:  ــادر، بي )ت: 626ه(، ط3، دار ص

1986م.
ــل طبقات  ــث وتفضي ــم رجال الحدي معج  *
ــي  الخوئ ــم  القاس ــو  أب ــيد  الس ــرواة،  ال

الموسوي، مط: الآداب، النجف 194ه.
ــر والأدب في النجف  ــال الفك معجم رج  *
ــادي الاميني،  ــام، محمد ه خلال ألف ع

ط2، النجف الاشرف 1992م.
معجم قبائل العرب القدية والحديثة، عمر   *
رضا كحالة، ط 2، دار العلوم للملايي، 

بيروت، 1388ه ـ 1968م.
ــي  ــيادة ف ــاح الس ــعادة ومصب ــاح الس مفت  *
ــن مصطفى  ــوم، أحمد ب ــات العل موضوع
ــرى زاده، ط:1، دار  ــهير بطاش كب الش
ـ  1405ه  ــروت،  بي ــة،  العلمي ــب  الكت

1985م.
ــمس، عبد العظيم الجوذري،  مقام رد الش  *

دار الفرات، الحلة، 2009م.
المناقب، الموفق بن أحمد بن محمد المكي   *
ــيخ  الخوارزمي )ت:568ه(، ط:4، تح: الش

ــة سيد الشهداء،  مالك المحمودي، مؤسس
ــلامي التابعة لجماعة  مؤسسة النشر الإس

المدرسي، قم، 1421ه.
ــي، محمد رضا  ــراق ابن الفوط ــؤرخ الع م  *
ــي العراقي،  ــبيبي، مط: المجمع العلم الش

بغداد، 1958م.
ــوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية،  موس  *
ــام الصادق×، دار الأضواء،  مركز الإم

بيروت، 1999 م.
ــمس  ــزان الاعتدال في نقد الرجال، ش مي  *
ــن أحمد بن  ــد الله محمد ب ــن أبو عب الدي
ــي )ت:748ه(،  ــاز الذهب ــان بن قَايْ عثم
دار  ــاوي،  البج ــد  محم ــي  عل تح:  ط:1، 
ــر، بيروت، 1382ه  المعرفة للطباعة والنش

ـ 1963م.
ــة الفيحاء صلات  ــرف والحل النجف الاش  *
علمية وثقافية عبر عصور التاريخ، د. حسن 
ــري الحديثة،  ــط: الغ ــم، ط1، م الحكي

النجف الاشرف، 2006م.
ــة  خديج د.  ــي:  الكوفي ــراء  الق ــو  نح  *
ــة: المكتبة  ــي، مكة المكرم ــد مفت أحم

القيصيرية، 1985.
نزهة الالباء في طبقات الأدباء، أبو البركات   *
ــم  إبراهي د.  تح:  )ت:577ه(،  ــاري  الانب

السامرائي، مط: المعارف، بغداد، 1959 م.
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ــهر النحاة،  ــأة النحو العربي وتاريخ أش نش  *
ــارف،  ــاوي، ط5، دار المع ــد الطنط محم

القاهرة 1973م.
ــي  ــن الحس ــى ب ــال، مصطف ــد الرج نق  *
ــة آل  ــي )ت: ق11ه(، تح: مؤسس التفرش
البيت ^ لإحياء التراث، مط: ستارة، قم: 

1418ه.
ــاب العرب، أبو  نهاية الأرب في معرفة أنس  *
ــندي )ت:  ــن علي القلقش ــاس أحمد ب العب
ــم الإبياري، ط2، دار  821ه(، تح: إبراهي
ــروت، 1400ه ـ  ــي، بي ــاب اللبنان الكت

1980م.
ــماء المؤلفي وآثار  ــي إلى أس هدية العارف  *
ــد أَمِي بن  اعِيل بن مُحَمَّ ــمَ المصنفي، إسِْ
مير سليم الباباني الْبَغْدَادِيّ )ت 1339ه(، 

ط3، المكتبة الإسلامية: 1955م.
ــلاح الدين خليل بن  ــي بالوفيات، ص الواف  *
أيبك الصفدي )ت: 764ه(، تحقيق واعتناء 
ــي مصطفى،  ــأووط، وترك ــد الأرن أحم
ــراث العربي، بيروت:  ــاء الت ط:1، دار إحي

1431ه ـ 2010م.
ــمس  مَانِ، شَ وَفَيَاتُ الَأعْيَانِ وَأَنْبَاءُ أَبْنَاءِ الزَّ  *
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أ.م.د عباس هاني الجراخ 	 	 	 	
المديرية العامة لتربية بابل 	 	 	 	

 تُعدُّ مدينة النيل من المدن التي كان لها صدًى كبيٌر في التاريخ 
وكثرة  والكوفة،  واسط  بين  المتميِّرز  لموقعها  نظرًا  الإسلامي، 
الوقائع والحروب التي عصفت بالدول والإمارات التي تعاقبت 
عل حكمها، بمفردها، أو بصفتها تابعة للحلة، فيما بعد، فضلًا 
إليها، سكنوا  المنسوبين  المشهورين  الأعلام  كثير من  عن وجود 
دُوا إليها، وتغنَّوا بها وبنهرها الكبير الذي يخترقها .  فيها، أو تردَّ
التاريخية والأدبية، وبضمنها  الناحيتين  إنَّ هذا البحث قائمٌ عل 
عي أَننا أول من كتب في هذا الموضوع، ولكننا  الجغرافية، ولا ندَّ
نزعم أننا أول مَنْ كتبَ هذه الدراسة الشاملة عن المدينة ونرها.
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An-Neel

Its History and its Distinguished Personalities

Assistant Prof Abbas Hani Ach-Charrakh, Ph D
Educational General Directorate of Babylon 

An-Neel is considered one of the places that has had a great echo 
in the Islamic history due to its distinguished position between Wasit 
and Al-Kufa and the multiplicity of events and wars which afflicted 
the states and emirates which governed it, either in isolation or as 
annexed to Al-Hilla afterwards. This is in addition to the existence of 
many famous scholars pertaining to it: living in it, coming frequently 
to it, or singing the praises of its great river which intervenes it.

   The present paper rests on the two historical and literary as-
pects, including the geographical aspect. We do not pretend that we 
are the first who have written in this respect, but we claim that we 
are the first who have presented such a comprehensive study of this 
place.
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تقديم:

ــل من المدن التي  تُعدُّ مدينة الني
ــرٌ في التاريخ  كان لها صدًى كبي
ــا المتميِّز  ــرًا لموقعه ــلاميّ؛ نظ الإس
ــرة  ــة، وكث ــط والكوف ــي واس ب
ــت  ــي عصف ــروب الت ــع والح الوقائ
ــارات التي تعاقبَتْ على  بالدول والإم
بصفتها  أو  ــا،  ــا، بمفرده حُكمه
ــا بعد، فَضلًا عن  تابعة للحلة، فيم
ــهورين  وجود كثير من الأعلام المش
ــكنوا فيها، أو  المنسوبي إليها، سَ
ــا وبِنَهرها  وا به ــا، وتَغنَّ دُوا إليه تردَّ

الكبير الذي يَخترقُهَا.
ــة  ــا لم نجد دراس ــب أنن والغري
ــذه المدينة  ــت عن ه ــدة)1) كُتب واح
وباستيعاب شامل،  بصورة منفردة، 
ــاراتٍ قليلةٍ  ــر إلاَّ على إش ــم نعث إذ ل
متناثرةٍ في كتبِ التاريخ والبُلدانيات 
ــار إلى  والتراجم والخطط. فلقد أش
ــويُّ في  ــوت الحم ــة ياق ــذه المدين ه

ــرابيون  )معجمه البلداني(، وابن س
ــم(، والطبري  ــي )عجائب الأقالي ف
قَةٍ،  ــي حوادث متفرِّ في )تاريخه(؛ ف
ــالات قليلة  ــي ح ــن الجوزي، ف واب
ــك الصابئ في كتابه  ا، وكذل جدًّ

)الزوراء(.
ه  ــد نبَّ ــي، فق ــن المحدث ــا م أم
ــي )البابليات(،  ــيُّ ف ــا اليعقوب إليه
ــعراء الحلة(، وإن  والخاقاني في )ش
ــارته إليها قليلة، ويوسف  كانت إش
ــي )تاريخ الحلة(، ود.  كركوش ف
صالح أحمد العلي في كتابه )معالم 
الهادي  ــد  ــراق العمرانية(، وعب الع
ــه بجريدة  ــيّ في مقال ل الفكيك
ــنة 1991م. وتناول نهر  ــراق( س )الع
ــرق ليسترنج في  النيل فقط المستش
كتابه )بلدان الخلافة الشرقية( في 

نحو صفحتي.
ــض هذه المراجع  لقد كانت بع
ــبقتها في  تنقل عن مصادر أخرى س
بٍ، وبعضها الآخر  ــرارٍ غير مُحبَّ اجت
ــة، وإن كانت  ــاء بمعلومات مهم ج
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ــزأة، ولكنها تبحثُ من  قليلة ومُجت
وجهةِ نظر كاتبها واختصاصه.

ــبة إلينا  ولأهمية الموضوع بالنس
فقد كانت لنا مصادر أخرى تتمثل 
ــؤال  ــارة الميدانية لها، وس ــي الزي ف
ى مِن مَعالمها  ــا تبقَّ أهلها، ومعرفة م

التاريخية المهمة.
ــى  ــمٌ عل ــث قائ البح ــذا  إنَّ ه
ــة،  والأدبي ــة  التاريخي ــي  الناحيت
عي أَننا  وبضمنها الجغرافية، ولا ندَّ
ــذا الموضوع،  ــن كَتَبَ في ه ل مَ أَوَّ
ل مَنْ كتبَ  ــا أوَّ ن ــم أنَّ ولكننا نزع

هذه الدراسة الشاملة عن المدينَةِ.

الموقع والأهمية:

ــط  ــة النيل بي واس ــع مدين تق
ــن  ــر اب ــن وقص ــة والمدائ والنعماني
نت بعد  ــة)2)، وتكوَّ هبيرة والكوف
ــف الثقفي  اجُ بنُ يُوسُ أنْ حَفَرَ الحجَّ
)ت 95ه( نهرًا أطلق عليه اسم النيل 
ــنة 82ه)3)، في زمن عبد الملك بن  س
نَت فيما بعد نحو  مروان، وقد تَكوَّ

هرِ. أربع مئة قريةٍ على امتدادِ ذلك النَّ
ــتحداثه  ــاج في اس ــلَّ الحجَّ ولع
ــي من ذلك  ــة كان يبغ ــذه المدين له
أهمية موقعها السوقي الُمهِمّ بي دجلة 
ةَ  امُ صِحَّ دتِ الأيَّ ــرات، وقد أكَّ والف
ــلامي  ذلك في حوادث التاريخ الإس
ــذه المدينة، فَضلًا  التي جرت في ه
اج أراد إضافة مكسب  عن أن الحجَّ
ــادة  ــي زي ــلَ ف ثَّ ــم تَمَ ــادي مه اقتص
ــم الزراعة  ــرادات الخراج، وتنظي إي

في العراق)4)، بحفرِهِ نهر النيل.
ولقد أصبحت للنيل، فيما بعد، 
ــي التاريخ، كونها  أهمية عظيمة ف
ــارة المزيدية  ــت مركزًا للإم أصبح
ــنة 405ه،  في عهد عليّ بن مزيد س
حتَّى سنة 495ه عند تمصير الحلَّة.

أعمالها وقُراها:

ــبَتْ إلى  ــاك قُرًى مُتعددة نُسِ هن
)النيل(، هي:

1ـ الأميرية: منسوبة إلى الأمير، 
من قرى النيل)5).
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2ـ الدور: هي منازل آباء صدقة 
بن منصور في أول نزولهم)6).

ــط وفم  ــي واس ــيران: ب 3ـ الس
النيل)7).

4ـ نسق المعزى)8).
5ـ زاقف)9).

6ـ القيلوية: قرب النيل)10).
7ـ المباركة)11).

ــع على  ــاد: بلد يق ــر آب 8ـ مطي
النيل)12).

ــرى النيل،  ــية: من ق 9ـ المنقوس
وسماها ياقوت: المنقوشية)13).

ــي  نواح ــن  م ــة:  النجيمي 10ـ 
النيل)14).

نهر النيل:

ــرة  بكث ــل  الني أرض  ــز  تتمي
ــاتي النخيل، وخصوبة الأرض،  بس
وذلك لوجود النهر، والواقع أن بعض 
ــي يعتقدون أن في موقع هذا  المؤرخ
ــاك نهر قديم يعود  النهر، كان هن
ــة، إلاَّ أنه  ــة القدي ــود البابلي للعه

ــاء الحجّاج  ــس واندثر، حتى ج طُم
وأطلق  ــعه)15)،  ووسّ فجدّده وكراه 
نًا بنيل مصر)16). عليه اسم النيل، تيمُّ
يتخلَّج )النيل( من الفرات، ويبلغ 
ــرًا، ويجري  ــو ثلاثي مت عرضه نح
إلى الشرق ابتداءً من مخرجه، ويرُّ 
عُ منه  ــرة، وتتفرَّ ــرى عامرة كثي بق
دَةٌ، وقبل أن يصل  أنهارٌ صغيرةٌ متعدِّ
إلى مدينة النيل بشيء يسير، يتفرّع 
ــاره نهر صراة جاماسب، ثم  من يس
ــفل المدينة. وير  يعود فيصب في أس
ــل، وعليه قنطرة  ــر بمدينة الني النه

كان يقال لها )الماسي()17).
ــع أن أصحاب البلدانيات  والواق
ــل بهذه  ــمّوا الني ــد س ــط ق والخط
ــه من الفرات،  ــمية منذ خروج التس
ــرابيون المعروف بسُهراب  أما ابن س
فقد أطلق اسم )النيل( على ما جاوز 

منه شرق مدينة النيل فقط.
ــك، بقرى  ــر، بعد ذل وير النه
عديدة إلى موضع يقال له )الهول( بينه 
وبي النعمانية التي على شاطئ دجلة 
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ل إلى دجلة. أقل من فرسخ، ومنه يحوَّ
ــن منبعه إلى  ــر م ــول النه إن ط
هِ يبلغ نحو 150 كيلومترًا، وإذا  مَصَبِّ
ــه، وهو 30 مترًا،  جمعنا معه عرض
اج له،  ــمية الحجَّ ــبب تس أدركنا س
خامة،  ــبيهه بنيل مصر في الضَّ وتش
ـ  255ه(  )ت  ــظ  الجاح إنَِّ  ــى  حت
ــدان( ـ وصفه بأنه  في كتابه )البل

»أكبر وأكثر ماء«)18).
وليس بي أيدينا مصادر كثيرة 
ــا كان من  ــر، إلاَّ م ــذا النه عن ه
ــا بكري النهر  قيام الوالي داود باش
ــة )1232ه ـ  ــاء ولايته على الحل أثن
أن أحضر  ــد  بع 1247ه/1831م(، 
ــذا الغرض،  ــي والفنيي له المهندس

وقد جرى احتفال كبير بذلك)19).
ا حتى  ــل حَيًّ ــد كان نهر الني لق
ــراق. أما  ــز إلى الع ــدوم الإنكلي ق
ــدرس وأُهمل، وبُنيت  اليوم، فقد ان
ــض أجزائه بيوت للفلاحي،  على بع
ــرى منه حقولًا  ــت أجزاء أخ واصبح
ــاتي. ويوجد بجانبه نهر صغير  وبس

ــي الإنكليز  ــد المهندس ــره أح حف
ــه، وقال: إنه لا  ي بالاسم نفس ــمِّ وسُ
ــي عامًا  يحتاج إلى تطهير لمدة خمس

نَظَرًا لانحدارِهِ.
ــل مدينة  ــدن الني ــرز م ــن أب م
ــت فيها عدّة  ــش( التي حكم )كي
ــا إلى  ــع تاريخ أوله ــلالات، يرج س
لُ  ــو التاريخ الذي يثِّ 2900ق. م، وه
نهاية الطوفان الذي ورد، فيما بعد، 

في ملحمة كلكامش.
واشتهرت النيل بالتلال الكثيرة 
ــن الفرات حتى كيش،  التي تمتد م
ومن أشهرها: ترابي، الخزنة، النيلية، 
الشوشة، ضويحي، الحفائر، بندر، 
الحصب، أم الذهب، رباع، ضاري، 
ــض هذه  ــأن بع ــا ب ــريديب، علمً س
ــا إلى أكثر من  التلال يعود تاريخه

2500ق.م.
ــر، المعروف  فَضلًا عن تل أحم
ــة بـ)الاحيمر(، وهو في  عند العام
د  ــيِّ الأصل زقورة كيش، والذي شُ

هًا للُأسر الحاكمة. بصفته مُتَنَزَّ
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لقد فحصت دائرة الآثار العراقية 
ــنة 1945م مدينة النيل)20)، ووجد  س
ــون على امتداد جانبي النهر  المهندس
ــولًا أثرية وبقايا أبنية هي  المندرس تل
ــرى التي كانت تقوم على  معالم الق
 ، ــورَةِ والآجُرِّ ــة بالنُّ ــذا النهر مبني ه
وآثار لقنطرة )هامي(، كما عثرت 
على قطع نقود كثيرة ترجع لفترات 
ــي  ــي العباس ــن التاريخ ــة م مختلف

والأليخاني)21).
ــتهر النيل كذلك بالمراقد  وتش
ــلامية، كمرقد السيد سعيد  الإس

الأنصاري، والسيد موسى.

النيل في التاريخ العربي:

ــزًا  ــل مرك ــةُ الني ــتْ مدين ظلَّ
ــارك  والمع ــية  السياس ــركات  للح
ــنوات مختلفة من  التي حدثت في س
ز  المتميِّ لموقعها  ــلامي،  الإس التاريخ 

في خارطة الدولة الإسلامية.
)ت310ه(  ــريُّ  الطب ــا  ن وأمدَّ
بالعديد من التحركات العسكرية 

في الدولة العباسية، نتيجة الثورات 
ــد الدولة  ــت ض ــي قام ــدة الت العدي
العباسية، علاوةً على اتخاذها نقطة 
ــكرية، تنظيمًا  ع للقوات العس مُّ تَجَ

وإدارةً.
فهذا إبراهيم بن الحسن عندما 
ــل)22)،  بالني ــرَّ  م ــل،  بالموص كان 
ــن  ــر ب ــا عام ــا وراءه ــكر م وعس
إسماعيل)23)، وفي ثورة أبي السرايا، 
أرسل الحسن بن سهل ضده قوتي، 
ــادة عبدوس بن  ــت الثانية بقي كان
ــنة  ــتْ إلى النيل س هَ ــد، وتوجَّ محم
ــام بها كذلك القائد  199ه)24). وأَق

حُميد بن عبد الحميد الطوسي)25).
م حُميد  ــدَّ ــنة 201ه تق وفي س
اد لقتال  ــي وجماعة من القُوَّ الطوس
ــارون بالنيل،  ــه ه ــي زنبيل وأخي أب
ــاعة،  ــد بيوت النيل س ــوا عن فاقتتل
فوقعتِ الهَزيَةُ على أصحاب هارون 
وأبي زنبيل، ودخل حُميد وأصحابه 

النيل، فانتهبوها ثلاثة أيام)26).
ــى  ــنة 202ه خرج عيس وفي س
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ــد إلى النيل،  ــن محمد بن أبي خال ب
ــم الحارثي في  ــزم حكي وفيها انه
ــة حَدَثَت فيها)27)، وأمر إبراهيمُ  وقع
بنُ الَمهدِيّ عيسَى بن محمد أنْ يسيرَ 
ــط على طريق النيل،  إلِى ناحية واس
ــي معركة مع  ــى ف وقد انهزم عيسَ

الحسن حتى بلغوا النيل)28).
ــار مسرور  ــنة 265ه س وفي س

البلخي إلى النيل)29).
ــم لم يكن  ــعَ النيل المه إنَّ موق
ليغيبَ عن أبي الحسن عليّ بن مزيد 
ــس الإمارة المزيدية،  الأسدي، مؤس
ــي  ــة الت ــارك الدامي إذ أدركَ أَنَّ المع
ــي ثقيف  ــي مزيد وبن ــت بي بن حدث
ــث أن تزداد  ــد( لن تلب )من بني أس
ــاء القبيلة  ــي فَنَ ا يعن ــم، ممَّ وتتفاق
حيل  رَ بالرَّ الواحدة، لذلك فقد فكَّ
ــيرتِهِ،  ــر أمانًا لعش ــى موقع أكث إل
ــا وراحة)30)، فكانت  وأكثر خصبً

النيل)31).
وهكذا كان عليّ بن مزيد أولَ 
أميرٍ مزيديّ من قبل الدولة البويهية 

ينتقل إلى )النيل(، ويتخذها عاصمة 
لإمارته، وذلك سنة 405ه.

ــور الدولة  ــر الثاني ن ــا الأمي أم
دبيس الأول بن علي)32)، فقد كانَتْ 
ــع أخويه  ــتٌَ وحروبٌ م ــي أيامِهِ فِ ف
ــد باتفاق خفاجة معهما،  ثابت والمقل
ــل وعاثوا فيه، إلِاَّ  فَأَغَاروا على الني

نَ مِن إخضاع خفاجة. كَّ هُ تَمَ أنَّ
ــهُ القائد أبو الحارث  ضَ وقد حَرَّ
ــيريُّ على عداء بني العباس  البساس
ــر ففعل،  ــوالاة الفاطميي بمص وم
وهاجما بغداد فدخلاها سنة 450ه 
وخطبا فيها للفاطميي، وكذلكَ في 
ــل)33(، ولكن أمرهما  الكوفة والني
لم يطل، إذ قاتلهُما السلطان طغرل 
بك السلجوقي، وانهزم دبيسًا، وقتل 
البساسيري سنة 451ه)34)، ثُمَّ رضي 
عن دبيس فأقره في إمارتِهِ، فَاستَمرَّ 

يَ بالنيل سنة 474ه. إلى أنْ تُوُفِّ
ــاء الدولة أبو  والأمير الثالث به
كامل منصور بن دبيس)35)، وكانت 
ــني، وقد خلع عليه  ولايته خمس س
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ــلجوقي،  ــاه الس ــلطان ملكش الس
ــدي بالله،  ــي المقت والخليفة العباس

وكانت وفاته سنة 479ه)36).
ــراء المزيديي في النيل  ورابع أم
ــة صدقة بن  ــيف الدول هو الأمير س
ــا  طموحً كان  ــذي  ال ــور)37)  منص
ــغالَ  ــتَ انش ــرَ وق ــجاعًا، عاص وش
مُلُوك السلاجقة بركياروق ومحمد 
ــن ألب  ــاه ب ــك ش ــنجر أولاد مل وس
ــره وكثرت  ــلان، وقد قوي أم أرس
ــل إلى  ــتدَّ أزره، وانتق ــه واش أموال
ــي الحلة،  ــنة 495ه ف الجامعي س
ــرة  ــس عش ــو خم ــد نح ــك بع وذل
ــل، وقامَ  ــن حُكمِهِ في الني ــنة مِ س
ــارُ  بتَمصِيرِ الحلَّةَ، وجَعَلَهَا إمِارَةً يُشَ
ــا وَوَضَعَ  رَ أرضَهَ ــانِ، وعمَّ لهَا بِالبَنَ
ــاسَ الدور والأبواب، نزلها سنة  أس
ــنة  ــرَ حولَها الخندقَ س 495ه، وحَفَ
ــنة 500ه،  ــورها س 498ه، وبنَى سُ
وخلع عليه أبو الغنائم نقيبُ العلويي 
هُ مكانَ أَبِيهِ،  ــرَّ بأمر الخليفة، وأَقَ
ــعَ مُلكَهُ، وقد تَمَّ  واستطاعَ أَنْ يُوَسِّ

لهُ ذلك، إذ شملتْ مملكتُهُ: البصرة 
ــط والكوفة، حتى  والبطيحة وواس
ــي معركة مع  ــنة 501ه ف ــل س قُت

السلطان محمد)38).
إنَّ انتقالَ مركز الإمارة المزيدية 
ــؤَدِّ إلى أنْ  ــل إلى الحلة لمْ يُ من الني
ــيان، بل  تُركنَ النيل في زوايا النس

ا. ظلَّت تتبعُ الحلة إداريًّ
ــلطانُ محمدٌ  ــعَ الس ــد أقط فق
لجوقِيُّ سعيدَ بنَ حميدٍ الخفاجيّ  السَّ
قائد جيش صدقة بعضَ ولاية الحلة، 
ــياكيل(  ــى أطرافَها إلى )س وأعط
ــال  فق ــيري)39)،  البش ــرديّ،  الك
ــن أبي  ــجاع عاصم ب ــرُ أبو ش الأمي

النَّجم)40):
قُرى النيل قد أضحى سياكيل آمرًا

ــا إلى حلب ــدران منه ــا، ونُفي ب به
ــنة 517ه وَصلتْ جيوشُ  وفي س
ــل،  ــى الني ــيّ إل ــد العباس المسترش
ــة المباركة، فتقدم  ــتْ في قري ونزل
ــد،  ــة جيش المسترش ــس لمحارب دبي
ــعَ القتل في  تِ المعركةُ وَقَ ــبَ ولمَّا نَشَ
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ــحب وألقى  ــاب دبيس، فانس أصح
نفسه في الفرات)41).

ــيُّ سنة  ــتعصمُ العباس وأمر المس
653ه سيفَ الدين قليج بالمسير إلى 
ورَ ونَهَبَ  ا وَصَلَهَا أحرقَ الدُّ النيل، فلمَّ
أَموال أَصحَابِهَا، وألقَى القبضَ على 
ــبب  ــن أبنائها، وكان س جماعة م
ذلك أن أهل النيل وثبوا على شحنتهم 
وقتلوه لكونه أساء السيرة فيهم)42).

ــرَبَ أميرُ  مِ الَمغول هَ ــدُّ وعندَ تَقَ
الِحلَّةِ، وحَلَّتْ حاميةُ الَمغُولِ في النيل 
ــادة بوقا تيمور)43)، على أنَّ النيل  بقي
ــدَ دخولهم  ــن التدميرِ عن ــلمَِتْ م سَ
ــفِ الكبير  ــبب الموق ــراق، بس الع
ــاوُس الِحلِّيّ)44)،  للعلامة عليّ بن ط
ــع عالِمَيِ  ــذي التقى بهولاكو ـ م ال
ــهُ على وثيقة  ــيِ ـ وحصلوا من جَليلَ
ةِ والَمشْهَدَينِ)45). أمان لَأهلها، مَعَ الِحلَّ
ــار النيل، حتى قيام  وتختفي أخب
داود باشا بعملية كَري نهرها الجميل 
ــم تعود المدينة  في العهد العثماني، ث
إلى هدوئها وسكونها، بعد أن طُمس 

ة  النهر واندثر، لتصبح مدينة اعتياديَّ
تحنُّ إلى مجدها الغابر الزاهر.

أعلام النيل:

أنجبتِ النيلُ كثيرًا من الأعلام 
ــا، على اختلاف  ــبوا إليه الذين نُس
ــاربهم، قبل اتخاذها  ثقافاتهم ومش
ــارة المزيدية، وإلى ما  مَركزًا للإم
ــن طويل.،  ــداد بزم ــقوط بغ بعد س
ــا، ومنهم من  ــدَ فيه ــن وُلِ ومنهم م
سكن بها، وبعضهم زارها لفترات 
ــذه الحالات الثلاث  متباينة، وفي ه

كان لقبُ )النيليّ( يلحقُ اسمه.
وفي أدناهُ طائفةٌ من شعرائها:

منهم:

أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف 
بابن الحجاج النيلي )ت 391()46)

ــنة 330ه،  وُلدَِ في النيل قبل س
ــزَاءً مِنَ القُرآنِ الكريِم،  وَحَفِظَ أَج
قَ في  ــابِ وَتَعَمَّ ــادِئ الِحسَ مَ مَبَ وتَعَلَّ
ــة، وَصَفَهُ  غَ ــو وفِقهِ اللُّ ــةِ النح دِرَاسَ
ــعْر  ــحَرةِ الشِّ هُ »مِن سَ ــيُّ بأنَّ الثعالب
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وعجائب العَصرِ«.
ــاكِنَ وإصطبلًا  كان يلك مس
ــات في النيل  ــداد وأراضي وضيع ببغ
وواسط وتكريت، وتعاظمت مداخيله 
ةَ  ــبَ وتكاثرت أملاكه، وتولَّى الِحس
تي، وهذا المنصب لا يكون  بِبَغدَاد مرَّ
ةً في عهد الخليفة  إلاَّ لوجيهِ البَلَدِ، مرَّ
ــي عهد عِزِّ  ــالله، وأُخرى ف الُمقتدر ب

ولة البُويهيّ سَنَة 362ه. الدَّ
ــنة 391ه،  ــي النيل س ــيَ ف تُوُفِّ
ــى  ــهد الإمِام موس ــلَ إلى مش وحُمِ
أن  ــى  أوص وكان  ــم×،  الكاظ
ــاك بحذاء رجلي الإمِام×  يدفن هن
ويُكتب على قبرهِ: )وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ 
ريفُ  ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ))47)، ورثاهُ الشَّ
ــاعرٌ مطبوعٌ،  )48)، وهو ش ــيُّ ضِ الرَّ
ون،  ــزل والُمجُ ــعرهِ اله ويغلبُ على ش
مع قصائد في موضوعات مختلفة، 

يظهرُ فيها وَلاؤُهُ لَأهلِ البيت ^.
ــي عليَّ  ــدح أمير المؤمن قال ي
ــي طالب× من قصيدةٍ ذائعةٍ  ابنَ أَب

سائرةٍ:

جَفِ يا صاحبَ القبةِ العلياءِ في النَّ
مَنْ زارَ قَبركَ واستْشَفَى لديكَ شُفِي

ــن الهَادي لعلَّكُمُ زُوروا أَبَا الَحسَ
لفِ ــالِ والزُّ ــونَ بِالَأجرِ والإقِبَ تَحظَ

زُورُوا لِمَنْ تُسْمَعُ النَّجوَى لَدَيْهِ، فَمنْ
زرهُ بِالقَـبرِ مَلـهوفًـا لَدَيْهِ كُـفِي ُـ يَ

إذا وَصَـلتَ فَأَحـرِمْ قَـبلَ تَدخُـلهُ
يًـا، واسْـعَ سَعـيًا حـولَهُ وطُـفِ ّـِ مُلب

تِـهِ حتَّى إذا طُـفتَ سَـبعًا حَولَ قُبَّ
ــى وَجْـههُ فَقِفِ ــلِ البَابَ تَلقَـ ـ تأمَّ

لامُ على ــلامٌ مِنَ الِله السَّ  وقُـلْ سَ
ــرَفِ ــلامِ وَأَهْلِ العِلمِ والشَّ أَهْلِ السَّ

ــنْ بَلَدِي ــا مَولاي مِ ــي أَتَيتُكَ يَ إنِّ
مُستَمسِكًا مِنْ حِبَالِ الَحقِّ بِالطرفِ

ــفَعُ لي ــولاي تَشْ ــا م ــكَ ي راجٍ بأنّ
ــافيَ اللهَفِ ــقِني مِنْ رَحِيقٍ شَ وتَسْ

ــروَةُ الوُثقَى، فَمَنْ عَلُقَتْ كَ العُ لَأنَّ
ــم يخفِ ــقى ول ــداهُ فَلَنْ يَشْ بها يَ

ــرُ مُنْتقِصٍ ــأنٌ غَي ــأنَكَ شَ لأنَّ شَ
ــفِ ــرُ مُنْكَسِ ــورٌ غَي ــورَكَ نُ وإنَّ نُ

ــةُ الكُبرى التي ظهرتْ كَ الآي وإنَّ
ــرفِ الطّ ــن  مِ ــواعِ  بأن ــيَ  للعارف
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دائمة ــنِ  الرحم ــةُ  هذي ملائك
وَالتُحَفِ بِالَألطَافِ  نَحْوَكَ  يَهبطنَّ 

طلِ والجامِ والمنديلِ جاءَ بهِ كالسَّ
ــفِ ختَلَ ــهِ بِمُ ــدٌ في ــلُ لا أَح جبري

كان النبيُّ إذا استكفاكَ مُعضِلَةً
مِنَ الُأمُورِ وقَد أَعيَتْ لَدَيهِ كُفِي

ــوِيِّ عَنْ أنسٍ ــةُ الطائرِ الَمشْ وقص
فِ ــرَ هُ الُمختَارُ مِن شَ ا نَصَّ تُخبرُ بِمَ

والحبُّ والقضبُ والزيتون حيَ أَتَوا
طُفِ مًا مِن إلهِ العَرشِ ذِي اللُّ تَكَرُّ

قعِ سَاجِدَةٌ والخيلُ راكعةٌ في النَّ
تْ على الُجحَفِ والمشرفياتُ قد ضَجَّ

ــي جُمُوعِهِمُ ــتَ أَغصَانُ بَانٍ ف بَعث
ــفِ فَأَصبَحُوا كَرَمَادٍ غَيرِ مُنْتَس

جمال الملك أبو القاسم عليّ بن 
أفلح العبسي.

ــمَّ انتقلَ إلى بغداد  وُلدَِ بالحلَّة، ثُ
ــنة  يَ س ــيف الدولة، تُوُفِّ بعد مقتل س
535ه)49)، له من قصيدة يدح فيها عمَّ 

يل: العماد الكاتب، ويذكرُ نهرَ النِّ
ــذا النيلُ ــة برد، وه ــك دجل هاتي

ــلُ تنوي ــمٍ  ائ لِحَ ــن  ذي ــد  بع ــا  م

ومن شِعرِهِ:
ــهِ ــونَ بِ ــاسٍ يُعرَفُ نَ ــوَى لِأُ دَعِ الهَ

قَد مَارَسُوا الُحبَّ حَتَّى لَانَ أَصعَبُهُ
ــتَ تخبرهُ ــكَ فيما لس بلوتَ نفسَ

بُهُ ــيءُ صَعبٌ على مَنْ لا يُجَرِّ والشَّ
افِنِ اصطِبَارًا، وإنْ لمْ تَستَطِع جَلَدًا

ــزَّ مَطلَبُهُ ــر ع ــدرك أَم ــرُبَّ مُ فَ
رُني ــى قَلبٍ يُحَيِّ أحني الضلوعَ عل

ــهُ ــي تقلبُ ــومٍ وَيُعيِـينِ ــي كُلِّ يَ ف
جُهُ ــد يهيِّ ــن نج ــح م ــاوح الري تن

ــان يُطربُهُ  ــرقِ مِن نعم ــعُ البَ ولام
وقال: 

أستغفرُ الله مِن نَظمِ القَرِيضِ فَقَد
ــتُ عنهُ، فَمَا ليِ فِيهِ مِنْ أَربِ  أَقلَع

إذ لستُ أنفَكُّ مِن نَظميهِ مِن فَزَعٍ
ةَ الَأدَبِ ــذَّ صُ عِندي لَ ــى يُنَغِّ أَمْسَ

ــاسِ خِفتُهُمُ إذا صدقتُ بهجوِ النَّ
وإنْ مَدَحتُ خَشيتُ الَله فِي الكَذِبِ

وقال يخاطبُ مَحبُوبَهُ:
ــاءَنِي ةِ سَ بَّ ــدرَ الَمحَ ــلًا قَ ــا جاه ي

ــاعَ مِن كَلَفِي وَمِنْ تَبرِيحِي مَا ضَ
ــكَ هَائِمٌ ــرَمٌ بِ ــدَك مُغ انَ عِن ــيَّ سَ

ــحُ ــر مُري ــكَ غَي ــبٍ فِي ــيُّ قَلْ وَخَلِ
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ــتُ أَعلَمُ أَنَّ طَبعَكَ هكذَا لو كن
لمْ أَعصِ يوم نُصِحتُ فِيكَ نَصِيحِي

ا َ ــلُوّ وَإنِمَّ ما كان في عزمي السُّ
ــحِ قبِي التَّ ــرةِ  بكث ــهِ  أَلـزَمـتـني

س���ليمان  ب���ن  عل���ي  ب���ن  س���الم 
المعروف بابن العودي النيليّ)50(

وُلدَِ في النيل سنة 478ه.
ــدحِ آل  ــي م ــعره ف ــتهر بش اش
ــه ابنُ النجار  البيت^ حتَّى قال في
ــا  ــا خبيثً ــداديّ: »كان رافضيً البغ

يهجو الصحابة«!.
وكانت وفاته سنة 554ه.

قال يدح دبيس بن صدقة:
ــد أَتَتْ ــذي ق ــي فه ــك صف دون

ــى تُقتَضَ ــوق  والحق ــاد  زيــ آل 
دُوَلٌ ــار  الفَــخَ ذا  ــا  ي ــذهِ  فَهــ

ــا يَشَ ــثُ  ــى حي إل الُله  ــا  يَنزعه
فَوتِهَا ــلَ  قب ــةَ  الفُرصَ ــزِ  فانـتـهِ

ــدَا ــ الـنِّ آنَ  ــدَ  فَـــق ــادِ  وَنَـــ
ــا ــاتِ هَلعً ائِبَ ــي النَّ ــنْ ف ولا تَكُ

ــى الوَغَى  ــا يَخشَ ــا ذرعً ولا جَبَانً
ــذي ال ــزّ  الع أدرك  ــال  يق ــا  إم

دَى ــرفُ الرَّ ــا مثله، أو خانَهُ ص م
ــهُ صاحب ــمهُ  يحس ــو  ل ــداءُ  فال

وَا ــربِ الدَّ ــاهُ عَن شِ ــدا أَغنَ إذا ب
ــلا ــلطانَ إلِاَّ رَجُ ــرَى السُّ ــلْ ت فَهَ

ــلا ــه البِ ــوتُ ويردي ــهُ الم يدرك
ــب ــمٌ ودمٌ مــركّ ــمٌ وعظــ لح

ــاءِ الوَرَى ــورةٍ كبعضِ أَبنَ في ص
تُــؤلُمهُ أو  ــةُ،  العــرق ــهُ  تَـنـتـنُ

ــاءَ أمْ أَبَى ــةُ ش ــي قَرصِهَا البَقَّ ف
ــلطانِهِ ــع حِمَى سُ ــتطيع م لا يس

ــا ــهُ إذِا تَمَّ القَضَ ــعَ الَأذَى عن دَف
ــلطانه ــى س حِمَ ــزَّ  عَ وإنْ  ــو  فَه

ــى المنايا في الصباح والمسا يخش
ومن شعره:

ــوى وأقاموا ــم أقعدوني في اله ه
ــهاد وناموا ــي بالس ــوا جفون وأبل

ــة ــاب دريئ ــي للعت ــم تركون وه
وأُلامُ ــمْ  لهُ ــي  حُبِّ ــي  ف ــبُ  أُؤَنَّ

ولو أنصفوا في قسمة الحبِّ بيننا
ــوة وهيامُ ــي صب ــوا كما ب لهام

ضَتْ ــلِ، وقُوِّ حي ــادوا للرَّ ــا تَنَ ولمَّ
ــامُ ــيِ خِــيَ ــم بــالَأبرَقَ لـِـبَينِهِ
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لا ــمْ مُتَأَمِّ ــي نَحوَهُ ــتُ بِطَرف رَمَي
ــةٌ وضرامُ ــبِ مِنِّي لوعَ ــي القل وف

ــنُّ صَبَابَةٌ ــا أُج ــي مِمَّ ــدتُ وب وَعُ
ــوعِ كِلامُ ــاء الضل ــي أثن ــا ب له

ا َ ــوقٌ كأنمَّ ــاج بي وجدٌ وش إذا ه
ــهَامُ ــؤاد سِ ــار الف ــن أعش تضم

ولائمة في الحب قلت لها: اقصري
ــلامُ مَ ــوَاهُ  هَ ــلي  يس لا  ــي  فَمِثل

أ أسلو الهَوَى بَعدَ الَمشِيبِ وَلَمْ يَزَلْ
ــذْ كُنتُ وَهوَ غُلامُ؟ يُصَاحِبُنِي مُ

سعيد بن مكي النيليّ)51)
ــنة 467ه، ثم  ــدَ في النيل س وُلِ
ــداد وأقام بها، وكان  انتقل إلى بغ
أغلب شعره في أهل البيت^، وله 

غزل رقيق.
وكانت وفاتهُ سنة 565ه.
قال يدح أهل البيت^:
ــه بقوام ــي  قيامت ــام  أق ــر  قم

ــهِ ــي بذمام ــود لمهجت ــم لا يج ل
ــف مهجتي ــه كبدي فأتل ملكت

ــن كلامهِ  ــال بهجته وحس بجم
ــهُ رُضُابَ ــذب كأنَّ  ع ــم  وبمبس

ــرِ مُدَامِهِ ــي عَبي ــهْدٌ مُذَابٌ ف شَ

ــور ــرف أحــ ــج وط ــر غن وبناظ

ــهامهِ ــوب إذا رنا بس يصمي القل

ــنِهِ ــذَارِهِ في حُسْ ــطَّ عِ وكأنَّ خَ

ــتَ لثَِامِهِ  ــتْ وَهوَ تَح لَّ ــمْسٌ تَجَ شَ

ــاءِ جَبِينِهِ ــفرُ مِن ضِي فالصبحُ يس

ــثِ ظَلامِهِ ــن أَثي ــلُ يقبلُ مِ واللي

ــه كلحاظه ــي ليس لحاظ والظب

ــه كقوامهِ ــنُ ليس قوام والغُصْ

ــنَ يعشقُ بَعضهُ قمر كأنَّ الُحسْ

ــامهِ ــاعده على قس ــا، فس بَعضً

ــه وورائ ــه  تلقائ ــن  ــن ع فالحس

ــهِ ــمالــه وأمــام ــه وش ويــمين

ومنها في مدح أهل البيت^:
دع يا سعيد هواك واستمسك بمن

ــهِ ــن آثام ــراح م ــم وت ــعَدْ به تس

ــم وبفــاط ــدر  ــد وبحــي بمحم

ــولا بتمامهِ ــدُوا ال ــم عَقَ وبولده

ــه بعث ــي  ف ــمْ  ه وَليُِّ ــرُّ  يُسَ ــومٌ  ق

ــهِ إبهام ــى  عل ــم  ظالمه ــضُّ  وَيَعَ
ــهُ ــم، وكتابُ وليه ــيَّ  ول ــرى  وت

ــهِ ام قُدَّ ــن  م ــورُ  والن ــه،  بيمين



265

مدينة النيل )تاريخها وأعلامها(

دٍ ــيِّ محمَّ بِ ــقيهِ مِن حوضِ النَّ يس
ــل أوامهِ ــفي غلي ــا بها يش كأسً

ــبُ مَنْ بِيَدَيْ أمير المؤمني، وَحَسْ
ــا بِكَفِّ إمامهِ يُسقَى بِها كأسً

ــا اتضحت لنا ــذي لولاه م ذاك ال
ــآمهِ ــي غوره وش ــبُلُ الهدى ف سُ

ــن جهلهِ ــرُهُ م ــه، وغي ــدَ الإل عب
ــى أصنامه ِ ــا زال منعكفًا عل م

ابن مكابر العنزي)52)
ــماعيل بن يَحيَى  د إس ــو مُحَمَّ أب
ابن أحمد بن مُكابر بن الُحسي بن 

د العنزيّ النيليّ. مُحمَّ
وُلدَِ في النيل.

واريخ  ــا بالتَّ ــاعرًا عارفً كانَ شَ
امِهَا. وأنساب العرب وأَيَّ

ــن ابنُ  ي ــرفُ الدِّ ــه ش ــى ب التق
ــمِعَ مِنهُ  ــتوفيِّ )ت 637ه(، وسَ المس

بَعضَ شِعرهِ.
يَ سنة 609ه. تُوُفِّ

قُ من قَصِيدَةٍ: قالَ يتشوَّ
ــكِلُّ نُزُوعُهَا ــنْ لنَِفسٍ مَا يَ أَلَا مَ

ــكِلُّ هُمُوعُهَا  ــيٍ مَا يَ ــرَةِ عَ وَعَب
ــا مَ ــةُ كُلَّ ــهُ الكَآبَ ــبٍ أَذَابَت وَقَل

لُمُوعُهَا ــيِ  ــرُوقِ الجامِعَ بَدَا مِنْ بُ
أَ هُضبَ الِحمَى هَلْ مِن سَبيلٍ إلى الِحمَى

ــهَا؟  يلِ تَدنُو شُمُوسُ وَهَلْ دَارُنا بِالنِّ
ــلٍ باب ــرقِيِّ  بِشَ ــا  للَِيَاليِنَ ــلْ  وهَ

رُجُوعٌ، وَمَنْ لي أَنْ يَحِيَ رُجُوعُهَا؟
ــراقَ وَأَهلَهُ ــرتُ العِ ــا تَذَكَّ إذِا م

يعُهَا معُ مِنْ عَينِي، وفاضَ نَجِ رَقَا الدَّ
قال:

فَوَا أَسَفًا أَشبَاحُكُمْ نُصْبَ نَاظِرِي
ــاسِ تَطلُبُ لُقيَاكُمْ ورُوحِي مَعَ الَأنفَ

ا  َ ــتَاقُكُمْ قَلبِي الُمعَنَّى، ورُبمَّ وَيَشْ
شَكَى أَلَمًا مِنْ بُعدِكُمْ وَهْوَ مَأوَاكُمْ

عماد الدين محمد بن الحس���ن 
بن لجك السلجوقي النيليّ)53)
ــدِمَ بغداد  ــل، وقَ ــي الني ــدَ ف وُلِ
ــه، وكَتَبَ  ــتوطنها، وقرأ الفق واس
ــى  ــا، واقتن ــه توريقً ــر لنفس الكثي
ةً  ــف كتبًا أَدَبِيَّ ة، وصنَّ أملاكًا مهمَّ
ين  ةً، وجالسَ يوسفَ بنَ سعد الدِّ وَفِقهِيَّ

دَ عليَّ بنَ طاوُس. يِّ وفيّ، والسَّ الصُّ
يَ بعد سنة 704ه. تُوُفِّ
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ومن شعره:
ــيَ العالَم ــى  عــل ــو  لتِتلُ ــتَ  بعث

ــدَى والكَرَمْ ــي النَّ ــودِكَ وح بِج
ــة ــ أُمَّ ــةً  ــ أُمَّ ــمُ  وَتَــدعــوهُ

ــمْ الُمقــتَسَ ــكَ  مــال ــوا  ليَِنتَهِبُ
ــتصعبَتْ اس ــرب  الع لا  ــوك  فلبَّ

ــمْ العَجَ ــكَ  خَالَفَتْ ولا  ــكَ،  علي
ــو العبادَ ــدِ تدعُ ــى المج رأوكَ إل

ــلَمْ السَّ ــكَ  إلَِي ــا  جَمِيعً ــوا  فألقَ
ابن سارخ النيليّ)54)

ــن أحمد بن  ــزة ب ــعيد بن حم س
د بن  الحسن بن عليّ بن نَصر بن محمَّ
ــم بن عبد الله  عبد الرحمن بن القاس
بن سارخ، أبو الغنائم الكاتب النيلي.
ولد في النيل سنة 518ه، ورحل 
إلى بغداد بعد عشرين سنة من عُمرهِ، 
وخدم في الُأمور السلطانيّة، وتقلَّبتْ 
ــام  به الأحوالُ، وانتقل إلى بلاد الش

وبلادِ الرومِ مَادِحًا أُمراءَها وولاتَهَا.
التقَى به العماد الكاتب صاحب 
ــه،  ــبَ عن ــر( وكت ــدة القص )خري

ــف أنّ ترجمته لم ترد في  ومن المؤس
المطبوع من هذا الكتاب، وروَى عنهُ 
ار )ت643ه(،  ــد الله بن النجَّ أبو عب
ــيّ )ت 637ه(، وترجم  ــن الدّبيث واب
ــخ مدينة  ــه )ذيل تاري ــي كتاب له ف

السلام(، وغيرهما.
يَ فيها سنة  عاد إلى بغداد، وتُوُفِّ

613ه، ودُفِنَ بمقابر باب قريش.
قال:

ــرقيِّ كاظمةٍ ــائِمَ البَرقِ مِنْ شَ يا شَ
يَاجِيرُ ــهُ الدَّ ــرَارًا وَتُخفِي ــدُو مِ يب

ــلَمٍ اء مِنْ سَ ــة الغَنَّ وحَ ــلِّمْ على الدَّ سَ
ــرُ اليَعَافِي لاحَ  إنْ  ــدَّ  الَخ ــرِ  وعَفِّ

ــمْ ونَصحُه ــام،  للأن ــاحٌ  مب ــي  علم
ــي لا أضجرُ ، وإنن ــيَّ ــرضٌ عل فَ

دارعٍ ــدٍ  مع ــى  عَلَ ــالُ  القت ــبَ  وجـ
ــرُ مُتَدَثِّ ــرٌ  حَاسِ ــهُ  مِن ــح  وأري

اجِي اللِّحَاظَ أَخَا الـ واستخبِرِ الُجؤذَرُ السَّ
ا مَعَاذِيرُ؟ ــهُ عَنَّ عذِير، هَلْ عَاقَت ـتَّ

ابنُ عيّاش الربعي النيليّ)55)
ــن عليّ بن الحسن بن  أبو الحس
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ــن بن عليّ بن ثابت بن  عليّ بن الحس
بعيّ  ــن وديعة الرَّ اش ب ــم بن عيَّ مُزاح

النيليّ.
وُلدِ في النيل سنة 555ه، وخرج 
بيان. ب الصِّ إلى الموصل وأقامَ بها يُؤدِّ
كان ذا معرفة بالنَّحو والحساب. 

أشعارهُ في آل البيت ^.
يَ سنة 620ه. تُوُفِّ

ق بلدتَهُ النيل: قال يتشوَّ
يلِ لي فيهِ مَنزِلُ ــقَى مَنزلًا بالنِّ سَ

متَهَلِّلُ ــرٌ  مُثعَنجِ الَحيَا  ــكُوبُ  سَ
 منها:

ةٌ ــزَّ أَعِ ــرَامٌ  كِ ــالٌ  أَقي ــاودُ  أَج
ــامُ مُمحِلُ ــزدادُ والع ــمْ ت عَوارِفُهُ

ــعُ بينَنَا ــدرُ الَأقدارُ تَجمَ ــرَى تَق تُ
يَعدِلُ؟ هْرُ  ــامُ، والدَّ الَأيَّ وَتُنصِفُنَا 

قَى ــبِ والتُّ ــسُ مَلْبوسَ الَموَاهِ ونَلبَ
الحاتِ ونَرفُلُ ــجُها في الصَّ وَنَنسِ

ــرُ دُرُوسَ العِلْمِ فينا، ولمْ نَزَلْ نُدي
ــلُ ــانَ ونَنهَ ــا الِحسَ ــلُّ مَعَانِيهَ نَعُ

ق: وقال أيضًا يتشوَّ
ــي إيِابٌ إلى أرضِي وأَوطانِي هَلْ ل

ــمْ رَوحِي ورَيحَاني  وجِيرَةٍ ذِكرُهُ

مَتْ ــتُ هَوَاهَا إذِْ بِهَا نَجَ أرضٌ هَوَي
ــي وَأَغصَانِي ــا مَنَابتُ أَعرَاقِ قِدمً

ــوْرَ يَكْلمُِهُ ــرَةٌ جَارُهُمْ لا جَ وَجِي
ــوَانِ  ــارٍ وَأَع ــلُ أَنص ــمْ لَهُ مث وَهُ

ــتُ عنهُمْ لمْ أَجِدْ عِوَضًا ض إذَِا تَعَوَّ
ــانِ ــاني لِإنِسَ ، ولمْ يَرَ إنِسَ كلاَّ

ــوهُ وآملُهُ ــتُ أَرجُ ــبٍ كُن وصَاحِ
ــانِ وأَضغَ ــاتٍ  مُلمَِّ ــعِ  لدَِف ــا  عَونً

ــلِ مُجتَهِدًا ــلِ الفِع ــهُ بِجَمِي جَازَيتُ
في حِفظِهِ، وبِضِدِّ الفِعلِ جَازَانِي

دِّ مِنْ غَرَضٍ يلِ بَعدَ الصَّ كَمْ نَالِ بالنِّ
ــانِ ــا كلبٌ بِقوسَ وَكَمْ عَلَيَّ قَسَ

ــنَدٌ  ــتُ أَجزَعُ مِنْ ضِدٍّ ولي سَ وَلَسْ
ــرشِ تَكلانِي ــدَ إلهِ العَ عليهِ بَع

ــنَ مُجتَهِدًا  ي ــامَ الدِّ ــامُ حَقٍّ أَقَ إمَِ
يفِ أَفنَى طُغَاةَ الإنِسِ والَجانِ بالسَّ

نظ���ام الدين عل���يّ عبد الحميد 
النيليّ)56)

ــنة غير  ــل في س ــي الني ــد ف وُلِ
ــارَ مِن  ــه وص ــة، ودرس الفق معروف
ــاعرٌ،  ة، وهو أديبٌ ش فُقَهَاءِ الإمَِاميَّ

ومن شيوخ الإجازات.
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ــرِ المحققي ولد  ــذَ على فخ تتلم
ين بن  ــيِّ الدِّ ــة الحلّي، ورض العلّام
ــهيد الأوّل  ــيني، والش ــد الحس معب
محمد بن مكي العاملي، وعليّ بن 

أحمد المزِيدِيّ.
وروى عنه أحمد بن فهد ا1لحلّي.

يَ بعد سنة 801ه. تُوُفِّ
ــام  ــي الإم ــه ف ــعره قول ــن ش م

الحسي× من قصيدة:
أ يــحسنُ مِـن بَعِد الفِرَاقِ سُرُورُ

وكَـيفَ وعَـيشِي بَعدَ ذَاكَ مَرِيرُ؟
منها:

هُ ــهُ يَـومَ الـهياجِ كَأَنَّ أَنـسَ ولـم 
ئِيرُ زَ ــيُوفِ  قْـعُ السُّ وَ برٌ لـهُ  هزَ

هِ يَـكرُّ عـليهمْ،والـحُسَامُ بِكَفِّ

ــرُ عَـفي و خٌ  ر صَـا لاَّ  إِ يُـرَ  فَـلمْ 
ــا عً وراح إلـى نـحو الـخيام مُوَدِّ

ــيرُ يَـسِ حَـيثُ  نَ  آ لقَر ا يُـهَمْهِمُ 
رًا اتُ حُسَّ إلِـيهِ الـفَاطِمِيَّ فَـقُمْنَ 

ــرُ ينَهُ، والـمُـعوِلاتُ كَـثِي فَـدِّ ُـ ي
هُ ـــتعينوا بـالإلِهِ فـإنَّ فـقـال: اس

ــرُ عـليمٌ بِـمَا يُـخفِي العِبَادُ بَصِي

أَلا لا تَـشُققنَّ الـجيوبَ، ولا يُرَى
ــلٌ، إنَّ ذاكَ غـرورُ لـكـنَّ عَـوِي

ــنْ أَ لمْ تعلمي يا أخت أنَّ جَميعَ مَ
عـلى الأرض كُـلٌّ للِمَمَاتِ يَصِيرُ؟

ــهُ عـلـيكَ بِـزَينِ الـعَابِدِينَ فَـإِنَّ
ــلْ لـِلمُؤمِنيَ أَمِـيرُ إمَِـامُـكِ، بَـ

هُ الـ أطـيعي لـه إنْ قـالَ مَولًى، فإنَّ
ـمُطاعُ، بِـأَحكامِ الـكِتَابِ خَبِيرُ

نِي عُهُ، إنَِّ عـليَّ بِـطِفليِ كـي أُوَدِّ
عـليه ـ لَـعَمْري ـ مُـشفِقٌ وحَـذِيرُ

فلُ يـطلبُ لثمهُ ا أقبَـلَ الـطِّ فَـلَمَّ
ــدُورُ ومِـن حَـولهِِ خَـيلُ العِداةِ تَ

رًا ــهمٍ ظَـلَّ مِـنهُ مُعَفَّ س َـ رَمَـوهُ بِ
رُ ــو يَفُ مِـنهُ  جِ  ا الأود مُ  دَ وظـلَّ 

ــالَ: إلِـهِي أَنـتَ أَعـلمُ بالذي فـق
ــيرُ لـقيتُ، وَهذَا فِـي رِضَاكَ يَسِ

ةً يَّ عَـلَوِ ةً  ــدَّ شَ عَـلَـيهِمْ  شَدَّ  وَ
ورُ لادُ تَمُ مُّ الصِّ تـكادُ لـها الـصُّ

إذاهمُ ــدًا،  فَـقَاتَلَهُمْ فَـردًا وَحِـي
ــيرُ عٌ وحَـسِ رِ ا دَ لـفًا  أَ ثـلاثُـونَ 

ــدَّ نَحوَهُمْ ونَ كالمعِزَى إذَِا شَ يَفرُّ
ــرُ راعِ مُبِي ــذِّ ــلُ ال ــبُلٍ عب ــو أش أب
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ــاهَدتَ هَامًا مُفَلّقًا إذا ما سطا شَ
رَاكِ تَطِيرُ ــدِّ ربِ ال ــدٍ مِنَ الضَّ وأي

ــا فِي ظُهُورِهِمْ يِّ القَنَ يَخُطُّ بِخَطِّ
ــيُوفِ سُطُورُ خُطُوطًا لها وَقْعُ السُّ

منهم أيضًا:
أبو سهل سعيد بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عبد 
المؤمن بن طيفور النيلي )ت420ه()57).
ــي  النيل ــي  النصران ــوظ  محف

الطبيب )ت560ه()58).
ــن مبادر  ــد ب ــن محمَّ ــر ب ونص

النيليّ)59)، وسواهم.
ــي  ــراء المزيدي ــع أنَّ الُأم والواق
ــوا عليهم،  ــعراء وأَغدق ــوا الش ب قَرَّ
ــى النيل،  ــر قاصدُهم إل لذلك كث
ــا  حتى إنَّ مهيارًا الديلميّ مَدَحَ دُبَيسً
ــدة تنيفُ على مئة بيتٍ،  الأول بقصي
وأُخرَى أَنشَدَهَا لهُ في دارهِ بالنيل)60).
ومقدار بن بختيار المطاميري)61).
ــوَردي  الأبي ــر  المظفَّ ــو  أب وهذا 
ــيف الدولة دبيس  )ت507ه( مدح س

الثاني بقوله)62):

ــي جنابهم ــن المزيديي الُألى فِ م
ــلٌ وأَوطانُ ــروفِ أَه ــسِ المع لُملتم

ــا هم مَلَؤوا صَحنَ العِرَاقِ فَوَارِسً
انُ ــلُ خفَّ ي والنِّ ــادُ،  هُمُ الآس كأَنَّ

نبِسي محمد بن خليفة بن  أما السِّ
ــد، فهو هيتي  ــي الملقّب بالقائ الحس
ــيف الدولة صدقة،  الأصل، قصد س
ــنة  يَ س ةِ قصائد، وتُوُفِّ ــدَّ ومدحه بِعِ
ــده قوله بعد  ــن قصائ 535ه)63)، وم
مقتل سيف الدولة، ومغادرته الحلة)64):

يلِ وانقَطَعَتْ قَالُوا: هَجَرتَ بِلادَ النِّ
ــدَ أَعلاقِ ــكَ عَنهَا بَع ــالُ وَصْلِ حِبَ

ــوَتْ مَنَازِلُهَا ــد أَقْ ــتُ: إنِِّي وَقَ فَقُل
اقِ ــدٍ وطُرَّ ــنِ مَزيَد مِن وَف ــدَ اب بَع

ــوَى زِيَارَتها ــا يَهْ ــكُ تَائِقً ــنْ يَ فَمَ
ــتَاقِ ــادِ، فَإنِِّي غَيرُ مُشْ على البِعَ
وقال يدح سيف الدولة صدقة:

ــرات ونيله ــر والف ــا نيل مص فم
ــان ذات الرواضعِ ودجلة في ميس

ــض أناملٍ ــاه في ــرع من ين بأس
ــيبه المتتابعِ ــن س ــرى ندىً م وأج
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ــى موطنه  ق إل ــوَّ وله أخرى يتش
الأول )هيت(:

ــة ــت ذا نــعم ــي وإن كــن وإن
ــرَا ــرًا غَزِي ــل بــح ــاور بالني أج

ــا ــى نــأيه ــا عــل ــنُّ إليه أحــ
ــكورَا ــرف من ذاك قلبًا ش وأص

ــة بن نعيم  ــدةُ بنُ نعم ومدَحَ زائ
القشيريّ دبيسَ  المعروف بالمجفجف 
ــلمَ الإمـارةَ سنة  ابنَ صدقة حي تس

512ه، بقوله: 
هُ وقـد حكمت كلُّ الَمـلاحِمِ أَنَّ

عدُ  عدِيِّ قَابَلَكَ السَّ على الجانب السَّ
ــي وبابل ــا بأرضِ الجامعـ وقلنـ

وقد أفسدت فيها الأعاريب والكردُ 
وَدَارِهِ ــسٍ  ــن دبي ــوا عَ ـ فَتَنَحَّ ألَا 

فلا بدَّ مِنْ أَنْ يَظهرَ الملكُ الَجعـدُ
وفي سنة 477ه استولى العسكر 
ــلطاني على حلل العرب من بني  الس
ــد وغنموا  ــي ديار بكر وآم عقيل ف
أموالهم وسبوا حريهم، فبذلَ سيفُ 
الدولةُ صدقةُ بنُ منصور المالَ وافتك 
ــرى بني عقيل ونساءهم وأولادهم  أس

ــى بلاده، وكان  وجهزهم وردهم إل
ذلك بأمر أبيه منصور بن دبيس.

ــلم  ــرف الدولة مس ــب ش فكت
ــي عقيل إلى بهاء  ــن قريش أمير بن ب
الدولة منصور يستنجده، وفي أثناء 
ــات يدحه ويذكر ترقبه  هذه الأبي
ــه العديدة في  نجدته، ومواقف آبائ

نجدة بني عقيل من قبل، فَقَالَ:
ــا ووخـدَا ــى خببً ج رعَ الدُّ ــدِّ أَ مـ

ا ـــدَّ وَشَ إرقَـالًا  العِـيسِ  ومُزجِي 
ــلالا ـــد ح ــن أَسَ ــتَ مِـ إذا عاين

ـــدَى ادِ تُس ــوُرَّ ــاء للـ ــا النعمـ به
ـــتياقي ــا عملتَ من اش ــغْ مَـ فَبَلِّ

ى  ــدَّ ــكَ المفَـ ــةِ المـل بهاءَ الدولـ
ــمَوا وَشَـادَوا وقل: يا بن الذين سَ

ا  وَأدَّ ــرًا  مُضَـ ــتْ  نَ زَيَّ ــبَ  مَـنَاقِـ
ــيتَ الوَفَـاءَ وكُنتَ قِدمًـا أَ أُنسِ

عقـدتَ على الوفـاءِ بِهِنَّ عَقـدَا؟
ــراءِ بيتًـا ــرفُ الأمـ ــت فأش وأن

ــزُّ مجـدا  ــةً وأعـ ــمُ همـ وأعظـ
ــي ــك تأت ـــرية مـن ــت الس ترقب

ـــيبًا ومُـردَا  ـــان الوغى ش بفرس
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ــل أو بلدة  ــال يصفُ نهر الني وق
النيل: 

ــرٌ ــلِ مُـختَصَـ ي بِالنِّ ــا  ــومٌ لنَـ يَـ
ــرُ قصـ ــذَاذَةٍ  لَـ ــومِ  يَ ــلِّ  ولكـ

ــرَاتِ بِنَـا ــفنُ تَجري في الفُ والسُّ
ــدِرُ ومُنحَـ ــضٌ  مُنخَفِـ ــاءُ  والَمـ

ــنٌ عُكَـ ــهُ  أَمـوَاجُـ ــا  ـ َ وَكَأَنمَّ
ـــرُرُ ـــــرَارُهُ س أَس ــا  ـ َ وكَـأَنمَّ

نهرُ النيل في عُيون الشُعراءِ:

ــر النيل في  ــارة إلى نه رأينا إش
ها  ــعراء، وكلُّ قصائد عددٍ من الش
ا لهُ، كيف لا، وهو أصل  تفيضُ حُبًّ
قال  ــي.  والمزارع للفلاحي  ــاة  الحي

(66(:(65( جَانِيُّ الَأرَّ
ــاعَةً ا س ــر منَّ ــد منحت النه ولق

ــلُ ــا الني ــرى يبتليه ــرت أخ وذخ
ال  ــنُ النعَّ ــن ذكرَ النيلَ: اب وممَّ
محمد بن الحسي بن منصور الحلي 

)ت 788ه()67)، في قوله)68):
ــأَرْض النّيل لي قَمَرٌ يَا صَاحِبي بِ

ــنَ الْقَمَرِ ــهِ أَبهَى مِ ــالُ بَهجَتِ جَمَ

هُودِ على ــانُ النُّ ــدُودِ ورُمَّ وَرْدُ الُخ
بَانِ القُدُودِ بِهِ قد عِيلَ مُصطَبَرِي
واحتفل الشيخ صالح بن درويش 
ــيّ)69) بنهر النيل بعدَ كريهِ،  التميم

فَقَالَ)70):
ــى وحدثني عن النيل دَعْ نَهْرَ عِيسَ

ــث بإجمالٍ وتفصيلِ واجرِ الحدي
ــى النيل لا تمرُرْ على نهرٍ جْ عل عَرِّ

ــه بالعرض والطولِ يُغريكَ واصف
ــل ولا مصر، لكن في جوانبه ني

ــارةٌ لم تكن في مصر والنيلِ نض
ــارُ تجذبُهُ ــاء والأنه ــه الم جرى ب

ــلِ ــدْرَ الَمحاوي قَ ــرتْ  ــةٍ صَغ لغايَ
ــواجُ كان لها ــتِ الأم إذا تلاطمَ

وتهليلِ ــرٍ  بتكبي الحجيجِ  صوتَ 
ــا بواحدَةٍ مِن  وله قطعةٌ يختتمه
ــه، إذ يُجِيبُ مُعتذرًا إلى بعض  تورياتِ
ــتْ إقامتُهُ في  ــهِ بعد أنْ طال أصدقائ

مدينة النيل)71):
ــهُ فَــقَابَلت ــل  ي بــالنِّ ــتُ  بــلغ

ــرَ البلاد ــازَ فَخْ ــى حَ بِنَهرِ عِيسَ
ــهُ ــا رَوَت ــــحر م ــا ذاكَ إلِاَّ سِ م

ــداد السّ مِنِّي  ع  ضُــيِّ ــلَ،  ببــاب
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ــا ــذِرًا نــادمً ــهُ مُــعــتَ فــجئتُ
ــو الجواد ــا ـ والِله ـ يَكب وطالم

يتُهُ ــيَ حَيَّ ــي ح ــــودَّ وجــه اس
ــواد ــجُ إلاَّ الس ــلُ لا يــنت والنــي

ــون عبد الله  ــيخ حسُّ وقال الش
الحليّ)72):)73)

ــراق فأنثني ــمِ الف ــن أل ــنُّ م وأئ
ــلا  ي والنِّ ــهِ  بدمعِ ــرات  الف ــدّ  م

ــي فَأَنثَن ــكَ  إلي ــوقٌ  شَ ــي  ن ويهزُّ
ــمُولا ــقِيتُ شَ طَرَبًا كأنِّي قَد سُ
ــعيد  س ــد  محم ــاعر  الش ــا  أم
الحبوبِيّ، فقال في رثاء صديق له)74):

ــا قريش صقيلها نَزعتْكَ من يده
ــكَ قبيلا ا، بل طوت ــذًّ ــكَ ف وطوت

صبغَت عليكَ مَدَامِعًا لو لم تكنْ
ــاحَ )النيلا( ــتُ البط لْ ــرًا لخيَّ حُمْ
ومن شعر البند، نجد قول السيد 
ــي المعروف بابن  ــح مهدي المرايات صال
الخلفة)75)، يدح سعيد باشا ببند في 
ة )1228ه ـ 1232ه(: ولايته لبغداد للمدَّ
ــى النيل، وجاوزتَ  »وإن جئت إل
ــان، ولا  ــأوِ إلى خ ــل، فلا ت المحاوي

ترفق بمن خان..«.

ــا عليه من  ــض ما عثرن هذا بع
ن ذَكَروا المدينَةَ  شعراء النيل، أو ممَّ
ونهرَهَا الجميل قبل أن يندرس، ولم 
ــد والمقطعات  ــك القصائ ــع تل نُخضِ
للدراسة النقدية، وحسبُنا أننا أشرنا 

إليها، وإلى أصحابها.
ــعد  س ــو  أب ــل  ي النِّ زارَ  ــن  وممَّ
ــب  صاح 562ه(،  )ت  ــمعاني  الس
ــاب( و)التحرير(، إذ  كتابَي )الأنس
ــي)76)، وذلك في أثناء  ــام بها يوم أق
رحلته إلى العراق بيَ سنتَي 532ه ـ 

537ه)77)... وغيره.

أعلام آخرون
ــن تبوّؤا  ــل الذي ــن أعلام الني م

مناصب مهمة:
* أبو منصور، عبد الرحمن بن 
عيسى بن عبد الله السغماني النيلي 
معاونًا  ــح  أصب ــريح،  بش ــروف  المع
للأمير طاشكي في خلافة الناصر 

سنة 575ه)78).
ــاد الدين أبو المعالي يحيى  * عم
ــي )ت 646ه ـ  ــى النيل ــن المرتض اب
1248م(، كان وَاليًا لواسط وناظِرًا 
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للحلة والكوفة.
ــد الدين أبو طالب محمد  * مؤي
ابن أحمد بن عليّ الأسدي، المعروف 
ــتعصم  المس وَزَرَ  ــيّ)79)،  العلقم بابن 

سنة 643ه)80).
ــريم بن نجم الدين  * عبد الك
ــلطان حسي  الس وزير  )ت833ه(، 

بن علاء الدولة الجلائري)81).
ــوبي  ــهر الأعلام المنس ــا أش أم
ــتطعت أن  إلى النيل، ومن الذين اس

أجمعهم، فهم:
د  ــيّ، محمَّ * أبو جعفر الرؤاس
ــارة )ت قبل  ــن بن أبي س ابن الحس
ل  يل، وهو أوَّ 193ه(. كان ينزل النِّ
مَنْ وضعَ بي الكوفيي والبصريي 

في النَّحوِ كتابًا)82).
ــد العزيز بن  ــن عب ــد ب * محم
ــيخ  ــد الله النيلي )ت 436ه(، ش عب

الشافعية بخراسان)83).
ــن طراد  ــن علي ب ــن الدي * زي
ــادي )ت 754ه()84)، تلميذ  المطار آب

ابن داود، صاحب )الرجال(.
* حسي بن ردّة النيلي)85).

ــي، وولده  ــد الحميد النيل * عب
ــب، يروي عن  ــال الدين أبو طال جم
ــب بن مجد  ــد الدين عبد المطل عمي

الدين بن الأعرج )ت 754ه()86).
* أبو الوليد الشيبانيّ النيليّ)87).

ــوي  القيل ــن  الدي ــال  جم  *
ــع  جام ــب  خطي كان  )ت761ه(، 

يَ بدمشق)88). المنصور، تُوُفِّ
ــن عبد  ــاث الدي ــب غي * النقي
ــاه صفي الدين  ــريم النيلي، رث الك

الحلي)89).
ــي بن  * عبد الرحمن بن الحس
عبد الله بن النعماني النيليّ العدل )ت 

613ه()90). تولَّى القضاء في النيل.
* رَسَن بن يَحيَى بن رَسَن النيليّ 

انيّ )ت 625ه()91). الكتَّ
وبعدُ، فقَد حَاولنَا في هذا البحث 
وءَ على مدينة النيل تاريخًا  أَنْ نُلقي الضَّ
ــان دورها الكبير في  وأعلامًا، وتِبي
ــى  ــلامي، وعس التاريخ العربي الإس
ــة هذين  قنَا في دراس أنْ نكونَ قد وُفِّ
الجانبي، مع البحث في جوانب أخرى 

عديدة لهذه المدينة العريقة.
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الهوامش:
ــــــــــــــــــــ

مـتُ هـذا البحـث في الندوة التـي عقدتها  )1) قدَّ
ل الأخ  جامعـة بابـل سـنة 1995م، ثمَّ سـجَّ
عامـر عجاج حميـد الُملاَّ رسـالة ماجسـتير في 
قسـم التاريـخ من الجامعة عينهـا - ول أرجع 
إليها هنا  ـ  وقدِ اعتمدَ عليهِ مَرجِعًا لرسـالتهِِ، 
لذا رأيتُ أنْ أُبقـي عل البحث، مع إضافاتٍ 
ط العام لهُ أبقيتهُ كما  هنا وهناك، ولكـن المخطَّ

كتبتُهُ بعد مرور هذِهِ السنين الطوال.
)2) يُنظـر: معجم البلدان 334/5، معال العراق 

العمرانية 121.
)3) فتوح البلدان 288.

)4) مجلة المورد، مج 9، ع 2، 1980م، ص 26.
)5) معجم البلدان 256/1.

)6) تاريخ الحلة 5/1.
)7) معجم البلدان 295/3.

)8) تحفة الوزراء 448.
)9) معجم البلدان 127/3.

)10) معجم البلدان 422/3.
)11) تاريخ الحلة 38/1.
)12) تاريخ الحلة 11/1.

الحلـة  تاريـخ   ،216/5 البلـدان  معجـم   (13(
.12/1

)14) تاريخ الحلة 12/1.
)15) ملامح من التاريخ القديم 176.

)16) معجم البلدان 334/5.
)17) عجائـب الأقاليـم 125، مراصـد الاطلاع 

.1448/3

)18) مجلة كلية الآداب، ع9، 1969م.
)19) تاريخ الحلة 138/1.

)20) تاريخ الري في سهول الرافدين 54-52.
)21) بلدان الخلافة الشرقية 99.

)22) تاريـخ الطبري 624/7، مقاتـل الطالبيين 
.317

)23) تاريخ الطبري 637/7.

)24) تاريخ الطبري 530/8.

)25) تاريخ الطبري 550/8.
)26) المصدر نفسه 8/ 549.
)27) المصدر نفسه 560/8.

)28) المصدر نفسه 562-561/8.
)29) المصدر نفسه 545/9.

البابليـات 1/1-2، تاريـخ الحلـة  يُنظـر:   (30(
.14/1

)31) تاريخ الطبري 545/9.
)32) ترجمتـه في: وفيات الأعيان 291/1، سـير 
النجـوم   ،558-557/18 النبـلاء  أعـلام 
الزاهـرة 5 /114، البابليَّـاتُ 1/ 3، تاريـخ 

الحلة 15/1، 2/ 337.
)33) البابليات 2/1.
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)34) النجوم الزاهرة 65-64/5.
)35) ترجمتـه في: خريـدة القـصر وجريدة العصر 
 ،162  /1 بالوفيـات  الـوافي   ،157  /4
النجـوم الزاهرة  5/ 122، البابليَّاتُ 1/ 5، 

تاريخ الحلة 18/2.
)36) البابليات 4/1.

)37) ترجمتـه في: خريـدة القـصر وجريدة العصر 
4/ 163، وفيات الأعيان 183/2، النجوم 
الزاهـرة 5/ 196، البابليَّـاتُ 11/1 - 13، 

تاريخ الحلة 42/1، الأعلام 3/ 202.
)38) البابليات 5/1.

)39) تاريخ الحلة 32/1.
ج4،  العـراق(،  )قسـم  القـصر  خريـدة   (40(

م424/2.
)41) تاريخ الحلة 38/1.

)42) المرجع نفسه 65/1.
)43) تاريخ الحلة 73/1.

ة سنة 589ه. فقيه وشاعر، تولىَّ  )44) وُلدَِ في الحلَّ
َ سـنة 664ه.ترجمته في:  نقابـة الطالبيين. تُوُفيِّر
البابليَّـات 64/1، شـعراء الحلـة 240/4، 
الفيحـاء  فقهـاء   ،225/2 الحلـة  تاريـخ 

103/1  ـ  151.
)45) م. ن 25/2، 64.

)46) ترجمتـهُ في: يتيمـة الدهـر211/2  ـ  270، 
درّة التـاج من شـعر ابن الحجّـاج؛ صفحات 
متعـددة، وفيـات الأعيـان 172-168/2، 

تلخيـص مجمـع الآداب في معجـم الألقـاب 
أعـلام  سـير   ،685/4-4  ،305/1-4
النبـلاء 60/17-61، العـبر في خبر مَنْ غبر 
50/3، عيـون التواريـخ 492/12، الـوافي 
الشـيعة  أعيـان   ،62  -60/11 بالوفيـات 
 ،232-231/2 الأعـلام   ،160-81/25
أدب الطف 152/2-160، معجم المؤلفين 

.313-312/3
)47) سورة الكهف، الآية: 18.

)48) ديوان الشريف الرضي 376/2.
)49) ترجمته في: خريدة القصر 52/2-69، مرآةُ 
الزمـان في تاريـخ الَأعيَـان 170-169/8، 
وفيـات الأعيـان 391-389/3، 491/2، 
عيون التواريـخ 355،360/12، البابليَّاتُ 
23/1-28، في التراث العربي 86-75/2، 
الشعر العربي في العراق وبلاد العجم 221-
225، شـعراء الحلـة 264/3، تاريـخ الحلة 

46/2، أدباء حليّون 67-38.
)50) خريدة القصر )قسم العراق( 189/1-4-
ـنَّة والأدب  الكتـاب والسُّ الغديـر في   ،194

380/4، في التراث العربي 157/2.
)51) ترجمتـه في: خريـدة القـصر )قسـم العراق( 
203/1/4 - 204، فوات الوفيات 50/2 
- 51، شـعراء الحلـة 343/2، تاريـخ الحلة 
16/2، الغديـر 392/4،  في التراث العربي 

.170 - 165/2
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)52) ترجمته في: قلائد الجمان 414-413/1.
الآداب  مجمـع  تلخيـص  في:  ترجمتـه   (53(

.817/2-4
السـلام  مدينـة  تاريـخ  ذيـل  في:  ترجمتـه   (54(
 ،33/3 نِ  الُجـماَ قَلائـِد   ،347 ـ     346/3
تراجـم  النقلـة 368/2،  لوفيـات  التكملـة 
رجـال القرنـين السـادس والسـابع المعروف 
بالذيـل عل الروضتين 99، الـوافي بالوفيات 
211/15، مـرآة الزمـان في تاريـخ الأعيـان 
2  ـ  8/ 577، توضيـح المشـتبه 687/1، 

النجوم الزاهرة 6/ 218-217.
)55) ترجمته في: قلائد الجمان 325-323/4.

ترجمتـه في: أمـل الآمـل 192/2، أعيـان   (56(
الشـيعة 268/8، ريـاض العلـماء 209/4، 
فوائـد الرضويَّة 226، تاريـخ الحلة 35/2، 
 ،74/13 الحديـث  رجـال  معجـم   ،94
موسـوعة طبقات الفقهـاء 154-153/8، 

مشاهير شعراء الشيعة 199/3.
)57) عيون الأنباء 341-342، مسالك الأبصار 
239/9، الأعـلام 97/3، معجـم المؤلفين 

.225/4
)58) يُنظر: خريدة القصر 4-م498/2.

)59) خريدة القصر )قسم العراق( 247/1/4-
249، إنباه الرواة 346/3.

)60) يُنظر: البابليات 4/1.
)61) يُنظر: خريدة القصر 195/2، عيون التواريخ 

124/12، فوات الوفيات 158/4.

)62) خريدة القصر 8/1، ويُنظر: الشـعر العربي 

في العراق وبلاد العجم 123-106/1.

البابليـات   ،116/6 الأعـلام  يُنظـر:   (63(

.20-14/1

)64) معجم البلدان 334/5، البابليات 15.

)65) ناصح الدين أحمد بن محمد بن الحسين. كان 

في صبـاه بالمدرسـة النظاميـة بأصبهان، و ولي 

القضـاء بتسـتر وعسـكر مكرم. فقيهٌ شـاعرٌ، 

َ سَـنَة 544ه.  ةٌ وحِكمَـةٌ. تُوُفيِّر وفي شـعره رِقَّ

ترجمته في: وفيـات الأعيان 151/1 -155، 

العِبر 121/4، الـوافي بالوفيات 373/7 - 

378، الأعلام 215/1.

)66) ديوانه 1078/1.

ة سـنة 708ه. ترجمتُهُ في: الدرر  )67) وُلدَِ في الحلَّ

الكامنة 167/5، البابليَّاتُ 1/ 117، تاريخ 

الحلة 89/2-90، فقهاء الفيحاء 171/1-

172. )وفي المراجـع الأخيرة: » ابن البقال«، 

ووفاته 780ه(.

)68) يُنظـر: تاريخ الحلـة 89/2-90، البابليات 

117/1، تاريـخ الأدب العـربي في العـراق 

.329/1

)69) صالـح بـن الشـيخ درويـش ابـن الشـيخ 

زينـي. وُلدَِ فِي الكاظمية نحو سـنة 1190ه، 

وهاجـر إلى النجـف الأشرف وهـو صغـير، 



277

مدينة النيل )تاريخها وأعلامها(

د بحر العلـوم، ثم هاجر  ـيِّر وحـر درسَ السَّ
ة واتَّصَلَ بمشـايخ العشـائر العراقية،  إلى الحلَّ
 َ بًـا مِـن والي بغداد داود باشـا، تُوُفيِّر وكانَ مُقَرَّ
سَـنَة 1261ه. ترجمتُـهُ فِي: معـارف الرجـال 
 ،420-410/1 الطليعـة   ،381-378/1
الذريعـة   ،655-653/11 الـبررة  الكـرام 
 ،103-85/3 الحلـة  شـعراء   ،587/2-9
الأدبيَّـة 224/2، نضـة  الدراسـة  مصـادر 

العراق الأدبية 88-72.
)70) ديوان التميميّ 112-111.

العـراق  جريـدة  ويُنظـر:   ،34 ديوانـه   (71(
1991/12/19م.

ـون بن عبد الله بن الحاج مهدي  )72) الشيخ حسُّ
الحلي. وُلدَِ في الحلة سـنة 1250ه/1835م. 
َ سـنة 1305هـ  ـة البـارز. تُـوُفيِّر خطيـبُ الحلَّ
/1888م. ترجمتـهُ في: البابليَّـات 169/2، 

شعراء الحلة 95/2، أدب الطف 44/8.
الحلـة  تاريـخ   ،229/2 الأعـلام  يُنظـر:   (73(

.4-173/2

74) ديوانه 423.
)75) يُنظر: البند في الأدب العربي 74-73.

)76) تقويم البلدان 297.
)77) يُنظر: مجلة )المورد(، مج 5، ع 4، 1976م، 

ص 37.

)78) تاريخ الحلة 54/1.

َ سـنة 656ه. ترجمتـهُ في: العـبر 5/  )79) تُـوُفيِّر

-184/1 بالوفيـات  الـوافي   ،236  ،235

150، عيون التواريـخ 20/ 133 و 136 و 

193-194، الفخري في الآداب السـلطانية 

236- 237، العسـجد المسبوك 2/ 640-

641، عقد الجمان 202/1-203، شذرات 

 ،321/5 الأعـلام   ،237  /5 الذهـب 

البابليات 206-197/3.

تلخيـص   ،53 الجامعـة  الحـوادث  يُنظـر:   (80(

معجـم الألقـاب 4- 813/4، تاريـخ علماء 

المستنصرية 38-37.

)81) تاريخ الغياثي 144.

)82) معجم الأدباء 2486، إنباه الرواة 105/4، 

الدرّ الثمين 200، الوافي بالوفيات 334/2.

)83) العِبر 186/3، يتيمة الدهر 428/4.

)84) البابليات 103/1.

)85) تاريخ الحلة 31/2.

)86) المرجع نفسه 43/2.

)87) معجم البلدان 334/5.

)88) تاريخ علماء المستنصرية 148.

)89) كشف الغطاء 8.

)90) الجامع المختـصر 207/9-209، التكملة 

لوفيات النقلة 103/2.

)91) ذيـل الروضتين 58، التكملة لوفيات النقلة 

.218/3
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المصادر والمراجع

الكتب:
ــيـد  ــي: الس ــعراء الحس أدب الطف أو ش  *
جواد شُبر )ت 1403ه(، مؤسسة التاريخ، 

بيروت، 2001م.
ــد علوش، مطبعة  ون: جواد أحم ــاء حليُّ أدب  *
ــدات، بيروت،  ــورات عوي ــي، منش عقيق

1978م.
الأعلام: خير الدين الزركلي )ت 1979م(،   *
مطبعة كوستوتسوماس، بيروت، 1979م.
ــن الأمي )ت  ــيعة: السيد محس أعيان الش  *
يِدُ  قَهُ وأَخرَجَهُ وعَلَّقَ عليهِ السَّ 1371ه(، حَقَّ
ــنُ الأمي، دار التعارف للمطبوعات،  حس

بيروت، ط 5، 2000م.
ــل عامل:  ــر علماء جب ــل الآمل في ذِك أم  *
ــي )ت  ــرّ العامل ــن الُح ــن الحس ــد ب محم
1104ه(، تحقيق السيد أحمد الُحسيني، 

مطبعة نمونة، قُم، 1404ه.
إنباه الرواة على أنباه النحاة: عليّ بن يوسف   *
ــق محمد أبو  ــيّ )ت 646ه(، تحقي القفط
ــب المصرية،  ــل إبراهيم، دار الكت الفض

القاهرة، 1955م.
ــيّ اليعقوبيّ  د عل ــيخ محمَّ ــات: الش البابلي  *
ــة الحيدرية، النجف  )ت 1385ه(، المطبع

الأشرف، 1370ه/1951م.
ــترنج،  ــرقية: كي لس بلدان الخلافة الش  *
ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، 

مطبعة الرابطة، بغداد، 1373ه/1954م.
ــد الكريم  ــي: عب ــي الأدب العرب ــد ف البن  *
الدجيلي، مطبعة المعارف، بغداد، 1959م.
ــراق: عباس  ــي في الع ــخ الأدب العرب تاري  *
ــة المجمع العلمي العراقي،  العزاوي، مطبع

بغداد، 1961م.
ــوش، ط1،  ــف كرك تاريخ الحلة: يوس  *

النجف الأشرف، 1965م.
ــن: د. عواد  ــهول الرافدي تاريخ الري في س  *

مجيد الأعظمي، بغداد، 1985م.
ــتنصرية: ناجي معروف،  تاريخ علماء المس  *

مطبعة العاني، بغداد، 1379ه/1959م.
ــابع  ــادس والس ــم رجال القرني الس تراج  *
ــامة  المعروف بالذيل على الروضتي: أبو ش
ــيّ )ت  ــماعيل المقدس عبد الرحمن بن إس
ت العطار، دار الجيل،  ــرهُ عزَّ 665ه(، نش

بيروت، 1974م.
ــداء )ت 723ه(،  ــو الف ــويم البلدان: أب تق  *
تصحيح وطبع دي سلان، باريس، 1840م.
التكملة لوفيات النقلة: عبد العظيم المنذريّ   *
اد معروف،  ار عوَّ )ت 656ه(، تحقيق د. بشَّ

مؤسسة الرسالة، بيروت،1981م.
ــن الفوطي )ت  ــص معجم الألقاب: اب تلخي  *
ــق،  723ه(، تحقيق مصطفى جواد، دمش

1967م.
ــماء الرواة  ــتبه في ضبط أس ــح المش توضي  *
ــابهم وألقابهم وكناهم: شمس الدين  وأنس
ــي الدمشقيّ )ت  محمد بن عبد الله القيس
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842ه(، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993م.

ــخ  ــوان التواري ــي عن ــر ف ــع المختص الجام  *
ــيّ بن أنجب  ين عل ــاج الدِّ ــيَر: ت وعيون السِّ
ــاعيّ )ت 674ه(، تحقيق مصطفى  بن السَّ
ريانية، بغداد، 1354ه  جواد، المطبعة السُّ

/1934م.
ــارب النافعة في  ــوادثُ الجامعة والتج الح  *
ــابعة: عبد الرزاق بن أحمد  أخبار المائة الس
المعروف بابن الفوطي )ت 723ه(، منسوبٌ 
إلِيهِ خَطأً، تحقيق مصطفى جواد، مطبعة 

الفرات، بغداد، 1351ه.
ــعراء  ــر وجريدة العصر )ش ــدة القص خري  *
ــاد الأصفهاني )ت 597ه(،  العراق(: العم
تحقيق محمد بهجة الأثري، بغداد، 1976.
ــي: عليّ  ــماء المصنِّف ــي في أس ــدُرُّ الثم ال  *
ــاعيّ )ت  ــن السَّ ــروف باب ــب المع ــن أنج ب
ــوقي  ــهُ وعلَّقَ عليهِ أحمد ش ق 674ه(، حقَّ
ــي، دار الغرب  ــعيد حنش د س بنبي و مُحمَّ

الإسلاميّ، تونس، 1430ه / 2009م.
ــة الثامنة:  ــي أعيان المائ ــدرر الكامنة ف ال  *
أحمد بن عليّ بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني )ت 852ه(، تحقيق محمد عبد 

المعيد خان، حيدر أباد الدكن، 1972م.
ــم  ــوان الأرجاني، تحقيق د. محمد قاس دي  *
ــر، بغداد،  ــيد للنش ــى، دار الرش مصطف

1981م.
ديوانُ التميمي، تحقيق محمد رضا السيد   *

ــلمان وعلي الخاقانيّ، مطبعة الزهراء،  س
النجف الأشرف، 1367ه/ 1948م.

ــرَحَهُ وعلَقَ  ــيّ، شَ ــريف الرض ــوان الش دي  *
مَ لهُ د. محمود مصطفى  ــهِ وضبطهُ وقدَّ علي
ــن أبي الأرقم،  ــركة الأرقم ب حلاويّ، ش

بيروت، 1419ه/1999م.
، نسخة  د محمد سعيد الحبوبيِّ ديوان السيِّ  *
مزيدة.. صححها وشرحها وترجم لأعلامها 
، وزارة الثقافة  ــد الغفار الحبوبيُّ بَهَا عب ورتَّ

والإعلام، بغداد، 1400ه / 1980م.
ــلام: الحافظ أبو  ــة السَّ ــخ مدين ــل تاري ذي  *
بيثيّ )ت  ــعيد ابن الدُّ عبد الله محمد بن س
هُ وعلَّقَ عليهِ د.  ــهُ وضبطَ نَصَّ قَ 637ه(، حقَّ
اد معروف، دار الغرب الإسلاميّ،  ار عوَّ بشَّ

بيروت، 1427ه/2006م.
ــلاء: الميرزا  ــاء وحياض الفض رياضُ العلم  *
ــدي الأصفهاني،  ــد أفن ــد الله بن أحم عب
تحقيق أحمد الحسيني، منشورات آية الله 

المرعشي النجفيّ، قُم، 1403ه.
ــن أحمد بن  ــلام النبلاء: محمد ب ــيَرُ أَع سِ  *
ــي )ت 748ه(،  ــاز الذهب ــان بن قَايْ عثم
إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة 

الرسالة، بيروت، 1985م.
شعراء الحلة أو البابليات: عليّ الخاقاني )ت   *
ــان، المطبعة الحيدرية،  1399ه(، دار البي

النجف الأشرف، 1952م.
ــعر العربي في العراق وبلاد العجم في  الش  *
ــلجوقي: د. علي جواد الطاهر،  العصر الس

بغداد، ط2، 1958م.
ـ الطليعةُ من شعراء الشيعة: الشيخ محمد   *
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ــق  ــماوي )ت 1370ه(، تحقي ــر الس طاه
ــؤرخ  الم دار  ــوري،  الجب ــلمان  س ــل  كام

العربيّ، بيروت، 1422ه / 2001م.
العِبر في خبر من غبر: الذهبي )ت 748ه(،   *
د، الكويت،  تحقيق د. صلاح الدين المنجِّ

1961م.
ــرابيون المعروف  ــم: ابن س ــب الأقالي عجائ  *
ــهراب )ت ق4ه(، نشره مزيك، ليبزج،  بسُ

1930م.
العسجدُ المسبوك والجوهر المحكوك في   *
ــرف  ــاء والملوك: الملك الأش ــات الخلف طبق
إسماعيل بن العباس الغسّاني )ت 803ه(، 
ــد المنعم، دار  ــاكر محمود عب ــق ش تحقي
ــلامي، بغداد،  ــراث الإس ــان ـ دار الت البي

1395ه / 1975م.
ــل الزمان: بدر  ــان في تاريخ أه عقدُ الُجم  *
ــود العينيّ )ت 855ه(، تحقيق  الدين محم
ــد أميْ، الهيئة المصرية العامة  محمد محم

للكتابِ، القاهرة، 1988م.
ــاكر الكتبي  عيون التواريخ: محمد بن ش  *
ــامر  ــل الس ــق د. فيص )ت 764ه(، تحقي

ونبيلة عبد المنعم داود، بغداد،1980م.
ة والأدب: الشيخ  نَّ الغدير في الكتاب والسُّ  *
1392ه(،  )ت  ــيّ  الأمين ــي  الحس ــد  عب
ة،  ــلاميَّ الإس ــات  للدراس الغدير  ــز  مرك

1425ه /2005م.
فتوح البلدان: أحمد بن يحيَى البلاذُريّ )ت   *

729ه(، القاهرة، 1957م.
ــلطانية والدول  ــي الآداب الس ــري ف الفخ  *
ــنِ طباطبا  ــن عليّ ب ــد ب ــلامية: محم الإس

ــي )ت 709ه(،  الطقطق ــن  باب ــروف  المع
ــادر محمد مايو، دار القلم  تحقيق عبد الق

العربي، بيروت، 1418ه / 1997م.
ر الحركة الفكرية  فقهاء الفيحاء أو تطوُّ  *
ــيد هادي كمال الدين )ت  في الحلَّة: الس
ــة المعارف، بغداد،  1396ه(، ج 1، مطبع
ــن،  ــة الزي ــب ومطبع 1962م. ج 2، مكت

الحلة، د. ت.
ــوال علماء المذهب  ة في أح ــد الرضويَّ فوائ  *
)ت  ــي  القم ــاس  عب ــيخ  الش ــري:  الجعف
ــران،  ــزي، طه ــة مرك 1359ه(، مطبع

1357ه.
ــا: محمد بن  ــات والذيل عليه ــوات الوفي ف  *
ــي )ت 764ه(، تحقيق د.  ــاكر الكتب ش
إحسان عباس، دار صادر، بيروت،1973م.

في التراث العربي: د. مصطفى جواد، جمع   *
ــي ومحمد  ــد الحميد العلوج ــة عب وفهرس

جميل شلش، بغداد، 1979م.
ــعراء هذا  ــي فرائد ش ــانِ ف ــد الُجمَ قَلائِ  *
ــعار  ــان: كمال الدين المبارك بن الش الزم
ــل  كام ــق  تحقي 654ه(،  )ت  ــي  الموصل
ــب العلمية،  ــلمان الجبوري، دار الكت س

بيروت، 2005م.
ــة الفيحاء:  ــف الغطاء عن تاريخ الحل كش  *
ــرف،  ــوش، النجف الأش ــف كرك يوس

د.ت.
ــرن الثالث بعد  ــي الق ــررة ف ــرامُ الب الك  *
ــيّ،  الطهران ــن  محس ــد  محم ــرة:  العش
ــرف،  الأش ــف  النج ــة،  العلميَّ ــة  المطبع
ــاء،  القض ــة  ومطبع 1374ه/1954م، 
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النجف الأشرف، 1377ه/1958م.
ــف بن  مرآةُ الزمان في تاريخ الَأعيَان: يوس  *
ــبط ابن الجوزي )ت  قزاوغلي المعروف بس
ــارف العثمانية، حيدر  ــرة المع 654ه(، دائ

أباد، الهند، 1371ه.
ين عبد المؤمن  ــيّ الدِّ مراصد الاطلاع: صف  *
بن عبد الحقّ البَغدَادِيّ )ت 739ه(، تحقيق 

د البجاوي، القاهرة، 1954م. عليّ محمَّ
ــعد  ــف أس ــة الأدبية: يوس مصادر الدراس  *
داغر، الجامعة اللبنانية، بيروت، 1961م.

ــارفُ الرجال في تراجم العلماء والأدباء:  مع  *
ــق  ــن )ت 1365ه(، علَّ ــرز الدي ــد ح محم
ــرز الدين،  ــي ح ــه حفيدُهُ محمد حس علي
ــرف،  الأش ــف  النج الآداب،  ــة  مطبع

1384ه/1965م.
ــة: د. صالح أحمد  ــراق العمراني ــم الع معال  *

العلي، بغداد، 1990م.
معجم الُأدباء: ياقوت الحمويّ )ت 626ه(،   *
ــرب  ــاس، دار الغ ــان عبَّ ــق د. إحس تحقي

الإسلاميّ، بيروت، 1993م.
معجم البلدان: ياقوت الحموي )ت 626ه(،   *

دار صادر، بيروت، 1986م.
الة، مطبعة  معجم المؤلفي: عمر رضا كحَّ  *

الترقي، دمشق، 1378ه/1959م.
ــن التاريخ القديم ليهود العراق: د.  ملامح م  *

أحمد سوسة، بغداد، ط1، 1978م.
ــوزي )ت 597ه(، طبعة  ــن الج المنتظم: اب  *

مصورة، بغداد، 1990م.
موسوعة طبقات الفقهاء: إشراف الشيخ جعفر   *

سبحاني، دار الأضواء، بيروت، 1999م.

ــيعة: عبد  ــعراء الش ــوعة مشاهير ش موس  *
ــة  ــة الأدبي ــتري، المكتب ــي الشبس الحس

المنقبة، مطبعة ستارة، قُم، 1421ه.
ــع  ــة في القرن التاس ــة العراق الأدبيَّ نهض  *
ــر، مطبعة  ــدي البصي ــد مه ــر: محمَّ عش

المعارف، بغداد، 1946م.
ــل بن أيبك الصفدي  الوافي بالوفيات: خلي  *
ــن المحققي  ــدد م ــق ع )ت 764ه(، تحقي
ــتاينر  ش ــز  فران ــرقي،  والمستش ــرب  الع

بفيسبادن وبيروت.
ــن أبو العباس  ــمس الدي وفيات الأعيان: ش  *
ــكان )ت 681ه(، تحقيق د.  أحمد بن خل
إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1968.

ــة الدهر: عبد الملك بن محمد الثعالبي  يتيم  *
ــي  محي ــد  محم ــق  تحقي 429ه(،  )ت 
ــعادة،  ــد، مطبعة الس ــد الحمي الدين عب

القاهرة،1956م.

الدوريَّات:

ــداد 1991/12/19م؛  ــراق، بغ جريدة الع  *
مقال عبد الهادي الفكيكي.

1969م:   ،9 ع  الآداب،  ــة  كلي ــة  مجل  *
)البلدان( للجاحظ، تحقيق د. صالح احمد 

العليّ.
مجلة )المورد(، مج 5، ع 4، 1976م: البيت   *
ة بخراسان؛  ــمعاني من البيوتات العربيَّ الس

منيرة ناجي سالم.
ــة )المورد(، مج 9، ع 2، 1980م: صور  مجل  *
ة في  ــي الماليَّ ــاج الثقف ــة الحجَّ ــن سياس م

العراق؛ د. عبد الواحد ذنون طه.





ــاء البحرين إلى الحلة  رحلة علم
وآثارها الثقافية

ــع  ــادس والتاس بي القرني الس
الهجريي

د. وسام عباس السبع

وسام عباس السبع 	 	 	 	
باحث من مملكة البحرين 	 	 	 	

البحرين  بين  العلمية  العلاقات  رَصدِ  إلى  الدراسة  هذه  ترمي 
طريق  عن  الهجريين  والتاسع  السابع  القرنين  بين  ما  المدة  في  والحلة 
الثقافية وسبل  البحرين وانعكاساتها ونتائجها  العلمية لعلماء  الرحلة 
بين  التي جمعت  العلمية  العلاقة  المؤثرة في  والعوامل  العلمي  التبادل 

البلدين والتأثيرات المتبادلة بين مدرستي الحلة والبحرين في العلوم.
وقد تناولت في الدراسة أيضًا مظاهرَ العلاقات العلمية بين الحلة 
عند  العلمية  الهجرة  ظاهرة  التوسع  من  بشيء  مستعرضًا  والبحرين، 
وتوقَّفتُ  فيها،  العلمية  وجهودهم  الحلة،  مدينة  إلى  البحرين  علماء 
سريعاً عند ظاهرة تبادل الإجازات العلمية بين علماء البحرين والحلة، 
وإلى مصاديق تفاعل علماء البحرين مع التراث العلمي لمدرسة الحلة 

ولا سيَّما في المجال الفقهيّ.
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وسام عباس السبع

The Travel of Bahraini Scholars between the Sixth 
and Ninth Centuries A H  to Al-Hilla and its Cul-

tural Antiquities 

by Wisam Abbas As-Sabi’
        

  The present paper aims at observing the scholarly rela-
tions between Bahrain and Al-Hilla in the period between the 
sixth century and the ninth century A H through the scholarly 
travel of  Bahraini scholars. It also aims at studying the cultural 
reflections of this travel, its results, the means of scholarly ex-
change between the two schools, the influencing factors on their 
scholarly relations, which merged the two countries, and finally 
the mutual impacts between the two scholarly schools: Al-Hilla 
and Bahrain.

   Furthermore, it tackles the aspects of scholarly relations 
between Al-Hilla and Bahrain, surveying in some detail the 
phenomenon of the scholarly immigration of Bahraini scholars 
to Al-Hilla and their scholarly efforts. We also concentrate on 
the phenomenon of exchanging scholarly authorization between 
the scholars of Bahrain and Al-Hilla, and the indications of the 
interaction of Bahraini scholars with the scholarly heritage of 
Al-Hilla School, especially in the field of jurisprudence.   
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تقديمُ:

ــي  ــة العلم ــخ الحل ــط تاري ارتب
ــن أمراء  ــر الرابع م ــي بالأمي والأدب
ــيعية في العراق  الإمارة المزيدية الش
ــن منصور  ــة ب ــن صدق ــيف الدي س
ــدي )ت501ه/ 1108م( والتي  المزي
ــر أبو  ــى الأمي ــدّه الأعل ــها ج أسس
ــدي  ــن مزيد الأس ــي ب ــن عل الحس
ــد أن ارتحل  )ت408ه/ 1017م( بع
ــوب العراق  ــاكره من جن إليها بعس

واتخذها مركزًا لإمارته.
ــدّر للحلة  ــذ ذلك الحي، قُ ومن
ــة  وأدبي ــة  أدوارًا فكري ــؤدّي  ت أن 
ــرى  ــي كب ــمها ب ــخ اس وأن ترس
ــر العلمية في العالم  المدن والحواض
ــتطاعت أن تجتذب  الإسلامي، واس
ــا رجال العلم والفكر والأدب من  له

أصقاع مختلفة. 
ــة  الحل ــة  مدرس ــت  كان وإذا 
ــق بأهميتها  ــت بنصيب يلي قد حظي
تأثيرها  بلحاظ  ــة  والعلمي التاريخية 
ــي  العرب ــي  العالم ــي  ف ــي  الطاغ

والإسلامي منذ تأسيسها في القرن 
ــإن البحرين  ــري، ف ــس الهج الخام
ــم  ــة - ل ــا الحالي )أوال( - بحدوده
ــل من قبل  ــا اهتمام مماث ــر له يتوف
ــن هنا قد  ــي، م الباحثي والدارس
ــة(  يتحقق من إثارة )موضوع الدراس
ــة  ــادة الاعتبار لمدرس ــيء من إع ش
ــى  عل ــه  والتنبي ــة  العلمي ــن  البحري
ــاهمات علمائها الكمّي  أهمية مس
ــي في رفد الفكر والتراث  والكيف
ــاءات المتنوعة في  ــلامي بالعط الإس
ــي المثمر بي  ــل العلم ــار التفاع إط

البلاد العربية والإسلامية وشعوبها.
ــك التنبيه على ما  ــزاد على ذل يُ
ترتب على العلاقة العلمية التي ربطت 
ــن في هذه  ــلاد الرافدي البحرين بب
ــة التي برزت فيها الحلة  المدة الذهبي
ــوق في العالم  كمركز علمي مرم
ــيعي،  ــي النطاق الش ــلامي ف الإس
ــتمرت النهضة العلمية فيها  حيث اس
ــس للهجرة  ــرن الخام ــدءًا من الق ب
ــر  وتواصلت حتى أوائل القرن العاش
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لتنتقل الحركة العلمية إلى كربلاء 
ومن ثَمَّ إلى النجف الأشرف، وعليه 
سنحاول فَهْمَ أسباب هذه الانتقالات 
ــة  ــنتوقف في الدراس وظروفها، وس
عند ركائز نشوء العلاقات العلمية 
بي البحرين والحلّة والعوامل المؤثرة 

فيها. 
ــر  مظاه ــا  أيضً ــندرس  وس
ــة  الحل ــي  ب ــة  العلمي ــات  العلاق
من  بشيء  ــتعرضي  مس والبحرين، 
ــع ظاهرة الهجرة العلمية عند  التوس
ــى مدينة الحلة،  ــاء البحرين إل علم
ــنتوقف  وجهودهم العلمية فيها، وس
ــريعًا عند ظاهرة تبادل الإجازات  س
ــي علماء البحرين والحلة،  العلمية ب
وإلى مصاديق تفاعل علماء البحرين 
ــة الحلة،  ــراث العلمي لمدرس مع الت

ما في المجال الفقهي.  ولاسيَّ

ــين  ب ــة  العلمي ــات  العلاق ــوء  نش ــز  ركائ
البحرين والحلّة

الثقافي  التواصل  ميراث  استند 
والتبادل العلمي بي البحرين والعراق 

ــلام على جملة  في ظل حضارة الإس
من الركائز والمشتركات أبرزها: 

: الناظم الديني: أولًا
ــائر مدن  تتمتع الحلة من بي س
ــي من  ــدة، فه ــا فري ــراق بمزاي الع
الناحية التاريخية مجاورة لبابل ذات 
ــي التاريخ والتي  الحضارة العريقة ف
ــل إقليم  ــت آثارها على أه انعكس

بابل. 
ــلامي  ــكّل الدين الإس ولقد ش
ــعوب  ــدى ش ــركًا ل ــا ومح منطلقً
ــب العلم  ــرة لطل ــي الهج ــة ف المنطق
ــقة  ومش عناء  وتكبد  ــه،  وتحصيل
الترحّل في سبيله، من هناك نشأت 
ظاهرة الهجرة العلمية التي شهدتها 
ــي عصورها  ــلمة ف ــات المس المجتمع
ــض المدن في  ــة، واحتلّت بع المتوالي
ــع الصدارة  ــلامي موق ــم الإس العال
ــة والتّعليمية  ــي الحركة الفكري ف
ــس من  ــع والخام ــرن الرّاب ــي الق ف
ــابور، وهمدان،  ــل: نيس الهجرة مث
ــرو، وبلخ،  ــان، والرّي، وم وأصبه
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ــام، والحجاز  وقزوين)1)، وبلاد الش
ــة والمدينة(، والعراق )البصرة  )مك

والكوفة وبغداد( ومصر)2).
ــاعد العامل الديني في  ولقد س
نسف الحواجز الجغرافية بي شعوب 
ــاء وطلاب  بالعلم ــع  ــة، ودف المنطق
العلم إلى تحدّي الصعاب، ومجابهة 
الظروف القاسية وتحمل المعاناة في 
ــم، وكان علماء  ــب العل ــبيل طل س
ــوف نرى ـ من  البحرين ـ على ما س
ــدّوا الرحال وسعوا  العلماء الذين ش
في مناكب الأرض وقصدوا البلدان 
ــبيل هذه  البعيدة ومنها الحلة في س

الغاية النبيلة.

ثانيًاا: الناظم الجغرافي:
ــاهم  ــن الناحية الجغرافية س م
موقع الحلة على نهر الفرات في وسط 
العراق في جعلها ممرًا مهمًا للتبادل 
ــه المحيطة بها من  ــاري بي مدن التج
ا امتازت  ــذا فضلًا عمَّ كل جهة، ه
ــا ونقاء هوائها  به من خصوبة تربته
ــاها  ــا، وقد كس ــدال مناخه واعت

ــراء أحاطت بها  ــة خض ــرات حلّ الف
كما يحيط السوار بالعصم، ولهذا 

سُميت بالحلة الفيحاء.
في المقابل، ساهم هذا التراصف 
الجغرافي بي العراق وشبه الجزيرة 
ــة  العربية في حدوث هجرة معاكس
لأبناء العراق إلى بلدان شبه الجزيرة 
ــوض الخليج  ــدان ح ــى بل ــا ال ومنه

العربي الأخرى.

ثالثًاا: الناظم المذهبي:
ــة من الناحية  فقد امتازت الحل
ــد أهل  ــن مراق ــا م ــة بقربه الديني
ــم وأحفادهم في  وأولاده البيت^ 
ــف والكوفة وبغداد  كربلاء والنج
ــع قربها من بعض  وجنوب الحلة، م

مراقد الأنبياء^ ومقاماتهم. 
ــير ابن بطوطة )ت 779ه/  ويش
1377م( إلى الحلة في إحدى زياراته 
ــلًا:   ــنة 725ه/ 1325م قائ ــا س له
»وأهل هذه المدينة كلّها إماميّة اثنا 
ــان إحداهما  ــم طائفت ــريّة، وه عش
تعرف  ــرى  والأخ ــراد  بالأك تعرف 
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ــير  ــي«)3). كما يش ــل الجامع بأه
محمد باقر الخوانساري )ت 1313ه 
/1895م( إلى تشيع أهل الحلة بقوله: 
ــيع، وخرج  »وقد كانت قدية التش
ــن الفحول،  ــن علمائها الكثير م م

ومزاراتهم هناك مشهورة«)4). 
وحيث إن أهل البحرين يعتنقون 
ــي منذ أمدٍ  ــيعي الإمام المذهب الش
ــصّ أحد مؤرخي القرن  بعيد؛ فقد ن
ــر  ــث عش ــري )الثال ــابع الهج الس
الميلادي(، وهو ابن المجاور البغدادي 
ا 626ه/ 1228م(  ــابوري )حيًّ النيس
ــى أنّ جزيرة أوال »كان بها 360  عل
ــا خلا قرية  ــة المذهب م قرية إمامي

واحدة«)5).
وقال ياقوت الحموي )ت626ه/ 
ــن  ــابع ع السّ ــرن  الق ــي  1229م( ف
البحارنة: »وأهل البحرين بالقرب منهم 
أهل عُمان من الخوارج بضدّهم كُلّهم 
ــبئيون، لا يكتمونه ولا  ــض س رواف
يتحاشونه، وليس عندهم من يخالف 

هذا المذهب إلا أن يكون غريبًا«)6).

بواعث النهضة العلمية في الحلة

ــذت  ــة أخ ــة العلمي ــن الناحي م
ــا، وتدفق  ــؤدي دورًا متناميً الحلة ت
ــي مزيد بعد أن  ــاء إلى بلاد بن العلم
ــي إليها عام  ــيخ الطوس ــر الش هاج
ــة طائفية  ــب فتن 448ه/1056م عق
اندلعت بي السنة والشيعة، وهو ما 
ــيخ الطوسي)7) إلى الذهاب  دفع الش
ــا، فأخذ  ــتقر به ــى النجف ليس إل
ــون حوله من  ــيعة يجتمع علماء الش
كل مكان ولما صارت الحلة مدينة 
مستقرة، أخذ علماء النجف يرحلون 
إليها طلبًا للرعاية والحماية من أمراء 

بني مزيد. 
ــة  العلمي ــة  الحرك ــت  وتزامن
والفكرية في مدينة الحلة مع بنائها 
وتخطيطها عام 495ه/ 1102م على 
ــها سيف الدولة صدقة بن  يد مؤسس
مزيد الأسدي في منطقة الجامعي، 
ــكنون فيها،  حيث كان آباؤه يس
ــي عهده  ــة الحلة ف ــت مدين فأصبح
مركزًا علميًا وفكريًا، وبرزت فيها 
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مظاهر النهضة منذ القرن الخامس 
ــر الميلادي،  الهجري/ الحادي عش
ــرن الثامن  ــي الق ــا ف ــت ذروته وبلغ
الهجري، وتزامن نشوئها العلمي مع 
ــة النجف الأشرف موقعًا  بلوغ مدرس

متقدمًا في العلوم الإسلامية. 
ــي  السياس ــي  للعامل وكان 
ــر في تطور  ــدور الأكب والإداري ال
ــا، وازدهار  ــة اجتماعيًّ ــة الحل مدين
ــا، إذ كان  ــة فيه ــة العلمي الحرك
ــم والعلماء  ــي اهتمام بالعل للمزيدي
ــرة رجال العلم  ــاعد على هج مما س
ــة الحلة، فضلًا  ــر إلى مدين والفك
ــرة المزيدية  ــن أن بعض أبناء الأس ع

من رواد العلم)8).
ــرن  ــي الق ــة ف ــت الحل وأصبح
ــر  ــري / الثالث عش ــابع الهج الس
ــلادي من أبرز الُمدن، لكثرة من  المي

ا وكيفًا . برز فيها من العلماء كمًّ
ــا  ومكانته ــهرتها  لش ــرًا  ونظ
ــد قصدها  فق ــة،  المتقدم ــة  العلمي
طلبة العلم من كل مكان، وكان 

ــا: الخواجة  ــن قصده ــرز م ــن أب م
ــي)9)،ومحمد  الطوس ــن  الدي نصير 
ــن الدبيثي  ــروف باب ــعيد المع بن س
ث  ــدّ 10)،والمح 1240م() 637ه/ (
ــن إبراهيم بن  ــدر الدي ــهير ص الش
ــافعي )ت722ه  محمد الجويني الش

/1322م()11).
ــة العلمية في  ــت الحرك ثم نم
ــيئًا وذاع صيتها في  ــيئًا فش الحلة ش
ــت بوقت  ــار، وانتقل ــع الأمص جمي
مبكر من تأسيسها أكثر مكتبات 
بغداد إلى الحلة، لاضطرار أصحاب 
ــى مقايضة  ــات في بغداد إل المكتب
ــواد الغذائية مقابل  ــة بالم تجار الحل
ــة المغولية  ــر الهجم ــم على أث كتبه
ــجيعًا  ــداد، فلاقى ذلك تش على بغ
ــاء الحلة حتى كان  عظيمًا من علم
ــال التراث  لهم أكبر الأثر في انتش
ــلاجقة  ــن همجية الس ــلامي م الإس

وجهل المغول. 
ــة  الحل ــتقطبت  اس ــذا  وهك
ــن إدريس  ــار كاب ــا الكب بعلمائه
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ــي )ت 598ه/ 1202م(، ومن  الحل
ــق )ت 676ه/ 1277م(،  بعده المحق
1326م(  726ه/  )ت  ــة  العلام ــم  ث
ــاء  الفقه ــن  م ــرات  ــي وعش الحلي
الحوزات  ــاء وطلاب  والعلم والأدباء 
ــران ولبنان  ــيعية في العراق وإي الش

والبحرين وغيرها.
ــازات العلماء  ــي إج ــع ف والمتتب
ــك الحركة  ــداء تل ــيلاحظ أص س
ــة آنذاك  ــة في الحل ــة والأدبي العلمي
ــتجاز علماء  عن طريق كثرة من اس

الحلة من تلك الأمصار الإسلامية.

رحلة علماء البحرين إلى الحلة

نتيجة للوضع العلمي النشط الذي 
عرفته الحلة، لم يكن من المستغرب 
ــة العلمية  ــرة الرحل ــر ظاه أن تكث
ــن في  ــاء البحري ــا، وكان علم إليه
ــدوا على هذه المدينة  طليعة الذين وف
ــادةِ من نهضتها العلمية وما لبث  للإف
ــارك علماء البحرين في إرساء  أن ش
دعائم هذه النهضة كما سنلاحظ. 

ولاشك في أن للعامل الديني دورًا 
كبيرًا في دفع المسلمي للانصراف 
إلى العلم والرحلة في طلبه؛ إذ أكد 
ــرآن الكريم ذلك، فقال تعالى :  الق

﴿ې ى ى ئا ئائە ئە 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ی ی﴾)12).

وقد عرف علماء البحرين الرحلة 
ــا ودوافعها المختلفة كرحلة  بأنواعه
ــلات التجارية، فضلًا  الحج، والرح
ــنركز  ــة العلمية التي س عن الرحل
ــذه  ــي ه ــاص ف ــكل خ ــا بش عليه
الدراسة بوصفها مظهرًا من مظاهر 
العلاقة العلمية التي ربطت البحرين 

بالحلة. 
وارتبطت وجهات الرحلة العلمية 
ــاء البحرين بتعدد مراكز  عند علم
ــلامي، إذْ  ــم الإس ــي العال ــم ف العل
ــيعي  ــظ أن مدارس الفقه الش نلاح
ــب توالي عصور الفقه الشيعي  حس
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ــورة التي  ــة المن ــة المدين ــي: مدرس ه
ــط القرن الثاني  ــتمرت إلى أواس اس
ــادق×،  الص ــام  الإم ــاة  حي ــي  ف
ــي ظهرت من  ــة الكوفة الت ومدرس
أواسط القرن الثاني في حياة الإمام 
ــى الربع  ــتمرت إل ــادق× واس الص
ــع تزامنًا مع  ــرن الراب ــن الق الأول م

بداية الغيبة الكبرى. 
البحرين  علماء  وارتبطت هجرة 
ــه هذه  ــت تعيش ــا كان ــتوى م بمس
ــن تقدم، وهذا  ــر العلمية م الحواض
ــل الجذب  ــكّل عاملًا من عوام ش
لعلماء البحرين وغيرهم، وقد عدّت 
دراسة حديثة عددًا من علماء البحرين 
ــاهماتهم العلمية  ــرًا لمس حليي، نظ
ــتقرارهم  واس الفكري  ــاطهم  ونش
ــردد بعضهم  ــل فيها، حيث ت الطوي
»وأصبح  ــوا،  سُ ودرَّ ــوا  ودرس عليها 
ــمعوا  وس ــذ قصدوهم  تلامي لديهم 
فوا المصنفات فيها، فضلًا  منهم، وألَّ
ــبَ إليها، وصار  ــن أنَّ بعضَهم نُسِ ع
يُطلق عليهِ )الحلي(، مثل الحسن بن 

راشد الحلي مع أنه بحراني وغيره، 
ــي، والحلبي  ــائي الحل ــل الأحس مث
ــن عدّهم من  ــك يك ــي، لذل الحل

علماء الحلة«)13). 
ــرز علماء البحرين الذين  ومن أب
ــطوا في  ــة ونش ــى الحل ــروا إل هاج
حركتها العلمية ما سنذكره منهم 

حسب وفياتهم على النحو الآتي:

1� أحم���د بن علي بن س���عيد بن 
سعادة البحراني )ق 7(: 

ــيخ المحقق  ــل الش ــم العام العال
المتكلم، وهو أستاذ الشيخ الحكيم 
ــيخ جمال الدّين علي  الفيلسوف الش
ــي، ويعد من  ــليمان البحران ــن س ب
ــاء البحرين  ــن علم ــل الأول م الرعي
ــذوا على  ــدوا الحلة وأخ الذين قص
ــا علوم الفقه والحديث، فهو  علمائه
ــيخ نجيب الدين يحيى  يروي عن الش
بن محمد بن يحيى السوراوي، وهذا 
ــيخ الفقيه الحسي بن  يروي عن الش
ــوراوي،  هبة الدين بن رطبة)14) الس
والأخير من فقهاء الإمامية في الحلة 
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ــن كبار  ــادس، وم ــي القرن الس ف
ــايخ الأجلاء وكان تلميذًا عند  المش
ــي)15). وقبر  الشيخ أبي علي الطوس
ــعادة البحراني في قرية سترة  ابن س
ــن بالقرب من قبر تلميذه  من البحري
الشيخ جمال الدّين علي بن سليمان. 
ــن المصنفات:  ــعادة م ــن س ولاب
ــرحها نصير  ــم« ش ــالة في العل »رس
ــالة  ــي)16)، وهي رس ــن الطُوس الدّي
جيدة تشعر بفضل غزير، وقد أثنى 
عليه الخواجة في ديباجة شرحه)17).

2� عل���ى ب���ن س���ليمان البحراني 
)ق 7(: 

ــوف  وفيلس ــل  جلي ــم  عال ــو  ه
ــه العلّامة الحلّي  حكيم، أثنى علي
ــالته التي أفردها مع إجازته  في رس
ــه عارف  ــر أن ــرة، وذك لأولاد زه
ــاء، وأنه يروي عنه  بقواعد الحكم
ــي)18)،  ــيخ حس ــطة ولده الش بواس
ــيخ  ــال الدّين الش ــى عليه كم وأثن
ــن المعلى في بعض مصنّفاته،  ميثم ب
ــائي، وهو  ــن أبي جمهور الأحس واب

ــيخ ميثم البحراني)19)،  ــتاذ الش أس
ــدو أن ابن ميثم أخذ أغلب  والذي يب
ــذا، حتى إنَّ  ــتاذه ه ــه من أس علوم
ــي )ت 723ه/ 1323م(  ابنَ  الفوط
ــأله عن  ــواه عندما س ــم يذكر س ل
ــايخه عند مقدمه إلى بغداد)20).  مش
وقبره في قرية )ستره( من البحرين. 
ــي إجازته  ــه العلامة ف ــال عن ق
ــيخ كان عالًما  الكبيرة: »وهذا الش
ــد  ــا بقواع ــة، عارفً ــوم العقلي بالعل
الحكماء، له مصنفات حسنة«)21).

ومن مصنّفاته في الحكمة كتاب 
ــارات«، ومنها: »رسالة الطير«  »الإش
ــرح أبيات الشيخ علي بن سينا في  ش
ــد ذكره وأثنى  وصف الروح)22). وق

عليه كل من تأخر.

ميث���م  اب���ن  الدّي���ن  كم���ال   �3
البحراني )ت 679ه�/ 1280م(: 

هو كمال الدين ميثم بن علي بن 
ــم البحراني، من أكبر رجالات  ميث
الإمامية في القرن السّابع الهجري، 
بالفلسفة والكلام والعرفان  اشتهر 
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ــلامية،  الإس الثقافة  نواحي  وجميع 
ــى دعوة من  ــل إلى الحلة بناء عل رح
ــن علومه. وله  ــتفادة م علمائها للاس
العديد من التصانيف منها »شرح نهج 
البلاغة« الذي صنّفه للصاحب عطا 
ــاب »القواعد  ــك الجويني، وكت مل

في علم الكلام«)23). 
ــوف  بـ»الفيلس الماحوزي  وصفه 
ــه الذين  ــن تلامذت ــم«، وم الحكي
ــيد  ــروون عنه العلّامة الحلّي والس ي
ــعيد الدّين محمد  ــاوُس، وس ابن ط
ــدي الحلّي. »والغريب  ابن جهم الأس
ــر أن العلامة لم يذكر ابن  في الأم
ميثم البحراني في إجازته الكبيرة 
لبني زهرة مع كونه قد كتبها عام 
ــد لقائه بابن  723ه/1323م، أي بع
ميثم. أما روايته عن علي بن سليمان 
ــا واحدًا هو طريق  فذكر لها طريقً
ابنه كمال الدين الحسي بن علي بن 
سليمان. وفي )شرح إحقاق الحق( أن 
العلامة قرأ على ابن ميثم العقليات، 
ــون أن  ــث. والمظن ــه الحدي وروى عن

لقاءهما في الحلة بعد أن وردها ابن 
ميثم إبان مقامه في العراق«)24).

وقد أفاد من الخواجة نصير الدين 
الطوسي )ت672ه/ 1273م(، وأفاد 
ــيخ سليمان  ــي منه. قال الش الطوس
ــائل  الماحوزي: »رأيت في بعض الرس
ــي في  ــه تلمذ على المحقق الطوس أن
ــه المحقق في  ــة، وتلمذ علي الحكم

العلوم الشرعية، ولم أستثبته«)25). 
ــتدرك( أنّ ابن  وفي )خاتمة المس

ميثم يروي عن الخواجه)26). 
ــا في  ــم كتبً ــن ميث ــع اب ووض
ــروحه  ــا: »ش ــتى، منه ــع ش مواضي
الثلاثة على نهج البلاغة«، و»كتاب 
ــكلام وهو  ــي علم ال ــد« ف القواع
ــمّى بقواعد المرام، و»رسالة في  الُمس
آداب البحث«، و»أصول البلاغة«)27).

عل���ي  ب���ن  حس���ين  الش���يخ   �4
البحراني الستري )ق 7(

ــي وفدت  ــخصيات الت ــن الش م
ــيخ  ــاء البحرين الش ــة من علم الحل
ــي بن علي بن سلمان البحراني  حس



294

وسام عباس السبع

ــل من  ــل جلي ــو فاض ــتري، وه الس
ــايخ العلامة الحلي، ويروي عنه  مش
ــليمان)28)،  مصنفات أبيه علي بن س
وذكره الأفندي في )الرياض( وقال: 
ــاهير العلماء والحكماء  إنه من مش
وسيأتي شطر من أحواله في ترجمة 
ــليمان، ولكنه لم  ــي بن س أبيه عل
ــيئًا من  ــة أبيه ش ــر في ترجم يذك
ذلك. وهو من مشايخ العلامة الحلي 
في الإجازة كما ذكره العلامة في 

إجازته وغيرهما)29).
ــخ ولادته ووفاته ومكانها  وتاري
ــه توفي في  ح أن ــول)30)، ويرجَّ مجه
ــابعة وأوائل الثامنة؛  أواخر المائة الس
لأنه كان معاصراً للنصير الطوسيّ 
ــم البحراني،  ــة الحليّ وميث والعلّام
ولم يُعرفْ أنه ترك مصنفاتٍ علميةٍ.

5� أحم���د ب���ن فه���د الأحس���ائي 
)ت806ه�/ 1403م(: 

هو الشيخ أحمد بن فهد ابن حسن 
ــائي)31)،  بن أحمد بن إدريس الأحس
من جلّة علماء الإمامية وفقهائهم)32)، 

ــأ  ــاء ونش ــذي وإن ولد في الأحس ال
ــا في النصف الثاني من  وترعرع فيه
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
ــائيّ  ــلاد، إلِاَّ أنَّ ابنَ فهد الأحس المي
ــات الوصل بي  ــلُ حلقةً من حلق يُثِّ
ــاء والحلة، على ما  البحرين والأحس

حهُ. سنُوضِّ
ويشترك معه بمشتركات عدة 
ــيخ  ــة أخرى، فالش ــخصية علمي ش
شهاب الدين أحمد بن فهد بن حسن 
ابن إدريس الأحسائي، والشيخ جمال 
ــمس  ــن أبو العباس أحمد بن ش الدي
الدين محمد بن فهد الأسدي الحلي، 
ــيخ أحمد بن  يَ: الش ــمِّ كلاهما سُ
فهد، وكلاهما اشترك في الدرس 
ــايخ مثل: الشيخ فخر  على بعض المش
ــيخ أحمد بن المتوّج  المحققي، والش
ــي، وكلاهما لديه كتاب  البحران
بعنوان )شرح الإرشاد()33) وكلاهما 
ةَ)34)، إلا أنَّ  متعاصران وسكنا الحلَّ
ــائي  أحمدَ بنَ فهد بن إدريس الأحس
شهرته »شهاب الدين«، واسم والده 
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ى الأحسائي،  حسن بن إدريس ويُسمَّ
ــن محمد بن  ــمس الدي وأحمد بن ش
ــهرته »زين الدين«، ويكنى  فهد ش
ــو أحمد بن  ــاس«، فه ــي العب بـ»أب

شمس الدين الأسدي الحلي)35).
ــيخُ أحمدُ بنُ فهد بن  يَ الش تُوُفِّ
إدريس الأحسائي في الحلة السيفية 
ــيخ  وقبره معروف فيها)36)، أما الش
يَ سنة  أحمد بن فهد الحلي فقد تُوُفِّ
ــره معروف في  841ه/ 1437م وقب
كربلاء في بستان يعرف بـ»بستان 

ابن فهد الحلّي«.
ــن فهد  ــد ب ــيخ أحم ــذ الش تلمّ
الأحسائي على مجموعة من العلماء، 
ــيخ أحمد بن المتوج  كان أهمهم الش
ــى أصبح من أبرز  البحراني)37)، حت
تلاميذه وأحد الطلبة الذين أجازهم 
ــنة  ــوج البحراني)38)، قرأ س ابن المت
ــيخه ابن  ــى ش 802ه/ 1399م، عل
ــه: »مختصر  ــوّج البحراني كتاب المت
ــه قراءته  ــاز ل ــرة«)39)، وأج التذك

بحسب السند)40).

وروى عنه الشيخ ناصر بن المتوّج 
ا 859ه/ 1454م()41)،  البحراني )حيًّ
والشيخ جمال الدين حسن الجرواني 
ــهير بابن المطوّع)42)،  الأحسائي الش
ــي جمهور  ــن أب ــد ب ــيخ محم والش

ا 898ه/ 1492م(. الأحسائي )حيًّ
ــد بن إدريس  ــيخ أحم قصد الش
الأحسائي الحلة السيفية بعد أن بدأ 
ــة في البحرين؛ إذ تلمذَ  حياته العلمي
ــوج البحراني، وبعد  على يد ابن المت
ــة لم يغادرها حتى وفاته  مجيئه الحل
ــنة 806ه/ 1403م)43)، وقبره في  س

الحلة)44).

6� إبراهيم بن منصور بن عشرة 
البحراني )حيًّا 809ه�/ 1405م(: 
ــور بن  ــن منص ــم ب ــو إبراهي ه
ــيرة البحراني)45)، ولد  علي بن عش
ــرة أوال )البحرين( وذهب  ــي جزي ف
ــه إلى الحلة  ــر، ثم توج إلى الجزائ
ــة  ــا للعلم وزيارة العتبات المقدس طلبً
ــلاء)46)، كما  ــف وكرب ــي النج ف
ــرحه لألفية  وضّح  ذلك في نهاية ش
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ــنة 809ه/ 1405م)48)  الشهيد)47) س
ــكن  س ــي...  إمام ــه  »فقي ــه:  بقول

الجزائر وزار العراق«)49).

7� أحم���د ب���ن عبدالله ب���ن المتوج 
البحراني )ت 820ه�/ 1417م(: 

ــيخ  هو العلامة جمال الدين الش
أحمد بن الشيخ عبد الله بن محمد بن 
علي بن حسن بن المتوج البحراني)50)، 
بقوله: »فاضل  ــي)51)  البحران وصفه 
ــه وتقواه في  ــهور، وعلمه وفضل مش
ــور...«، قال  ــاء مذك ــب العلم كت
ــي)52): »عالم أديب  ــه الحر العامل عن

عابد...«.
ــولًا،  ــه مجه ــخ ولادت ــل تأري ظ
ــأ في  ــه وُلدَِ في البحرين ونش إلاَّ أن
ــة إذ كان أبوه  ــة عريق ــرة علمي أس
ــد العلماء  ــد أح ــد الله بن محم عب
ــمى بـ»ابن  في البحرين، وكان يس
ــه كان  ــي«، إلّا أن ــوج البحران المت
ــهرة في هذا اللقب دون  صاحب الش
ــن وتلمّذ  ــي البحري ــه، ترعرع ف أبي

على أبيه وغيره من علماء البحرين، 
ــاري)53) والده عبد  ــف الخوانس وص
ــيخ عبد الله  الله بقوله: »ووالده الش
ــاء الأدباء  ــا من الفضلاء الفقه أيضً

الشعراء المجيدين الأجلَّة«.
ــى  ــه بكنً ــم ل ــى المترج يُكن
ــو ناصر« و»جمال  متعددةٍ، منها »أب
ــبَ  ــن«، ولُقِّ ــر الدي ــن« أو »فخ الدي
ــاتم  :»خ ــا  منه ــرةٍ،  كثي ــابٍ  بألق
ــرة فتاواه في جميع  المجهدين المنتش
ــلام،  ــايخ الإس ــيخ مش العالمي، ش

وقدوة أهل النقض والإبرام«)54).
ــهرة ابن المتوج عمّت  ويبدو أن ش
ــف بأنه :»عالم  ــعة فوص مناطق واس
فاضل مفسر أديب شاعر عابد عالم 

رباني.. صاحب مؤلفات كثيرة)55).
وقيل فيه حقه بعض الإجازات.

ــوج البحراني على  ــذ ابن المت تلم
ــاء والفقهاء منهم  مجموعة من العلم
ــد بن المتوج  ــده عبد الله بن محم وال
العلامة الحلي  ــن  واب البحراني)56)، 
ــيخ محمد بن الحسن بن يوسف  الش
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ــر المعروف بفخر المحققي  ابن المطه
)ت 771ه/ 1369م()57)، وأخذ على 
ــتجاز منهم ورجع  ــاء الحلة واس علم

إلى بلده جزيرة )أوال()58).
أما تلامذته فمنهم الشيخ أحمد 
ــائي )ت  ــن فهد بن إدريس الأحس اب
806ه/ 1403م()59)، والشيخ أحمد 
ــدي الحلي )ت841ه/  ابن فهد الأس
1437م()60)، وجمال الدين ناصر بن 
أحمد المتوج البحراني )حيا 859ه/ 
ــر الدين  ــيخ فخ 1454م()61)، والش
أحمد بن محمد بن عبد الله السبعي 

)حيًا 860ه/ 1455م()62).
ــوج على  ــذَ ابن المت ــد أن تلم بع
ــاءِ البحرين  ــضِ علم ــهِ وبع ــد أبي ي
ــي دَرَسَ فيها  ــى الحلة، الت هَ إل تَوَجَّ
ــر المحققي بن  ــيخ فخ ــى يد الش عل
هُ  ــفَ بأنَّ ــي، حتى وُصِ العلامة الحل
ــر المحققي،  ــلِّ تلامذة فخ »من أج
ــيَ زُملائه  ــرِفَ منذُ صِغَرِهِ ب وقد عُ
اكرة  ةِ الذَّ ــوَّ كاءِ وقُ ــذَّ قِ وال فوُّ بالتَّ
ــوم«)63)، وأنه »ما  ــتيعاب للعل والاس

ــي الحلة  ــيه«، وف ــيئًا ونس فطن ش
ــريكه  ــه مناظرات مع ش كانت ل
ــر المحققي،  ــدرس عند فخ ــي ال ف
ــهيد الأول محمد بن مكي  وهو الش
العامليّ )ت786ه / 1384م(، وهذه 
ــون نهايتها  ــرات غالبًا ما تك المناظ

لصالح ابن المتوج البحراني)64). 
لم تذكر المصادر التي ترجمت 
ــددًا  ــا مح ــخصية تأريخً ــذه الش له
ــة أو خروجه منها،  يبي دخوله الحل
ــه غادرها مرّة أخرى  ولكن يبدو أنّ
إلى البحرين، ليتولى الزعامة الدينية 
ــاك، إذ تلمذ عليه بعد عودته إلى  هن
ــن طلبة العلوم الدينية،  بلاده عدد م
ــاء  ــبية والإفت ــور الحس ــى الأم وتول
ــة  ــه كتاب عن ــرف  وعُ ــس  والتدري
ــم  ــعر)65)، والتقى يومًا في موس الش
ــهيد  ــرفة بالش الحج في مكة المش
ــي العاملي،  ــد بن مك الأول محم
ــة  الفقهي ــا  آرائهم ــول  ح ــرا  وتناظ
والعلمية فغلبه الشهيد الأول؛ وسبب 
ــبية)66).  ــغاله بالأمور الحس ذلك انش
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ــي  ــيّ ف ــوج البحران ــنُ المت ــيَ اب تُوُفِّ
البحرين سنة 820ه/ 1417م وقبره 

معروف فيها ويزار)67).

الحل���ي  راش���د  ب���ن  الحس���ن   �8
البحراني )ت 830ه�/ 1426م(: 

ــن بن  ــاج الدين الحس ــيخ ت الش
راشد الحلي البحراني)68)، قال فيه 
الحر العاملي، محمد بن الحسن )ت 
ــل  ــه »فاض 1104ه/ 1693م()69) إن
ــاعر أديب«، وقال عبد الله  فقيه ش
ــدي )ت 1130ه/ 1718م()70):  الأفن
»وقد رأيت في استراباد من مؤلفاته 
ــاح المهتدين في أصول  كتاب مصب
ــنة  الدين... وكان تأريخ كتابتهِ س
ــة، والحقُّ  ــي وثمانمائ ــلاث وثمان ث
عندي اتحاده مع تاج الدين حسن بن 
راشد الحلي؛ لأن عصرهما متقارب 
ــبة إلى الجد  شائع«، وقال)71)   والنس
أيضًا: »قد رأيت صورة خط الشيخ بن 
محمد بن راشد هذا في آخر كتاب 
ــيخ الطوسي...  المصباح الكبير للش
ــخة صحيحة... في  ــت مقابلة نس بلغ

ــعبان المعظم  ــهر ش ــر ش ــابع عش س
ــي وثمانمائة  ــنة ثلاث عن مباحثة س
ــر إلى الله  ــه الفقي ]1426م[، كتب

تعالى الحسن بن راشد«.
ــن الأمي  ــيد محس غير أن الس
ــكك في  )ت1371ه/ 1951م( يُش
بحرانيته)72) فيقول: »هو حِلّي وليس 
ــه إلينا صاحب  ــي فيما كتب ببحران
ــه رأى على ظهر بعض  ــة( أن )الذريع
نسخ الجمانة البهية في نظم الألفية 
ــهيدية للمترجم أنها للحسن بن  الش
محمد بن راشد البحراني ولكن لا 
وثوق بذلك بعد تصريح ناظم الجمانة 
نفسه بأنه نظمها في الحلة السيفية 
كما يأتي عند ذكر مؤلفاته الدال 
ــي واحتمال  ــى أنه حلي لا بحران عل
ــكن  ــم أن يكون بحرانيًا س بعضه
ــه، إذ لو كان  ــول علي ــة لا يع الحل
ــون  ــه المترجم ــص علي ــك لن كذل
ــا هي  فقالوا البحراني الحلي، كم
ــى ظهر تلك  ــادة، فما كتب عل الع
النسخة الظاهرة أنه من سبق القلم«. 
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ــن بن محمد  ــرى الأمي أن الحس وي
ــود له  ــد البحراني لا وج ــن راش اب
ــد  ــن بن راش إنما الموجود هو الحس
ابن صلاح الصيمري البحراني والد 

ــيخ مفلح الصيمري. الش
تلمذ الحسن بن راشد الحلي على 
ــيوري  ــتاذه الفاضل المقداد الس يد أس
1422م()73)،  826ه/  )ت  ــي  الحل
ــذه إليه  ــرب تلامي ــن أق ــح م فأصب
ــد أرّخ وفاة  ــم، وذكر أنه ق وأبرزه
ــداد)74)، كما  ــتاذه الفاضل المق أس
ــتاذه الفاضل المقداد قرّض له  أن أس
أرجوزة سمّاها: »الجمانة البهية«)75).

ــمُ له مجموعةً من  عاصر المترج
ــر والمعرفة ومن أهمهم:  رجال الفك
ــيخ  ــيوري الحلي، والش المقداد الس
ــيخ زين  أحمد بن فهد الحلي، والش
ــن بن محمد بن  الدين علي بن الحس
صالح اللويزي )ت 857ه/ 1453م(، 
ــس النباطي  ــن يون ــي ب ــيخ عل والش

العاملي )ت 877ه/ 1472م()76).
ــن بن راشد  ــيخ الحس نظم الش

البهية«  ــة  »الجمان ــه  الحلي قصيدت
ــخها  ووجد مكتوب على بعض نس
ــن محمد بن  ــن ب ــيخ حس أنها :»للش
ــي«)77)، وعن طريق  ــد البحران راش
هذه الكتابة لا يستبعد الطهراني)78) 

كونه »بحرانيًا وانتقل إلى الحلة«.
ــود  ــادر وج ــي المص ــح ف ويتض
ــيخ  )الش ــم  باس ــرى  أخ ــخصية  ش
ــد البحراني( الذي  الحسي بن راش
ــام العالم  ــيخ الإم قيل فيه إنه :»الش
وحيد  ــل  الفاض ــة  العلام ــل  الفاض
ــيخ ابن  ــره الش ــد عص ــره وفري ده
ــد البحراني... كان هذا العالم  راش
ــيخ أحمد بن  ــرًا للعلامة الش معاص
ــيخ جمال الدين  المتوج المعروف بالش
ــي ]ت 820ه/ 1417م[«)79).  البحران
ــب الذريعة  ــذا تأكد قول صاح وبه
ــن البحرين؛ لأن عصره قريب  بأنه م
ــوج البحراني، بل  ــن عصر ابن المت م

هو معاصر له.
ــد الحلي  ــر ابن راش ــد هاج وق
ــرف)80)،  البحراني إلى النجف الأش



300

وسام عباس السبع

ــيوري  ــيخه المقداد الس بعد رحيل ش
ــري /  ــع الهج ــرن التاس ــع الق مطل
ــلاد، ويبدو أنه  ــر المي الخامس عش
ــة والنجف،   ــي الحل ــردد ب كان يت
ــنة 825ه قصيدته  ــد نظم في س فق
ــة البهية«، وهي  ــمّاة بـ »الجمان الُمس
ــة وتحتوي  ــوزة نظمها في الحل أرج
على 653 بيتًا في شرح ألفية الشهيد 
الأول وأرخ هذه الأرجوزة في مطلعها 

بقوله:
ــد    ــن بن راش     قال الفقير الحس

ــد الواح ــه  الإل ــم  باس ــا  مبتدئً
ــة الألفــيّ ــالة  الــرس ــذه  وهــ

ــيفية الس ــة  الحل ــي  ف ــا  نظمته
في عام خمس بعد عشرين مضت

ــات انقضت ــن المئ ــان م ــم ثم ث
ــلاث ضــبطا ــات وث ــــت مئ س

وبعدها خمسون تحكي سمطا)81)
ويبدو أنه أقام في كربلاء، إذ 
ــدي)82): »قد رأيت صورة  ذكر الأفن
ــد هذا  ــن بن راش ــيخ حس خط الش
ــاب )المصباح الكبير(  في آخر كت

للشيخ الطوسي بهذه العبارة : وبلغتِ 
المقابلةُ بنسخة صحيحَةٍ بِخَطِّ الشيخِ 
ــد الرميلي، وذكر أنه  عليّ بنِ أحم
ــط علي بن  ــخته تلك من خ نقل نس
بالمشهد  وقابلها  ــكوني  الس محمد 
المقدس الحائري الحسيني، وكان 
ــابع عشر شعبان المعظم عمّت  في س
ــي وثمانمائة  ــنة ثلاث ــه من س ميامن
كتبه الفقير إلى الله تعالى الحسن 

ابن راشد«.

9� مفلح بن الحس���ن الصيمري 
)ت 880ه�/ 1475م(: 

ــيخ مفلح بن الحسي)83)  هو الش
ابن راشد بن صلاح)84) الصيمري)85) 
ــم  ــي)86)، وذكر أن اس ثم البحران
ــيد،  ــن بن رش أبيه وجده هما الحس

والمتداول هو الحسي بن راشد)87).
ــر مدينتان ذكرتا بهذا  والصيم
ــي البصرة)88)،  ــم؛ إحداهما ف الاس
ــي البحرين)89)، وقيل إن  والأخرى ف
ــرة ثم انتقل  ــن صيمر البص أصله م

إلى البحرين)90).
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ــلًا علّامة فقيهًا)91)،  كان فاض
برع في الفقه وصنف وأجاد واشتهرت 
فتاواه ودوّنت في كتب الفقهاء)92)، 
ــذ  ــن)93)، وتلمّ ــم حس وكان ذا نظ
ــيخ  ــري على أبيه الش ــح الصيم مفل
حسي الصميري)94)، والشيخ أحمد 

ابن  فهد الحلي)95).
بدأت رحلته من صيمرة البصرة 
ــلماباد«  ــكنا قرية »س ــع أبيه وس م
ــن  ــن)96)، وم ــرى البحري ــدى ق إح
ــكن  ــة وس ــد الحل ــن قص البحري
ــذ على أحمد بن فهد  فيها)97)، وتلمّ
ــى أصبح من رجال العلم  الحلي، حت
البارزين ونال شهرة في مجال الفقه 
ــول الدين  ــالات أخرى مثل أص ومج

وعلم الحديث وغيرها)98).
ــة  الحل ــي  ب ــردد  يت وكان 
والبحرين، ولما أصبح فقهيًا من فقهاء 
ــن أفتى بتكفير أحد  عصره البارزي
أعيان البحرين المدعو ابن قرقور)99)؛ 
لتلاعبه بالشرع المقدس)100)، وكتب 
ــالة في  ــالة بعنوان: »رس في ذلك رس

تكفير ابن قرقور«)101).
ــن البحرين  ــه أخرج م ويبدو أن
مُكرهًا بسبب موقفه هذا، فذكر 
ــه فيها  ــا ولأهله وأقارب ــه إليه حنين

بقوله:
ــي أنّ ــوان  الإخ ــغ  مُبل ــن  م ألا 

ــا فين ــار  الفجّ ــنّة  بس ــتُ  رضي
وما أسفي على البحريــن لكن

ــا ــي مؤمنين ــا ل ــوان بــه لإخــ
ــا فلمّ ــا  له ــي  كاره ــا  دخلن

ــا)101) كارهين خرجنا  ــا  ألفناه
عاد الشيخ مفلح الصيمري مرّة 
أخرى إلى البحرين وعند مماته دفن 
ــيخُ حسي  يَ ابنُهُ الش فيها، ولما تُوْفِّ
دُفِنَ بجواره، وهذا يعني أنه رجع من 
ــى إلى البحرين، وكانت وفاته  المنف
ــدود 880ه/ 1475م)102)، وقيل  بح
يَ بحدود 900ه/ 1494م)103). إنه تُوُفِّ

جمه���ور  أب���ي  ب���ن  محم���د   .10
الأحسائي )حيًّا 898ه�/ 1492م(: 

ــيخ زين  ــيخ محمد ابن الش الش
ــام  ــن علي بن حس الدين أبي الحس
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ــور  ــي جمه ــن أب ــم ب ــن إبراهي الدي
الهجري)105) الأحسائي)106).

راوية)107)،  ــلاً  فاض عالًما  كان 
ــا،  ــدًا)108)، محققً ــا مجته متكلمً
ــن العلماء، لذا  كان جده ووالده م

فإنه نشأ في أسرة علمية)109).
تلمذ ابن أبي جمهور الأحسائيّ 
ــن الدين أبي  ــيخ زي ــى والده الش عل
ــن  ــان الدي ــن حس ــي ب ــن عل الحس
ــن الدين  ــيخ زي ــم)110)، والش إبراهي
ــلال الجزائري)111)، الذي  علي بن ه
ــور إلى كرك  ــه ابن أبي جمه صحب
ــرى جبل عامل، وقرأ  نوح، إحدى ق
ــك الصحبة،  ــه وأفاد منه في تل علي
ــنة  ــم الحج س عند رجوعه من موس
ــيوخه  877ه/ 1472م)112)، ومن ش

الشيخ حرز الدين الأوالي)113).
ــن أبي  ــى يد اب ــا تلمذ عل كم
ــن الفقهاء منهم  ــور مجموعة م جمه
الشيخ أحمد بن زين الدين البحراني، 
ــيد حيدر  ــي ابن الس ــيد حس والس
ــيخ شمس الدين  العاملي)114)، والش

محمد بن صالح الغروي الحلي)115)، 
والسيد محمد بن محسن ابن السيد 

محمد الرضوي المشهدي)116).
ذهب إلى الحج أكثر من مرة، 
ــنة 877ه/  ــج س ــم الح ــي موس وف
ــي  ــمُ، وف ــم ويتعلَّ 1472م كان يُعلِّ
ــام  أثناء رجوعه  عن طريق بلاد الش
ــمع في كرك نوح في جبل عامل  س
ــيخ علي بن هلال الجزائري  من الش
الذي كان ذاهبًا إلى الحج أيضًا في 
ــم، فرافقه شهرًا كاملًا  ذلك الموس
سمع منه، ثم رجع إلى مسقط رأسه 
894ه/  ــنة  س وفي  ــاء)117)،  الأحس
ــت الله الحرام  ــب إلى بي 1488م ذه

أيضًا)118).
ــنة  ــن الحج س ــه م ــد عودت وبع
877ه/ 1472م رجع من جبل عامل 
هَ إلى العراق،  إلى البحرين، ثم توجَّ
ــراق مرتي الأولى  ــدو أنه زار الع ويب
ــد رجوعه  ــنة 877ه/ 1472م بع س
ــن؛ إذ  ــى البحري ــل عامل إل من جب
ــارة العتبات  ــراق لزي ــه إلى الع توج
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ــراق إلى  ــة، ثم خرج من الع المقدس
خراسان)119)، وكان في الحلة سنة 
ــح تلميذه علي  888ه/ 1483م، فمن
ابن قاسم بن عذافة إجازة في الحلة 
ــد الأحكام(  ــاب )قواع ــى كت عل
للعلامة الحلي، وكتب تلك الإجازة 
ــخة الكتاب  ــة نس ــه في نهاي بخط

المذكور)120).
هَ  ــراق تَوجَّ وبعد خروجه من الع
ــى  ــام علي بن موس ــارة الإم ــى زي إل
الرضا× في بلاد فارس وعزم على 
ــتغلًا مع  الإقامة في طوس)121)، مش
ــهد بعلم الكلام  كثير من أهل مش
ــنة 878ه/  ــه)122)، وحدثت س والفق
1473م مناظرة في مدينة مشهد بي 
ــائي والهروي  ابن أبي جمهور الأحس
حول الإمامة، كانت الغلبة فيها لابن 
ــائي الذي ألقى  ــور الأحس أبي جمه
الحجة الدامغة على خصمه، وناظره 
ــي ثلاثة مجالس حضرها جمع من  ف
ــراف)123)، ثم  الطلبة والفقهاء والأش
هَ إلى الحلة  غادر مشهد بعدها وتوجَّ

ثم إلى النجف ثم عاد إليها مرّة أخرى 
سنة 898ه/ 1492م وذهب منها إلى 

»استراباد« في السنة نفسها)134).
دخل ابن أبي جمهور الأحسائي 
ــرف بعد عودته من  إلى النجف الأش
ــنة 894ه/ 1488م،  موسم الحج س
وبقي فيها حتى سنة 895ه/ 1489م، 
ــمع منه في النجف تلميذه السيد  وس
محمد بن محسن المشهدي الغروي، 
وألّف في النجف كتابه »مجلي مرآة 

المنجي« سنة 895ه/1490م)135).

11.  مغام���س ب���ن داغ���ر الحلي 
البحراني )850ه�/ 1446م(: 

ــاعر والفقيه  ــخصية الش لعل ش
مغامس بن داغر الحلي )البحراني()136) 
ــخصيات العلمية في  ــر الش من أكث
ــع الهجري إثارة للجدل،  القرن التاس
فمعظم المصادر التي ترجمت له أغفلت 
ــاك من  ــه، ولكن هن ــكان ولادت م
ــن من ذكر أنه ولد  الباحثي المتأخري

في مدينة الحلة)137). 
ــوض  الغم ــف  اكتن ــا  وكم
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ــنة  ــخ ولادته ومكانها، فإن س تاري
ــا تعتريه الضبابية،  وفاته ومكانه
يَ نحو )850ه  فبعضهم يرى أنه تُوُفِّ
ــن  ــدد م ــب ع / 1446م()138).  وذه
ــه وقعت في  ــى أن وفات ــي إل المؤرخ
ــري)129)  ــع الهج أواخر القرن التاس
ــتظهر  من دون تحديد، في حي اس
بعضهم الآخر أنه توفي عام 900ه/  
1495م)130). ومهما يكن من أمر في 
ــنتي الوفاة والميلاد، فهو لا يخرج  س
ــع الهجري  ــدود القرن التاس عن ح
ــى  ــة أزه ــه الحل ــت في ــذي عاش ال

عصورها الأدبية والعلمية.
وفي مجموعة )نشر الخزامَى في 
تراجم أصحابنا القدامى()131) لفاضل 
بن حمد الحليّ ما تبقي من ترجمته؛ 
ــيخ مغامس  ــلمى الش إذ قال: »أبو س
ــيرة الجنابي  بن داغر الحلي من عش
التي تسكن قرب الحلة السيفية من 
الشعراء المجيدين والعلماء المبرزين، 
ــي محمد  ــن أبيه أب ــتقى العلم م اس
ــي، وتعلّم الأدب  داغر الجنابي الحل

ــراد ابن  ــيخ ط على يد ابن عمه الش
ــن، فأصبح على حداثة  الشيخ محس
سنه بحرًا في العلوم لا ينزف، وبدرًا 
ــف، وعلمًا في  ــي الآداب لا يكس ف
ــعر لا يُعرف، في علو قدر ونفاذ  الش
ــمح الأخلاق،  ــر، وهو مع ذلك س أم
لي العريكة، فصيح اللسان، قوي 
ــعر، مع  الجنان، وقد غلب عليه الش
أنه في العلم بحر له كتاب )الخريدة( 

في الفقه وكتاب )الدرر اللوامع(.
والمصادر التي ترجمت له تجمع 
يَ في  على أنه عاش أغلب حياته، وتُوُفِّ
مدينة الحلة ودُفِنَ فيها)132)، وكان 
ــل البيت^  ــعراء أه أديبًا، ومن ش
ــي حبهم وولائهم، وكان  المتفاني ف

خطيبًا مفوهًا، وله ديوان شعر)133).
ويبدو أن أسرة ابن داغر كانت 
لها مكانة علمية وأدبية في الحلة، 
ــة الأميني)134)  ــتظهر العلام وقد اس
ــن خطيب  ــب أديب واب ــه »خطي بأن

أديب«. 
ــعرَ طَبَعَ  وعلى الرغم من أنَّ الش
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شخصية ابن داغر، إلّا أنه كان من 
العلماء؛ فقد وصفته بعض الكتابات 
بالـ »الفقيه«، وله كتاب: )الخريدة( 
في الفقه، وكتاب )الدرر اللوامع(.

ــادر التي  ــدم المص ــل من أق ولع
ــعر مغامس بن داغر  ــارت إلى ش أش
ــه المجامع  تناقلت ــا  م ــخصيته،  وش
الشعرية في القرني العاشر والحادي 
ــادس والسابع  ــر للهجرة / الس عش
ــص بالذكر  ــلاد، ونخ ــر للمي عش
ــد الوهاب  ــيخ عب هنا ما جمعه الش
ــي الطريحي  ــيخ محمد عل ابن الش
النجفي الحلي )ت1076ه/ 1665م( 
ــل الإمام  ــت في مقت ــن مراثي قيل م
ــي×، وكذلك  ــن عل ــي اب الحس
ــوي الفقيه  ــام اللغ ــوه الإم أورده أخ
الشهير في عصره الشيخ فخر الدين 
ــي )ت 1087ه/ 1676م(،  الطريح
صاحب المنتخب المعروف بـ)منتخب 
ــع(، و)غريب  ــي(، و)المجم الطريح

القرآن(.
ــدح ورثاء آل  ــهُ قصائد في م  ول

البيت^ ذُكِرَتْ في طيات الكتب 
مثل  ــعرية  والش ــة  الأدبي ــع  والمجامي
ــوعة  ــاب )المنتخب()135)، وموس كت
)الغدير()136)، وموسوعة )البابليات(، 
ــة()137)،  الحل ــعراء  )ش ــوعة  وموس
ــف()138)،  ــوعــة )أدب الط ومــوس
ــعر الحلي()139)  ــي في الش و)الحس
وغيرها. وقد جمع منها العالم الأديب 
محمد طاهر السماوي )ت 1370ه/ 
ــم المترجم يربو  ــا باس 1950م( ديوانً
ــدا الذي عاثت به  ــى 1350 بيتًا ع عل

أيدي الشتات)140).
ــب أن جملة من المؤرخي  والغري
ــت ذكره،  ــاب التراجم أهمل وكتّ
برغم أنَّ شعره مبثوثٌ في العديد من 
الكتب، ومنهم شيخ المؤرخي الشيخ 
ــي )ت1389ه/  ــزرك الطهران آغا ب
ــرد له ترجمة،  ــذي لم يف 1970م( ال
ــدَ الحديثِ عن  ــه يذكره عن إلاَّ أن
ــي×( للشيخ  كتاب )مقتل الحس
علي بن علم بن رمضان، وأنَّ الأخيرَ 
ينقلُ عن منتخب الطريحي، ومراثي 
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ــول: »...ولعله  مغامس بن داغر، ويق
من أهل البحرين المتأخرين«)141).

ــي الخاقاني )ت  ــتغرب عل واس
ــم  ــال التراج 1400ه /1980م( إغف
ــخصية التي جهلت ذكره  لهذه الش
ــطى  كتب التراجم في القرون الوس
ــر الهجري،  إلى أواخر القرن العاش
ــال مع أنه  ــرَّ هذا الإغف »ولا نعلم س
ــتحقون الثناء  ــاء الذين يس من الأدب
والإعجاب، غير أنَّ طائفَةً من رجال 
ــن تقدموا علينا ذكروه  التأليف مم
ــن دون أن نقف  ــا م ــرًا مقتضبً ذك
على تمام سيرته«)142). واستقرى بأنه 
ــل البحرين وهبط  قد يكون من أه

العراق وسكن الحلة.
 كما أن محمد علي آل عصفور 
ــبه إلى  )ت1365ه/ 1945م( قد نس
ــيخ  ــم: الش ــن وترجم له باس البحري
ــي)143).  البحران ــري  ــس الحج مغام
ــي المتأخرين مَنْ  ــن الباحث وهناك م
نسبه إلى البحرين مثل السيد محمد 
ــذي أكد »نزوحه  علي الحلو)144) ال

ــة لينهل من  ــى الحل ــن البحرين إل م
ــون أحد  ــة، وليك ــا العلمي مناهله
علمائها المبرّزين«، في حي أن بعض 
ــي والأدبي  ــراث العلم ــي للت الدارس
ــة هذه  ــه من مناقش الحلي أعفا نفس

الفرضية)145). 
ــيد هادي كمال  الس وشكك 
ــس  مغام ــون  يك أن  ــي  ف ــن  الدي
ــاءَل: »... ولماذا لا  ــا)146) وتس بحرانيً
ــخصًا آخر جمع  يكون البحراني ش
بينهما الاشتراك بالاسم والصنعة؟... 
فَهُ  ــي حَرَّ ــاذا لا يكون لفظ الحل ولم
ــخ إلى البحراني في مجموعة  الناس
ــي؟ فإن كافة  عبدالوهاب الطريح
التراجم مُجمعة على حِلّيته الأصيلة، 
ــيخ  الش احتمله  ــذي  ال ــال  فالاحتم
ــي لا أرى لهُ وجهًا وجيهًا من  الخاقان

الصحة«.
ــيد هادي كمال  واستبعاد الس
ــن لا يقوم على دليل ناهض إنما  الدي
يقوم على استذواق لا تسنده مصادر 
ــة  ــى أن العلاق ــادة عل ــرة، زي معتب
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ــح أن  ــن ترج ــي البلدي ــة ب التاريخي
ــل بحرانيًا قصد الحلة  يكون الرج
ــا يتعلق باحتمال  ــة. أما فيم ولا غراب
ــف أو التصحيف، فهو  وقوع التحري
ــتبعد، فما هي المصلحة الداعية  مس
ــاب  عبدالوه ــيخ  والش ــف  للتحري
ــي أبًا عن جد؟ وأما  الطريحي عراق
ــتبعد؛  ــا مس ــو أيضً ــف فه التصحي
ــن المحتمل أن  ــي« م ــة »الحل فكلم
تصحف بـ »الخلي«، الجلي، الفلي 
القلي، ومن المستبعد ان تحرف إلى 
»البحراني« التي هي بعيدة عن رسم 
كلمة الحلي من حيث مبنى الكلمة 

وعدد حروفها. 
ــتبعد أن يكون الشاعر  ولا نس
ــس بحرانيًا قصد الحلة ما لم  مغام
يتح للباحثي أدلة خطية أخرى تضع 
ا لحسم هذا الخلاف في نسبته،  حدًّ
ــيما أن هذه الشخصية وُلدَِتْ  ولا س
ــرنٍ كان من أكثر  ــأَتْ في ق ونَش
القرون التي شهدت تقاربًا فكريًا 

وتمازجًا اجتماعيًا بي البلدين.

س���ل�ي��مان  ب������ن  إبراه��ي���م   �12
)ت  القطيفي البحراني الحل���ي 

بعد 951ه� /1544م(:

ــيوخ الإمامية، وأصله  هو من ش
ــأ بأرض  ــن قطيف البحرين، ونش م
ــن المصنفات:  ــف، والحلة. له م النج
ــة الناجية(، و)نفحات  )تعيي الفرق
ــد(،  الزوائ ــردات  ومف ــد  الفوائ
ــاد(،  ــرح الإرش ــي ش ــاد ف و)الرش
ــق  ــي تحقي ــة ف ــالة الحائري و)الرس
ــفرية(، و)النجفية في  ــألة الس المس

مسائل العبادات الشرعية()147).

13. الش���يخ حس���ن ب���ن محم���د 
الدمستاني: 

يوجد في الحلة مرقد يُنسب إلى 
ــن بن محمد الدمستاني  الشيخ حس
ــة،  ــي بالحل ــة الجباوي ــي منطق ف
ــون المرقد ابنًا  ــي الحلة يخدم وأهال
ــخصية  ــذه الش ــد)148)، وه ــن ج ع
ــاعر  ــخصية ش تختلف قطعًا عن ش
ــن بن  ــيخ حس البحرين الأكبر الش
1181ه/  )ت  ــتاني  الدمس ــد  محم
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ــادر  المص ــت  أجمع ــذي  ال 1767م( 
ــونٌ في المقبرة المعروفة  على أنه مدف

بـ)الحباكة( بالقطيف)149).
ــاء  ــؤلاء العلم ــم ه ــن تراج وم
ــم يكن  ــب العل ــي طل ــة ف الرحال

ملاحظة الآتي:
ــي طلب  ــة ف ــت الرحل 1- كان
ــيي،  ــم تأخذ اتجاهي عكس العل
فقد نرى العالم البحراني يرحل إلى 
الحلة، وقد نرى بعض علماء العراق 
ــدون البحرين وغيرها من مدن  يقص
العالم الإسلامي، وإن كانت الهجرة 
ــنرى  ــة هي الغالبة كما س البحراني
ــد يعزى هذا  ــة، وق في هذه الدراس
ــن أهمها المكانة التي  إلى عوامل م
ــعاع  تمتعت بها الحلة كمركز إش
ــلامي،  علمي كبير في العالم الإس
في وقت كانت فيه البحرين تخوض 
ــيس المدارس  الدور الأول لعملية تأس

الدينية في القرن السابع الهجري.
2- لم تقتصر الرحلة على طلب 
ــلات لبذل  ــل تضمّنت رح ــم، ب العل

ــأن رحلة الشيخ  العلم، كما في ش
ــم البحراني،  كمال الدين ابن ميث
ــذل  والب ــب  الطل أن  ــم  نعل ــن  ونح
ــه  متلازمان، فإن العلم يحيا بتدارس

ونشره.
ــبيل من  3- وجود الرحلة كس
سبل تبادل العلم بي الحلة والبحرين 
ــم في كل  ــود عل ــد على وج يؤك
ــم في بلده،  ــا لا يحصله العال منهم
دُ  لذا احتاج إلى الرحلة، وهذا يؤكِّ
التبادل العلميّ القائم آنذاك، وربما 
ــم لأكثر من  ــررتْ رحلةُ بعضه تك

ةٍ لغاياتٍ ومقاصد مختلفة.  مَرَّ
ــة أنواعًا من  ــملت الرحل 4- ش
ــراءة والحديث والفقه  العلوم من الق
ــد صاحبت  ــر ذلك، وق ــة وغي واللغ
ــر  ظواه ــروز  ب ــة  العلمي ــرة  الهج
ــا  ــت عنه ــة نتج ــة وثقافي اجتماعي
ــا، كالهجرة والانتقال،  وأثَّرت فيه
ــارة مقامات  الدينية وزي ــياحة  والس
أهل البيت^ في النجف وكربلاء 
ــامراء بالنحو الذي  والكاظمية وس

سنشيرُ إليه لاحقًا.
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ــة علماء البحرين  ــار الثقافية لرحل الآث
إلى الحلة 

ــار الثقافية لرحلة علماء  من الآث
البحرين إلى الحلة ما يأتي:

1� تأسيس المدارس الدينية
ــة  مرحل ــؤرخَ  ن أنْ  ــا  يكنن
ــاط  الفعلي لانطلاق نش ــيس  التأس
ــابع  ــدارس الدّينية في القرن السّ الم
ــهدت  الهجري على الأقل، فقد »ش
بلاد البحرين خلال القرني السّادس 
ــة متأثرة في  ــابع نهضة فكري والسّ
ــاطات الفكرية السائدة  ذلك بالنش
ــلامي  الإس ــرق  الش ــة  منطق ــي  ف
وبخاصة العراق«)150). وزعم العريبي 
ــي زمن ابن  ــت ف ــن كان أن البحري
ــعادة البحراني في القرن السّابع  س
ــر الميلادي(  ــث عش ــري )الثال الهج
ــيّ، إذ  ــود حراك علم ــو من وج تخل
ــة علمية فيها  »لا نعرف وجود مدرس
آنذاك؛ فعلماء البحرين الذين سبقوه 
ــة  ــوا عن مدرس ــروه تخرّج أو عاص

ــن  ــوام الدّي ــراق، كق ــة بالع الحلّ
ــد  محمد البحراني، ومعاصره راش
ــم البحراني )ت 605ه/  ابن إبراهي
1028م(. من هنا يُعدّ ابن سعادة أوّل 
ــن مدرسة البحرين العلمية ـ  من دشّ
أو ما يُعرف بالحوزة الفقهية ـ والتي 
كُتب لها البقاء حتى يومنا هذا)151). 
ــاعر  ــذه المدة ش ــرز خلال ه وب
ــن المقرب، جمال  الدّولة العُيونية اب
ــرب العيوني )ت  ــي بن مق الدّين عل
كان  ــذي  ال 1232م()152)  629ه/ 
شعره سجلًا حافلًا صوّر فيه الحياة 
والاجتماعية  والاقتصادية  السّياسية 

في بلاد البحرين.
ــخصية موفق  ــرَزت ش ــا بَ كم
الدين، محمد بن يوسف )ت 585ه/ 
البحراني  ــلًا  أص ــي  الإربل 1189م( 
ــوه  أب وكان  ــأة)153)،  ونش ــدًا  مول
ــن مغاصاتها في  ــر في اللؤلؤ م يَتّج
ــن، ويحمله إلى العراق. وبرز  البحري
ــن العبدي )ت  أيضًا:  علي بن الحس
ــكوني  599ه/ 1202م()154)، والس
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ــحاق إبراهيم بن  ــدي، وأبو إس العب
ــت  ــن ثاب ــي ب ــد)155)، والحس أحم
ــدي )ت 550ه/ 1155م()156)،  العب
ــي)157)،  ــن المغيث الحنف ــد ب ومحم

وغيرهم. 
وقتئذٍ  ــن  البحري ــة  بيئ وكانت 
غة، ويُعتقد  ــه واللُّ حافلة بعلماء الفق
ــرة »أوال«  ــكّان جزي ــر سُ أن أكث
ــوا يدينون  ــت كان ــك الوق ــي ذل ف
ــت  فقوي ــي)158)،  الإمام ــب  بالمذه
ــه الجعفري  الفق ــم بمراكز  صلته
في العراق وبعض مُدن بلاد فارس، 
ــة العلمية  ــرت بذلك الحرك وازده
ــذا ما يؤكد  ــي البحرين)159). وه ف
ــدارس الدّينية  ــن الم ــدد م ــود ع وج
ــرة وقتئذٍ في البحرين، كان  المزده
ــلام في الفقه  ــا بروز أع من نتائجه

والتفسير والعرفان والحكمة.
ــية  التأسيس المرحلة  وتمتدّ هذه 
من القرن الرّابع وتتواصل إلى أواخر 
ــري، ولابد من  ــع الهج القرن التاس
ــارة هنا إلى أن القرن الرّابع هو  الإش

القرن الذي أسست فيه المدارس في 
المقريزي:  ــال  ق ــلامي،  الإس العالم 
ــلام،  »والمدارس مما حَدَث في الإس
ــرف في زمن الصّحابة  ولم تكن تُع
ــدَث عملها  ــا حَ ــي، وإنم ولا التابع
ــني الهجرة،  ــد الأربعمائة من سِ بع
ــة  وأوّل من حفظ عنه أنه بنى مدرس
ــابور؛ فبنيت  ــلام أهل نيس في الإس
ــة«)160). ويقول  البيهقي ــة  بها المدرس
ــرا Ribera لفت  ــوث أنَّ ربي مرغلي
ــد مُنظّمة  ــه لم توج ــار إلى أن الأنظ
ــر نظام الملك  ــة للتعليم إلى عص عام
الوزير السلجوقي الذي بنى المدرسة 
ــة، وكان التّعليم حتى ذلك  النظامي
العصر متروكًا للجهد الخاص)161). 
ويؤيد هذا الرأي آدم ميتز بقوله: »إن 
القرن الرّابع الهجري هو الذي أظهر 
هذه المعاهد الجديدة التي بقيت إلى 

أيامنا«)162). 

2� تبادل الإجازات العلمية: 
أنها  ــة  العلمي ــازة  ــت الإج فَ عُرِّ
ــز  الممي ــن  ع ــادر  الص ــكلام  »ال
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ــتمل على إنشائه الإذن في رواية  المش
ــاره إجمالًا  ــد إخب ــث عنه بع الحدي
ــائعًا على كتابة  بمروياته ويطلق ش
ــر  ــى ذك ــتملة عل ــذا الإذن المش ه
ــي تصدر  ــات الت ــب والمصنف الكت
ــي روايتها عن المجيز إجمالًا  الإذن ف
ــايخ  ــى ذكر المش ــلًا، وعل وتفصي
ــز الرواية عنهم،  ــذي صدر للمجي ال
ــانيد إلى  ــى أن تنتهي الأس ــة إل طبق

المعصومي^)163).
ــيخُ  ــا أنْ يجيزَ الش ــي أيضً وه
ــث عنه بعد أنْ يصبحَ  لتلميذه الحدي
ــمّيت بعض  قادرًا على ذلك، وقد سُ
ــاء  ــت للعلم ــي منح ــهادات الت الش

بالإجازة)164).
ــة عبر العصور  وقد عرفت الحل
ــيوخ الإجازة من العلماء الكبار  بش
ــم الغفير)165)،  ــن برز منهم الج الذي
وقد تبادل علماء الحلة الإجازات مع 
علماء البحرين، وكان هذا التبادل 
ــات العلمية  ــى متانة العلاق دليل عل
ــط البلدين، فنرى  ــي كانت ترب الت

ــيخ أحمد  ــبيل المثال أن الش على س
ــوج البحراني  ــن المت ــن عبد الله ب اب
ــروي عن فخر  )ت 820ه/1417م( ي
ــب محمد بن العلامة  الدين أبي طال
الحلي)166)، وقد ذكر الطهراني)167) 
ــيخ محمد بن علي بن سعيد  أن الش
ــنة  ــد البحراني قرأ س ــن أبي قائ اب
ــى المحقق الحلي  675ه/1276م عل

كتاب )النهاية( للشيخ الطوسي.
ــيخ أحمد من أعظم  وكان الش
ــة فخر الدين  ــيخ العلام تلامذة الش
أبي طالب محمد ابن العلامة الحلي 
تلمذ عليه في الحلة السيفية المزيدية 
وعلى غيره من علماء الحلة واستجاز 
ــى البحرين، وقد بلغ  منهم ورجع إل
ــرعية وغيرها،  الغاية في العلوم الش
ــة منها كتاب  وله التصانيف المليح
ــرح آيات  ــي ش ــة ف ــاج الهداي )منه
الأحكام الخمسمائة( مختصر جيد 

يدلُّ على فَضلٍ عظيمٍ)168).
ــن  ــر الدي ــيخ فخ ــر الش وذك
ــع البحرين(  ــي )مجم ــي ف الطريح
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ــم البحراني  ــن ابن ميث كمال الدي
ــلا وذكر أنه  ــى عليه ثناء جمي وأثن
ورد إلى الحلة السيفية وكانت له مع 
علمائها قصة عجيبة، واستجاز منه 
كثير من علمائها كالعلامة الحلي 
والسيد عبد الكريم بن طاوُس«)169)
الحكيم  ــوف  الفيلس وكذلك 
ــيخ جمال الدين علي بن سليمان  الش
ــه العلامة  ــي الذي أثنى علي البحران
في رسالته التي أفردها لإجازة أولاد 
ــارف بقواعد  ــر أنه ع ــرة، وذك زه
ــاطة  الحكماء، وأنه يروي عنه بوس
ــى عليه  ــي، وأثن ــيخ حس ولده الش
ــم بن علي  ــيخ كمال الدين ميث الش
ابن ميثم بن المعلى في بعض مصنفاته 
ــائي، ورأيتُ  وابن أبي جمهور الأحس
ــارات في  ــالة الإش من مصنفاته رس
ــاء  ــق الحكم ــى طري ــات عل الإلهي
ــال: وقال تلميذه المحدث  المتألهي، ق
الشيخ عبد الله بن صالح في الإجازة 
المذكورة وعن العلامة يعني العلامة 
الحلي عن الشيخ العالم الرباني الشيخ 

ــيخه  ــن علي البحراني عن ش ميثم ب
الشيخ علي بن سليمان البحراني)170).

ــص تذكرة  ــاب )تلخي وله كت
العلامة( في الفقه موجود في الخزانة 
ـــ )غرائب  ــه ب ــر عن ــة ويعب الرضوي
ــيد محسن  ــير الس ــائل(، ويش المس
الأمي إلى أنه وجد منه نسخة مقروءة 
ــه تلميذه أحمد فهد  عليه قرأها علي
الأحسائي وعليها إجازة منه له بخطه 

سنة 802ه/ 1400م)171).
ــيخُ مفلح الصيمريّ   وكانَ الش
ــن فهد الحلي  ــيّ تلميذًا لاب البحران

)ت841ه/ 1437م()172).
ــون . آر. آي. كول  ــظ ج ويلاح
ــرن  الق أن   (173(Juan R .I .Cole

ــر  ــري / الثالث عش ــابع الهج الس
ــض علماء  ــهد تألقًا لبع الميلادي ش
الإمامية، ورأى أن ذلك »كان عاملًا 
مساعدًا مكّن الشيخ أحمد بن عبد 
ــن إقناع  ــوج البحراني م ــن المت الله ب
ــيعة الاثني  ــاع الش ــي باتب الجرواني
ــرية، وكان منهم الشيخ جمال  عش
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الدين حسن الجرواني في الأحساء«. 
ــلال  ــه وخ ــول أن ــظ ك ويلاح
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
ــيعة الإمامية  ــلادي لم يتمتع الش المي
ــلامي  في أي مكان في العالم الإس
بحرية الفكر والتعبير كما تمتعوا 
ــرقية في  في البحرين والمنطقة الش

الفترة الجروانية)174).
ةُ  ــطُ المذهبيَّ ــتِ الرواب ــد بقي وق
ــرة بدايات  ــرق الجزي في منطقة ش
ــس الهجري / الحادي  القرن الخام
ــع العراق،  ــلادي قوية م ــر المي عش
ــق التجارة بي المنطقتي  وكان طري
ــب العلماء  ــارة إلى جان ــل التج يحم
ــز التجارية  ــن إلى المراك والمجتهدي

والعتبات المقدسة.
وبعد أن كانوا يتلقون العلم في 
ــم بالتدريس كما  العراق قام بعضه
لاحظنا في النماذج التي وقفنا عندها 
سابقًا، مما يدل على أن فقهاء الشيعة 
ــوا إلى مرتبة  ــن قد وصل في البحري

يكن الاعتماد عليهم فيها.

3� تواص���ل علم���اء البحرين مع 
تراث الحلة العلمي 

ــن مظاهر  ــر م ــرٌ آخ ــة مظه ثم
العلاقات العلمية التي ربطت البحرين 
ــدة التي بدأت في القرن  بالحلة في الم
ــن تحديده  ــابع الهجري، ويك الس
ــاء الحلَّةِ في  ــيِّ لعلم ــراث العلم بالت
مختلف المجالات الدينية: علم الفقه، 
ــال،  ــم الرج ــث، وعل ــوم الحدي وعل
العربية، وغيرها،  والتفسير، وعلوم 
وقد هَضَمَ علماءُ البحرين هذا التراث 
ــبعوه درسًا وتعليقًا  ــتوعبوهُ، وأش واس
ــب العلامة  ــت كت ــرحًا، وكان وش
ــن بن  الحلي، وولده محمد بن الحس
ــال - متون  ــبيل المث المطهر - على س
ــتها طلبة  ــية يعكف على دراس دراس
العلم في المدارس الدينية في البحرين 
ــعرك  منذ عهد بعيد وإلى اليوم، وتش
ــي عبد الله  ــارات الفقيه البحران عب
ــماهيجي )ت1135ه  ــن صالح الس اب
ــخصية العلامة  ــول ش / 1723م( ح
ــي رقى لها عند  ــي، المكانة الت الحل
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أهل البحرين، إذ يقول: »وهذا الشيخ 
بلغ من الاشتهار بي الطائفة بل والعامة 
ــمس في رابعة النهار...وقد  شهرة الش
ملأ الآفاق بتصنيفه، وعطر الأكوان 
ــر من أن  ــهُ أكث ــهِ، ومصنفاتُ بتآليف

تحصر، وأجلّ من أن تقصر«)175). 
وقال عن كتاب )منتهى المطلب 
ــق المذهب( للعلامة الحلي:  في تحقي

»يحذو فيه حذو المعتبر«)176).
ــاد( للعلامة  وأما كتاب )الإرش
فقال فيه: »يحذو فيه حذو القواعد، 
إلا أنه سلك في كل منها عما تقدمها 
مسلك التلخيص والإيجاز«)177)، وعن 
كتاب »مختلف الشيعة إلى أحكام 
ــريعة« قال: »فيه خلل كثير في  الش
ــي تصحيح  ــاهل ف ــتدلال وتس الاس

الأحاديث وأحوال الرجال«)178).
ــة الرجال«  ــا كتاب »خلاص أم
ــي  فقال فيه: »تابعة لكتاب النجاش
ــيخ قليلًا إذا  ــت الش ــا ولفهرس غالبً
ــورًا في  ــل مذك ــن الرج ــم يك ل

ــي إلا أنه يزيد عليها  كتاب النجاش
بالاضطراب والتناقض والمساهلة في 

كثير من الموارد والتعارض«)179).
هُ:  إنَِّ ــيِّ  قِ الحلِّ ــي المحقِّ وقوله ف
ــلك من مصنفي فقهائنا  »أول من س
ــارة وتهذيبها  ــر للعب ــلك التحري مس
ــواب الفقه وترتيبها«)180)،  وتأليف أب
ــه: »ليس  ــة الحلي بأن ــدَّ العلام وع
ــة الاجتهاد من  ــلك طريق أول من س
ــيخ محمد  ــا كما قاله الش أصحابن
أمي الاسترابادي بل الاجتهاد سابق 
مَها  جَها وقَوَّ هُ هو الذي رَوَّ ــه إلِاَّ أنَّ علي

مَها«)181). رَها وسَوَّ وقَرَّ
والآراء  ــوال  الأق ــذه  ه ــا  وتدلن
ــماهيجي على مبلغ عناية علماء  للس
البحرين بتراث مدرسة الحلة العلمي 
ــاره في الوسط العلمي،  ومدى انتش
ــع على  كما يدل هذا الذيوع الواس
وجود حركة نسخ واسعة للمصنفات 

العلمية في المنطقة.
ــكل التفاعل  ــر ش ــم يقتص ول
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ــن والحلة على  ــي البحري الثقافي ب
ــون العلمية لعلماء  ــة المت مجرد دراس
ــذا التراث  ــل وجدنا أن ه ــة، ب الحل
العلمي يحظى بعناية علماء البحرين 
ــير  والتيس ــرح  الش ــتوى  مس ــى  عل
ــي بن  ــيخ حس ــار، فللش والاختص
ــروال  ــن أبي س ــي ب ــي ابن حس عل
ــري البحراني  ــد الأوالي الهج محم
ــخة  ــنة 956ه/1549م(: نس )حيًا س
ــرح واجب الاعتقاد(  من كتاب )ش
للعلامة الحلي، ذكر السيد الأمي: 
ــاه  ــخة في كرمانش »رأيت منه نس
ــر الدين ابن آقا  في مكتبة آقا فخ
ــاد الوحيد البهبهاني  أكبر من أحف

عام 1353ه/1934م«)182).
ــي:  البحران ــكول  ــي كش وف
ــة  العلام ــيخنا  ش ــط  بخ ــدتُ  وج
ــن عبد الله  ــليمان ب ــن س أبي الحس
البحراني+ على كتاب )النهاية( ما 
صورته بخط كاتب الأصل المعارض 

به هذا الكتاب المقروء على المحقق 
ــيخ  ــراه(، وهو الش ــي )طاب ث الحل
فضل بن جعفر بن فضل بن أبي قايد 
ــخ كتابة الأصل  ــي، وتاري البحران
ــنة 643ه/1245م مما  ــور س المذك
ــيخِ الإمام كمال  ــدت بِخَطِّ الش وج
ــد بن علي بن  ــن أبي جعفر أحم الدي
ــي، وهو  ــعادة البحران ــعيد بن س س
مما وجده بخط الشيخ الإمام ناصر 
الدين أبي إبراهيم راشد بن إبراهيم 
ابن إسحاق بن محمد البحراني على 

أول كتاب النهاية الذي له«)183).
ــن  ــن الحس ــح ب ــيخ مفل    وللش
ــد الصيمري البحراني )ت  ابن راش
900ه/1495م( كتاب )غاية المرام 
في شرح شرائع الإسلام(، وله أيضًا: 
)شرح الموجز( لابن فهد الحلي، وهو 
الُمسمّى: )كشف الالتباس في شرح 

موجز أبي العباس()184). 



316

وسام عباس السبع

خاتمة

حاولت الدراسة رصد العلاقات 
العلمية بي البحرين ومدينة الحلة في 
ــابع والتاسع  الفترة ما بي القرن الس
ــة علماء  ــلال رحل ــن خ ــري م الهج
ــاتها  ــن إلى الحلة وانعكاس البحري
ــت عند  ــة، وتوقف ــا الثقافي ونتائجه
سُبل التبادل العلمي والعوامل المؤثرة 
ــة العلمية التي جمعت بي  في العلاق

البلدين.
ــةُ في تقديم  ــدتِ الدراس واجته
ــا  إنصافً ــر  أكث ــة  تاريخي ــرة  نظ
ــة وما ترتب  ــة البحرين العلمي لمدرس
ــي ربطت  ــة العلمية الت ــى العلاق عل
ــن في هذه  ــلاد الرافدي البحرين بب
الفترة الذهبية التي برزت فيها الحلة 
ــي العالم  ــزًا علميًا مرموقًا ف مرك
ــيعي،  ــي النطاق الش ــلامي ف الإس
ــةُ فيها  ــةُ العلمي ــتمرت النهضَ إذ اس
ــس للهجرة،  ــن القرن الخام بدءًا م
ــر  وتواصلتْ حتَّى أوائل القرن العاش

لتنتقل الحركةُ العلميةُ إلى كربلاء  
ومن ثَمَّ إلى النجف الَأشرف.

ــدم أَنَّ مظاهرَ  ا تق وتبيَّ لنا ممَّ
العلاقات العلمية بي الحلَّة والبحرين 
ــكل الهجرة العلمية عند  أخذت ش
ــى مدينة الحلة،  ــاء البحرين إل علم
وانخراط  ــا،  فيه العلمية  وجهودهم 
ــهد العلمي  ــاء البحرين في المش علم
ــازات العلمية بي علماء  وتبادل الإج
ــال التقاليد  ــن والحلة، وانتق البحري
ــي  ف ــدارس  الم ــيس  وتأس ــة  العلمي
الذي  الكبير  ــل  والتفاع البحرين، 
ــاء البحرين مع فكر  ــرز عند علم ب
ــة الحلة وتراثها العلمي، ومن  مدرس
دَ أنَّ هذا  كل ذلك نستطيع أنْ نُؤكِّ
ــتي أسهم  التلاقح بي عطاء المدرس
ر الفكرِ  ــكلٍ أو بآخر في تطوُّ بش
ــبَهُ نضجًا أكبر،  الإماميّ، وأكس
ــي الفترات  ــقَ لاحقًا ف قَّ ــو ما تَحَ وه
ــت القرن  ــة التي تَل ــة اللاحق الزمني

العاشر الهجريّ.
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الهوامش:
ــــــــــــــــــــ

العباسي،  العصر  حضارة  إلى  المدخل   )1(
ص346.

)2( ضحى الإسلام، ج 1، ص 325.
وعجائب  الأمصار  غرائب  في  النظار  تحفة   )3(

الأسفار، 1/ 2139.
)4( روضات الجنات 2 / 270.

صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، ص   )5(
.331

)6( معجم البلدان، ج4، ص 150.
الشيعة  علماء  أفاضل  من  الطوسي:  الشيخ   )7(
وقته  وكان  والورع  بالزهد  اشتهر  الإمامية، 
مقسمًا بين العبادة والتصنيف والتأليف، ترك 
المصنفين(  )فهرست  منها:  مصنفات  عدة 
وكتاب )مصباح المتهجدين(، وكتاب النهاية 
وتفسير  والعقود،  الجمل  وكتاب  الفقه،  في 
بمشهد  1168م  460ه/  سنة   َ تُوُفيِّر التبيان. 
انظر:  الأشرف.  النجف  في  علّي×  الإمام 
التفسير  816؛   /  1 الألقاب  مجمع  تلخيص 

والمفسرون 2 / 42.
حركة  في  ودورها  العلمية  الحلة  مدرسة   )8(

التأصيل المعرفي، ص 4 .
إجازة  ضمن   ،60  /  104 الأنوار  بحار   )9(

مة لبني زهرة. العلاَّ
)10( تلخيص مجمع الآداب 4 / ق 2 / 1189.
)11( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 1 / 69.

)12( سورة التوبة: الآية 122.  
)13( الحياة الفكرية في الحلة خلال القرن التاسع 

الهجري، ص 118.

ص  البحرين،  وعلماء  بابويه  آل  فهرست   )14(
.69

)15( رياض العلماء 2 / 93.
ص  الشيعة،  تأسيس  96/2؛  الذريعة:   )16(

.395
)17( انظر: تتمة أمل الآمل، ص 925 – 926؛ 

أنوار البدرين، ص 56 – 57.
ص  البحرين،  وعلماء  بابويه  آل  فهرست   )18(

.68
ص  البحرين،  وعلماء  بابويه  آل  فهرست   )19(

.69
)20( انظر: مجمع الآداب في معجم الألقاب، 4 

.266 /
العلامة  56 )إجازة  )21( بحار الأنوار 104 / 

لبني زهرة(.
– 963؛  أمل الآمل، ص 962  انظر: تمة   )22(

أنوار البدرين، ص 57 – 58:
ص  البحرين،  وعلماء  بابويه  آل  فهرست   )23(
261؛   –  253 ص  البحرين،  لؤلؤة   ،69

تاريخ مفصل إيران، ج1، ص 503.
)24( قواعد المرام في علم الكلام، مقدمة المحقق 

أنمار معاد المظفر، ص 20 – 21.
)25( نقل عنه في أنوار البدرين 64.

)26( انظر: خاتمة المستدرك 2 / 411.
 –  253 ص  البحرين،  لؤلؤة  انظر:   )27(
الشيعة، ج 15، ص 91. رقم  أعيان  261؛ 
64؛   –  59 ص  البدرين،  أنوار  10524؛ 

فلاسفة الشيعة، ص 618 – 620.
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)28( أمل الآمل: 2/ 99.
)29( أنوار البدرين، ص 58؛ أعيان الشيعة: 9/ 

.338
)30( أنوار البدرين، ص 58.

)31( الضياء اللامع، 2.
)32( رياض العلماء 1/ 55.

)33( رياض العلماء 55/1؛ روضات الجنات 1 
.84 /

)34( أنوار البدرين 343.
الرجالية  الفوائد  العلوم، محقق كتاب  )35( بحر 

2 / 113 – 114 الهامش.
)36( كريم، محقق كتاب )نبذة الباغي( لابن فهد 
الحلي، مجلة تراثنا، العددان 3 – 4، ص 366 

.367 –
)37( رياض العلماء، 1 / 55.

)38( الضياء اللامع، ص 3.
كتاب  محقق  العلوم،  بحر  صادق  محمد   )39(

لؤلؤة البحرين، ص 177، هامش 38. 
)40( موسوعة طبقات الفقهاء 9 / 45.

)41( أنوار البدرين، ص 67.
)42( الضياء اللامع 3؛ موسوعة طبقات الفقهاء 

.51 / 9
)43( أمل الآمل 2 / 21.

بن  لأحمد  الباغي  نبذة  كتاب  محقق  كريم،   )44(
– 4، ص  فهد الحلي، مجلة تراثنا، العددان 3 

.367
والنفلية  الألفية  كتاب  محقق  النجفي،   )45(

للشهيد الأول، ص 29 و 31.
)46( رسائل الكركي 3/ 15.

العاملي  مكي  بن  محمد  الأول:  الشهد   )47(
استشهد  الأول،  بالشهد  الشهير  الجزيني 

تموز   9 786ه/  سنة  الأولى  جمادى   19 في 
1384م، بفتوى القاضي ابن جماعة الشافعي 
وبرهان الدين المالكي، كان قتله بالسيف ثم 
اليمّ،  في  ذُري  ثم  أحرق  ثم  رجم  ثم  صلب 
بتوجيه من  كاملة  قبلها سنة  حبس  قد  وكان 
بيدمر والي بلاد الشام من السلطان المملوكي 
برقوق في مصر. انظر: أمل الآمل1/ 182 – 

.183
)48( وصف نفسه بكتابه شرح ألفية الشهيد بأنه: 
البحراني  عشيرة  بن  علي  بن  إبراهيم  »الشيخ 
أرض  وإلى  متغربًا  الجزائري  المولد  الأوالي 
البيت^  أهل  زيارة  في  راغبًا  طالبًا،  بابل 
سنة  الثلاثاء  يوم  الألفية[  ]شرح  منها  فرغ 
تسع وثمانمائة ]1405م[«: ينظر: الذريعة 13 

.108 /
)49( موسوعة طبقات الفقهاء 9 / 307.

)50( أنوار البدرين 65؛ الطليعة 1 / 104.
)51( لؤلؤة البحرين 177:

)52( أمل الآمل2 / 16.
)53( روضات الجنات1/ 77.

)54( أعيان الشيعة 4/ 301.
)55( أعيان الشيعة 301/4.

)56( روضات الجنات 1/ 77.
)57( هدية الأحباب 117؛ الطليعة 1 / 104.

البحرين،  وعلماء  بابويه  آل  فهرست   )58(
ص87.

)59( رياض العلماء 1 / 44.
)60( لؤلؤة البحرين 176؛ روضات الجنات 1 

.77 /
)61( لؤلؤة البحرين 176.

)62( البحراني: لؤلؤة البحرين 178.
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ص  البحرين،  وعلماء  بابويه  آل  فهرست   )63(
.86

ص  البحرين،  وعلماء  بابويه  آل  فهرست   )64(
.89

178؛   / المتكلمين3  طبقات  معجم   )65(
موسوعة طبقات الفقهاء 9 / 44.

ص  البحرين،  وعلماء  بابويه  آل  فهرست   )66(
.89

طبقات  معجم  105؛   /  1 الطليعة   )67(
المتكلمين 3 / 178.

)68( رياض العلماء 1 / 185؛ تعليقة أمل الآمل 
114؛ الضياء اللامع 41.

)69( أمل الآمل 2 / 65
)70( رياض العلماء 1 / 341.
)71( رياض العلماء 1 / 186.

)72( أعيان الشيعة 5/ 65.
 /  1 الطليعة  330؛   /  2 المعارف  مراقد   )73(

225؛ روضات الجنات 7 / 174.
البحرين  لؤلؤة  كتاب  محقق  العلوم،  بحر   )74(

173 الهامش؛ أعيان الشيعة 8 / 97.
أعلام  موسوعة  271؛   /  4 الطف  أدب   )75(

الحلة 1 / 52.
)76( البهبوذي، محقق السراط المستقيم 2 / 30 

الهامش.
)77( أعيان الشيعة 8 / 96.

)78( الذريعة 1 / 465.

)79( علماء البحرين 92.
)80( الفوائد الطريفة 467 و 499.

 /  1 البابليات  98؛   /  8 الشيعة  أعيان   )81(
125؛  فقهاء الفيحاء، 2/ 306.

 /  1 البابليات  186؛   /  1 العلماء  رياض   )82(

.124
اللامع  الضياء  324؛   /  2 الآمل  أمل    )83(

.137
)84( مصفى المقال 461.

يسمى  نر  عل  البصرة  في  موضع  صيمر:   )85(
 . الاسم  بهذا  سميت  قرى  عدة  فيها  معقل، 

معجم البلدان 3 / 400.
)86( موسوعة طبقات الفقهاء 9 / 282.
)87( معجم طبقات المتكلمين3 / 243.
)88( موسوعة طبقات الفقهاء 9 / 282

)89( علماء البحرين 95.
بحر  صادق  محمد  68؛  البدرين  أنوار   )90(
 /  2 الرجالية  الفوائد  كتاب  محقق  العلوم، 

.315
)91( أمل الآمل 2 / 324؛ رياض العلماء 5 / 

.215
)92( موسوعة طبقات الفقهاء 9 / 83.

)93( الطليعة 2 / 326.
)94( روضات الجنات 7 / 161.

)95( الحدائق الناضرة 1 / 485؛ الضياء اللامع 
 .137

البحرين،  وعلماء  بابويه  آل  فهرست   )96(
ص70.

)97( روضات الجنات 7 / 160 – 161.
)98( معجم طبقات المتكلمين 3 / 244.

)99( لا تعطي المصادر التي بين أيدينا معلومات 
وافية عن هذه الشخصية.

)100( علماء البحرين 95.
)101( الذريعة 11 / 156.

)102( علماء البحرين 96.
)103( أنوار البدرين 70.
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)104( الطليعة 2 / 328؛ مراقد المعارف 2 / 327.
)105( هجر مدينة في البحرين، وربما قيل الهجر، 
وقيل ناحية البحرين كلها هجر. انظر: معجم 

البلدان 5 / 393.
)106( روضات الجنات 7 / 25.

المستدرك  خاتمة  253؛   /  2 الآمل  أمل   )107(
.331 /1

)108( لؤلؤة البحرين 167.
)109( أنوار البدرين 343.

)110( غوالي اللآلي 1 / 5؛ رياض العلماء 5 / 50.
)111( هدية الأحباب 65.

)112( مجالس المؤمنين1 / 581؛ لؤلؤة البحرين  
.176

عال  الأوالي،  البحراني  الدين  حرز   )113(
بن  الدين  فخر  الشيخ  تلميذ  وهو  جليل، 
جمهور  أبي  ابن  مشايخ  من  البحراني،  مخدم 
الأحسائي، وقد ذكره في )غوالي اللآلي(، وفي 
أعيان  انظر:  الرضوي.  محسن  للسيد  إجازته 

الشيعة 7/ 371. 
)114( روضات الجنات7 / 33.

)115( الكنى والألقاب 1 / 238.
)116( روضات الجنات7 / 33.

الجنات  روضات  167؛  البحرين  لؤلؤة   )117(
.26 / 7

)118( موسوعة طبقات الفقهاء 10 / 245.
موسوعة  26؛   /  7 الجنات  روضات   )119(

طبقات الفقهاء 10 / 245.
)120( الحسون، محقق الأقطاب الفقهية، 11.

)121( روضات الجنات 10 / 26.
)122( الحسون، محقق الأقطاب الفقهية، 11.

 –  11 الفقهية،  الأقطاب  محقق  الحسون،   )123(
.15

)124( رياض العلماء 5 / 51.
)125( أمل الآمل 1 / 28؛ رياض العلماء 1 / 

.21
1079؛   /  3 القسم   9 الذريعة  انظر:   )126(
 /  7 والغدير  132؛   /  10 الشيعة  وأعيان 
– 135؛   132  / والبابليات 1  – 32؛   24
وشعراء الحلة 5 / 311؛ وأدب الطف 4 / 
 –  100  /  2 الحلة  وتاريخ  305؛   –  294
الترجمة   /  5 الشيعة  شعراء  ومشاهير  101؛ 

رقم 158.
 /4 والأدب،  والسنة  الكتاب  في  علي   )127(

.273
وأثرها  الحلة  294؛   /  4 الطف  أدب   )128(

العلمي والأدبي 489.
)129( الطليعة 1 / 326.

)130( أدب المحنة، ص 111.
الحلة  علماء  تراجم  يتضمن  كتاب  وهو   )131(
غالبًا صنفه فاضل بن حمد بن محمد حسن بن 
عيسى آل كمال الدين الحسينى الحلي. والمؤلف 
أخ السيد جعفر صاحب )سحر بابل وسجع 
البلابل(. انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، 

 .159 – 158 / 24
)132( الطليعة 1 / 326.

)133( الحلة وأثرها العلمي والأدبي، ص 487؛ 
مشاهير شعراء الشيعة 5 / 125.

)134( الغدير 7/  37 – 47.
كثيرة  قصائد  الطريي  منتخب  يضم   )135(
كبير  رواج  الكتاب  ولهذا  ثناياه،  في  مبثوثة 
نسخ  ولديهم  القدم،  منذ  البحرين  أهل  عند 

متعددة له قد تكون من زيادات النساخ.
)136( الغدير، 7 / 37 – 47.
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)137( البابليات 1 / 133 – 135.
)138( أدب الطف 4/ 249 – 305.

)139( موسوعة شعراء الحلة : 74 – 76.
 /  2 الحلة،  تاريخ  325؛   /2 الطليعة   )140(

100؛ أدب الطّف، 4/ 296.
)141( الذريعة، ج 26، ص 22، رقم 5852؛ 

أدب الطّف 4/ 296.
)142( شعراء الحلة، 5/ 311.

)143( الذخائر في جغرافيا البنادر، ص 119.
)144( أدب المحنة أو شعراء المحسن بن علي 1/ 

.115
)145( الحلة وأثرها العلمي والأدبي، ص 487.

)146( فقهاء الفيحاء 2 / 27 – 28.
)147( معجم المؤلفين 1/ 36.

)148( المراقد والمقامات البهية في الحلة السيفية، 
ص 90.

 /8 الشيعة  أعيان  191؛  البدرين  أنوار   )149(
379؛ أعلام الثقافة الإسلامية، ص 236.
)150( الدّولة العُيونية في البحرين، ص 179:

العرب  والأدباء  العُلماء  أعلام  موسوعة   )151(
والمسلمين، )مادة : ابن سعادة البحراني ( ج 

12، ص 496.
المقرّب  بن  منصور  بن  المقرّب  بن  علي   )152(
بن الحسن بن عزيز بن ضبّار الربعي العُيوني 
إمارة،  بيت  من  مجيد،  شاعر  الدّين،  جمال 
من  بالبحرين«،  »موضع  العيون  إلى  نسبته 
المنصور  أبو  أميرها  اضطهده  الأحساء،  أهل 
علي بن عبد الله بن علي، فأخذ أمواله وسجنه 
في  استقر  ثم  مدينة،  من  أكثر  إلى  رحل  مدة. 
ول  وأملاكه  أمواله  استرداد  محاولاً  الأحساء 
بعد  وعاد  617ه،  سنة  الموصل  وزار  يفلح. 

ذلك إلى البحرين فتوفي فيها أو ببلدة )طيوي( 
من عُمان. انظر: الجزء السّابع من شرح ديوان 
 ،1 ج  العرب،  الشعراء  معجم  المقرّب؛  ابن 

ص 99.
الإربلي  يوسف  بن  محمد  الله  عبد  أبو   )153(
البحراني: كان إمامًا في علوم العربية، وشاعرًا، 
قد  وكان  حسنة،  ورسائل  شعر  ديوان  وله 
)الفلسفة(،  الأوائل  علوم  من  بشيء  اشتغل 
صاحب  المستوفي  بن  البركات  أبي  شيخ  وهو 
انظر:  تاريخه.  في  ذكره  وقد  إربل«،  »تاريخ 
وفيات الأعيان، ج5، ص 9؛ شذرات الذهب 

في أخبار من ذهب، ج4، ص 284 .
)154( انظر: معجم الأدباء، ج 4، ص 47 برقم 

566؛ خريدة القصر، ج 4، ص 683.
العصر،  وجريدة  القصر  خريدة  تكملة   )155(

ص 855.
العصر،  وجريدة  القصر  خريدة  تكملة   )156(

ص 860 .
)157( خريدة القصر وجريدة العصر، ج 4، ص 

 .708
الحجاز،  اليمن ومكة وبعض  بلاد  )158( صفة 

ص 331.
 195 ص  البحرين،  في  العُيونية  الدّولة   )159(

.196–
ج2،   ،4 المجلد  والاعتبار،  المواعظ   )160(

ص451.
)161( دراسات عن المؤرّخين العرب، ص 26.

)162( الحضارة الإسلامية في القرن الرّابع، ج1، 
ص 336. 

167؛   -  166  /102 الأنوار  بحار   )163(
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الذريعة 1 / 264.
)164( المجازات النبوية، ص12.

598ه/  )ت  الحلي  إدريس  بن  كمحمد   )165(
بن  علي  الدين  رضي  والسيد  1202م(، 
طاوُس الحلي )ت 664ه/ 1266م(، وجمال 
673ه/  )ت  الحلي  طاوُس  بن  أحمد  الدين 
الحسن  بن  جعفر  الدين  ونجم  1274م(، 
1277م(،  676ه/  )ت  الحلي  المحقق 
698ه/  )ت  الحلي  سعيد  بن  وييى 
1299م(،  ومحفوظ بن وشّاح )ت 690ه/ 
المطهر  بن  الحسن  الدين  وجمال  1291م(، 
)العلامة(،  1370م(   )ت771ه/  الحلي 
المطهر الحلي )فخر  بن  بن الحسن  وابنه محمد 
المطلب  الدين عبد  المحققين(، والسيد عميد 
754ه/  )ت  الحلي  الأعرجي  الحسيني 
)ت  داود  بن  الحسن  والشيخ  1353م(، 
707ه/ 1307م(، صاحب كتاب الرّجال، 
776ه/  )ت  الحلي  معيّة  بن  محمد  والسيد 
826ه/  )ت  السيّوري  والمقداد  1366م(، 
1423م(، وأحمد بن فهد الحلي )ت 841ه/ 
ومشايخ  العلماء  من  وغيرهم  1437م( 

الإجازات.
)166( أعيان الشيعة 4/ 301. 

)167( طبقات أعلام الشيعة، 1/ 130.
)168( أعيان الشيعة 4/ 306.

)169( أعيان الشيعة: 15/ 91. 
)170( أعيان الشيعة: 12/ 328. 

)171( أعيان الشيعة 4/ 301.

)172( أعيان الشيعة 8/ 104.
 Rival Empires of Trade and  )173(
 ،Imami Shi›ism in Eastern Arabia

التجارية  )الإمبراطوريات   .1800  –  1300

المتصارعة والشيعة الإمامية في شرق الجزيرة 
إلى سنة 1800م(،  العربية من سنة 1300م 
دراسات  مجلة  في  نشرت  بالانجليزية  مقالة 
الشرق الأوسط: العدد 12، 1987م. انظر: 
من سواد الكوفة إلى البحرين - القرامطة من 

فكرة إلى دولة، ص 332.
)174( جون . آر. آي. كول، مرجع سابق، ص 

.332
)175( الإجازة الكبيرة، ص 183.
)176( الإجازة الكبيرة، ص 184.
)177( الإجازة الكبيرة، ص 184.
)178( الإجازة الكبيرة، ص 184.
)179( الإجازة الكبيرة، ص 184.
)180( الإجازة الكبيرة، ص 190.
)181( الإجازة الكبيرة، ص 183.

)182( أعيان الشيعة: 9/ 333. 
)183( أعيان الشيعة: 11/ 303 .
)184( أعيان الشيعة: 14/ 476. 
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المصادر والمراجع
ــلمي: عبد الله  الإجازات العلمية عند المس  *

الفياض، مطبعة الإرشاد، بغداد: 1967م.
ــل عامل: محمد  ــي علماء جب ــلُ الآمل ف أم  *
ــي، تحقيق أحمد  ــن الُحرّ العامل بن الحس
ــة الآداب، النجف  ــيني، ج 1، مطبع الحس
ــاب  الكت دار  ــة  مطبع  ،2 ج  ــرف،  الأش

الإسلامي، قم، 1962م.  
ة  ــار الأئمَّ ــوار الجامعة لغرر أخب ــار الأن بح  *
ــيّ،  د باقر المجلس ــيخ محمَّ ــار: الش الأطه
مؤسسة الوفاء، بيروت، 1403ه/1983م .
: أو شعراء الحسي×: السيـد  أدب الطفِّ  *
ــخ، بيروت،  ــة التاري ــبّر، مؤسس جواد ش

1422ه/2001م .
ــن علي:  ــن ب ــعراء المحس أدب المحنة أو ش  *
ــة دار الكتاب  محمد علي الحلو، مؤسس

الجزائري، قم المقدسة 1419ه.
ــي  ــن الأم د مُحس ــيِّ ــيعة: السَّ ــانُ الش أعي  *
ــنُ  العاملي، حقّقهُ وأخرجَهُ وعَلَّقَ عليهِ حس
ــة للمطبوعات، ط 5،  ــي، دار الثقاف الأم

بيروت، 1420ه/2000م .
ــب الإمامية:  ــة على مذه ــاب الفقهي الأقط  *
للشيخ محمّد بن علي بن إبراهيم الأحسائي 
ــيخ  المعروف بابن أبي جمهور، تحقيق الش
ــون، المكتبة المرعشية، قم،  محمد الحس

1410ه .
ــاء القطيف  ــوارُ البدرين في تراجم علم أن  *
يخ حسن  ــاء والبحرين: عليّ بن الشَّ والإحس

ــي، تحقيق عبد الكريم  البلادي البحران
ــة الهداية،  ــيّ البلادي، مؤسس د عل محمَّ

بيروت، 1424ه/2003م . 
ــيّ اليعقوبيّ،  د عل ــيخ محمَّ اتُ: الش البابليَّ  *
ــرف،  ــف الأش ــة، النج ــة الحيدري المطبع

1954م .
ــلام  ــران المفصل من صدر الاس ــخ اي *  تاري

لانقراض الدولة القاجارية: عباس إقبال .
ــيخ يوسف كركوش،  *  تاريخ الحلة: الش
ــرَف،  ــف الَأشْ ــة، النج ــة الحيدري المطبع

1965م. 
ــبانة  ــد آل أبي ش ــل: محم ــة أمل الآم تتم  *

البحرانيّ.
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب   *
بن عبد الله  ابن بطوطة، محمد  الأسفار: 
الكتاني،  المنتصر  علي  تحقيق  اللواتي، 

مؤسسة الرسالة، بيروت 1405ه.
التفسير والمفسرون: محمد حسي الذهبي،   *

دار الكتب الحديثة، القاهرة 1961م.
العصر،  وجريدة  القصر  خريدة  تكملة   *
بهجة  محمد  تحقيق  العراق،  شعراء  قسم 
الأثري، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، 

بغداد 1981م.
العترة  احكام  الناضرة في  الحدائق   *
حققه  يوسف البحراني،  الشيخ  الطاهرة: 
دار  الايرواني،  تقي  محمد  عليه  وعلق 

الاضواء ـ بيروت.
الحضارة الإسلامية في القرن الرّابع، آدم   *
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دار  ريدة،  أبو  هادي  ترجمة محمد  ميتز، 
الكتاب اللبناني، بيروت .

حازم  د.  والأدبي:  العلمي  وأثرها  الحلة   *
للدراسات الحضارية  بابل  الحلي، مركز 

والتاريخية، جامعة بابل، 2010م .
القرن  خلال  الحلة  في  الفكرية  الحياة   *
دار  الشمريّ،  يوسف  د.  الهجري:  التاسع 
التراث، ط1، النجف الأشرف، 1434ه .

د  خاتمةُ مستدرك الوسائل: حسي بن محمَّ  *
1320ه(،  )ت  الطبرسيّ  النوري  تقي 
قُم  التراث،  لإحياء  البيت^  آل  مؤسسة 

سة، 1415ه .  المقدَّ
العماد  القصر:  وجريدة  القصر  خريدة   *
)ت  الكاتب  الدّين  عماد  الأصبهاني، 
597ه(: قسم شعراء العراق، تحقيق محمد 
بهجة الأثري، دار الحرية للطباعة، بغداد 

1973م.
مرجليوث،  العرب:  المؤرّخي  عن  دراسات   *
القومي  المركز  نصار،  حسي  ترجمة 

للترجمة، القاهرة 2010م.
خليل  العربي:  الفكر  تاريخ  في  دراسات   *
جامعة  مطبعة  السامرائي،  إبراهيم 

الموصل، الموصل 1983م.
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن   *
حجر، أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق 

محمد سيد جاد الحق، القاهرة، 1966م.
الرحمن  البحرين: عبد  العُيونية في  الدّولة   *
ط1،  العزيز،  عبد  الملك  دارة  المديرس، 

الرياض، 1422ه.
والجزائر:  البنادر  جغرافيا  في  الذخائر   *
عصفور،  آل  تقي  محمد  بن  علي  محمد 
قم،  مكباس،  آل  عيسى  محمد  تحقيق 

1422ه.
الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الشيخ محمد   *
محسن الشهير بآقا بزرگ الطهراني، دار 

الأضواء، بيروت، 1403ه/1983م.
رسائل الكركي: عليّ بن الُحسي بن عبد   *
مطبعة  ون،  الحسُّ محمد  تحقيق  العالي، 

ام، قُم، 1419ه . الخيَّ
العلماء  أحوال  في  ات  الجنَّ روضات   *
الموسويّ  باقر  محمد  الميرزا  ادات:  والسَّ
الخوانساريّ الأصبهانيّ، دار إحياء التراث 

العربيّ، بيروت، 1431ه/2010م .
الفضلاء: عبد الله  العلماء وحياض  رياضُ   *
تحقيق  الأفندي،  د  محمَّ بن  عيسَى  بن 
السيد أحمد الُحسَيني، منشورات مكتبة 

آية الله المرعشي النجفي، قُم، 1401ه .
ابن  ذهب:  من  أخبار  في  الذهب  شذرات   *
الحيّ،  عبد  الفلاح  أبو  البكري،  عماد 

القاهرة 1350ه.
بن  الخالق  عبد  المقرّب:  ابن  ديوان  شرح   *
عبد الجليل الجنبي، دار المحجة البيضاء، 

ط2، بيروت، 2012م .
شعراءُ الحلة أو البابليات: عليّ الخاقاني،   *
الأشرف،  النجف  الحيدرية،  المطبعة 

1370ه/1952م .
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التقديم،  إلى مستحقي  الصراط المستقيم   *
تحقيق عبد الباقر البهبوذي.

صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز: ابن   *
المجاور الشيباني، مكتبة الثقافة الدينية، 

ط2، القاهرة، 2010م.
ضحى الإسلام: أحمد أمي، دار الكتاب   *

العربي، ط1، بيروت 2005م .
محسن  محمد  الشيخ  اللامع:  الضياء   *
الشهير بأقا بزرك الطهراني )ت 1389ه(، 

بيروت.
محمد  الشيخ  الشيعة:  شعراء  من  الطليعةُ   *
تحقيق   1370ه(،  )ت  السماوي  طاهر 
المؤرخ  دار  الجبوري،  سلمان  كامل 

العربيّ، بيروت، 1422ه / 2001م .
حسي  والأدب:  والسنة  الكتاب  في  عليّ   *
الأسدي،  فرات  مراجعة  الشاكري، 

مطبعة ستارة، قم، 1418ه .
ة والأدب: الشيخ  نَّ الغديرُ في الكتاب والسُّ  *
الغدير  مركز  الأمينيّ،  الحسي  عبد 

ة، 1425ه /2005م . للدراسات الإسلاميَّ
تحقيق  جمهور،  أبي  ابن  اللآلي:  غوالي   *

مجتبى العراقي، قم، 1403ه / 1983م.
ر الحركة الفكرية  فقهاءُ الفيحاء أو تَطَوُّ  *
الدين،  كمال  هادي  السيد  الحلَّة:  في 

مطبعة المعارف، بغداد، 1962م.
دار  نعمة،  الله  عبد  الشيعة:  فلاسفة   *

الكتاب الإسلامي، ط1، قم 1987م.
فهرست آل بابويه وعلماء البحرين: سليمان   *

الماحوزيّ، تحقيق أحمد الحسيني، منشورات 
مكتبة المرعشي النجفي، ط1، قم 1404ه.

محمد  السيد  تحقيق  الرجالية،  الفوائد   *
صادق بحر العلوم.

الأفندي  الله  عبد  الطريفة:  الفوائد   *
الأصفهاني، تحقيق السيد مهدي الرجائي.
ميثم  ابن  الكلام:  علم  في  المرام  قواعد   *
البحراني، تحقيق أنمار معاد المظفر، العتبة 
الحسينية المقدسة، ط1، كربلاء 2013م.

القمي،  عباس  الشيخ  والألقاب:  الكُنى   *
الأشرف،  النجف  الحيدرية،  المطبعة 

1376ه/1965م.
وتراجم  الإجازات  في  البَحرَين  لؤلؤةُ   *
بن  إبراهيم  بن  يوسف  الشيخ  الحديث: 
السيد  وتعليق  تحقيق  البحرانيّ،  أحمد 
محمد صادق بحر العلوم، مطبعة النعمان، 

النجف الأشرف، د. ت .
المجازات النبوية: الشريف الرضي، تحقيق   *
بصيرتي،  مكتبة  الزيني،  محمد  طه  د. 

قُم.
الشوشتري،  الدين  نور  المؤمني:  مجالس   *

طهران، 1365ه.
ابن  الألقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   *
وزارة  الكاظم،  محمد  تحقيق  الفوطيّ، 
الثقافة والارشاد الإسلامي، ط1، طهران 

1408ه.
المدخل إلى حضارة العصر العباسي: محمد   *
للطباعة  الزهراء  دار  مكي،  كاظم 
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والنشر، ط1، بيروت 1990م.
حركة  في  ودورها  العلمية  الحلة  مدرسة   *
التأصيل المعرفي: د. حسن عيسى الحكيم، 
منشورات المكتبة الحيدرية، ط1، 1388ه.
نشَرَهُ  الدين،  حرز  د  محمَّ المعارف:  مراقد   *
الآداب،  مطبعة  حسي،  د  محمَّ حفيدهُ 

النجف الأشرف، 1391ه/1971م.
المراقد والمقامات البهية في الحلة السيفية:   *
ثامر الخفاجي، مجمع البحوث الإسلامية 

بالاستانة الرضوية، مشهد 1435ه.
الحسي  عبد  الشيعة:  شعراء  مشاهير   *
ة،  المختصَّ ة  الأدبيَّ المكتبة  الشبستري، 

قُم، 1421ه.
الرجال:  علم  مصنِّفي  في  المقال  ى  مُصفَّ  *
بزرگ  بأقا  الشهير  محسن  محمد  الشيخ 
ابنُ  ونَشرهِ  بتصحِيحهِ  عُنيَ  الطهراني، 
دولتي  جابخانة  مُنزوي،  أحمدُ  المؤلفِ 

إيران، 1378ه/1959م.
معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ، دار الكتب   *

العلّمية، ط2، بيروت 2012م.
معجم البلدان: ياقوت الحموي، دار صادر،   *

دار بيروت، بيروت، 1965م.
العلمية  اللجنة  المتكلمي،  طبقات  معجم   *
تقديم  الصادق×،  الإمام  مؤسسة  في 

وإشراف الفقيه جعفر السبحاني . 
الة، مطبعة  معجم المؤلفي: عمر رضا كحَّ  *

ي، دمشق، 1378ه/1959م. الترقِّ
من سواد الكوفة إلى البحرين - القرامطة   *
من فكرة إلى دولة: مي الخليفة، المؤسسة 
بيروت  ط1،  والنشر،  للدراسات  العربية 

1999م. 
والآثار:  المواعظ والاعتبار بذكرِ الخطط   *
تقي الدين المقريزي )ت 845ه(، القاهرة .

الحداد،  سعد  الحلة:  أعلام  موسوعة   *
مكتبة الغسق، الحلة، 2001م.

العرب  والأدباء  العُلماء  أعلام  موسوعة   *
والمسلمي، المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم - دار الجيل، ط1، بيروت 2005م.

ة في  موسوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلميَّ  *
مؤسسة الإمام الصادق×، إشراف الشيخ 
بيروت،  الأضواء،  دار  سبحاني،  جعفر 

1420ه .
محمد  بن  عباس  الشيخ  الأحباب:  هدية   *

رضا القميّ، طهران، 1363ه.
أحمد  مان:  الزَّ أبناء  وأنباء  الأعيان  وفياتُ   *
إحسان  د.  بن خلكان، تحقيق  د  بن محمَّ

عباس، دار صادر، بيروت، 1968م.
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من سمات أهل العلم والعلماء اتباع أهل التخصص والاختصاص، 

وهذا هو  وأدرى،  أعرف  فيه  فيما هم  عنهم  والأخذ  اليهم  والرجوع 

وعلا:   جلَّ  فقال  الكريم،  كتابه  في  المولى  اليه  انتدب  الذي  المنهج 

نجد  هذا  عل  وتأسيساً  ٺ(،  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  )ڀ 
)أهل  بقوله:  المعنى  هذا  أكد  قد  ثراه(  ادريس)طاب  ابن  الشيخ  أن 

كلّ فن أعلم بفنهّم من غيرهم وأبصر وأضبط(، وقد رجع الى ذوي 

للأحكام  استنباطه  عملية  خلال  الموارد  من  جملة  في  الاختصاص 

الشرعية التي لاحظناها في كتابه )السرائر(، وقد حاولت إحصاء المهم 

أهل  إلى  رجوعه  تضمنت  عدة،  محاور  في  وجعلها  الموارد،  تلك  من 

اللغة، والتاريخ، والكلام، والعرف، وغير ذلك.
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Resorting of Ibn Idrees to Specialists in Adjusting 
Epistemic Conceptions

By Sayyid Iyad Hamza Abid Ash-Shareefi
Centre of Al-Allama Al-Hilli        

One of the characteristics of scholars is to follow  special-
ists and experts, resorting to them and taking from them in what 
they are more knowledgeable about. In fact, this is the Divine 
accredited approach we are ordered to adopt, as it is stated  in 
His sacred Book when He says (…so ask the followers of the Re-
minder if you don’t know). By virtue of this, we find that Sheikh 
Ibn Idrees(May Allah rest him in peace) has emphasized this 
meaning by saying (People of every art are more knowledge-
able, more informed and more accurate about their profession 
than other people). He, therefore, consulted specialists in many 
places throughout his process of deducting juristic laws which 
we find in his book Assara’ir(Inward Thoughts). I have tried to 
count the most important of these places, and arrange them into 
many entries including his resorting to philologists, historians, 
scholastic theologians,  conventionalists and so on.        
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المقدمة:

ٱ ٻ ٻ 

الحمدُ لله رب العالمي، والصلاة 
ــه الطيبي  ــلام على محمد وآل والس

الطاهرين، وبعد.
فإنَّ منِ سمات أهل العلم والعلماء 
إتباع أهل التخصص والاختصاص، 
والرجوع إليهم والأخذ عنهم فيما هم 
ــرف وأدرى، وهذا هو المنهج  فيه أع
ــه المولى في كتابه  الذي انتدب إلي

ــلّ وعلا: ﴿ڀ  الكريم فقال ج
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾)1)، وإن 
كان المصداق الأوضح لهذا المفهوم 
ــاء والأوصياء،  ــم الأنبي ــي ه القرآن
ــى  ــق عل ــع أن ينطب ــه لا ين لكنَّ
ــأنه  ــم، فهو عنوان محتمل ش غيره
شأن البياض الذى ينطبق على شديد 
ــاض وضعيفه. ولقد دأب العلماء  البي
ــن أن يرجعوا الى أهل  ــل كل ف وأه
الفنون الأخرى؛ لجعل بحثهم العلمي 
بحثًا قائمًا على أساس الدليل في نقل 

الحقيقة وإثباتها، وإن المتتبع لبحوث 
الشيخ ابن إدريس )أعلى الله مقامه( 
زُ بها  يجد أنَّ مِنَ الَخصائصِ التي يتميَّ
ــنٍّ إلى ذويه  ــه رجوعه في كلِّ ف بحث
ح  والمتخصصي فيه، فهو يرى ويصرِّ
ــم بفنّهم من  ــأَنَّ )أهل كلّ فن أعل ب
ــط()2)، وفي  ــم وأبصر وأضب غيره
ــيخ  ــة على موضوعية الش ــك دلال ذل
ــع المنهجَ  ــهُ يتب ــس+، وأنَّ ــن إدري اب
ــيَّ المبنيَّ في أحد مفاصله على  العلم
ــى ذوي التخصص وعدم  ــوع إلِ الرج
ــمٍ، فإنها من أمارات  ــول بغير عل الق
الجهل والجاهلي، ولو تتبعنا كتابه 
ــرائر( لوجدناه يرجع الى ذوي  )الس
الاختصاص في مواردَ شتى ومحاورَ 
ــا فوجدتها  ــدة حاولتُ أنْ أُحصيه ع
ــرَةً، فأخذتُ منها بعضَ المواردِ  كثي

وجعلتها في ستة محاور هي:
ــه إلى أهل  ــور الأول: رجوع المح

اللغة.
ــي: رجوعه إلى علماء  المحور الثان

التاريخ.
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المحور الثالث: رجوعه إلى العرفِ.
ــى  إل ــه  رجوع ــع:  الراب ــور  المح

المتكلمي.
المحور الخامس: رجوعه إلى أهل 

الحساب.
ــادس: تعويله على آثار  المحور الس

من سبق.

المحور الأول: رجوعه إلى أهل اللغة

ــات المهمة  ــد اللغة من المقدم تع
والأساسية لدراسة علم الفقه بخاصة 
ــة، لما في ذلك  ــريعة بعام وعلوم الش
من أثر بالغ في فهم مصادر التشريع 
ة، فلا يُكنُ فهمهما  من قرآن وسُنَّ
ــن جهل علوم  والإحاطة بمرادهما لم
ــو ومعاني  ــيما علم النح ــة ولاس اللغ
ــيخ ابن  المفردات، ومما ذكره الش
ــا )رُوي أنّ  ــدد م ــس بهذا الص إدري
ــال لأبي حنيفة  ــة بن مصقلة)3) ق رقب
الفقيه: ما تقول في رجل ضرب طلته 
ــاق فقتلها، فقال أبو حنيفة: ما  بمرق
ــال له: أ فتفتي ـ  أدري ما تقول، فق

ــك ـ في دين الله وأنت لا تعرف  ويح
ــة الحماة، والمرقاق  لغة نبيه’ الطل
ــوبك()4). وهذا ما  ــمى الش الّذي يس
ــة اللغة  ــة معرف ــف لنا أهمي يكش
ــل الدخول في  ــة ومعانيها قب العربي

مرحلة الإفتاء واستنباط الفتيا.
ــيخ ابن إدريس جملة  ثم نقل الش
من الأقوال تحكي مثل هذا المعنى، 
نذكرُ منها قول أبي داود السّنجي)5) 
ــمعت الأصمعي)6) يقول: إنّ  قال: )س
أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا 
ــو أنْ يدخلَ في جملة  لم يعرف النح
ــذب عليّ  ــي’: »من ك ــول النب ق
ــار«؛ لأنّه’  ــده من الن فليتبوأ مقع
ــا رويت عنه  ــم يكن يلحن، فمهم ل

ولحنت فيه كذبت عليه()7).
ــن  ــيخ اب ــاد الش ــى اعتم ويتجل
ــة في جملة  ــس+ الى أهل اللغ إدري

موارد منها:

العص���ار  اب���ن  إل  رجوع���ه   �����1
البغدادي)8)

ــيخ ابن إدريس الحليّ  كان الش
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لُ كثيرًا على أقوال ابن العصار  يُعوِّ
ــن الموارد،  ــي كثير م ــدادي ف البغ
ــه ويكاتبه من  ــهد بكلام ويستش
ــه معنى بعض  ــتوضح من أجل أن يس
ــا  ــت معناه ــة ويثب ــردات اللغوي المف
مُستندًا في ذلك على قولِ هذا العالم 
اللغوي الثبت، دون النظر والالتفات 
ــلاف في  ــر كالاخت ــيء آخ الى ش
ــاكل، بل  المذهب أو الرأي أو ما ش
ــن التقارب  ــه نوعاً م ــك من كان ذل
ــد  والوصال، ومحاولة ردم الهوة وس
ــلمي، ونزع  ــرة بي أطياف المس الثغ
وأيّ  ــاء،  والبغض ــحناء  الش ــل  فتي
ــن تقارُبِ  ــح وأجلى مِ ــاربٍ أوض تق
البحث العلمي كما كان ذلك منه 
سَعياً خلفَ المعلومةِ والمعرفة، فكما 
قال صادق آل البيت^: )الحكمة 
ضالة المؤمن، فحيثما وجد أحدكم 
ــن تلك  ــا()9)، وم ــه فليأخذه ضالت
ــيخُ ابن  ــي رَجَعَ فيها الش ــوارد الت الم

إدريس الى ابنِ العصار ما يأتي:
ــر كلمة )الجدي(  أ( في تصغي

عندما أراد بيان كيفية تحديد جهة 
القبلة لمن أُشكلت عليه جهتها ليلًا، 
ــكلت عليه جهة  إذ قال&: )ومن أُش
القبلة ليلًا يجعلْ الكوكب المعروف 
ــم مكبّر غير  ــح الجي ــدي بفت بالج
ــضَ مَن عاصرناه من  مصغر؛ لأنَّ بع
ــايخنا كان يصغّره وهو خطأ،  مش
ــار إمام اللغة  ــألت ابن العص ولقد س
ــره فأنكر ذلك،  ببغداد عن تصغي
ــهد بالشعر  وقال: ما يصغّر، واستش

على تكبيره ببيت لم أحفظه()10).
ب( في كيفية كتابة الحديبية، 
ــألة تدل على شدةِ تدقيقه  وهي مس
وتحقيقه فيما يخص الأشياء المتعلقة 
ــي، ولا ير على  ــتنباط الفقه بالاس
الأشياء مرور الكرام، بل يتوقف في 
ــل طلبًا للحق والحقيقة  أدق التفاصي
ــهد بفعل رسول  العلمية حيث استش
الله’ عندما صُدَّ عن دخول مكة 
ــائقًا  ــا لحج القِرانِ س وكان مُحرمً
ــالَ&: )وأمّا المصدود فهو  هَديًا، فق
ــدو عن الدخول إلى  الّذي يصدّه الع
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ــة ـ أو الوقوف بالموقفي ـ فإذا  مك
ــي المكان  ــك ذبح هديه ف كان ذل
الّذي صدّ فيه سواء كان في الحرم 
هُ  ــدَّ ــولَ’ ص ــه؛ لأنَّ الرس أو خارج
ــركون بالحديبية ـ والحديبية  المش
ــم بئر، وهو خارج الحرم، يقال:  اس
ــل،  والتثقي ــف  بالتخفي ــة  الحديبي
ــار الفوهي فقال:  ــألت ابن العص وس
ــف،  ــا بالتخفي ــة يقولونه ــل اللغ أه
ــا  يقولونه ــث  الحدي ــاب  وأصح
بذلك،  ــدي  عن وخطّه  ــديد،  بالتش

وكان إمام اللغة ببغداد()11).
ــم كان دقيقًا عندما يقف  فك
في مثل هذه المسألة الجزئية متحرّيًا 
ــة أنه يكاتب ابن  الحقيقة الى درج
العصار لذلك؟ وكم كان متواضعًا 
منصفًا عندما يذكر تلك المكاتبة، 
ــوي لذلك  ــن الحقِّ المعن ــل ع ولا يغف

الرجل النحويّ.

2 �� رجوعه ال مصادر اللغة الأخرى

لم يكتفِ الشيخُ ابن إدريس+ 
بابن العصار في مراجعته لأهل اللغة 

بل استعان بجملة من العلماء في أغلب 
الاحيان لم يسمهم وهنا نذكر جملة 

من الموارد بهذا الخصوص منها:
ــوارد  ــبَ ال ــى الَح ــي معن أ( ف
ــه الإمام  ــروي في فق ــي القول الم ف
ــس  تلب أن  أردت  »وإذا  ــا×:  الرض
ــه وأنت قائم،  ــراويل، فلا تلبس الس
ــه يورث  ــت جالس، فإن ــس وأن والب
الَحبَ والماء الأصفر)12)، ويورث الغم 
ــم الله، اللهم استر  والهم، وقل: بس
ــي، ولا تهتكني في عرصات  عورت
ــي، ولا تخلع  ــة، وأعف فرج القيام

عني زينة الإيان«)13).
ــن إدريس  ــيخ اب ــر الش وهنا فس
ا على الشيخ  الحب بأنه ورم البطن رادًّ
ــره بالماء الأصفر  ــدوق الذي فس الص
في رسالته لولده، إذ جاء في كتاب 
ــه: )وروي كراهية  ــرائر ما نص الس
ــه يُورث  ــراويل قائمًا؛ لَأنّ ــس الس لب
ــر المعجمة المفتوحة  الَحبَ بالحاء غي
والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة 
المفتُوحة والنّون، وهو السّقي وهو ورم 
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ــالته:  البطن. وقال ابن بابويه في رس
ــر، والأوّل قول أهل  ــاء الأصف هو الم

اللغة، وإليهم المرجع فيه()14).

ب( رجوعه في معنى الستخارة

ومن طريف إفاداته اللغوية معنى 
ــر أنه بمعنى  ــتخارة الذي ذك الاس

الدعاء قائلًا:
ــتخارة في كلام  )وأيضًا فالاس
ــتخارة  ــرب الدعاء، وهو من اس الع
ــذَ القانصُ  ــش، وذلك أنْ يأخ الوح
ــه فيبغم،  ــرك أذن ــدَ الظبية فيف ول
ــه لم تملك أن  ــمعت أمه بُغام فإذا س
ــها عليه فيأخذها  تأتيه فترمي بنفس
ــال حميد بن ثور  القانص حينئذٍ، ق
الهلالي، وذكر ظبية وولدها ودعاه 

لها لما أخذه القانص فقال:
ــتزال فؤادها رأت مستخيرًا فاس

ــب()15) ــا وتغي ــدو له ــة تب بمحني

ت( ومنه ما ذكره في البريد ومقداره

أفاد الشيخ ابن إدريس من معنى 
البريد في مسألة القصر في الصلاة 

فقد جاء في سرائره&: )وحدّ السفر 
ــه التقصير بريدان،  ــذي يجب مع الّ

والبريد أربعة فراسخ...()16).
ــى البريد وأصل  ــم أوضح معن ث
ــم فقال: )وأصل  التسمية بهذا الاس
ــوا ينصبون في  ــم كان ــد أنّه البري
ــغ بعضها  ــا، فإذا بل ــرق أعلامً الط
راكب البريد نزل عنه وسلّم ما معه 
ــره، فكأنَّ ما  ــن الكتب إلى غي م
ــب يبرد في ذلك،  به من الحرِّ والتع
ى  ــمَّ أو ينام فيه الراكب، والنّوم يُس
يَ ما بي الموضعي بريدًا،  بردًا، فُسُمِّ
ــا الأصل الموضع الّذي ينزل فيه  وإنّم
ــب ثمّ قيل للدابة بريد، وإنّما  الراك
كانت البُرد للملوك، ثمّ قيل للسير 
ــن ضرار يدح  ــد، وقال مزرد ب بري

عرابة الأوسي:
فدتك عراب اليوم نفسي وأسرتي

بريدها()17) إليك  الناجي  وناقتي 
ــر  ــلا ي ــذا كان&، ف وهك
ــي  ــقَ ف ــردة إلاَّ ودقَّ ــألة أو مف بمس
لَ معناها، فتراه ينقلُ  ــها وأصَّ أساس
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ــنٍّ إلى فنٍّ آخر،  قارئَ كتابه من ف
ــرى دون  ــاء إلى أُخ ــن روضة غنَّ وم
ــألة  ــي ذلك، فيحيط بالمس كلفة ف
ــلط  الفقهية من كل جوانبها، ويس
ــا اللغوية  ــى كل أبعاده ــوء عل الض
ــرى، فيكون كتابُهُ  والعلمية الأخ
ــلوبُهُ سهلًا مشوقًا  نِعمَ الأنيسِ، وأس
ــن القارئ  ــا، يدفع ع ــا عميقً ممتعً
ــره،  ــري فك ــل، ويث ــآمة والمل الس
ويزيده انشدادًا لمتابعة القراءة وطلبِ 

الاستزادة.

ث( رجوعه في معنى العنبر

ــف عنده  ــا وق ــف م ــن طري وم
كذلك بيانه لمعنى العنبر عند بحثه 
ــه الخمس مما يؤخذ من  لما يجب في
ــاه وأبان بعض  البحر حيث نقل معن
ــيخ  ــلًا ذلك عن الش ــه ناق خصائص
ــظ فقال&:  ــي+ عن الجاح الطوس
)إنه نبات من البحر، وقال الجاحظ 
ــوان: العنبر يقذفه  ــي كتاب الحي ف
ــرة، فلا يأكل منه  البحر إلى جزي
ــر  ــره طائ ــاتَ، ولا ينق ــيءٍ إلِاَّ م ش

ــه منقاره، وإذا  ــاره إلِاَّ نصل في بمنق
ــه، نصلت أظفاره،  وضع رجليه علي
ــه، قتله ما  ــإن كان قد أكل من ف
أكل، وإن لم يكن أكل منه، فإنه 
ــه إذا بقي بغير  ــت لا محالة، لأن مي
منقار، لم يكن للطائر شيء يأكل 
به، والعطارون يخبروننا بأنهم ربما 

وجدوا المنقار والظفر()18).
ــيخ ابن  ــه الش ــذي نقل ــذا ال وه
ــاب خصائص  ــل في ب ــس يدخ إدري
ــت من  ــة التي ليس ــات الحي الكائن
مختصات الفقيه، لكنه يزيل البهمة 
وينير الظلمة عن كل معلومة ير بها 
كاشفًا الستار عن بعض ما خفي على 
ــي كل مرة يتحفه  القارئ، فتراه ف
بجوهرة جديدة وهدية مجزية، ولقد 
حاولت تتبع مدى صحة المعلومة التي 
نقلها عن الجاحظ فوجدتها صحيحة 
الى حد ما ومطابقة لبعض ما وصلت 
اليه اكتشافات العلم الحديث حول 
ــادة العنبر وكيفية تولدها؛ إذ جاء  م
ــبكة المعلومات الألكترونية  في ش
ــمى بويكيبيديا  ــع المس ــي الموق وف
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ــه: )يُكنُ للعنبر أن  العربية ما نص
ار الحاد في  يتولَّد إن علق منقار الحبَّ
معيّ الحوت، وهي حالةٌ مُماثلة لتولّد 
ار، إذ يؤدي  اللؤلؤ داخل أصداف المحَّ
ــار إلى حث  ــيّ بفضل المنق تهيّج المع
ة  ــراز تلك المادَّ ــد الحوت على إف جس
ة..()19). فمادة العنبر من  شبه الشحميَّ
إنتاج معدة حوت العنبر يلفظها بعد أنْ 
ــه كإجراء وقائي ضد  تفرزها معدت
منقار حيوان الحبار الذي يشكل أهم 
مكونات غذاء حوت العنبر، فضلًا 
ــات والطحالب  ــض النبات ــن أنَّ بع ع
البحرية التي يلفظ الحوت قسمًا منها 
ــا، فيتوهم مَن وَجَدَهَا  ويقيئها خارجً
آنذاك أنها منقارُ طيرٍ خلع بتأثير مادة 

. هَا نباتٌ بحريٌّ العنبر ظانًا أَنَّ

ج( بيانه معنى عيد الفصح

ــدم جواز  ــا قال بع وذلك عندم
ــليم المبيع الى مدة  ــرب موعد تس ض
ــا عيد الفصح،  ــر محددة، ومنه غي
ــى كتاب  ــاه راجعًا إل ــان معن ثم أب
ــل  ــذي ينق ــرد ال ــتقاق( للمب )الاش

ــيخُ ابن  )20)؛ إذ قالَ الش زِيِّ ــوَّ عن التَّ
بالفاء  ــارى:  النص )فصح  إدريس&: 
ــة، والحاء غير  والصاد غير المعجم
ــكّن  ــورة الفاء مس المعجمة مكس
الصاد، وهذا العيد عيد النصارى، 
ــم  ــد صومه ــم بع ــوا اللح إذا أكل
ــد عيد  ــذا العيد بع ــروا، وه وأفط
ــعاني بثلاثة أيام. قال المبرد في  الش
كتاب الاشتقاق: سمعت التوزي سئل 
عن فصح النصارى، فقال قائل: إنّما 
أخذ من قولهم أفصح اللّب إذا ذهبت 
ــا معناه أنّه قد  رغوته وخلص، فإنّم
ــم، وحصلوا  ــب عناؤهم وصومه ذه
على حقيقة ما كانوا عليه فقال: هو 
هذا، والفصح كلام عربي من ذلك 
 ، َ ــح إذا بيَّ ــل فصيح، وقد أفص رج

وأفصح الصبح إذا تبيّ()21).

3 � الإفادة من أساليب اللغة
ــيره لمعنى  يتجلى هذا عند تفس
ــي حديث  ــداك( الوارد ف ــتْ ي )تَرِبَ
ــول الله’: »عليك بذات الدين  رس
ــد ذكره جملة  ــداك«)22) عن تربت ي
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من الأحاديث التي تحثُّ على الزواج 
ــالَ: )وهذا دعاء  ــذات الدين، إذْ ق ب
ــدح على فعله  ــى الدعاء له والم بمعن
ــى مذهب كلام العرب  إن فعل، عل
ــوّد في  ــدح المج ــم إذا أرادوا م فإنّه
ــت يداه ما  ــوا: قد قطع الرمي، قال

أرماه()23) 
م)24) في بيان هذا  وذكرَ ابنُ سلاَّ
ــه يقال للرجل  ــث )أن أصله أن الحدي
ــد ترب أي افتقر حتى  إذا قلَّ ماله: ق

ــال الله: ﴿ۈ  ــق بالتراب، وق لص
ۈ ۇٴ ۋ﴾)25) فيرون والله أعلم 
ــد الدعاء عليه  ــي’ لم يتعم أن النب
ــذه كلمة جارية  بالفقر، ولكن ه
ــرب يقولونها وهم لا  ــنة الع على ألس
ــر، وهذا كقوله  يريدون وقوع الأم
ــي قيل له يوم  ــة ابنة حيي، ح لصفي
النفر: إنها حائض، فقال: عقرا حلقا 

ما أراها إلا حابستنا()26).

المحور الثاني: رجوعه إلى علماء التاريخ

ــيخ ابن إدريس+  لقد كان للش
موارد متعددة رجع فيها الى المؤرخي 

ــبقوا عصره  ــير الذين س وأهل الس
ــه للحقائق التاريخية، ومن  تثبيتًا من

ذلك ما يأتي:

1� في أصل تسمية القادسية
ــه المقام  ــا وصل ب ــو& حينم فه
ــزكاة إلى  ــاب ال ــي ب ــث ف والحدي
ــة عنوة ذكر أرض  الأراضي المفتوح
القادسية، وأورد خبرًا عَن بعضِ ولاةِ 
أميرِ المؤمني× قال فيه: استعملني 
ــى بانقيا  ــنُ أبي طالب× عل عليُّ ب
ــة، فعلق  ــواد الكوف ــواد من س وس
ــيخُ ابن إدريس هنا قائلًا: )بانقيا  الش
هي القادسية، وما والاها، وأعمالها 
وإنما سميت القادسية، بدعوة إبراهيم 
الخليل×؛ لأنه قال: كوني مقدسة 
للقادسية، أي مطهرة من التقديس، 
ــية بانقيا؛ لأن  ــميت القادس وإنما س
إبراهيم×، اشتراها بمائة نعجة من 
ــاة،  ــه، لأن »با« مائة و »نقيا« ش غنم
بلغة النبط، وقد ذكر بانقيا أعشى 
قيس في شعره، وفسره علماء اللغة، 
ــب الكوفة، من أهل  وواضعوا كت

السيرة، بما ذكرناه()27).
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2 � في ترجمة علي الأكبر×
ــتحباب زيارة  ــره لاس عند ذك
ــي× ذكر استحباب  الإمام الحس
زيارة ولده علي الأكبر× وبدأ في 
كشف الريب عن ترجمة شخصيته 
ــب إليه  ــر ما ذه ــة، فذك المبارك
الشيخ المفيد في ذلك ثم رده مستفيدا 
ــي المقام،  ــير ف من كلام أهل الس
ــيخنا المفيد  ــال&: )وقد ذهب ش فق
ــى أنّ المقتول  ــاد إل في كتاب الإرش
ــيّ الأصغر، وهو ابن  بالطف هو عل
ــيّ الأكبر هو زين  الثقفية، وأنّ عل
ــاه  العابدين× أمّه أمّ ولد، وهي ش

زنان بنت كسرى يزدجرد.
ــس: والأولى  قال محمّد بن إدري
الرجوع إلى أهل هذه الصناعة، وهم 
النسابون، وأصحاب السير والأخبار 
ــخ، مثل الزبير بن بكار في  والتواري
كتاب )أنساب قريش(، وأبي الفرج 
ــي )مقاتل الطالبيي(،  الأصفهاني ف
ــلاذري، والمزني صاحب كتاب  والب
ــاء(،  الخلف ــار  أخب ــي  ف ــاب  )اللب

ــك في  ــق ذل ــابة حقّ ــري النس والعم
ــهُ قال: وزعم  كتاب )المجدي(، فإنَّ
ا الأصغر هو  ــه أنّ عليًّ من لا بصيرة ل
ــف، وهذا خطأ ووهم،  المقتول بالط
ــب كتاب  ــب صاح ــذا ذه ــى ه وإل
ــن قتيبة  ــظ(، واب ــر والمواع )الزواج
ــن جرير الطبري  في )المعارف(، واب
المحقق لهذا الشأن، وابن أبي الأزهر 
ــه(، وأبو حنيفة الدينوري  في )تاريخ
ــوال(، وصاحب  ــار الط ــي )الأخب ف
كتاب الفاخر، مصنّف من أصحابنا 
الإمامية، ذكره شيخنا أبو جعفر في 
ــت المصنفي(، وأبو عليّ بن  )فهرس
ــاب )الأنوار في تواريخ  همّام في كت
ــم(، وهو من  ــت ومواليده أهل البي
ــة أصحابنا المصنّفي المحققي،  جمل
وهؤلاء جميعًأ أطبقوا على هذا القول 

وهم أبصر بهذا النوع()28).

المحور الثالث: رجوعه الى العرف

ــنُ  الْعُرْفُ هو المعروفُ المستحس
ــذي لا ينكره  ــال أي: ال ــن الأفع م
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ــن فاعله قال  ــاس عند صدوره م الن
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعالى: 
چ چ﴾)29)، ومبنى الكثير 
من علمائنا الرجوع إِلى العُرفِ فيما 
لم يرد فيه بيانٌ وإيضاحٌ من الشارع، 
ــرع الحنيف،  فعليه التعويل بعد الش
ــق الكركي+: )العرف  قال المحق
ــارع فيه  ــع فيما ليس للش هو المرج
 :الثاني الشهيد  حقيقة()30) وقال 
ــي أمثال ما  م ف )العرف هو المحكَّ
ــرعيّ()31). ومن  ــرد له تقدير ش لم ي
هنا أرجع القرآن الكريم المسلمي 
ــي تحديد بعض الأمور إلى العُرفِ  ف
والعادة والمتعارف والمعروف، وكلها 
ذات مؤدى واحد، كتحديد مقدار 
ــال تعالى: ــة المرضع ق ــة الزوج  نفق
ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ﴾)32).
ــد نفقة المطلقة في  وكذا تحدي

عدتها، قال تعالى ﴿ڈ ژ 
ژڑ ڑ ک ک ﴾)33).

ــرة  ــألة معاش وكذلك في مس
ــى ﴿ ۉ  ــال تعال ــة ق الزوج
ى  ې  ې  ې  ۉې 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ئو﴾)34).
ــس اقتفى  ــيخ ابن إدري فالش
ــى  ــوع ال ــي الرج ــريعة ف ــرَ الش أث
ــة من المفاهيم  العرف؛ لتحديد جمل
ــرعية التي تركتها  والأحكام الش
ــد، بل  ــراءُ دونَ تحدي ــريعةُ الغ الش
ــت  ــام وجعل ــا الع ــتْ مفهومه طرح
ــرف المختلف  ــب الع ــا حس تحديده
ــكان، وهذه  ــان والم ــب الزم بحس
ــا قابلية  ــا؛ لتكون فيه ــة منه مرون
ــة  والصلاحي ــتجد،  المس ــة  مواكب
لكل الأزمنة، ولكل قوم بحسبهم 
ــها،  مع حفاظها على ثوابتها وأُسس
ــا أعني ترك تحديد  وهذا من ثوابته
ــق العرف  ــم عن طري ــض المفاهي بع
 السائد، يقول الشيخ ابن إدريس
ــد حديثه عن  ــوص عن ــذا الخص به
ــر المدخول  ــة المطلقة غي ــدار متع مق
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ــع في ذلك إلى  ــا ما نصه: )فالمرج به
ــاب إذا أطلق رجع  العرف؛ لأنّ الخط
في تقييده إلى عرف الشرع إن وجد، 
ــرف العادة إن وجد،  وإلاَّ رَجع إلى ع
م  ــة، فالمقدَّ ــع إلى عرف اللغ وإلا رج
عرف الشرع، وهذا الحكم بخلاف 
مهر المثل؛ لأنَّ المعتبرَ في ذلك بالنساء 
ــرع هو  ــال()35) وعرف الش دون الرج
ــيخ ابن  القرآن، كما ذهب إليه الش

إدريس أعلى الله مقامه)36).
ــيخ ابن إدريس  ومن هنا أيد الش
ــيخ  ــوع الش ــه رج ــوان الله علي رض
ــرْفِ في جملة من  ــيّ إلى العُ الطوس

الموارد نذكر منها:

1 � مفهوم الإحياء في الشريعة
ــاء الأرض الموات فقد  أعني إحي
نقل الشيخ ابن إدريس& قول الشيخ 
ه  الطوسي+ في هذا المعنى وأيده وعدَّ
ــد كان كلام  ــو الحق اليقي فق ه
ــي في المقام ما يلي:  ــيخ الطوس الش
)لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء 
ــر أنّه إذا قال  ــا لا يكون، غي دون م

النبي’: »من أحيى أرضًا ميتةً فهي 
له«، ولم يوجد في اللغة معنى ذلك، 
فالمرجع فيه إلى العرف والعادة، فما 
ــي العادة كان  عرفه الناس إحياء ف

إحياء، وملك به الموات()37).

البيع���ين،  اف���تراق  معن���ى   �  2
والإقب���اض في البي���ع، وموج���ب 

قطع يد السارق
معنى  الطوسي+  ــيخ  الش حدد 
ــوم الافتراق  ــم أخرى كمفه مفاهي
ــال+ )كما  فق للبيعي،  ــبة  بالنس
ــان بالخيار ما لم  أنّه× قال: »البيّع
ــع ما لم  ــه نهى عن بي ــا«، وإنّ يفترق
ــب في قيمة  ــض »وأن القطع يج يقب
ــك إلى  ــي جميع ذل ــع ف « رج ــنّ المج

العادة()38).
ــيخ  ــارع بناء على قول الش فالش
ــدد مفهوم  ــي ويح ــي لم يب الطوس
ــبة إلى البيعي، ولم  الافتراق بالنس
ــم يبيْ حدَّ القبض  هُ، ول يذكر حدَّ
ــن وهو  ــةَ المج ــه، ولا قيمَ وكيفيت
الترس، ولا مقداره الذي لأجله تقطع 
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يد السارق، بل ترك تحديد ذلك الى 
العرف الغالب والعادة السائدة.

ــن إدريس+ ما  ــيخ اب دَ الش وأَيَّ
ذهب إليه الشيخ الطوسي+؛ إذ قال 
ــيخ:  ــك بعد نقله لكلام الش في ذل
)ونِعْمَ ما قال وهو الحقّ اليقي، فهذا 
ــل المذهب، ولا  ــه أص ــذي يقتضي ال
ــول المخالفي، فإنَّ لهم  يُلتفتُ إلى ق
ــيماتٍ، فلا  في ذلك تفريعاتٍ وتقس
يظن ظان إذا وقف عليها أن يعتقدها 
ــا ولا مّما ورد به خبر،  قول أصحابن
ــف من أصحابنا، وإنّما  أو قال مصن
ــيخنا أبو جعفر&، بعد أن  أورده ش

حقّق ما يقتضيه مذهبنا()39).
وهناك روايتان في الأقل تبينان 
ــس البيع  ــراق المنهي لمجل ــد الافت ح
مرويتان عن الإمام الباقر× يرويهما 
ــلم)40)، الأولى منهما  محمد بن مس
ــنة)41) رواها ابن أبي عمير، عن  حس
أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: 
ــمعت أبا جعفر× يقول: »بايعتُ  س
رجلًا فلما بايعته قمت فمشيت خُطًا 

ــي ليجب البيع  ثم رجعت إلى مجلس
حي افترقنا«.)42)

ــة الثانية وهي  ــك الرواي وكذل
ــلم:  ــة)43) قال محمد بن مس صحيح
ــول: »إني  ــر× يق ــمعت أبا جعف س
ابتعت أَرْضاً، فلما استوجبتها قمتُ 
ــت فأردت أنْ  ــيت خُطًا ثم رجع فمش

يجب البيع«)44).
ــار  ــان أخب ــان الروايت ــم! هات نع
ــيخ ابن إدريس+ لا يعتد  آحاد، والش
بأخبار الآحاد ولا يراها توجب علمًا، 
ــة على ذلك  عى إجماع الطائف ــلْ ادَّ ب
ــهور مبناه الذي أكدهُ  كما هو مش
ــي كلّ فرصة دعت  ــرة، وف ــر م غي
الحاجة)45) فيها الى عدم اعتماد تلك 

الأخبار.

المحور الرابع: رجوعه إلى المتكلمين

ــي كتاب  ــك ما نجده ف من ذل
ــي جواب  ــائل ف ــائل ورس أجوبة مس
ــألة وردت إليه حول تأخر سماع  مس

الصوت عن رؤيته فقال السائل:
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ــي حديث  ــألة: ما تقول ف )مس
ــده إذا كنّا على  ــوت؟ فإنّا نج الص
شطٍّ وكان من جانبه الآخر من يدُقّ 
ــرى أنّه بعد وقع  ــدًا، أو قصّار فن وت
ــات يدرك الصوت وليس  المدقّة بأوق
هو كالصدى وعندهم أنّه يقدم في 
ــة  ا يدرك بحاسَّ الوقت الثاني، وإنمَّ

مع في محلِّهِ()46). السَّ
قال&:  ــواب  الج ــرض  مع وفي 
ــم  اعل ــق:  التوفي ــالله  وب ــواب  )الج
ــه يتموّج الصوت في  أصلحك الله أنّ
ــواء كما إذا رمى بحجر في الماء  اله
يكون له موج ومدد، فما سمع فهو 
ــواء وتموّجه،  باله ــوت  الص تصادم 
ــون المحقّقون  كذا ذكره المتكلّم
ــواب()47)، وما ذكره  وهو عي الص
ــاس في تفسير  ــكل الأس اليوم يش

انتقال الصوت عبر الهواء.

المحور الخامس: رجوعه إلى أهل الحساب

ــه في خصوص  ــدت ذلك من وج
تعيي يوم النيروز أو النوروز وهو اليوم 
ــنة الفارسية، وقد ورد  الأول من الس

ــع ركعات في  ــتحباب صلاة أرب اس
ــيخ الطوسي+،  هذا اليوم نقله الش
ــس+ عنه،  ــيخُ ابن إدري ــهُ الش ونقل
ــم  + ل ــيَّ ــيخَ الطوس ــا أنَّ الش مُعلقً
يذكر أي يوم هو هذا اليوم فحدده 
ــى بعض علماء الهيئة  هو اعتمادًا عل
ــر من شهر  ــاب باليوم العاش والحس

أيار إذ قال+:
ــو جعفر في  ــيخنا أب ــال ش )وق
ــتحب صلاة  ــر المصباح: ويس مختص
ــرح كيفيتها في  أربع ركعات، وش
ــرس ـ ولم  ــروز ـ نوروز الف يوم الني
نَهُ  ام، ولا عيَّ يذكر أيّ يوم هو من الأيَّ
ة،  ة ولا العربيَّ وميَّ بشهر من الشهور الرُّ
لي أهل  قهُ بعضُ مُحصِّ والذي قد حقَّ
ــاب وعلماء الهيئة، وأهل هذه  الحس
الصنعة في كتاب له أنّ يوم النيروز 
يوم العاشر من أيار، وشهر أيار أحد 
وثلاثون يومًا، فإذا مضى منه تسعة 
ــروز، يقال: نيروز  ــام فهو يوم النّي أيّ

ونوروز لغتان()48)
 ــيخ ابن فهد الحلي وقال الش
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ــوم النيروز يوم  ــروز: )ي عن يوم الني
ــنة  ــدر، وتعيينه من الس ــل الق جلي
غامض، مع أنه معرفته أمر مهم من 
حيث تعلق به عبادة مطلوبة للشارع، 
والامتثال موقوف على معرفته، ولم 
ــيره أحد من علمائنا،  يتعرض لتفس
ــوى ما قاله الفاضل المنقب محمد  س

.(49((بن إدريس
ثم نقل نظر الشيخ ابن إدريس+ 
ــا، ونقل  ــور آنفً ــام المذك ــي المق ف
ــهيد الأول في المقام  ــول الش بعده ق
ــيعة()50)  ــرى الش ــي كتاب )ذك ف
ــر بأول  ــهيد: وفُس ــه )قال الش بقول
ــنة الفرس، أو حلول الشمس برج  س
الحمل، أو عاشر أيار والثالث إشارة 
ــارة  إلى قول ابن إدريس، والأول إش
إلى ما هو مشهور عند فقهاء العجم 
ــم يجعلونه عند  ــم، فإنه ــي بلاده ف
ــدي، وهو قريبٌ  ــمس الج نزول الش
ا قاله صاحبُ كتاب الأنواء()51). ممَّ
ــهور الفلكيي  والذي عليه مش
ــمس تنزل برج الحمل في يوم  أنَّ الش

21 آذار )مارس( وهو الذي يصادف 
اليوم الأول من رأس السنة الفارسية 
ــي صفحة  ــك ف ــدت ذل ــا وج كم
ــرة على  ــوعة الح ــا الموس ويكبيدي
شبكة الاتصالات، إذْ وَرَدَ هناكَ ما 
ــو أول برج من  ــي: )برج الحمل ه يأت
الأبراج الاثني عشر من دائرة البروج 
ــمس.  ــار الش أي قوس من دائرة مس
ــماوي. تمر  ــتواء الس برج بدأ من اس
ــل من )21)  ــمس من برج الحم الش
ــون  ــل تك ــى )20( أبري ــارس إل م
ــرج عند  ــي أول هذا الب ــمس ف الش
اعتدال الشمس الربيعي(، وهذا ما 
ــيخ ابن فهد الحلي+ إذ  أكده الش
قال: )والأقرب من هذه التفاسير: أنه 

يوم نزول الشمس برج الحمل()52)

المحور السادس: تعويله على آثار من سبق

ــه لمعنى  ــي بيان ــك ف ــى ذل يتجل
الدرهم البغليّ وأصلُ تسميته، فقال 
في ذلك+: )وهو منسوب إلى مدينة 
قدية يقال لها بغل، قريبة من بابل، 
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بينها وبينها قريب من فرسخ، متصلة 
ــد فيها الحفرة  ببلدة الجامعي، تج
ــالون دراهم واسعة، شاهدت  والغسَّ
ــم، وهذا  ــك الدراه ــن تل ــا م درهمً
ــع من الدينار المضروب  الدرهم أوس
ــلام المعتاد، تقرب سعته  بمدينة الس

من سعة أخمص الراحة()53).

الخاتمة

ــيخ  في ختام البحث نرى أن الش
ــوان الله  ــي )رض ــن إدريس الحل اب
ــا حضاريًا في  ــه( قد نهج منهجً علي
ــص طلبًا  ــى ذوي التخص رجوعه ال
ــة، لا ينعه مانع في  للحق والحقيق
ــي مذهب أو  ــلاف ف ــن اخت ــك م ذل
ــا رجوعه إلى أهل  عقيدة، وقد ثبتن
الاختصاص في جملة من الموارد هي:
ــى أهل اللغة من  لًا: رجوعه إل أوَّ

حيث معاني مفرداتها وأساليبها.
ــى العرف في  ــا: رجوعه ال ثانيً

ــم  ــد بعض المفاهيم، وقد قس تحدي
العرف الى عرف الشرع وعرف اللغة 

وعرف العادة.
ثالثًا: رجوعه الى أهل التاريخ في 

تحديد بعض المعلومات التاريخية.
رابعًا: رجوعه إلى علماء الكلام 
لبيان بعض المعاني والمفاهيم العلمية 

المتعلقة بالمقام.
ــل  أه ــى  إل ــه  رجوع ــا:  خامسً
ــوم النيروز؛  ــاب في تحديد ي الحس
ــألة  إذ فتح بابًا للبحث في هذه المس
ــا على أهل  ــكلُ به ــة التي يُش المهم

التشيع.
وأخيرًا فإني أرجو الله أنْ أكونَ 
ــرض وتحليل بعض ما  ــا في ع مُوفقً
ــلفت في طيات هذا البحث الذي  أس
ــل والخلل والخطل  ــو من الزل لا يخل
ــر، ولله  ــأن بني البش ــا هو ش كم
هُ حميد مجيد. لًا وآخرًا، إنَّ الحمد أوَّ
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الهوامش:
ــــــــــــــــــــ

)1( سورة النحل آية 43.
)2( موسوعة ابن إدريس ج2،  ص492.

)3( هـو الإمام الثبت، العال أبـو عبد الله العبدي 
الكـوفي، حـدث عـن أنس بـن مالـك، وعن 
بـن  وطلحـة  ونافـع،  ربـاح  أبي  بـن  عطـاء 
مـصرف، وعـون بـن أبي جحيفـة وغيرهـم، 
قـال أحمد بن حنبـل: ثقة مأمـون. وقال أحمد 
بـن عبد الله العجـلي: كان ثقة، مفوها يعد من 
رجالات العرب&، يُنظر: سير أعلام النبلاء 

ج6 ص158
)4( موسوعة ابن إدريس ج3 ص220

)5(  هـو سـليمان بـن معبد بـن كوسـجان بجيم 
بعـد المهملـة السـنجي بكسر المهملـة والجيم 
بينهما نون سـاكنة أبـو داود النحوي المروزي 
الرحـال، والسـنجي  نسـبة الى سـنج بكـسر 
السـين المهملة، وسـكون النـون، وفي آخرها 
جيم، وهي قرية كبيرة من قرى مرو. خلاصة 

تهذيب تهذيب الكمال ص 154.
)6(  هو الإمام العلامة الحافظ، حجة الأدب، لسان 
العرب، ولد سنة بضع وعشرين ومائة وتوفي و 
مات الأصمعي سنة خمس عشرة ومائتين. سير 

أعلام النبلاء10/)175- 185(
)7(   موسوعة ابن إدريس ج3 ص220

التصانيـف ولـد سـنة ثـمان  )8(  هـو صاحـب 
وخمسـمائة، وسـمع مـن أبي الغنائـم محمد بن 
محمـد بن المهتدي بـالله. وأبي العز بن كادش، 
ثَ عنه:  وطلـب الحديث، وقـرأ كثـيراً، حـدَّ
أبـو الفتوح بـن الحصري وغـيره وكان عجباً 

في اللغـة، ثبتـاً في النقـل، قـال ابـن النجار: ل 
يكـن له عيـب سـوى تقنيطه عل نفسـه، وله 
في ذلـك حكايات، وخلف مالًا طائلًا، وكان 
مليـح الخط، أنيق الضبط، سـافر في التجارة، 
ثـم تصدر للإفـادة، وأقرأ كتـب الأدب، وله 
معرفة قوية بالنحو، وكان يأخذ بمصر النحو 
عـن ابن بـري، وكان ابن بري يسـتفيد منه في 
اللغـة، وكان يفـظ من أشـعار العـرب ما لا 
يوصـف، وهو خال المحـدث أحمد بن طارق 
الكركـي، مـات في ثالـث المحرم سـنة سـت 
وسـبعين وخمسمائة. سير أعلام النبلاءج20/

ص578
)9(  كتاب الكافي ج8 ص167.

)10( موسوعة ابن ادريس الحلي ج1 ص312 
)11(  موسوعة ابن ادريس ج2 ص461

)12( في المقنـع قال: )فإنه يورث الحبن، وهو الماء 
الأصفر(

)13( فقه الرضا×: ص395.  
)14( موسوعة ابن إدريس ج1 ص528.

)15(  المصدر نفسه ص 456.
)16( المصدر نفسه ص477.
)17( المصدر نفسه ص478.

)18( المصدر نفسه ج1 ص486
)19( شبكة المعلومات الالكترونية

20( هـو أبو محمد التوزي البصري، مولى قريش. 
من كبـار أئمة العربية  أخـذ عن: الأصمعي، 
وأبي عبيدة، وقرأ كتاب سـيبويه عل أبي عمر 
الجرمـي، ورأس في الأدب، وصنـف كتـب 
كثيرة منها: كتاب الأمثال، وكتاب الأضداد، 
النـوادر، وكتـاب  الخيـل، وكتـاب  وكتـاب 
فعلـت وأفعلـت، قـال المبرد: مـا رأيت أعلم 
بالشـعر منـه كان أعلم من المـازني والرياشي. 
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تاريخ الإسلام للذهبي ج19 ص187
)21( موسوعة ابن إدريس ج3 ص445.

)22( الـكافي ج5 ص333 ونـص الحديـث هو: 
)قال أبو جعفر(: أتى رجل النبي‘ يستأمره 
في النـكاح، فقـال لـه رسـول الله‘: »انكح 

وعليك بذات الدين تربت يداك«.
)23(  موسوعة ابن ادريس ج4 ص271

)24( وهو أبو عبيد القاسم الهروي الأزدي  )157 
- 224 ه  = 774 - 838 م القاسـم بن سـلام 
الهـروي الأزدي الخزاعي، بالولاء، الخراسـاني 
البغدادي، أبو عبيـد: من كبار العلماء بالحديث 
والأدب والفقـه. مـن أهل هـراة. ولـد وتعلم 
بهـا، وكان مؤدبا، ورحل إلى بغداد فولي القضاء 
بطرسـوس ثماني عشرة سـنة، ورحـل إلى مصر 
سـنة 213 وإلى بغداد، فسـمع الناس من كتبه. 
وحـج، فتوفي بمكـة. وكان منقطعا للأمير عبد 
الله بن طاهر، كلما ألف كتابا أهداه إليه، وأجرى 
لـه عـشرة آلاف درهـم. مـن كتبـه »الغريـب 
المصنف - ط« مجلدان، في غريب الحديث، ألفه 
في نحو أربعين سنة، وهو أول من صنف في هذا 

الفن.( الأعلام: ج5 ص177
)25( سورة البلد، آية16

)26( غريب الحديث ج2 ص 96.
)27( موسوعة ابن ادريس ج2 ص195.

)28( المصدر نفسه ج2 ص492.
)29( سورة الأعراف آية 199.

)30( جامع المقاصد ج6 ص401.
)31(  الروضـة البهية في شرح اللمعة الدمشـقية 

ج1 ص279.
)32( سورة الطلاق آية6.

)33( سورة البقرة آية 241.
)34( سورة النساء آية 19

)35(  موسوعة السرائر ج4 ص306
)36( انظر المصدر نفسه ج5 ص77

)37( كتاب المبسوط  ج 3 ص271 
)38( المصدر نفسه.

)39(  موسوعة ابن إدريس ج2 ص199
الامامـين  أصحـاب  خـيرة  مـن  وهـو   )40(
أئمـة  مـن  توثيـق  فيـه  ورد  الصادقـين÷ 
الهـدى^ وفي أكثـر من مـورد مـن ذلك ما 
نقله الشـيخ السبحاني في كتابه تذكرة الاعيان 
ص12 )قـال الصادق وهو يصـف لفيفًا من 
أصحاب أبيه: » هم مستودع سّري، أصحاب 
أبي حقّا إذا أراد الله بأهل الَأرض سوءًا صرف 
بهـم عنهم السـوءَ، هـم نجوم شـيعتي أحياء 
وأمواتًـا، ييـون ذكـر أبي×، بهـم يكشـف 
الله كلّ بدعـة، ينفـون عن هـذا الدين انتحال 
المبطلـين، وتأوّل الغالين« ثم بكى فقلت: مَنْ 
هـم؟ فقال: »مَنْ عليهم صلـوات الله ورحمته 
أحيـاءً وأمواتًـا: بريد العجـلي، وزرارة، وأبو 

بصير، ومحمد بن مسلم«.
)41( كـما أكـد ذلـك المحقـق الأردبيـلي في كتابه 
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ــد الله  ــن أبي عب ــرف الدي لش
ــي بن أبي القاسم بن الحسي  الُحس

بن العودي الأسدي الحلِّيّ
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تحقيق: د. كريم حمزة حميديّ 	 	 	 	
كلية الإمام الكاظم× / بابل 	 	 	 	

 يعد ابن العودي من علماء الحلة الذين عرفوا في زمن ظهور حوزة 
الحلّي،  للمحقق  معاصراً  كان  إذ  وانتشارها،  وشيوعها  العلمية  الحلة 
في  والاختلاف  نتاجه  قلة  عن  فضلًا  كأقرانه  مشهوراً  يكن  ل  ولكنه 
اسمه وترجمته. أمّا )رسالة في معرفة الله( فهي من رسائله غير المحققة، 
مكتبة  من  مهمة  نسخة  عل  الحصول  بعد  بتحقيقها  شرعنا  التي 
إيران، وهي رسالة عقائدية حاول صاحبها أن  الرضوية في  الاستانة 

يثبت معرفة الله، فضلًا عن إثبات نبوة الرسول‘، وإثبات إمامة 
أمير المؤمنين الإمام علي×، والأئمة المعصومين^، وذُيِّرلت الرسالة 
بمسألة حملت عنوان: )مسألة في إرادة الله تعالى(، وهي مسألة منقولة 

من كلام الشيخ المفيد&.
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An Epistle in Knowing Allah

by Lecturer Kareem Hamza Hmaidi, Ph D

College of Imam Al-Kadhim| Babylon 

    Ibnul-Odi is considered one of the scholars of Al-Hilla, who 
were famous in the time of the appearance, spreading  and popular-
ity of Al-Hilla Scientific Hawza(Seminary). He was contemporary to 
Al-Muhaqqiq Al-Hilli, but he was not as famous as his contemporary 
scholars, let alone the paucity of his output and the disagreement 
about his name and biography.

    As regards his work (An Epistle in Knowing Allah), it is one 
of his epistles, which have not been verified yet. We embarked in 
checking it after we have got an important version in the Library 
of Imam Ridha in Iran. It is a doctrinal epistle in which its author 
tries to  probate  knowing Allah in addition to proving the Prophecy 
of the Messenger(May Allah bless him and his household and send 
peace upon them) and the Imamate of the Commander of the Faith-
ful, Imam Ali(Peace be upon him) and the impeccable imams(Peace 
be upon them). The Epistle is supplemented by an appendix enti-
tled (A Theorem in Allah’s Volition), which is taken from the work of 
Sheikh Al-Mufeed(May Allah bless him).
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مة المقدِّ

لاةُ  الَحمْدُ لِله ربِّ العالَميْ، والصَّ
ــاءِ  الأنْبِي ــرَفِ  أشْ ــى  عل ــلامُ  والسَّ
دٍ،  ــمِ مُحَمَّ ــي القاسِ ، أبِ ــليَِْ وَالُمرْسَ
اهِرِيْنَ، وَبَعْدُ، بيَْ الطَّ يِّ وعلى آلهِِ الطَّ
ةِ  ــةِ العِلْمِيَّ ــإنَّ عُلَمَاءَ حَوْزَةِ الِحلَّ فَ
ا، وَقَدْ رَأى  ا ثَرًّ تَرَكُوا لَنَا تُرَاثًا عِلْمِيًّ
حْقِيْقِ  وْرَ فِيْ التَّ الُجزْءُ اليَسِيْرُ مِنْهُ النُّ
ــزْءٌ لَيْسَ  ــعِ، وَبَقيَ جُ بْ ــرِ وَالطَّ شْ والنَّ
ــرٍ،  قِيْقٍ، أوْ نَشْ ــيْرِ مِنْ دُونِ تَحْ باليَسِ
بُ إلى  ــوْ راثُ الَمنْسُ مَا ذلكَِ التُّ ــيَّ وَلا سِ
ــهورِيْنَ، أوْ اخْتُلفَِ في  عُلَمَاءٍ غَيْرِ مَشْ
ةُ،  أسْمائِهِم، أوْ فُقِدَتْ آثارُهُم العِلْمِيَّ
ــا ذكَرْنَاهُ ابنُ العُوْدِيّ؛  نْ جَمَعَ م وَمِمَّ
ــذي عَاصَرَ  ، الَّ ــمُ الِحلِّيُّ ــكَ العَالِ ذلِ
ــفَ مَعَهُ  ، وَإنِ اخْتَلَ ــيَّ ــقَ الِحلِّ قِّ الُمحَ
ــدُّ مِنْ عُلَمَاءِ هذِهِ  هُ يُعَ ا، غَيْرَ أنَّ عِلْمِيًّ

ــمْ يَكُنْ  هُ لَ ــاءِ؛ إذْ إنَّ ــةِ المعِْطَ الَمدْرَسَ
مَشْهُوْرًا كَشُهْرَةِ مُعاصِرِيْه مِنَ العُلَمَاءِ 
ــةِ نِتاجِهِ،  ــلاءِ، فَضْلًا عَنْ قِلَّ والفُضَ

والاخْتِلافِ في اسمِهِ وَتَرْجَمَتِهِ.
مَةِ  قَنَا اللهُ في مَرْكَزِ العَلاَّ وَقَدْ وَفَّ
ــخةٍ مِنْ  الِحلِّيّ إلى الُحصُوْلِ عَلَى نُسْ
مَخْطُوطِ )رِسَالَةٍ فِي مَعْرِفَةِ اللهِ(، لابْنِ 
ةِ  ضَوِيَّ العُودِيّ، مِنْ مَكْتَبَةِ الاسْتانَةِ الرَّ
فِيْ إيْرانَ، فَكَانَتْ هِيَ الأصْلَ الُمعْتَمَدَ 
نِي لَمْ أفْلَحْ فِي  ــقِ؛ لِأنَّ حْقِيْ عَلَيْهِ فِي التَّ
ــخٍ أُخَرَ مِنْهَا، وَهِيَ  الُحصُوْلِ عَلَى نُسَ
ــاوَلَ صَاحِبُهَا أنْ  ةٌ، حَ ــالَةٌ عَقَائِدِيَّ رِس
يُثْبِتَ مَعْرِفَةَ الله، فَضْلًا عَنْ إثْبَاتِ 
ــرَمِ’، وإثْبَاتِ  لِ الأكْ ــوْ سُ الرَّ ةِ  نُبُوَّ
إمَامَةِ أمِيْرِ الُمؤمِنِيْ الإمامِ عَليّ بن أبِي 
ــةِ الَمعْصُوْمِيَْ^.  ــبٍ×، والأئِمَّ طَالِ
سْألَةٍ حَمَلَتْ عُنْوانَ:  سَالةُ بِمَ لَتِ الرِّ وَذُيِّ
ــي إرَادَةِ اللهِ تَعَالَى(، وَهِيَ  ــألَة فِ )مَسْ
ــيْخِ  ــنْ كَلامِ الشَّ ــةٌ مِ ــألَةٌ مَنْقُوْلَ مَسْ
الُمفِيْدِ&، وَقَبلَ ذلك نقلَ المؤلِّفُ روايةً 
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مِنْ كتاب )الكافي(، للكلينيّ+؛ 
ــالةِ، وهو  س ــوعِ الرِّ ــا بموض لعَلاقَته

التَّوحيدُ.
لِ عَلَى الِله  وَكُّ فَشَرَعْتُ ـ بَعْدَ التَّ
قْدِيْمِ  ــخَةِ بَعْدَ التَّ سْ ـ بِتَحْقِيْقِ هذِهِ النُّ
نْ عُرِفَ  ــفِ، وَعَمَّ ــةٍ عَنِ الُمؤلِّ بِدِرَاسَ
طُوْطِ،  ــةِ الَمخْ بِابْنِ العُودِيّ، ثُمَّ دِرَاسَ
حْقِيْقِ  ــرِ التَّ قِ. وفِي آخِ قَّ ــصِّ الُمحَ وَالنَّ
ــةِ  راسَ صَادِرِ الدِّ ــةً بِمَ ــرْتُ قائِم ذَكَ

وَمَرَاجِعِهَا.
م  ــعني إلّا أنْ أتقدَّ وَأخِيْرًا لا يَسَ
قِ  قِّ كرِ والامتنان إلى الُمحَ بوافرِ الشُّ
ار  ــت العطَّ ــيخ قيس بهج البارعِ الشَّ
ــاض علينا  ــذي أف ــه( ال )دام توفيق
مة  ــديدة، وآرائه القيِّ بمعلوماته الس
ــذا، فجزاه الله  ــويم عملنا ه في تق
ــني. وأسْألُ الَله أنْ  خيرَ جزاء الُمحس
اثِ عُلَمَاءِ الِحلَّةِ ـ  ــرَ دْمَةِ تُ قَنَا لِخِ يُوَفِّ

رَحِمَهُم الُله جَمِيْعًا ـ.

التمهيد: ترجمة ابن العودي

اسمه ونسبه

ــو عبد الله  ــرفُ الدين أب هو ش
ــي بن أبي القاسم بن الحسي  الُحس
ــيّ)1)، وقد  ــدي الحلِّ بن العودي الأس
ورد في عدد من كتب التراجم)2) اسمٌ 
ــه،  آخر لابن العودي، وباللقب نفس
ــيخ  ــن(، وهو الش ــرف الدي أي: )ش
ــي بن نصير الدين  شرف الدين حس
موسى بن العود العاملي. الذي سنأتي 
ه شخصٌ  على ذكره لاحقًا. والحقُّ أنَّ
آخر غير ابن العوديّ الحلِّيّ صاحبنا. 
وقد نسبوا بعض مؤلفات ابن العودي 
الحلِّي إليه، ومنها: رسالة في أُصول 
ــالة )إثبات  الدين، وأُخرى في رد رس

المعدوم( للمحقّق الحلَّي.

شيوخه وتلاميذه

ــى ترجمة وافية لابن  لم أعثر عل
ــيوخه،  ــودي، فلم يرد ذكرُ ش الع
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ــذه، ولا وفاته، التي يتفق  ولا تلامي
ــن علماء  ه م ــى أنَّ ــون له عل المترجم

القرن الثامن الهجري.
ــهُ معاصرٌ  ــيّ أنَّ ــر المجلس وذك
ــاء  ــه قد أس ــيّ، وأنَّ ــق الحلِّ للمحق
ــالة )رد إثبات  ــق بتأليفه رس للمحق
ــذا داءٌ مزمنٌ  ــدوم(، قائلًا: »وه المع
دفيٌ في صدور حسدة المعاصرين، 
ــره في كلِّ  ــا على نظي ــد اطلعن فق
ا رأينا رسالة من الشيخ  عصر حتى أنَّ
ــرف الدين أبي عبد الله الحسي  ش
ــم بن الحسي العودي  بن أبي القاس
ــدي الحلي المعاصر للمحقق&  الأس
في ردِّ ما أجاب به المحقق عمن سأله 
ــن إثبات المعدوم هل هو حق أم لا؟  ع
والمعتقد لذلك هل يحكم بالكفر أو 
الفسق؟ وهل يجوز أن يعطى شيئا من 
الزكاة أم لا؟ فأساء فيها الأدب، بل 
ــبه في مواضع إلى الكفر. وقال  نس

في أول كلامه: وقفت على الجواب 
ــم جعفر بن  الذي أجاب به أبو القاس
ــات المعدوم  ــعيد& عن معتقد إثب س
ــن أو كافر؟ فرأيته قد  هل هو مؤم
ــواب وتعداه، وتعاما عن  تخطى الص
 َ ــت أن أبيِّ ــاه، فأحبب ــق وتناس الح
ــف للناظرين  ــه، وأكش ــه غلط في
ــك إلّا تقربًا  ــا فعلت ذل ــقطه، وم س
ــى، بخلاص المفتى عن  إلى الله تعال
ــتفتى في اعتقاده الباطل  تقليد المس
ــتفتى من أتباع  بفتياه، وخلاص المس
ــن الباطل أغواه إلخ.  المفتى بما به م

ــى: ﴿ گ گ گ  ــولا قوله تعال ول
لجازيته  ــان:72[،  ڳ﴾]الفرق گ 
ــض مقالته، واعتديت عليه بمثل  ببع
إساءته، وكفى به وبكتابه وبقرينه 
ــيخ العودي خمولا، وعدم ذكر  الش
ــاب وتصانيفهم،  ــي الأصح ب لهما 
ــرور أنفسنا،  نعوذ بالله تعالى من ش



352

تحقيق: د. كريم حمزة حميديّ

وزيغ قلوبنا، وغلّ صدورنا، وسيئات 

أعمالنا«)3).

ــيخ أحمد بن  ويبدو أنَّ ابنه الش

ــي أهمُّ تلاميذه، ويظهرُ ذلك  الُحس

من عنايته بمؤلفات والده، وحرصه 

على نسخها؛ إذ نسخ مجموعته التي 

ــا  ــنة 740 ـ 742ه. وفيه ــا س كتبه

ــيخ  بعض آثاره، ووصفه فيها ب  »الش

ــل  ــل الكام ــم الفاض ــام العال الإم

ــرف  المتقن المحقق المدقق العلامة ش

الدين«)4).

ورأى الشيخ آغا بزرك الطهراني 

ــور الدين علي  ــيخ ن ه معاصرٌ للش أنَّ

ــي الكركي المتوفى  ــن عبد العال ب

ــه على  ــد وقوف ــك عن )940ه(؛ وذل

ــؤال عن إثبات  ــاب: )جواب الس كت

ه »للمحقق الشيخ  المعدوم(، قائلًا: إنَّ

ــد العالي  ــن عب ــن علي ب ــور الدي ن

ــى )940ه( وبعد  ــي المتوف الكرك

ــواب ردَّ عليه معاصره  ما كتب الج
ــيخ شرف  ــور عليه، وهو الش الجس
ــي بن أبي  الدين أبو عبد الله الحس
القاسم بن الحسي العودي الأسدي 
ــوان رد  ــي بعن ــا يأت ــي، كم الحل
ــرف الراء«)5)، وكما  الجواب في ح
ــو معلوم فإنَّ ابن العودي من علماء  ه

القرن الثامن، وليس العاشر!

مؤلفاته

ــودي تأليفه  ــتُهر عن ابن الع اش
ــب  ــائل، التي تنس ــن الرس ــدد م ع
ــيخ أحمد  ــه الش ــارةً، ولابن ــه ت إلي
ــن المقطوع في  ــرى، ولك ــارةً أخ ت
ــبة إليه رسالتان: »رد مسألة في  النس
ــدوم« التي كتبها المحقق  إثبات المع
الحلي، و»أصول الدين« وهي رسالة 
مختصرة)6). وذكر له محمد حسي 
ــي الكلام،  ــة ف ــي منظوم الجلال
ــوخة بتاريخ 26 ذي الحجة  وهي منس
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741ه بخط ولده أحمد بن الحسي 

ــا، في مجموعة في  بن العودي أيضً

ــة بودليان برقم )OR ـ 2519.  مكتب

ــم  ــا باس ــه ذكره F 64))7)، ولكنَّ

إسماعيل بن العوديّ، ولعلَّه وهمٌ.

ممَّن عرف بابن العودي

ــدُّ كنية )ابن العوديّ( إحدى  تُع

ــررت كثيرًا في  ــى التي تك الكن

كتب التراجم، واختلفت السير التي 

ى إلى الخلط في  ا أدَّ ترجمت لها، ممَّ

أيّهم المقصود بـ)ابن العودي(، ولا بُدَّ 

لنا ـ ونحن نترجم لابن العودي ـ من 

ــت كنيتُهُ  أن نذكرَ كلَّ مَن التبس

بكنية )ابن العودي( صاحبنا، وهم 

على النَّحو الآتي:

1� ابن العودي النيلي

ــلمَان بن  ــالم بن عليّ بن س هو سَ

ــي التَغْلبِي  ــودي أَبُو الْمَعَالِ عليّ بن الع

ــبة إلى بلدة النيل على نهر  النيلي، نس
ــتمد من الفرات الممتد نحو  النيل المس
ــت ولادته بها  ــرق الجنوبي وكان الش
ــنة 478ه )8)، وقد ذكره ابن شهر  س
ــوب )ت588ه( باسم )ابن العودي  آش
ــعاره)9). وهذا  النيلي(، ناقلًا بعض أش
الاسم هو الأشهر له، وخلط أصحاب 
التراجم بي ابن العودي النيلي المتوفى 
ــن العودي العاملي الذي  )558ه(، واب
ا سنة 975هـ، وهذا ما أشار  كان حيًّ
إليه السيد محسن الأمي عند ترجمته 
ــن بن الحسي بن  لـ)عز الدين الحس

محمد بن العود الحلي()10).

2� ول���ده أحم���د بن الحس���ين بن 
العودي، الأسدي الحلي)11)

ــي بن أبي  ــو أحمد بن الحس ه
القاسم بن الحسي بن محمد العودي 
ــلام القرن  ــدي الحلي، من أع الأس
ــن الُمترجم له، وقد  ــن، وهو اب الثام
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نقل عن أبيه عددًا من الرسائل كما 
ذكرنا آنفًا. كتب مجموعة أكثر 
ــنة 740 ـ  ة في س ــائلها كلاميَّ رس
ــا بزرك  ــيخ آغ ــره الش 742ه. ذك
الطهراني باسم: )أحمد بن الحسي 
ــيخ الجلالي  العومي()12)، وعلَّق الش
ــو تصحيفٌ،  ــك بقوله: »وه على ذل
ــد عليها&  ــخة التي اعتم فإنَّ النس
ــى في مجموعة تحتوي على 15  الأول
رسالة كلها بخط المترجم، كتبها 
في تواريخ متعددة أقدمها 740 هـ، 
ــا 742 هـ، وهي في مكتبة  وآخره
بودليان في اكسفورد رقم ـ 9152. 
46. وفي هذه المجموعة من آثار هذه 
ــم، منها تعليقة  ــرة بقلم المترج الأس
على رسالة المحقق الحلي من تأليف 
ــي بن أبي القاسم  شرف الدين حس
ــد المترجم،  ــو وال ــودي، وه بن الع
ــي الحقائق الراهنة  ولعلَّه المترجم ف
ــي 761، فتأمّل.  ــاز ف ص: 59، المج

وأيضا كتاب العقيدة له، ومنظومة 
في الكلام من تأليف شهاب الدين 
ــماعيل بن العودي كتبها في 26  إس
ذي الحجة 741. من آثاره: رسالة في 

العقيدة والكلام«)13).

3� الش���يخ به���اء الدي���ن محم���د 
بن علي العودي العاملي )كان 

حيًّا سنة 975(

ــن محمد  ــيخ بهاء الدي ــو الش ه
ــن العودي العاملي  بن علي بن الحس
ــهيد  ــذة الش ــن تلام ــي ـ م الجزين
الثاني&. كان فاضلًا صالًحا أديبًا 
ــاعرًا، له رسالة في أحوال شيخه  ش
سمّاها: )بُغية المريد في الكشف عن 

أحوال الشيخ زين الدين الشهيد)14).
ــظٍّ وافرٍ من خدمته  حاز على ح
ف مدة مديدة  ــرَّ للشيخ الشهيد وتش
بملازمته، وكان وروده إلى خدمته 
ــنة  ــن ربيع الأول س ــر م ــي العاش ف
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ــفر إلى  945ه، وانفصاله عنه بالس
ــان في العاشر من ذي القعدة  خراس
ــون فوق  ــو مدف ــنة 962ه)15). وه س
قرية )كفر كلا( في جبل عامل، 
ــرف  ــه قبة في مكان نزه مش وعلي
ــمونه )العويذي(  ــال، والناس يس ع

والصحيح العودي)16).

ب���ن  إسماعي���ل  الدي���ن  ش���هاب   �4
الش���يخ ش���رف الدين أب���و عبد الله 
الحسين العودي العاملي الجزيني

ــد  عن ــيّ  العامل ــرُّ  الح ــر  ذك
ــن  ــهاب الدي ــيخ ش ــه: »الش ترجمت
إسماعيل بن الشيخ شرف الدين أبو 
ــودي العاملي  ــي الع عبد الله الحس
ــاعر  الجزيني. فاضل عالم علامة ش
أديب، وله أرجوزة في شرح الياقوت 

في الكلام وغير ذلك«)17).

5� ابن العود

هنالك أكثر من عالم عُرف بابن 

العود، وليس )العودي( ـ بالياء، وهم 
على النَّحو الآتي:

أ( أبو القاسم نجيب الدين الحسن بن 
الحسين بن العود الأسدي الحلِّي)18(

هو الحسن بن الحسي بن محمد 
ــدي الحلِّي ثم الحلبي  ابن العود الأس
ــهور بكنيته )أبي  ــم الجزِيني المش ث
679ه(،  أو  )ت677ه،  ــم(  القاس
ــن(، وانفرد ابن  ــه: )نجيب الدي ولقب
الفوطي بقوله: )عز الدين()19). وذكر 
صاحب )ذيل مرآة الجنان( بأنَّه كان 
ــيعة)20).  ا على مذهب الش فقيهًا حنبليًّ
وكان قد بلغ من العمر ستاً وتسعي 

يَ بقرية جزين. سنة. وتُوُفِّ

ب( ع���زّ الدي���ن أبو جعف���ر محمد بن 
أبي القاس���م بن الحس���ين بن محمد 

ابن العود الحلي الفقيه)21(

هو ابنُ الشيخ أبي القاسم نجيب 
ــن بن الحسي بن العود  الدين الحس
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ــدي الحلَّي المذكور آنفًا، ولم  الأس
أعثر على ترجمة وافية له.

ت( الشيخ موسى بن الحسين بن العود

ــى  ــد بن موس ــد محم ــو وال ه
ــيذكرُ لاحقًا، قال الشيخ  الذي س
الطهراني: توفي قبل سنة )761ه(، 
ــي إجازته  ــده محمد ف ــه ول ووصف
ــى: بالشيخ  ــي بن موس لأخيه الحس
ــن أجداد محمد بن  الإمام، ولعلَّه م
ــودي العاملي  ــي الع ــي بن الحس عل

تلميذ الشهيد الثاني)22).

ث( الش���يخ محم���د ب���ن موس���ى ب���ن 
الحسين بن العود)23(

ــه نبيل، كتب  ــم جليل فقي عال
ــرف الدين الحسي  بخطه إجازة لش
بن نصير الدين موسى بن العود، في 
ــهر رجب سنة  السادس عشر من ش
ــدي:  ــد الله أفن ــال عب 761ه)24). وق

الظاهر منه أن المجيز والمجاز له ابنا 
ــهوًا)26)،  س الطهراني  ه  وعدَّ عم)25)، 
ــيخ ابن العودي  ولعلَّه من أجداد الش

الجزيني تلميذ الشهيد الثاني)27).

حس���ين  الدي���ن  ش���رف  الش���يخ  ج( 

اب���ن نص���ر الدين موس���ى ب���ن العود 

العاملي )كان حيًّا 761ه�()28( 

هو شرف الدين بن نصير الدين 
ــي، فاضل  ــود العامل ــى بن الع موس
عالم فقيه، من تلاميذ الشيخ محمد 
ــن العود  ــي ب ــى بن الحس ــن موس ب
ــور آنفًا، ويروي عنه بالإجازة  المذك
ــر  ــادس عش التي كتبها له في الس
ــنة إحدى وستي  ــهر رجب س من ش
ــد الله أفندي:  ــال عب ــبعمائة. ق وس
ــيخ من  ــد أن يكون هذا الش لا يبع
ــودي المعروف، أعني  أجداد ابن الع
تلميذ الشهيد الثاني. ثم الظاهر منه 
ــا عم، وأن  ــز والمجاز له ابن أن المجي
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ــن العلماء،  ــه أيضًا م ــد المجاز ل وال
فيكون هؤلاء من جبل عامل)29).

ح( )ابن العود(

ــمٍ  ــيُّ لكن باس ــره الذهب ذك
ــى  ــب يحي ــال: »النجي ــف، ق مختل
ــيخ  ــي ابن العود ش ــد الحل بن أحم
ــم لم أعثر  الرافضة«)30). وهذا الاس
ــه يعني أبا  ــى ترجمته، ويظهر أنَّ عل
ــن بن  ــب الدين الحس ــم نجي القاس
ــدي الحلَّي  ــي بن العود الأس الحس

المذكور آنفًا.

توثيق اسم المخطوطة ونسبتها إلى مؤلفها

ذكر المترجمون)31) لابن العودي 
ــالتي فقط، إحداهما في أصول  رس
الدين، والأخرى في رد رسالة إثبات 
ــار  ــق الحلِّيّ، وأش ــدوم، للمحق المع
ــن الصدر عند ترجمته  ــيد حس الس
للشيخ شرف الدين حسي بن نصير 

ه  الدين موسى بن العود العاملي إلى أنَّ
رَ عددًا من الرسائل لآل العودي،  صَوَّ
ــي إلى  ــي رحلت رتُ ف ــوَّ ــلًا: »صَ قائ
بريطانيا في صيف عام 1405 ه من 
مكتبة بادليان بأكسفورد مجموعة 
ــي بن  نادرة كتبها أحمد بن الحس
أبي القاسم بن العودي سنة 742 ه، 
فيها رسائل من آل العودي يظهر منها 
أنهم بيت علم وفضل وكمال، ومن 
ــالة في »أصول الدين«،  الرسائل رس
ورسالة »رد رسالة اثبات المعدوم« التي 
ــيخ  كتبها المحقق الحلي، وهما للش
شرف الدين«)32). ولا يبعد أن تكون 
ــائل هي )رسالة في  إحدى هذه الرس
ــالة )أصول  ــة الله(، أو أنَّ رس معرف
الدين( هي نفسها رسالة )في معرفة 
ــالة  الله(، بدليل أنَّ المؤلف في الرس
ــة الله، بل  ــفِ بطرق معرف لم يكت
ــة النّبوّة والإمامة والعصمة  ذكر أدلَّ
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والغيبة.
ا يجدرُ ذكره أنَّ ابنَ العوديّ  وممَّ
الذي تُرجمَ له في هذا النص ليس ابن 
العوديّ الحلِّيّ، ولكنَّ السيد حسن 
الصدر أشار إلى تصويره مخطوطات 
آل العودي عند ترجمته لشرف الدين 
ــى بن  ــر الدين موس ــي بن نصي حس

ه المقصود. ا منه أنَّ العود العاملي ظنًّ
ــه  علي ــا  عثرن ــا  م كل  ــذا  ه
ــم المخطوطة ونسبتها  بخصوص اس
ــبتها إلى  زُ نس ا يُعزِّ إلى مؤلفها، وممَّ
ــي ابن العوديّ هو أنَّ الناسخ  الحس
ــيخ أحمد  لها ذكر تعليقًا لولده الش
ــي في ذيلِ مسألةٍ منقولة  ابن الحس
ــال في آخرها:  ــيخ المفيد؛ ق من الش
ــد الفقير إلى الله تعالى  »علَّقها العب
ــي الحلي )عفا الله  أحمد بن الحس
تعالى عنه( ق 19 رجب 1308ه«)33). 
ــروفٌ باختصار كتب والده  وهو مع
ــخُ  ما نس ــيَّ ــا، ولا س ــق عليه والتعلي

رسائل والده)34).

وصف المخطوطة

ــذه  ه ــق  تحقي ــي  ف ــدتُ  اعتم
المخطوطة على نسخةٍ واحدةٍ فقط، 
ة، ولم  ــتانة الرضويَّ في مكتبة الاس
أعثر على غيرها، وهي نسخة كاملة 
معلوماتٌ  ــا  وفيه ــوح،  الوض وجيدة 
ــالة في  ة، عنوانها: )رس ةٌ تامَّ مكتبيَّ
معرفة الله(، ومؤلفها: )الحسي بن 
ــودي الحلّيّ(، وقد  ــم الع أبي القاس
علَّق علها ابنه: )أحمد بن الحسي بن 
أبي القاسم العودي الحلّيّ(، وتاريخ 
ــط  ــنة )1308ه(، وبخ ــخها س نس
ــخ، وتقع في ثلاث أوراق، في  النس
ــي كل  ــان، وف ــة صفحت كلِّ ورق
صفحة واحد وعشرون سطرًا، وفي 
ــر كلمات،  ــطر قرابة عش كل س
ــي المكتبة  ــن مجموعة ف ــع ضم تق

المذكورة آنفًا برقم: )33178).



359

رسالة في معرفة الله

الصفحة الأولى من المخطوط

رَةٌ مِنَ الَمخطُوْطة نُسخٌ مُصَوَّ
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة
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ٱ ٻ ٻ 

ــابِ  كت ــن  م ــاهُ)35)  رَوَيْن ــا  مِمَّ
ــن عَنْ  د بن الَحسَ ــيّ+ مُحمَّ الكُلَيْن
دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ  سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّ
ــال: كتبتُ إلى  د بن زيد ق عن مُحمَّ
ــن التَّوحيد،  ــألُهُ)36) ع ضا× أس الرِّ
ــياءِ  فأملى لي: الحمدُ لِله فاطِرِ الأش
ــداءً بقُدرتِهِ  ــاءُ، ومبدعها ابت بما يش
ــيءٍ، فيبطُلَ  ــن ش ــهِ، لا م وحِكمتِ
الاختراعُ، ولا لعِِلَّةٍ، فلا يصحّ الابتداعُ، 
دًا  ــاءَ، مُتوحِّ ــاء كيفَ ش خَلَقَ ما ش
ــهِ، وحقيقةِ  ــارِ حكمتِ بذلك؛ لإظه
ــولُ، ولا  ــهُ العق ــهِ، لا تضبطُ تِ رُبُوبيَّ
تبلُغُه الأوهامُ، ولا تُدْرِكُهُ الأبصارُ، 
ــدارٌ، عَجَزَتْ دونه  ــطُ به مق ولا يُحي
العِبَارةُ، وَكَلَّتْ دونه الأبصارُ، فضلَّ 
فاتِ، احْتَجَبَ بغيرِ  فيه تصاريفُ الصِّ
ــتتر بغيرِ سِتْرٍ  حِجَابٍ محجوبٍ، واس
ــةٍ، ووُصِفَ  ــتورٍ، عُرِفَ بغير رؤي مس
بغير صورةٍ، ونُعِتَ بغير جسمٍ، لا إله 
ــرُ المتعال. والحمدُ لِله  إلّا الله الكبي

وحدَه.
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حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
العالم  ــام  الإم ــيخ  الشَّ تصنيفُ 
ــرف  ــل العلّامة ش ــل الكام الفاض
ــي بن  ــن أبي)37) عبد الله الُحس الدي
ــم بن الحسي بن العودي  أبي القاس

)عفا الُله عنه(.

]في مباحث التوحيد[
ــةُ اللهِ تعالى واجبةٌ؛ لوجوبِ  معرف
عَمِ، ولا طريقَ  ــكرِهِ على أُصولِ النِّ شُ
ــرِ)38)، فَوَجَبَ  ظَ ــهِ إلّا بالنَّ إلى معرفتِ
ــم يتم الواجب إلّا  ظَرُ؛ لوجوب ما ل النَّ
ــرُ هو الفكرُ، والفكرُ  ظَ به)39). والنَّ
ــامِ،  ــرِ، والأجس ــونُ في الجوه يك
والأعراضِ التي لا تدخلُ تحت مقدورنا.

لا  ــا  ه لأنَّ ــةٌ؛  مُحدَث ــامُ  والأجس
ــم يخلُ  ــوادث، وما ل ــو من الح تخل
ــدَثٌ مثله،  ــو مُح ثِ، فه ــدَ من الُمح
ــى مُحْدِثٍ  ــدَثٍ مُحْتَاجٌ إل وكلُّ مُحْ
ــة.  ــاء والكتاب ــرورة، كالبن بالض
انِعُ جلَّتْ عظمتُهُ قديٌم؛ لانتهاء  والصَّ

الحوادث إليه.
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ــادرًا؛ لوقوعِ  ويجبُ أن يكونَ ق
ــواز. وهو  ــه على وجهِ الج ــلِ من الفع
تعالى عالمٌ لوقوعِ الإحكام وتكرّره 
ــوتِ كونه قادرًا  ؛ لثب ــه. وهو حيٌّ من
ــتحالةِ وقوعِ  عالًما. وهو موجودٌ؛ لاس
ــتحقُّ هذه  ــدوم. ويس ــلِ من المع الفع
ــهِ)40)، لا لمعانٍ قديةٍ؛  الصفات لنفسِ
لبطلانِ قديٍم ثانٍ معه، و]لا[)41) لمعانٍ 
ــتحالةِ حصولها منه، أو  محدثةٍ؛ لاس

من غيره من دون حصولها.
ــميعٌ  وهو مُدرِكٌ للمدرَكاتِ س
بصيرٌ؛ لثبوتِ)42) كونه عالًما بتفاصيل 
والُمبصَرات.  والمسموعات  الموجودات 
وهو مُريدٌ وكارهٌ؛ لوقوعِ الفعلِ على 
وجهٍ دون وجه، وفي وقتٍ دون وقت. 
؛ لأنَّ الحاجةَ لا تكون إلّا  ــيٌّ وهو غن
ــعٍ أو لدفعِ ضررٍ، وهما من توابع  لنف
ة والألم، وهما من توابع الشهوة  لذَّ الَّ
ــان محتاجان  ــاد، وهما عرض والنف
، وهو يتعالى عن ذلك. ولا  ــى محلٍّ إل

يصح عليه الرؤية؛ لاستحالة المقابلة 
أو حملها عليه.

ــونَ جوهرًا،  ــوزُ أن يك ولا يج
ــمًا، أو عرضًا؛ لثبوت قدمه  أو جس
ــع. ولا يجوزُ أن يُدركَ  وحدوثها أجم
ها يُدركُ بها  ــيءٍ من الحواسّ؛ لأنَّ بش
ــمًا، أو جوهرًا، أو  إلّا ما كان جس
عرضًا، وهو يتعالى عن ذلك. وليس 
ة)43)، ولا صفة زائدة على ما  له ماهيَّ
ــتحالة إقامة دليل على  ذكرناه؛ لاس

ذلك.
وهو واحدٌ؛ لاستحالةِ وقوعِ الفعل 
مع فرضِ الممانعةِ من اثني أو أكثر 

من ذلك؛ ولقوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ــمٌ؛ لوقوع  ــو متكلِّ ٻ﴾)44). وه
ــهُ مُحدَثٌ؛  ــه، وكلامُ ــكلام من ال
ــروفِ والأصواتِ  ه مؤلَّفٌ من الح لأنَّ

المعقولة؛ ولقوله تعالى: ﴿ پ ڀ ڀ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٿ ٿ ﴾)45).
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ه قادرٌ  وهو قادرٌ على القبيح؛ لأنَّ
ــذات غير متناهي  لذاته، والقادرُ لل
ــا، وهو لا  ــدرُ منَّ ــه أق ــدور؛ لأنَّ المق
يفعلُهُ، ولا يُريدُهُ، ولا يأمرُ به؛ لعلمِهِ 
بقُبحِهِ، وغناه عنه، فعلى هذا جميعُ 
ما فعله، وأمر به، وأباحه، حَسَنٌ لا 

وجه من وجوه القبح فيه.

]في مباحث النُّبُوَّة[

 (46( ــكُّ ــنَةٌ، ولا ينف ةُ حَسَ ــوَّ ب والنُّ
ــه لا يتنعُ  ــن وجوبها؛ لأنَّ ــنُها م حُسْ
ــدةٌ  أن يكونَ في أفعالنا ما هو مفس
ــنٌ  ــاد، وما هو حس ب إلى فس ــرِّ مُق
ــلاح، ولا نعلمُ الفرقَ  ب إلى ص ــرِّ مُق
ــةَ الِله لا  ــرورة؛ لأنَّ معرف بينهما ض
ةً، وهذا فرعٌ عليها،  ــونُ ضروريَّ تك
ــون أقوى من الأصل،  والفرع لا يك
زٌ)47) لنا إلّا بالبعثةِ، فوجب  فلم يبقَ تَميِّ
ــك، ولم ينفك وجوبها عن  البعثة لذل
ه من فعلهِِ  حسنها. والنَّسخُ حسنٌ؛ لأنَّ
ــعٌ للمصالح، وهو  ــو تاب ــى، وه تعال

جائزٌ عقلًا وواقعٌ سمعًا.
دٍ’  نا محمَّ ةِ نبيِّ ليلُ على نُبوَّ والدَّ
ادعاؤه النبوة، وظهور المعجزات عليه، 
ــرآن الكريم وغيره)48)  ومعجزاتُهُ الق
ا ظهر على يدِهِ. ووجهُ إعجاز القرآن  ممَّ
ــع قدرتهم  ــه العرب، م ى ب ــه تحدَّ أنَّ
ــي النظم  ــة الزائدة ف ــى الفصاح عل
والنثر والخطب والشعر؛ فعجزوا عن 
معارضته، وعدلوا عنها إلى الحروب 
ــفك الدماء، والعاقلُ لا يعدل عن  وس
ــق، إلّا للعجزِ عنه،  الأسهل إلى الأش
ها  ولو عُورض؛ لنُقلتِ)49) المعارضة؛ لأنَّ
ا لم تنقل  كانت تكون حجتهم، فلمَّ

ه لم يُعارَض. علمنا أنَّ
والمعجزاتُ الُأخَر، مثل: انشقاق 
القمر)50)، وحني الجذع)51)، وتسبيح 
ــاء من بي  ــاع الم ــى)52)، وإنب الحص
ــه)53)، وإطعام الخلق الكثير  أصابع
ــير)54). والعلم بهذه  ــن الطعام اليس م
ــون نقلها متواترًا. وهو  المعجزات ك
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ــن المعاصي كُلِّها؛ لظهورِ  معصومٌ ع
ــدِهِ، ولأجل حصول  الُمعجزاتِ على ي
ــه عند وقوع  ــن قبول قول ــر ع التنفي

]المعصية[)55) منه.

]في مباحث الإمامة[

ــلًا  عق ــةٌ  واجب ــةُ[)56)  ]والإمام
ــاع العصمة  ــرطي: أحدهما ارتف بش
عن المكلَّف. الآخر: ثبوت التكليف؛ 
بدليل أنَّ النَّاس متى كان لهم رئيسٌ 
ف منبسط اليد كانوا  مهيب متصرِّ
ــاد  ــربُ وعن الفس ــى الصلاح أق إل

أبعدُ، وهذا معلومٌ ضرورة.
والإمامُ يجبُ أن يكونَ معصومًا؛ 
ــن كذلك احتاج إلى  ه لو لم يك لأنَّ
ــى القولِ  ــر؛ وذلك يؤدي إل ــامٍ آخ إم
ةٍ لا نهايةَ لهم، وهو محالٌ. ويجبُ  بأئمَّ
ــات الكمال  ــونَ حاويًا صف أن يك
ــرها؛ لقبح تقديم المفضول على  بأس
الفاضل. ويجبُ أن يكونَ منصوصًا 
عليه؛ لعدم العلم بمن هذه صفته إلّا 

ــر على يده  ــوب، أو يظه ــلّام الغي لع
معجز يدلُّ على صِدْقِهِ.

بيّ’ عليّ بن أبي  والإمامُ بعد النَّ
ــب؛ لحصول النَّص عليه من الله  طال

ــه: ﴿ې ې ې ى  ــى بقول تعال
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ــةُ  ــذه الآي ئو ئۇ ئۇ﴾)57)، وه
ة،  ــاعِ الأمَّ × بإجم ــي عليٍّ نزلتْ ف
ــه النص الجليّ  ’ علي بيِّ وبنصِّ النَّ
المنقول بالتواتر يوم الدار)58)، وبقول 
بيّ’ له: »أنت منّي بمنزلة هارون  النَّ
ه لا نبيّ بعدي«)59)،  ــى إلّا أنَّ من موس
ــى  ومن جملةِ منازل هارون من موس
ــنْ كنت مولاه  الإمامة، وبقوله: »مَ

فعليٌّ مولاه«)60).
والإمامُ بعد عليّ ولده الحسن÷ 
ــهِ، وبنصِّ  ــه عليه عند وفاتِ بنصِّ أبي
ــه  أخي ــى  وعل ــه،  علي ــيّ’  ب النَّ
ــداي هذان  ــي÷ بقوله: »ول الحس

إمامان قاما أو قعدا)61)«)62).
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والإمامُ بعد الحسنِ أخوه الحسي 
ــد وفاته، وبهذا  بنصِّ أخيه عليه عن
بيّ عليهما،  ــن النَّ النَّصِّ المذكور ع
بيّ أيضًا عليه بقوله: »ولدي  وبنص النَّ
هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة 

تسعة تاسعهم قائمهم«)63).
ــى إمامة  ــه دليلٌ عل ــذا بعين وه
ــعةِ من وِلْدِهِ، وصحيفة)64) جابر  التس
ــماءهم، ونص  ُ أس الأنصاريّ)65) تُعيِّ
ــده أيضًا،  ــد منهم على ول كل واح
بيّ )صلَّى  دليل على إمامته، وقول النَّ
ــلَّم(: »خلَّفتُ  ــه)66) وس ــه وآل الله علي
ــي كتاب الله وعترتي  فيكم الثقل
أهل بيتي حبلان ممدودان لن يفترقا 
ةُ  ــوض«)67). والُأمَّ حتى يردا عليّ الح
بي قائلَيْ: قائلٍ يقولُ بصحّة الإمامةِ 
ــص  ــول بالن ــلٍ يق ــار، وقائ بالاختي
ــنْ قال بالعصمةِ  والعصمة، وكلُّ مَ
والنصِّ قال: إنَّ الأئمةَ هؤلاء، فالقولُ 
ــص، وأنَّ الأئمة غير  ــة والن بالعصم

هؤلاء قولٌ ثالث يُبطله الإجماع، وقد 
ثبت وجوب اعتبار النص والعصمة، 
فتعيَّ القول بإمامتهم وإلّا خرج الحقُّ 

ة. عن الأمَّ
ها من  ــنةٌ؛ لأنَّ ــةُ الإمامِ حَسَ وغيب
ا أن  فعلهِِ، وهو معصومٌ، ولا تخلو إمَّ
ــببُها من الله، أو منه، أو  يكون س
ــز أن تكون من  ــن الناس، لا جائ م
ــل قبيحًا، ولا منه،  ه لا يفع الله؛ لأنَّ
ــم يبقَ إلّا أن  ــذه الحجة أيضًا، فل له
ــبب فيها  ــن النَّاس، والس يكون م
ــى زالَ الَخوفُ  ــس، فمت ــى النَّف عل

وابِ. ظَهَرَ، واللهُ الموفقُ للصَّ
ــدُ لِله ربّ العالمي،  ت والحم تمَّ
ــه  وآل ــد  محمَّ ــى  عل الله  ــى  وصلَّ
ــنة  ــب الأغر س ــن. ق 9 رج الطاهري

1308ه.
مسألة ]في إرادة الله تعال[)68)

حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
ــألة من كلام الشيخ المفيد  مس
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ــه)69): لا يخلو  ــى عن ــى الله تعال رض
ــه  هُ أن يكون مريدًا لنفس تعالى جدُّ
أو بإرادة، ولا يجوز أن يكون مريدًا 
لنفسه؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب 
ــن والقبيح،  أن يكون مريدًا للحس
ــه لا يريد  ــى أنَّ ــلُ عل ــد دلَّ الدلي وق

القبيح، ولا يفعله.
ــدًا  مري ــون  أن يك ــوز  يج ولا 
بإرادة، لأنها لا تخلو من أن تكون)70) 
ــة، ولا يجوز أن  ــودة أو معدوم موج
تكون)71) معدومة؛ لأنَّ المعدوم ليس 
بشيء، ولا يوجب لغيره حكمًا، وإن 
كانت موجودة لم تخل من أن تكون 
قدية أو محدثة، فإن كانت قدية 
وجب تماثلها للقديم تعالى. وكذلك 
ــوادان والبياضان، فيجب تماثل  الس
ــي كذلك. وأيضًا فلو كان  القدي
ــة، لوجب قدم  ــإرادة قدي ــدًا ب مري
ــرت في  ــد ذك ــة ق ــرادات بأدل الم
ــق إلّا أن يكون  ــم يب ــا. فل مواضعه
ــإرادة محدَثة، وهذا  ــى مريدًا ب تعال

باطلٌ، من حيث كانت الإرادة عند 
لا  والأعراض  ــا)72)،  عرضً ــا  مثبتيه
تقوم بأنفسها، ولا بد لها من محال، 
ولم يخْلُ)73) محل هذه من أنْ يكونَ 
ــال كونه تعالى  ــوَ أو غيره، ومح هُ

محل شيء من الأعراض لقِِدَمِهِ.
ولا يجوز أن يكون مريدًا بإرادة 
محدثة تحلُّ في غَيرِه؛ لوجوبِ رجوعِ 
، ولا يصحّ أنْ  ــلِّ ــا إلى المح حُكمه
ــونَ حُكمُها راجعًا إلى محلها،  يك
ويكون تعالى مريدًا بها، ووجودها 
ــر)74) معقول، وإثبات  لا في محل غي
ي إلى الجهالات،  ما ليس بمعقول يؤدِّ
ه مريدٌ)75) مَجازًا لا حقيقةً،  ــت أنَّ فثب

فتأمل ذلك.
لِله  ــدُ  والحم ــألةُ،  المس ــتْ  تمَّ
ــيدنا محمد  وحده، وصلواته على س

وآله الطاهرين.
ــرُ إلى الله  ــدُ الفقي ــا العب علَّقَه
تعالى أحمد بن الحسي الحليُّ )عفا 
الله تعالى عنه( ق 19 رجب 1308ه.
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الهوامش:
ــــــــــــــــــــ

)1( ينظـر: بحـار الأنـوار: 102/ 35، وتراجم 
الرجال: 1/ 165  ـ  166.  

)2( ينظر رياض العلماء: 2 / 182، وتكملة أمل 
الآمـل: 193، وطبقـات أعلام الشـيعة: 5/ 

59، وتراجم الرجال: 1/ 166.  
)3( بحار الأنوار: 102/ 34  ـ  35. 
)4( ينظر تراجم الرجال: 1/ 166.  

)5( الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 5/ 182.
)6( ينظـر تراجـم الرجـال: 1/ 165 - 166. 

ومستدركات أعيان الشيعة: 6/ 142.  
)7( ينظر فهرس التراث: 1/ 719.  

)8( ينظـر الوافي بالوفيـات: 15/ 55، والغدير: 
4/ 379  ـ  383.

)9( مناقب آل أبي طالب: 1/ 217.
)10( أعيان الشيعة: 5/ 57.

)11( تنظـر ترجمتـه في: أمـل الآمـل: 2/ 149، 
وطبقـات أعـلام الشـيعة، ق8/ ج5: 116، 

وتراجم الرجال: 1/ 68.
)12( طبقات أعلام الشيعة، ق8/ ج 5: 116.  

)13( فهرس التراث: 1/ 719. 
)14( ينظر أمل الآمل: 1/ 166. ومعجم رجال 

الحديث: 4/ 46.
)15( ينظر الكنى والألقاب: 1/ 368.

وأدب   ،425  /9 الشـيعة:  أعيـان  ينظـر   )16(
الطف أو شعراء الحسين(: 3/ 121.

)17( أمل الآمل: 1/ 41. 
)18( تنظـر ترجمتـه في: مجمـع الآداب في معجـم 
الألقاب: 119/1، والوافي بالوفيات: 24/ 
90، والبداية والنهاية، ابن كثير: 13/ 335، 
وكنـوز الذهـب في تاريخ حلـب: 1/ 363، 
وطبقـات   ،637  /7 الذهـب:  وشـذرات 
أعلام الشيعة: 3 / 135، وموسوعة طبقات 

الفقهاء: 7/ 64.
 /1 الألقـاب:  معجـم  في  الآداب  مجمـع   )19(

.119
)20( ينظـر: ذيل مرآة الجنان: 3/ 434، وتاريخ 
وأعيـان   ،337 ـ     336  /50 الإسـلام: 

الشيعة: 10/ 206.
)21( ينظـر مجمع الآداب في معجم الألقاب: 1/ 

.324
 :5 الشـيعة: ق8/  ينظـر طبقـات أعـلام   )22(

.222
)23( ينظر طبقات أعلام الشيعة: 5/ 59.

)24( ينظـر تكملـة أمـل الآمـل: 371  ـ  372، 
وطبقـات أعلام الشـيعة: 5/ 207  ـ  208. 

يُنظر: الذريعة: 1/ 249.
)25( ينظر رياض العلماء: 2/ 182.

)26( ينظـر طبقـات أعلام الشـيعة: 5/ 207  ـ  
.208
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)27( ينظـر رياض العلـماء: 2/ 182، وطبقات 
أعلام الشيعة: 5/ 207  ـ  208.

)28( تنظر ترجمتـه في: رياض العلماء: 2/ 182، 
6/ 31. وطبقـات أعـلام الشـيعة: 5/ 59. 

وتكملة أمل الآمل: 192.
)29( ريـاض العلـماء: 2/ 182. ويُنظـر: أعيان 

الشيعة: 6/ 182  ـ  183. 10/ 98.
)30( تاريخ الإسلام: 43/ 79.

)31( ينظـر تراجم الرجـال: 1/ 166، وتكملة 
أمل الآمل: 139.

)32( ينظر تكملة أمل الآمل )الهامش(: 139.
)33( ينظر آخر الرسالة موضع الدراسة.

)34( اتضـح لنـا ذلك في رسـالة مخطوطة أخرى 
لابـن العـودي، كان ولـده الشـيخ أحمـد قـد 
اختصرهـا. ينظـر مخطوطـة رسـالة رد إثبات 
المعـدوم، في مكتبـة الاسـتانة الرضوية برقم: 

.)39955(
)35( تنظر رواية الكليني في الكافي: 1/ 105.

)36( في الأصـل: )اسـئله(، والُمثبَّـت منقول من 
مصدر الرواية. ينظر كتاب الكافي: 1/ 105. 

)37( في الأصل )أبو(، والصوابُ ما أثبتناه. 
)38( النظـر هو الفكـر في حال المنظـور فيه وهو 
طريق إلى معرفـة الأحكام إذا وجد بشروطه، 
ومن الناس من أنكـر النظر، وهذا خطأ؛ لأن 
العلم يصل بالحكم عند وجوده فدل عل أنه 

طريق له. ينظر اللمع في أصول الفقه: 5.
)39( إنَّـما يتم وجوب النظر عـل صفاته وأفعاله 

وآثـاره. وأمـا عـل أصـل وجـوده فـلا؛ لأن 
ذاتـه  معرفـة  عـل  متوقفـة  إيجابـه  معرفـة 
أصـول  شرح  ينظـر  بوجـوده.  والتصديـق 

الكافي: 1/ 123.
)40( في الأصل: )انفسه(، والصواب ما أثبتناه.

)41( زيادةٌ يقتضيها السياق.
فةٌ عن  )42( في الأصـل: )بثبـوت(، وهـي مُصحَّ

المثبت، بقرينة أسلوبه.
)43( في الأصل: )ماسـة(، والُمثبـت هو الأقرب 

للسياق.
)44( سورة الإخلاص/ 1. 

)45( سورة الأنبياء/2. 
فةٌ عن  )46( في الأصـل: )ينفعك(، وهـي مُصحَّ

الُمثبت. 
سـم، وما كتبناه  )47( في الأصـل غير واضحة الرَّ

هو الأقرب.
)48( في الأصل )وعزه(، وهو تصحيف.

فةٌ عن  )49( في الأصـل: )فنقلت(، وهـي مُصحَّ
الُمثبت؛ بقرينة أسلوبه، فضلًا عن احتياج أداة 
الشرط )لو( إلى )اللام( في جوابها دون الفاء. 
)50( هي من معجزات الرسـول ‘، فقد أشـار 
إلى القمر بأصبعه، فانشق، فعانده كفار قريش 
وقالوا: سـحر مسـتمر، والقرآن قـد نطق به. 
ـاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ *  قال تعالى: ﴿اقتربتِ السَّ
وَإن يَرَوا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِـحْرٌ مُسْـتَمِرٌّ 
بَعُوا أهْوَاءَهُم وَكُلُّ أمْرٍ مُسْـتَقِرٌّ  بُـوا وَاتَّ * وَكَذَّ
* وَلَقَـدْ جَاءَهُم مِـنَ الأنبَاءِ مَا فِيْـهِ مُزْدَجَرٌ* 



369

رسالة في معرفة الله

ذُرُ﴾ ]سـورة القمر:  حِكْمَـةٌ بالغَِـةٌ فَمَا تُغْنِ النُّ
الآيـات/ 1  ـ  5[. ينظـر صحيـح البخاري: 
4/ 206، برقـم: 3637، 6/ 142، برقـم: 
4867، والمعجـم الكبـير: 10/ 89، برقـم: 
10045، وتفسير القرآن العظيم: 7/ 472، 

وروضة الواعظين: 63.   
)51( إنَّ رسـول الله‘ كان يخطـب بالمدينـة إلى 
جـذع نخلـة في صحـن مسـجدها، فقـال له 
بعـض أصحابـه: يـا رسـول الله إن الناس قد 
كثـروا، وإنم يبون النظـر إليك إذا خطبت، 
فلو أذنت أن نعمل لك منبرا له مراقي ترقاها 
فـيراك الناس إذا خطبت، فـأذن في ذلك، فلما 
كان يوم الجمعة مـر بالجذع فتجاوزه إلى المنبر 
فصعـده، فلما اسـتوى عليه حـن ذلك الجذع 
حنـين الثـكل، وأنَّ أنين الحبـل، فارتفع بكاء 
حنـين  وارتفـع  وأنينهـم،  وحنينهـم  النـاس 
الجذع وأنينه في حنـين الناس وأنينهم ارتفاعا 
بينـا، فلـما رأى رسـول الله‘ ذلـك نزل عن 
المنبر وأتى الجذع فاحتضنه ومسـح عليه يده، 
وقـال: أسـكن فما تجـاوزك رسـول الله تهاونا 
بـك، ولا اسـتخفافا بحرمتـك، ولكـن ليتم 
لعبـاد الله مصلحتهم، ولك جلالك وفضلك 
إذ كنت مسـتند محمد رسـول الله، فهدأ حنينه 
وأنينه، وعاد رسول الله‘ إلى منبره، ثم قال: 
معاشر المسـلمين هـذا الجذع ين إلى رسـول 
رب العالمـين، ويزن لبعده عنه، ففي عباد الله 
الظالمين أنفسهم من لا يبالي: قرب من رسول 

الله أم بعـد، ولولا أني احتضنـت هذا الجذع، 
ومسـحت يدي عليـه ما هـدأ حنينـه إلى يوم 
القيامـة، وإن مـن عبـاد الله وإمائه لمن ين إلى 
محمد رسـول الله وإلى علي ولي الله كحنين هذا 
الجذع.  ينظر المبسـوط، الشيخ الطوسي: 4/ 
154، والاقتصاد، الشـيخ الطـوسي: 181، 
وبحـار   ،90  /  1 طالـب:  أبي  آل  ومناقـب 

الأنوار: 17/ 326  ـ  327.
مـا  والصـواب  )الحصـاء(،  الأصـل:  في   )52(
أثبتنـاه. وتسـبيح الحـصى مـن معجزاته‘، 
قـال أبـو الحسـن عـلي بـن محمـد المـاوردي 
مكـرزا  أن   ‘ آياتـه  »ومـن  )ت450ه(: 
العامـري أتـاه فقـال: »هل عندك مـن برهان 
نعرف به أنك رسول الله صل الله عليه ]وآله[ 
وسلم؟ فدعا بتسـع حصيات فسبحن في يده 
فسـمع نغماتهـا مـن جمودتهـا. وهـذا أبلغ من 
إحياء عيسـى للموتى«. أعلام النبوة: 146. 
وينظر: رسـائل الشريف المرتضى: 3/ 214، 
والمبسـوط: 4/ 154، والمسـلك في أصـول 

الدين: 179.
)53( نقـل البخاري عن عدد مـن الرواة، قولهم: 
وِيفًا،  ا تَخْ ونََ ـا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُـمْ تَعُدُّ كُنَّ
مَ فِي  ـا مَـعَ رَسُـولِ الله صَـلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ كُنَّ
سَـفَرٍ، فَقَـلَّ المـَاءُ، فَقَـالَ: )اطْلُبُوا فَضْلَـةً مِنْ 
مَـاءٍ(. فَجَـاءُوا بإِنَِاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيـلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ 
هُورِ الُمبَارَكِ،  فِي الِإنَاءِ، ثُمَّ قَـالَ: )حَيَّ عَلَ الطَّ
كَةُ مِـنَ الله( فَلَقَدْ رَأَيْتُ الماَءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ  وَالبَرَ
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ا نَسْمَعُ تَسْبيِحَ  أَصَابعِِ رَسُـولِ اللهِ‘ وَلَقَدْ كُنَّ
عَـامِ وَهُوَ يُؤْكَل. أخرجه البخاري في باب  الطَّ
علامـات النبـوة في الإسـلام، ينظـر صحيح 

البخاري: 4/ 194. برقم: 3579.
)54( مـن معجزاتـه‘ إطعـام النفـر الكثير من 
الطعـام اليسـير حتى شـبعوا وهـم مئون من 
صاع شعير. ينظر الاقتصاد، للشيخ الطوسي: 

181، وبحار الأنوار: 89/ 154. 
)55( زيادة يقتضيها السياق.

)56( مـا بـين القوسـين المعكوفين سـقطٌ بمقدار 
كلمتـين، ومـا أثبتنـاه يوافـقُ سـياق الكلام. 
ويـدلُّ عل ذلك ما ذكره أبـو المجد الحلبيّ في 
حديثـه عـن ركنِ الإمامـة؛ إذ ذكـر الشرطين 
نفسـيهما اللذين ذكرهما ابن العودي لوجوب 
الإمامـة عقـلًا. قـال: »وأمـا الـكلام في ركن 
الإمامة فإنا واجبة عقـلا بشرطين: أحدهما: 
بقـاء التكليـف العقلي، نظـرا إلى أن سـقوطه 
مسـقط وجوبها.وثانيهما: ارتفاع العصمة عن 

المكلفين«. ينظر إشارة السبق: 45.
)57( سورة المائدة: الآية 55.

)58( خـبر الـدار وهو جمـع النبي‘ لبني هاشـم 
أربعين رجلا، فيهم مـن يأكل الجذعة ويشرب 
الفـرق، ويصنـع لهـم فخذ شـاة بمـد من قمح 
وصاع من لبن، فأكلوا بأجمعهم وشربوا والطعام 
والشراب بحاله.ثم خطبهـم فقال بعد حمد الله 
والثناء عليه: إن الله تعالى أرسـلني إليكم يا بني 
هاشـم خاصة وإلى الناس عامة، فأيّكم يوازرني 

عل هـذا الأمر وينـصرني يكن أخـي ووصيي 
ووزيري ووارثي والخليفة من بعدي؟

)فأمسـك القوم، وقام علي(: أنا أوازرك يا رسول 
الله عـل هـذا الأمـر، فقـال: اجلـس، فأنـت 
أخـي ووصيي ووزيري ووارثي والخليفة من 
بعدي، وقـد اتفق الناقلون مـن الفريقين عل 
هـذا كنقلهـم المعجـزات، إذ كان مـن جملتها 
إطعام الخلق الكثير باليسـير من الطعام. ينظر 

إثبات الهداة: 2 / 288
)59( ينظـر هـذا الحديث في: صحيـح البخاري: 
برقـم:   .3  /6  ،3706 برقـم:   .19  /5
ـ     1870  /4 مسـلم:  وصحيـح   .4416
الكبـير:  برقـم: 2404.  والمعجـم   .1871
1/ 146. برقـم: 328. ورسـائل الشريـف 
 ،222 والاقتصـاد:   ،76  /4 المرتـضى: 
ومصباح المتهجد: 400، وبحار الأنوار: 37 

 .289 - 254 /
)60( ينظـر هـذا الحديـث في: السـنن الكـبرى، 
أبـو عبـد الرحمـن أحمـد بـن شـعيب بـن علي 
برقـم:   .309  /7 النسـائي:  الخراسـاني، 
8089، 7/ 411. برقـم: 8343، والمعجـم 
الكبـير: 3/ 179. برقـم: 3049، 4/ 16. 
برقـم: 3514، ومناقـب آل أبي طالـب: 3 / 
35  ـ  36، وبحـار الأنـوار: 37 / 108 - 

253، والغدير: 1 / 214.
بَ  ا ضُرِ )61( في الأصـل زيادة: )أو نَطَقا(، وكأنَّ

عليها.
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)62( ينظـر في: علل الشرائع، الشـيخ الصدوق: 
1/ 211. والإرشـاد: 2/ 30، ومناقـب آل 
أبي طالـب: 3 / 163، والطرائـف في معرفة 

مذاهب الطوائف: 196.
)63( ينظـر: النكـت الاعتقاديـة، الشـيخ المفيد: 
43، والرسائل العشر، الشيخ الطوسي: 98، 
107، وغايـة المراد في شرح نكت الإرشـاد: 

1/ 158، وبحار الأنوار: 36/ 372.
)64( يُتمـلُ أن يكون فيها ذكر حجة الوداع التي 
ألقى فيها رسول الله‘ خطبته الجامعة، وعينَّ 
ا وخليفة وإمامًا للناس بعده.  الإمام عليًّا( وصيًّ
ينظر الطبقات الكبرى، ابن سـعد: 6/ 20، 7 
/ 188، التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخـاري، أبو عبد الله: 6/ 
451، تاريـخ دمشـق: 25/ 365، وتذكـرة 

الحفاظ: 1/ 93.
)65( جابـر بن عبـد الله بن عمرو بـن حرام، أبو 
عبـد الله الأنصـاري، الفقيه، مفتـي المدينة في 
زمانـه، صاحـب رسـول الله‘ شـهد بـدرا 
النبـي‘ وأحـد  وثـماني عـشرة غـزوة مـع 
السـابقين، وكان مـن أصحـاب الإمـام أمير 
المؤمنين، والإمام الحسـن، والإمام الحسـين، 
والإمـام عـلي بـن الحسـين، والإمـام محمـد 
 ـ. ينظـر: تاريخ  الباقـر^. تـوفي سـنة 78 ه
الثقـات: 93/ 193، ومعرفة الصحابة: 2/ 

529، ومعجـم رجـال الحديـث: 4/ 443، 
وموسوعة طبقات الفقهاء: 1/ 60. 

رة. )66( في الأصل جاءت )وآله( مكرَّ
)67( ورد هذا الحديث بروايات مختلفة من علماء 
الفريقـين، وهـو متواتـر في الجملـة بـل فوق 
التواتر، وقد أورد السـيد المتتبع الخبير السـيد 
هاشـم البحـراني تسـعة وثلاثـين طريقـا من 
طـرق العامـة واثنان وثمانـين طريقا من طرق 
الخاصة في هذا المعنى. ينظر غاية المرام وحجة 
الخصـام في تعيـين الإمـام من طريـق الخاص 

والعام: 62  ـ  101.
)68( مـا بـين المعكوفين زيادة يقتضيهـا العنوان، 
وهـي منقولـة مـن كتـاب مسـألة في الإرادة، 

للشيخ المفيد: 7. 
ها في كتاب مسـألة  )69( هذه المسـألة وردت بنصِّر
ذكـرُ  ورد  وقـد  المفيـد،  للشـيخ  الإرادة،  في 
الشيخ أحمد بن الحسين بن العودي في الكتاب 
بوصفه كاتبًا لها. ينظر مقدمة كتاب )مسألة في 

الإرادة(: 5  ـ  8. 
)70( في الأصل: )يكون(، والصواب ما أثبتناه.
)71( في الأصل: )يكون(، والصواب ما أثبتناه.
)72( في الأصل )عرض(، والصواب ما أثبتناه.

)73( في الأصل )تخل(، وهو تصحيف.
)74( في الأصل )عرض(، والصواب ما أثبتناه.

)75( في الأصل )غيره(، والصواب ما أثبتناه
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المصادر والمراجع
ــعراء الحسي×، السيد  أدب الطف أو ش  *

جواد شبر )ت1403ه(، مؤسسة التاريخ، 

بيروت، 2001م.

الإرشاد، الشيخ المفيد )ت413ه(، تحقيق:   *

ــق التراث،  ــت^ لتحقي ــة آل البي مؤسس

ــر دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع،  نش

بيروت، الطبعة الثانية/ 1414 ـ 1993م.

ــبق، أبو المجد الحلبي )ق6(،  ــارة الس إش  *

ــيخ إبراهيم بهادري، مؤسسة  تحقيق: الش

ــلامي التابعة لجماعة المدرسي  النشر الإس

بقم المشرفة، الطبعة الأولى/ 1414ه.

ــن علي بن محمد  ــلام النبوة، أبو الحس أع  *

ــري البغدادي،  ــن محمد بن حبيب البص اب

الشهير بالماوردي )ت450ه(، دار ومكتبة 

الهلال ـ بيروت، الطبعة الأولى/ 1409ه.

ــن الأمي  ــيد محس ــيعة، الس ــان الش أعي  *

ــن  حس ــج:  وتخري ــق  تحقي )ت1371ه(، 

الأمي، دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت. 

)د.ت(.

ــي )ت460ه(،  ــيخ الطوس ــاد الش الاقتص  *

ــورات مكتبة  ــام ـ قم، منش مطبعة الخي

جامع چهلستون ـ طهران/ 1400ه.

ــر العاملي، )ت1104ه(،  أمل الآمل، الح  *

ــيني، مطبعة  ــيد أحمد الحس تحقيق: الس

ــر مكتبة  ــرف، نش الآداب ـ النجف الأش

الأندلس ـ بغداد. )د.ت(.

ــماعيل  ــو الفداء إس ــة، أب ــة والنهاي البداي  *

ــي البصري  ــر القرش ــن كثي ــن عمر ب اب

ــق: علي  ــقي )ت774ه(، تحقي ــم الدمش ث

شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: 

الأولى/ 1408ه ـ 1988م.

ــي  المجلس ــة  العلام ــوار،  الأن ــار  بح  *

ــم  إبراهي ــيد  الس ــق:  تحقي )ت1111ه(، 

الميانجي، محمد الباقر البهبودي، مؤسسة 

الوفاء ـ بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

الطبعة الثانية المصححة/ 1403 ـ 1983م.

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،   *

ــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد  ش

ابن عثمان بن قَايْاز الذهبي )ت 748ه(، 

تحقيق: د. عمر عبد السلام التدمري، دار 

الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية/ 

1413ه ـ 1993م.

ــق، أبو القاسم علي بن الحسن  تاريخ دمش  *

ــاكر  ــن عس ــروف باب ــة الله المع ــن هب اب

ــة  ــن غرام ــرو ب ــق: عم )ت 571ه(، تحقي

ــر  ــر للطباعة والنش ــروي، دار الفك العم

والتوزيع/ 1415ه ـ 1995م.

ــد بن  ــن أحم ــو الحس ــات، أب ــخ الثق تاري  *
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ــى الكوفي  ــح العجل ــن صال ــد الله ب عب

ــة الأولى/  ــاز، الطبع )ت 261ه(، دار الب

1405ه ـ 1984م.

ــماعيل بن  ــخ الكبير، محمد بن إس التاري  *

ــم بن المغيرة البخاري، )ت 256ه(،  إبراهي

ــدر آباد ـ  ــة، حي ــارف العثماني ــرة المع دائ

ــة: محمد عبد  ــن، طبع تحت مراقب الدك

المعيد خان. )د.ت(.

ــن أبو عبد  ــمس الدي تذكرة الحفاظ، ش  *

ــن عثمان بن قَايْاز  ــد بن أحمد ب الله محم

ــب العلمية  ــي )ت748ه(، دار الكت الذهب

بيروت، الطبعة الأولى، 1419ه ـ 1998م.

ــيد أحمد الحسيني،  تراجم الرجال، الس  *

مطبعة صدر ـ قم، مكتبة آية الله العظمى 

المرعشي النجفي ـ قم المقدسة/1414ه.

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل   *

ــي البصري ثم  ــر القرش ــن عمر بن كثي ب

ــامي بن  ــقي )ت774ه(، تحقيق: س الدمش

ــلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع،  محمد س

الطبعة الثانية 1420ه ـ 1999م.

ــن الصدر  ــيد حس تكملة أمل الآمل، الس  *

ــد  أحم ــيد  الس ــق:  تحقي )ت1354ه(، 

ــيني، المطبعة: الخيام ـ قم، مكتبة  الحس

آية الله المرعشي ـ قم/ 1406ه.

ــيعة، العلامة  ــة، إلى تصانيف الش الذريع  *

ــيخ آقا بزرك الطهراني، دار الأضواء،  الش

بيروت، الطبعة الثالثة/ 1403 ه  ـ 1983م.

ــن أبو الفتح  ــرآة الزمان، قطب الدي ذيل م  *

ــي )ت 726ه(،  ــى بن محمد اليونين موس

بعناية: وزارة التحقيقات الحكمية والأمور 

ــة الهندية، دار الكتاب  الثقافية للحكوم

ــة،  ــة الثاني ــرة، الطبع ــلامي، القاه الإس

1413ه ـ 1992 م.

ــريف  الش ــى،  المرتض ــريف  الش ــائل  رس  *

ــيد أحمد  المرتضى )ت436ه(، تقديم: الس

الحسيني، إعداد: السيد مهدي الرجائي، 

ــم، دار القرآن  ــهداء ـ ق ــيد الش مطبعة س

الكريم ـ قم/ 1405ه.

ــي  الطوس ــيخ  الش ــر،  العش ــائل  الرس  *

ــلامي  ــر الإس ــة النش )ت460ه(، مؤسس

ــرفة.  ــي بقم المش ــة لجماعة المدرس التابع

)د.ت(.

ــابوري  ــال النيس ــي، الفت ــة الواعظ روض  *

ــيد محمد مهدي  ــديم: الس )ت508ه(، تق

السيد حسن الخرسان، منشورات الشريف 

الرضي ـ قم.

ــلاء، الميرزا  ــاض العلماء وحياض الفض ري  *

ــق:  ــي، تحقي ــدي الاصفهان ــد الله أفن عب

ــيني، باهتمام: السيد  ــيد أحمد الحس الس

محمود المرعشي، مؤسسة التاريخ العربي، 
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بيروت، ط 1/ 1431ه ـ 2010م.

ــن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد  الس  *

ــاني، النسائي  ــعيب بن علي الخراس بن ش

ــد المنعم  ــن عب ــق: حس )ت 303ه(، تحقي

ــلبي، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة  ش

الأولى، 1421ه ـ 2001 م.

ــن ذهب،  ــي أخبار م ــب ف ــذرات الذه ش  *

ــد ابن  ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح عب

ــو الفلاح  ــي، أب ــري الحنبل ــاد العَك العم

ــق: محمود الأرناؤوط،  )ت1089ه(، تحقي

ــادر الأرناؤوط،  ــد الق ــرج أحاديثه: عب خ

ــق ـ بيروت، الطبعة  ــن كثير، دمش دار اب

الأولى، 1406ه ـ 1986م.

شرح أصول الكافي، مولي محمد صالح   *

ــع  م ــق  تحقي )ت1081ه(،  ــي  المازندران

ــعراني،  ــن الش تعليقات: الميرزا أبو الحس

ــور،  ــيد علي عاش ــط وتصحيح: الس ضب

ــر  دار إحياء التراث العربي للطباعة والنش

والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى /1421ه 

ـ 2000م.

ــماعيل أبو  صحيح البخاري، محمد بن إس  *

عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد 

ــر، دار طوق النجاة  ــر بن ناصر الناص زهي

ــة ترقيم  ــلطانية بإضاف ــورة عن الس )مص

محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة الأولى/ 

1422ه.

ــلم( المسند الصحيح المختصر  )صحيح مس  *

ــول الله’،  بنقل العدل عن العدل إلى رس

ــيري  ــن القش ــلم بن الحجاج أبو الحس مس

ــق: محمد  ــابوري )ت 261ه(، تحقي النيس

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

ـ بيروت. )د.ت(.

ــيخ محمد  ــيعة، الش ــلام الش ــات أع طبق  *

ــي )1293 ـ  ــزرگ الطهران ــن آقا ب محس

1389(، تحقيق: علي نقي المنزوي. مؤسّسة 

ــة الُأولى/  ــروت، الطبع ــيعة، بي فقه الش

1411ه ـ 1990م.

ــب الطوائف،  ــي معرفة مذاه الطرائف ف  *

السيد علي بن طاوُس )ت664ه(، المطبعة: 

الخيام ـ قم، الطبعة الأولى/ 1399ه.

علل الشرائع، الشيخ الصدوق )ت381ه(،   *

ــادق بحر العلوم،  ــيد محمد ص تقديم: الس

ــة ومطبعتها ـ  ــورات المكتبة الحيدري منش

النجف الأشرف/ 1385 ه ـ 1966م.

ــاد،  ــرح نكت الارش ــراد في ش ــة الم غاي  *

ــي العاملي  ــد بن مك ــهيد الأول محم الش

ــات  )ت786ه(، مركز الأبحاث والدراس

ــلامية ـ قم، تحقيق: رضا المختاري،  الإس

ــاعدون: علي أكبر زماني نژاد، علي  المس

ــن المطلبي،  ــيد أبو الحس ــاري، الس المخت
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ــلامي، نشر  المطبعة: مكتب الإعلام الإس

ــات الإسلامية ـ  مركز الأبحاث والدراس

قم، الطبعة الأولى/ 1414ه.

غاية المرام وحجة الخصام في تعيي الإمام   *

ــم  ــيد هاش من طريق الخاص والعام، الس

البحراني )ت1107ه(، تحقيق: السيد علي 

عاشور. )د. ت(.

ــيخ الأميني )ت1392ه(، دار  الغدير، الش  *

الكتاب العربي ـ بيروت، الطبعة الرابعة/ 

1397 ه ـ 1977م.

ــيني  ــي الحس فهرس التّراث، محمد حس  *

ــيني  الجلالي، تحقيق: محمد جواد الحس

ــا، المطبعة:  ــل م ــر: دلي ــي، الناش الجلال

نگارش، قم، الطبعة الأولى 1422 ه  .

ــاس القمي  ــيخ عب الكنى والألقاب، الش  *

)ت1359ه(، تقديم محمد هادي الأميني، 

مكتبة الصدر ـ طهران. )د.ت(.

ــخ حلب، أحمد بن  ــوز الذهب في تاري كن  *

إبراهيم بن محمد بن خليل، موفق الدين، 

ــبط ابن العجمي )ت 884ه(، دار  أبو ذر س

القلم، حلب، الطبعة الأولى، 1417ه.

اللمع في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم   *

ــف الشيرازي )ت 476ه(،  بن علي بن يوس

دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 2003م 

ـ 1424ه.

ــي )ت460ه(،  الطوس ــيخ  الش المبسوط،   *

ــي  ــد تق ــيد محم ــق: الس ــح وتعلي تصحي

ــة ـ طهران،  ــفي، المطبعة الحيدري الكش

ــاء آثار  ــة المرتضوية لإحي ــر: المكتب الناش

الجعفرية/ 1387ه.

ــاب،  الألق ــم  معج ــي  ف الآداب  ــع  مجم  *

ــد الرزاق بن  ــال الدين أبو الفضل عب كم

ــيباني  ــن الفوطي الش ــروف باب أحمد المع

ــد الكاظم،  ــق: محم )ت 723ه(، تحقي

ــر ـ وزارة الثقافة  ــة الطباعة والنش مؤسس

ــة  ــران، الطبع إي ــلامي،  ــاد الإس والإرش

الأولى/ 1416ه.

ــد، دار  ــيخ المفي ــألة في الإرادة، للش مس  *

ــر والتوزيع ـ بيروت،  المفيد للطباعة والنش

الطبعة الثانية/ 1414 ـ 1993م.

ــتدركات أعيان الشيعة، حسن الأمي  مس  *

ــارف للمطبوعات،  )ت 1399ه(، دار التع

سوريا/ 1408 ه ـ 1987م.

ــل طبقات  ــث وتفصي ــم رجال الحدي معج  *

ــم الحوزات  ــام الأكبر زعي ــرواة، الإم ال

ــوي  ــم الموس ــو القاس ــيد أب ــة، الس العلمي

ــة/1413 ه   ـ  الخوئي+، الطبعة الخامس

1992م.

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب   *

ــم  ــامي، أبو القاس ــن مطير اللخمي الش ب
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ــي )ت 360ه(، تحقيق: حمدي بن  الطبران

ــلفي، مكتبة ابن تيمية ـ  عبد المجيد الس

القاهرة، الطبعة الثانية )د.ت(.

ــم أحمد بن عبد  ــة الصحابة، أبو نعي معرف  *

ــى بن  ــحاق بن موس ــن أحمد بن إس الله ب

ــي )ت 430ه(، تحقيق:  ــران الأصبهان مه

ــزازي، دار الوطن  ــف الع ــن يوس ــادل ب ع

ــر، الرياض، الطبعة الأولى/ 1419ه  للنش

ـ 1998م.

ــن، المحقق الحلي  ــلك في أصول الدي المس  *

ــتادي،  الأس ــا  رض ــق:  تحقي )ت676ه(، 

ــتانة الرضوية  ــة الطبع التابعة للآس مؤسس

المقدسة، نشر: مجمع البحوث الإسلامية ـ 

مشهد، الطبعة الثانية/ 1421 ـ 1379 ش.

ــي،  الطوس ــيخ  الش ــد،  المتهج ــاح  مصب  *

ـ   1411 ــى/  الأول ــة:  الطبع )ت460ه(، 

ــيعة ـ بيروت.  ــه الش ــة فق 1991م، مؤسس

)د.ت(.

ــوب  ــهر آش ــب آل أبي طالب، ابن ش مناق  *

ــرح ومقابلة: لجنة  )ت588ه(، تصحيح وش

ــرف، المطبعة  ــف الأش ــاتذة النج ــن أس م

ــرف/ 1376 ـ  ــف الأش ــة ـ النج الحيدري

1956م.

ــاء، اللجنة العلمية  ــوعة طبقات الفقه موس  *

ــة الإمام الصادق×، إشراف:  في مؤسس

ــاد،  اعتم ــة:  مطبع ــبحاني،  الس ــر  جعف

مؤسسة الإمام الصادق×، توزيع مكتية 

التوحيد، قم، الطبعة الأولى / 1418ه.

النكت الإعتقادية، الشيخ المفيد، تحقيق:   *

ــر  رضا المختاري، دار المفيد للطباعة والنش

والتوزيع ـ بيروت، الطبعة الثانية/ 1414 ـ 

1993م.

ــلاح الدين خليل بن  ــي بالوفيات، ص الواف  *

ــدي )ت 764ه(  ــد الله الصف ــك بن عب أيب

ــي  وترك ــاؤوط  الأرن ــد  أحم ــق:  تحقي

ــراث ـ بيروت/  ــاء الت ــى، دار إحي مصطف

1420ه ـ 2000م.
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 The Axes of the Bulletin
• Research of Islamic jurisprudence(Usul) in Al-Hilla Scholarly 

Hawza and its development together with comparative 
jurisprudent research.

• Renewal of the origins of the Islamic law(Fiqh) and the views of 
the scholars of the scholarly and jurisprudent Hawza of Al-Hilla 
together with the questions of disagreement and comparative 
jurisprudent studies.

• Verifying texts taken from unverified books and epistles.
• Biographies of the scholars of Al-Hilla Hawza and its 

distinguished personalities, to indicate their scholarly, social 
and political effects. 

• Exegetists (commentators) and their methods in Al-Hilla 
Hawza.

• The Arabic language, its literature and the other relevant 
sciences in Al-Hilla Hawza.

• Any other areas relevant to Al-Hilla Hawza whether they are 
philosophical, historical, geographical, social or political; their 
terminologies, thoughts or the most important events that 
happened simultaneously with them. Light is to be shed on 
the effect of such events and any other topics belonging to the 
heritage of this inveterate Hawza.
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7. Directing researchers to study architecture in Al-Hilla and its 
various architectural sites and their developments through the 
ages. 

8. Encouraging cooperation among educational and Hawza 
institutions to compensate for what the researchers have missed 
concerning all the sciences of Al-Hilla Hawza and encouraging 
the study of the holy shrines and sites.
(Al-Muhaqqiq) Bulletin welcomes all writers,  researchers and 

Hawza students to visit the Centre of Al-Allama Al-Hilli to obtain 
the manuscripts and books the Husaini Holy Shrine Establishment 
has possessed through its various research travels to get such 
manuscripts or books, which can assist researchers to conduct their 
researches and studies. They are required to write to the Centre 
to get these manuscripts either through writing to the Bulletin or 
through contracts.
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the General Supervisor of the Centre, who has presented to the two 

Committees every necessary thing so as to make the task a success. 

May Allah reward them both.

On the occasion of publishing the Second Issue of Al-Muhaqqiq 

Bulletin, we renew the call for our brother and sister researchers and 

masters to embark in writing in the areas and axes of the Bulletin, 

which are mentioned in the front pages of the Bulletin. We believe in 

collective work, which  leads to the fruitful scientific communication, 

which will give these researches their collective stamp, and offer 

research all bases of power leading to more accuracy, control and 

methodological precision.

The Bulletin seeks to achieve the following objectives:
1.  Reviving the heritage of Al-Hilla Hawza since its establishment 

till the present time.
2.  Extending the circle of paying more attention in verifying the 

texts written by Al-Hilla Scholars through asking all scientific 
intellectuals and expertise to conduct research in this field.

3.  Publishing and evaluating  studies and researches so as to be 
scientifically dependable by all researchers and those who are 
interested in this field.

4.  Extending the outlets of research and giving more attention to 
the topics of Al-Hilla Hawza, especially the jurisprudent and the 
comparative jurisprudent research.

5.  Developing research in the area of jurisprudence renewal, 
which has been tackled by the scholars of Al-Hilla, who granted 
their scientific views in studying questions of disagreement and 
comparative origins of Islamic law.

6.   Directing researchers to pay attention to the biographies of the scholars 
of Al-Hilla Hawza indicating their scientific and social influence.
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 A Word by the Consultative Committee and the

Editing Board

All praise be to Allah, Lord of the worlds, and blessing and 

peace be upon the most honourable being, the most trusted Prophet 

Muhammad  and his purified Household.

This is t the Issue No 2 of Al-Muhaqqiq Bulletin  which is issued 

from the Centre of Al-Allama Al-Hilli and deals with the heritage of 

Al-Hilla Scholarly Hawza. We have complied with  the commitment 

of the aims set by the Centre, which adheres to reviving the aspects of 

creativity and cognizance in all the fields of human  knowledge. The 

researches contained in this Issue pertain to achieving these aims 

since it is appropriate that we investigate the  production of  the 

distinguished citizens of  this Town, explore what is new and verify 

the texts written by those scholars, jurisprudents and intellectuals. 

This great and extensive task has been taken up by a group of 

university professors  and their Eminence the sheikhs. It is due to 

the benediction of the Patron of the Age(Peace be upon him) and the 

auspices of the Proof of Islam and the Muslims, his Eminence Sheikh 

Abdul-Mahdi Al-Karbala'i, the Legal Manager of the Husaini Holy 

Shrine Establishment, who has offered all support, assistance and 

encouragement to introduce this Issue in this garment. We should 

also pay tribute to his Eminence Sheikh Aqeel Al Danag Al-Kifli, 
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famous town widely known for its  scientific and scholarly schools 
and cultural diversified metropolises or as what its scholars and 
intellectuals have had produced in the various fields.  Those scholars 
really have paid their utmost for the sake of the service of Islam and 
the Muslims. They promulgated the sciences of Ahlul-Bait(Peace be 
upon them) in Al-Hilla Town and the other neighbouring Islamic 
towns, let alone the other distant Islamic towns. 

Definitely, it is evidently due to the assistance of his Eminence 
Sheikh Abdul-Mahdi Al-Karbala'i (May Allah grant him long life), the 
Legal Manager of the Husaini Holy Shrine Establishment that this 
Centre and the Bulletin and the rest of the enterprises of the Center 
could see light. He supplied Al-Hilla with this great opportunity 
to pay more concern for the heritage of its distinguished scholars. 
We pray for the Almighty to extend his honorable existence and 
grant success to those hardworking personnel in the Holy Shrine 
Establishment for their support and their repeated visits to overcome 
the difficulties, and to help the Centre to succeed in its work in this 
generous City. 

I have no other choice except proceeding in thanking and praising 
my brothers, members of the Editing Board and the Advisory 
Committee, for their efforts in introducing this Issue in this charming 
appearance. May Allah help them all to succeed and guide their 
steps to success so as to serve the City.

Sheikh Aqeel Jammad Al Danag Al-Kifli,
  Editor-in-chief 
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this scholarly bulletin in gratitude for this honourable City which 
we pride ourselves of , and see that it is our duty to serve it and its 
residents(May Allah guard it and its inhabitants).  

The title (Al-Muhaqqiq) which we have opted for to our Bulletin 
has its significance in the porticos of the scientific, literary and 
cultural metropolitans. The authority and leader of the scholarly 
sciences of the Hawza of Al-Hilla, Abul-Qassim Ja'far ibnul-Hassan 
ibnu Yahya ibnu Sa'eed Al-Hilli(May Allah rest his soul in peace), 
has been uniquely distinguished in this title. 

The present Issue is the second one(Issue No 1) which has appeared 
as a result of the collaboration of the efforts of the working staff of 
the Editing Board of the Bulletin. The source of these efforts is surely 
the belief in the importance acquired by Al-Hilla Scholarly Hawza 
(Seminary), and the heritage it holds,  which has been testified 
by different authorized people. This is also due to the cultural, 
historical, intellectual and scientific depth this City has possessed. 
Hence, it is appropriate that we embark with a clear insight towards 
paying attention to this City since most of this heritage is neglected 
and missed out. We have, therefore, mobilized our capacities and 
paid our efforts so as to revive this heritage through this Bulletin, 
which we try our best to make it in the good graces of local, Arab 
and foreign research institutions. 

Accordingly, the concerns of the present Issue of the Bulletin lie 
in what relates to Al-Hilla and its scholarly Hawza. We aspire that 
these topics will have their wide and vital range, especially when 
we know that the maintenance of these places and tombs is in need 
of specialized conferences and scientific symposiums to fill the gap 
in any research concerning them. This is also due to the diversified 
affluence of a City which is considered one of the greatest Islamic 
towns, whether when it is considered as a very wide Emirate, as a 
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 Word Of The  Editor-in-chief    

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Praise be to the Lord of the worlds, and may Allah bless 

Muhammad and his purified household. 
In spite of the fact that there are many periodicals or bulletins 

issued here and there, from many scientific centres, we are unable 
to find one of these that is especially dedicated to the sciences of the 
Scientific School of Al-Hilla and the revivification of its heritage: 
its jurisprudence, principles of Islamic laws, language, literature, 
doctrines, exegesis, tradition, biographical evaluation and history, 
in both dimensions: traditional and modern.  The envisioned 
bulletin is to be not only specialized in addressing the students of 
religious sciences, university students and university tutors, but a 
bulletin to be read by many people descending from various classes 
of the society in all its doctrines, religions and multi-cultures. The 
reader will find many of the affairs that concern him as regards 
jurisprudence, language and its sciences, history, biographical 
evaluation, the glorious Qur'an, Prophetic Tradition, sociology, 
economics, politics and other sciences in accordance to an original 
Islamic perspective. This envisaged bulletin concerns itself with the 
revival of a great Islamic heritage as well.  

For the two previous years, we have been preoccupied by the 
desire to bridge this gap by taking the first step in embarking in 
a project to revive the heritage of the Hawza (Seminary School) of 
Al-Hilla by adopting various means, one of which is the issuing of 
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Syntactic Studies in Al-Hilla Factors of Emergence and the Mutual Influence between 

Al-Hilla Syntactic Scholars and Syntactic Scholars in the other Islamic Cities

Assistant Prof. Qassim Raheem Hassan, Ph D.......................................................197

An-Neel Its History and its Distinguished Personalities

Assistant Prof Abbas Hani Ach-Charrakh, Ph D.....................................................251

The Travel of Bahraini Scholars between the Sixth and Ninth Centuries A H  to Al-Hilla 

and its Cultural Antiquities 

Wisam Abbas As-Sabi’.............................................................................................283

Sheikh Ibn Idrees’  Resorting to Specialists 

Iyad Hamza Abid Ash-shareefi..............................................................................327

An Epistle in Knowing Allah

Lecturer Kareem Hamza Hmaidi, Ph D...............................................................347
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 Indix

The Qur›anic Effect on Religious Discourse in the Works of Radhiyuddeen Ali ibn Tawoos 

Al-Hilli

Prof. Raheem Kareem Al-Shareefi, Ph D/ Prof. Hussain Ali Hussain Al-Fatli, Ph D........25

The Rational Evidence in the Jurisprudent Deduction Adopted by Al-Muhaqqiq Al-Hilli

Sheikh Hasan Jamshidi/ Translated by Hussain Al-Hilli..............................................51

The Jurisprudent Attitude of the Scholars of Al-Hilla towards the Qur’anic Recitals 

Riyadh Raheem Thu’ban Al-Mansoori, Ph D................................................................65

Significance of the words in the Allama Al-hill

Dr. Jabber Kadhim Al Mulla.........................................................................................89

Ibnus-Sakoon Al-Hilli’s Approach and his Efforts in Adjusting Imam Ali’s Book (Nahjul 

Balaghah)”The Peak of Eloquence”

Dr Muhammad Hadi/ Dr Mustafa Dilshad/ Dr. Qasim Shahri ................................117

The Scholastic Theological  Effort  of Al-Allama Al-Hilli (May Allah sanctify his secret): His 

Book  “The Way of Right and Discovering Truth” an Example

Sheikh Hameed Rumuh Al-Hilli.................................................................................135

Qur’anic Intertextuality in Safiyuddeen Al-Hilli’s Poetry

Prof As’ad Muhammad Ali An-Najjar, Ph D.............................................................171
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11. If the researcher publishes in the Bulletin for the first time, he should 
introduce his CV.

12. He should state whether the research has been presented to a 
conference  or a symposium without being published by that conference 
or symposium. He should also mention the scientific side that financed 
the research, or helped in preparing it.

13.  All views in the researches published in the Bulletin express the 
attitudes and viewpoints of their writers.  They do not reflect the views 
of those who have issued the Bulletin. Moreover, the arrangement of 
the researches is subjected to pure technical considerations.

14. The researches will be subjected to a confidential scientific evaluation 
so as to indicate their adequacy for publishing. They will not be sent 
back to their writers whether they are accepted to be published or not, 
according to the following mechanism:

*The researcher will be informed about receiving the sent material for 
publishing in a period of two weeks at the utmost since its arrival.

* The researchers of the accepted researches will be notified about the 
acceptance of their research by the Editing Board and the expected 
time of its publishing.

* The researches which the evaluators see that they should be modified 
or added to before their publication are to be sent back to their 
own researchers with the due notes so as to finally prepare them for 
publication.

*Researchers of the refused researches will be informed of non-acceptance 
for publication without giving any reasons.

*The agreement of the evaluators is a necessary condition for publishing 
the research.

* Every researcher will be supplied with a copy of the issue in which his 
research has been published together with a financial reward.

15 . As regards the priority of publishing, the following criteria are 
considered:

• The researches that have participated in conferences held by the 
publishing authority.

• The date of delivery of the research to the Editor-in-Chief.
• The date of delivery of the research after its modification.
• The diversification of the fields of research when possible.
16.The researches are to be sent on the following email of the Bulletin:
 mal.muhaqaq@yahoo.com or  alalama.alhilli@yahoo.com 
or delivered to the whereabouts of the Bulletin on the following address: 

Iraq, Babylon Governorate, Al-Atibba'(Doctors) Street, Building of Al-
Hilla Contemporary Museum. 



387

   الأثر القرآني في الخطاب الديني عند رضي الدين علي ابن طاوُس الحلي

Conditions of Publication in Al-Muhaqqiq Bulletin:  
Al-Muhaqqiq Bulletin welcomes all the contributions of the researchers 

in the fields of Scholarly Hawza(Seminary)  and receives the authentic 
researches and studies according to the following rules:
1. The research and studies should be satisfying the principles of 

scientific research and its international conventional steps as regards 
their  scientific  and artistic aspects.

2.  If the presented research is a verified text of a certain manuscript or 
more, it is published as a whole in one issue. If it is long, it is published 
in two issues. It should be should be accompanied by clear photocopies 
of the samples of the manuscript(s).

3.  It should not have been  published before, or presented to any other 
publishing means of publication.

4.  The research should be presented in three copies and printed on A4 
sheets of paper, with a CD, with the limits of between 5000 to 10000 
words with the font (Simplified Arabic) and the size (14). Pages should 
be sequentially numbered.

5.   The translated researches from any language into Arabic are 
accepted after having satisfied the scientific conditions followed in 
translation.

6.  A one-page abstract in Arabic and another one-page abstract in 
English are to be presented with the research or study, each on a 
separate paper, and each should be about 350 words.

7. The name(s) of the researcher(s), the title of the research, the place of 
the work of the researcher(s), the official degree(s), mobile number(s), 
and the email(s) should be mentioned in the first page of the research. 
No name or mark should be stated inside the research.

8.  References and resources are to be referred to at the end of the 
research by using the same numbers of the footnotes. Conventional 
scientific principles of research should be followed in documentation 
and referencing.

9.  The research is to be supplied by a list of references or a bibliography 
isolated from the footnotes. When there are  foreign references and 
resources, a special list  is allocated to them, independent of the 
Arabic references or bibliography. Both lists should be alphabetically 
ordered.

10. Tables, pictures and paintings are to be printed on separate papers. 
Under each of them the reference is mentioned together with its place 
in the body of the work.
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